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   ووع ارف -1

 لرئیس الفرنسيا تصریحاتلا ما یحیلنا ذوه، متجددموضوع  ،ة والذاكرةهُویالجدل حول ال

 لة وأمة جزائریتین قبل الاستعمارحول عدم وجود دو ، 2021خریف Macron. E ماكرونإیمانویل 

وقد ي، هُویة وتاریخ الجزائر العربي الإسلام في سیاق إنكار ومحاولة تجاوز جاءتوالتي  الفرنسي،

الذي  Stora. B بنجامین ستوراالفرنسي المؤرخ ومنهم  حتى من الفرنسیین الرد علیه بسرعة جاء

ئر كانت أمة ودولة ذات سیادة قبل الاستعمار الفرنسي، مناقضا بذلك كلام الرئیس أوضح أن الجزا

حین یتحدث البعض عن عدم وجود دولة « : Stora ستورا وأضاف ،Macronماكرون. الفرنسي إ

وماذا  1827 وأمة جزائریتین قبل الاستعمار الفرنسي، أتساءل إذن من ضرب القنصل الفرنسي عام

    عن موضوعنا.للحدیث  ننطلق التوطئةذه ه انطلاقا من 1»ربى ضُ كان یفعل هناك حت

لیس في حمایة الأمة فقط، بل في و ة ودورها كما یراها عبد الوهاب المسیريهُویقیمة ال 

تقدمها في جمیع المجالات أیضا، لأنها تمنح مشروعا على أسس ثابتة مستلهم من البیئة العربیة 

لیست فقط مشروعا للمقاومة والتحرر، بل  أن الهُویة خر، باعتباریة، غیر مهزوم أمام الآالإسلام

نملك،  وات النهضة، هي إعادة الثقة فیمانموذجا في مواجهة النموذج الغربي، ذلك أن أولى خط

   2.والاستفادة من كل المقومات، بالاعتماد على القیم الواقعیة المتمثلة في الموروث الحضاري

 هرافق ،عن فعل ورد فعل أسفر كمشروع توسعي، 1962 - 1830رالفرنسي للجزائ الاستعمار

 ،الدائرة على أرض الجزائر ،في معركة اثبات الوجود ،الإرادتینتكیّفات  اكبو  واقع جدید میلاد

یحتضنها الشعب، أصیلة  إسلامیةوطنیة  قافة تملك القوة والسلطة، وثقافةتدافع حضاري بین ثك

العسكري،  المیدانفیها المعركة من  انتقلتو  تراوحتاتي، هُویفاحتدمت معركة مصیریة ذات طابع 

اب هو اللسان المعبر المتاح والممكن من وسائل المجابهة السلمیة، وفي كلتا الحالتین كان الخط إلى

طاب ینتج داخل عالم الخ« الذي یقول أن: میشیل فوكوقول طبقا ل، التحدي لكل طرف عن القوة أو

خطاب هو عنف القوة یتم الوصول إلیها بواسطة الخطاب...وأن: ال« وأن: ،»وةالق فعلي من صراع

بین الاستعمار ورد الفعل الفعل  جزء من من الطرفینكان الخطاب لذلك  3.»نمارسه على الأشیاء

                                                           
 ). 07/10/2021فزیونیة (شبكة قنوات تل LCP قناة الحوار مع بنجامین ستورا  بثتھ   - 1

  -  متخصص خبیر أكادیمي و وعالم اجتماع مصري مسلم،  )، مفكر2008 - 1938عبد الوهاب محمد المسیري (أكتوبر

  موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة أحد أكبر الأعمال الموسوعیة.له لأعمال كثیرة أهمها:  يالصهیون في الفكر
  11.12ص ص  ،2009  ،دمشق ، دار الفكر،سلامیة: حوارات مع عبد الوھاب المسیريالھوُیة والحركیة الإسوزان حرفي:   - 2
 .156،  ص 1998دار قباء للنشر والتوزیع، القاهرة،  ، تر: جابر عصفور،: النظریة الأدبیة المعاصرةینظر: رامان سلدن  - 3
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عملیة التوسع الفرنسي على حساب الجزائر دولة ه تیسایر الواقع الجدید الذي فرض والمقاومة،

الخارجیة، وتأسیسا و  ونبرته تتأثر بموازین القوة، وبالظروف الداخلیة خطابال ، فكان تطوراجتمعمو 

، عن بروز في الجزائر هُویة الجغرافیا حول في إطار الصراعالإرادتین أسفر تدافع  على ذلك

  :هما خطابین متناقضین

    الخطاب الاستعماري  - أ 

لتغییر الواقع  ؛مع الزمنكان الفرنسیون في سباق  لنجاح مشروعهم الاستعماري في الجزائر؛  

على  ثم التركیب من جدید ،ما سبق ، فإنه علیهم تفكیكجدیدلعلمهم أنه لإقامة بناء  ،على الأرض

المسیحیة،  اللاتینیةة هُویوتثبیت ال في الجزائر؛ یةالإسلام العربیة ةهُویال طمسأي ، خرالآأنقاض 

إن أردت أن تلغي شعباً ما تبدأ « :قولهب lHube لمؤرخ البریطاني هوبلوهذا ما یحیلنا لما یورده ا

أولاً بشل ذاكرته، ثم تلغي كتبه وثقافته وتاریخه، ثم تكتب له كتاباً واحداً فقط، وتنسب له ثقافة هذا 

الكتاب، وتخترع تاریخاً من هذا الكتاب، وتمنع عنه أي كُتب أخرى، عندئذ ینسى هذا الشعب من 

  . »كان، وماذا كان وینساه العالم

 وقد .ثقافیة اقتصادیة، سیاسیة، :متعددة أشكالامسألة الهیمنة  تأخذ كهدف ووسیلة استعماریة  

 هي بالقوةونزع الأراضي من أصحابها الشرعیین  الاستیطاني الاستعمار وتكریس الأرض حیازة كانت

صلة ، في عملیة متواالاستعمار الفرنسي في الجزائرمارسها  التي التسلطالهیمنة و  أنواع أشد

 لذلك .موت أو حیاة مسألة فهي وأمة، وجماعة فرد كل قضیة بالأرض باعتبار الارتباط ،وممنهجة

أهم مقومات المقاومة والبقاء؛ وهي الأرض؛ بما فیها الملكیات الخاصة  استهدف الاستعمار

. وبموازاة ذلك نظام اجتماعي وجد مرتبطا بالأرض منذ الأزل لزعزعةمحاولة والمشتركة، في 

تماعي جالتماسك الاستهدف البنیة الثقافیة والمؤسسات الداعمة لها من أوقاف، كما استهدف ا

من خلال سیاسة الاستقطاب  ؛عبر تفتیت الأراضي المشتركة للقبیلة. وسیاسة فرق تسد ،للجزائریین

    للأفراد والجماعات داخل المجتمع الجزائري. والتهمیش

كل أشكال  في الجزائر یولوجیا الاستعماریة الفرنسیةوظفت الإید الشاملة من أجل الهیمنة

 ة،غیر مباشر  الفعل، بصورة مباشرة أو بالقول أو الخطاب نواعأكل  والتي شملت ،والترهیب الترغیب

فالمبالغة . باعتبار أن الخطاب هو نص في حالة الفعل ،بموضوع مجسد كفعل أو بالنصوص سواء

وأثبتت  ،رسالة تحمل خطاب عنف وإرهاب للباقي ي حد ذاتهف هو ،الفرنسیین الانتقام من قبل في

العرقیة والدِّینِیة معا. و تتداخل فیها الروح العنصریة  أنها الممارسة الاستعماریة الفرنسیة أیدیولوجیا
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نجاح مشروع التمدد الفرنسي لإ بممارسات تهدف ومن البدیهي أن یكون الخطاب الاستعماري مرتبطا

كل أحوالهم الاقتصادیة  في ،الجزائرییندوام تخلف  یراهن في نجاحه علىوالذي  ،قةطفي المن

عطاء مبرر لحركته ، وهذه السیاسة رافقتها جهود بذلها الاستعمار لإالاجتماعیةوحتى  والثقافیة

مقابل عجز  - العجز (تفوق الحضارة الغربیة - ، عبر الترویج لثنائیة أو متلازمة التفوقالتوسعیة

   الحضارة الغربیة). الدائم لأعداء 

من خلال ترسانة من  ،في الجزائر موجها لصالح دوام حالة الاستعمارالفرنسیین  هكان جهد 

وبالموازاة مع ذلك عملیة التوسع الاستیطاني،  التي كانت ترافق القوانین الاستثنائیة السالبة للحریات،

تمارس التبریر، وتخترق العقول  ولدعم لمجهود الحرب الشاملة، كانت الحاجة لقوى ناعمة كأدوات

إیدیولوجیا الممارسة كأحد أدوات  ،لاستعمارأمام اكما اخترقت الحصون، مهمتها فتح طریق 

 مكینباطنها التو  جهات أكادیمیة متخصصة، ظاهرها البحث العلمي، والتي سوقت لها الاستعماریة

من خلال ر الحرب النفسیة، والعمل على تثبیته بالقضاء على الخصم عب ،الأوروبي للاستعمار

  .تدمیر الرموز والقیم وتاریخ المنطقة

والروح  الاسلامیة الدِّینِیة ن البعد الروحي المستمد من القیمالاستعمار یدركون أ منظروكان 

الاستعمار اهتم لذلك  ،الفرنسي في الجزائر الوطنیة، هو الذي مثل التحدي الأكبر للوجود الاستعماري

ذكرهم ما یُ  أو ،شعر الجزائریین بالاعتزازیُ  یة وكل ماالإسلامزائر بتقویض الحضارة في الجالفرنسي 

أن سلاحه  الاستعمارأدرك هنا  في إطار سعي الفرنسیین لإیجاد موطئ قدم لهم بالمنطقة، بالمجد،

 ا.تهأو زعزع لجزائرفي االهُویة العربیة الإسلامیة  على الناجح بعد الغزو هو الذي یستطیع القضاء

ثلاث أن الخطاب الاستعماري تمحور حول « مالكي حین یقول امحمدوهو ما یشیر له الباحث 

العربي: وهي الإسلام ومكانته،  في المغرب الهُویةتشویه عناصر هدف ضرب بقضایا جوهریة، 

  1».ومسألة تاریخیة وجود الدولة في المنطقة، والتماسك بین مكونات المجتمع

    الوطني المناقض للوجود الاستعماري الخطاب  - ب 

عامة لكل العالم ضعف هو جزء من حالة  قبل الاستعمار الجزائركانت تعانیه الذي  الوضع

المیادین، مما مكنها من  الغربیة تتمتع بتفوق في كل الأوربیة كانت الدولوقت  في ي،الإسلام

  .ة علیهاالأوروبیا، وفرض الثقافة حضاراته یردمتخیراتها، و  نهبعلى  تعمل ثلاث قاراتاكتساح 

                                                           
 ص ص ،بیروت ة،دراسات الوحدة العربی ركز، م2ط ، العربي الحركات الوطنیة والاستعمار في المغرب :امحمد مالكي :ینظر - 1

 ن،.375  -217
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 المقاومة المسلحة استنفذتوبعد أن  ،واقعاأمرا  الفرنسي في الجزائر أصبح الاستعماربعدما  

ورسخت الروح الثوریة  ،والتاریخ الشعب وأمام االله سبحانه وتعالى برأت ذمتها أمامأ، و امكانیاتهاكل 

من الجهد  بالمتاحة، و وسائل مناسبة للمرحلب الوطنیة النخالتمست  روحالبتلك و  في الذاكرة الوطنیة،

  مقتضیات المرحلة. مع  أدوات المواجهةكیّفت ف ،حفاظ على الهُویةلل نضالهاواصلت والوسائل 

 ،اللازمة للتعامل مع الواقع الاستعماري من اكتساب الثقافة السیاسیة تمكنتو  ،جایلت عصرهاو 

تحاول أن تفصح عن ، مطلبیة دؤوبة ومتنامیة وطنیة ركةح ملامح بدایات القرن العشرین لتظهر

 مناسبة صدور قانون التجنیدبأهمها  ،في محطات معلمیة سجلت حضورهاحیث  ،نفسها سیاسیا

 ؛انتقاده للنظام الاستعماريو بنشاطاته وكتاباته الذي كان  ؛، ثم حركة الأمیر خالد1912 الإجباري

  .نقلة نوعیة في العمل الوطنيیمثل 

 ،وبحق المواطنة الهُویةباحترام  بةالمطالالأهالي في هموم في البدایة النخب المسلمة لت حم

على  نهضة الثقافیة للحفاظالدعوة للو  ،يینِ الدتجدید وال الإصلاح دعوات ظهور مع ووجدت مؤازرة

، من أمثال عبدالقادر المجاويجزائریة، علمیة  قاماتل جهود فردیة بفضلوالتي تمت ـ ،ةهُویال

لقلة السند وسطوة  ،إلا أن الوقت لم یكن في صالحهم ،المصلحینن الموهوب، وغیرهم من والمولود ب

الوطنیة  الحركة  وقد كانت جهودهم إرهاصا لظهوروانتشار الجهل والأمیة بین الأهالي،  ،الاستعمار

بدایة  ،ة والأدبیةمع النهضة الثقافی قد تزامنت الحركة المطلبیة كانت بشقیها الإصلاحي والسیاسي.

وتأسیس جمعیة  ،الصحف ظهور بعض بدت جلیة في ثلاثینات القرن العشرین معو  القرن العشرین،

 بروز الوعي رافقتالنهضة الثقافیة فإن  وبالتاليالوطني السیاسي والثقافي، وانتعاش العمل  العلماء

  .ومهدت له الطریق الجزائریة للحركة الوطنیة الوطني

قضى علیه بفرنسا، حتى لا یُ  لتیار الثوري أن یكون ظهوره أولاقُدر ل ،اصةظروف خنظرا ل 

التیار تظافرت عدة عوامل ساهمت وسهلت انبعاث  وبذلكضي على حركة الأمیـر خالد، كما قُ 

هذا التیار  حیث اتّخذ، یةالإسلامالكلمة الفصل في الانتصار لهُویة الجزائر  سیكون له الثوري الذي

سببا وجیها في استحالة ، واللغة والعرق والماضي الحضاري الدِّینِ من ناحیة  ،كبیرمن التباین ال

العربیة  فقدانه لهُویتهفي المشروع الفضاء الثقافي الغربي؛ واستحالة  ذوبان الشعب الجزائري

   .المشروع الاستعماري الفرنسي في الجزائر لصالح الإسلامیة

فضح المشروع ل الثوري عمد التیار ،ادة السیادة الوطنیةاستعدادا لإزالة حالة الاستعمار واستع

ى الجماهیر، من أجل إحداث مخاطبة العاطفة لد إلىحزب الاتجه كما  ،داخلیا وخارجیا الاستعماري



ـــدمة   �مقـ

  
11 

للعمل على  ةالمسلم الجماهیرودفع  ،وخاطب العقل المسلم لاستنهاض الهمم الاستعمار، شرخ مع

استرجاع السیادة  إلىعتـزاز بها وبمكوناتها، كطریق للوصول ة والتمسك بها، والاهُویحمایة ال

لا یعني الانطواء والسلبیة  ةهُویالذلك أن التمسك ب الوطنیة، وهو في نفس الوقت یدرك الواقع،

 لعالم، تموضعا یحترمنا فیه الآخرة المعنیة هنا، تعني كیف نتموضع في اهُویوالرفض، وإنما ال

     .لاعتزازنا بخصوصیتنا

، وما رافق ذلك من رفع  لمطالب وتسجیل حضوره في مناسبات عدیدةمیلاد التیار الثوري  انك

إذ  ،بین مرحلتین وضع حدا فاصلا قد ،لم تعهدها الطبقة السیاسیةالحاج مصالي  وطنیة لحزب

مرحلة المطالبة بحق  إلىة المحدودة، الإصلاحیمرحلة المطالب  الانتقال من عرف العمل الوطني

 معتبرا ،والتي تبناها التیار الثوري واستعادة دولته المستقلة، ،الجزائري في تسییر شؤونه بنفسه الشعب

في مواجهته  خاضه الشعب الجزائريالذي لتاریخ متواصل من النضال والكفاح  امتداد هذا مشروعه

  .للمشروع الفرنسي الاستیطاني في الجزائر

الأمثل  الحلفیما یخص  هااختلفت أطروحات االجزائریة بمختلف توجهاته الحركة الوطنیة

في مجملها بشكل أو بآخر كانت معنیة بإرادة  هوطموحات الشعب الجزائري، إلا أن لتحقیق أمال

فق في الحد الأدنى من تت ؛أجنحة الحركة الوطنیة الجزائریة وكانت مقاربة الهدف قد جعلت ،التحرر

ي بعض فالتنافس  فكان ال،ضسائل النتختلف في و من خلال مطالب الأمیر خالد  لكنها المطالب 

  .حد المزایدة في الوطنیة إلىیدا الأحیان بینها شد

تیارات الحركة  ذي تجري حوله المنافسة في برامجة هي الأساس والهدف الهُویمسألة ال كانت 

ن بین ة، كان من الطبیعي أن یظهر مهُویالاستقلال هو التعبیر الأفصح لنصرة ال ولأن .الوطنیة

وقد كان التیار الثوري ، من یعبر عن هذه الإرادة في أسمى صورها ،أجنحة الحركة الوطنیة الجزائریة

رفع لواء المطالبة بالاستقلال.  حینلكسب قلوب الجماهیر المسلمة؛  ،هو الذي قدم العرض الأمثل

لذلك وجد رفاق  ،هاعن لا بد له من قضیة یدافعو  ،ما یبرر وجودهإیجاد  إلىیتطلع حزب أي ولكون 

 حتى؛ ـر قدرة لحشد الطاقات وتوجیههاالأكـث الأرضیة ؛الدفاع عن الهُویةفي مسألة مصالي الحاج 

  .أسس متینة في معركته لاسترجاع السیادة الوطن على یكون مشروعه

هما الدفاع عن  ؛كانتا على قدر كبیر من الأهمیةار الثوري اهتمامه على وسیلتین، التی أولى 

 ؛اض الهمم ورصیدا لتنشیط الوعيمعبرا لاستنه حیث اتخذهما ي،الإسلام الدِّینِ عن غة العربیة و الل

قام التیار  في إطار مشروعه الوطني التحرريو  واسترجاع السیادة الوطنیة. معركة التحریرلاستعداد 
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في الفعالیات ة، والتي شملت البرامج، والكتابات، والخطب هُویالثوري بتطویر أشكال الدفاع عن ال

الرسمیة والجماهیریة، وإظهار الرموز والشعارات الوطنیة كالعلم الوطني، والنشید الرسمي، إضافة 

لرسائل الحزب للهیئات الإقلیمیة والدولیة، وانتهاء بوثائق الحزب وقراراته وبرامجه، وبالتالي فإن 

الثوري وخاض بها معركته الفكریة للتیار  أنتجها ث یشمل كل المادة الفكریة، التيالخطاب محل البح

وكانت جزءا من قوته التي مكنته من حشد الجماهیر  ،والسیاسیة، وتمكن بفضلها من التأثیر

موضوع بحثنا تحت  جاءوانطلاقا من هذا  وتوجیهها لصالح القضیة الوطنیة والانتصار في النهایة،

  ».1954- �1926زائرة����خطاب�التيار��ستقلا���الثوري����ا��ُ�و�ال«عنوان: 

    اووعار  - 2

 إضافة الهُویة، بعناصر الوجدان ارتباطمنها  سباب ودوافع ذاتیةلأ أولا الموضوع هذا اخترنا

 وهُویة السیادة استرجاع في الرئیس الدور لهم كان الذین الثوري، التیار رجال حازها التي للمكانة

 الثوري والتیار الجزائریة الوطنیة الحركة دراسة من دةالاستفا في الشخصیة رغبةالو  الجزائریة. الدولة

 لكون الوطنیة، الحركة رجال جهود إبراز في تواضع بكل المساهمةالرغبة في و  خاصة. الجزائري

 اعتبار على التاریخي، والبحث بالاهتمام الجدیرة الفكریة الموضوعات أهم من الهُویة موضوع

 تعود ،الأمة بها تمر التي الأزمة أن واعتقادي للأفكار، یخالتأر  تحاول التي البحوث من الموضوع

 والاجتماعیة الثقافیة الوحدة على للتشویش جاهدا عمل الذي الاستعمار، لمخلفات منها الأكبر بالجزء

  .العربي للعالم

مع وجود دراسات تخص تاریخ الحركة الوطنیة والتیار ف :سباب ودوافع موضوعیةإضافة لأ

ها عالجت أن إلا الوطنیة، للحركة التأریخ في كبیرا فراغا سدت رائدة أعمال مجالها في وهيالثوري، 

 الثوري التیار بعلاقة الباحثین اهتمام جانب في نقص هناكفكان  ،مواضیعها من إشكالیات محددة

 لواو ی ولم الوطنیة، الحركة وتطور التاریخیة، الناحیة على ركزت الدراسات فأغلب الهُویة، بمسألة

 فكر في الهُویة قیمة توضیحلرغبة في إضافة ل. الوطنیة الحركة لدى الفكریة بالمضامین اهتماما

 ؛ویاتیةالهُ  الحضاریة بأبعاده النضال وتنویع تطویر في ساهم وكیف، الثوري التیار واستراتیجیة

 لثوريا التیار جهود من مهمة جوانب تكشف حقائق إلى لتوصلا. والرغبة في ةالتحرری والوطنیة

 تاریخ من هامة مرحلة في ،عامة بصفة الجزائري والشعب ؛خاصة بصفةالاستقلالي في الجزائر 

  .المعاصر الجزائر
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   إ روع اث - 3

هو معرفة دور التیار هدفنا تنبع قیمة الموضوع من أهمیة الهدف الذي نرید الوصول إلیه، و 

القضیة  خدمةً  من خلال خطاباته ونصوصه ؛ةهُویفي تفعیل عناصر الالاستقلالي في الجزائر  الثوري

 سلاحك لهُویةلمدى استخدامه معرفة وكذلك  .1954- 1926متد بین الم ،مساره النضالي عبرالوطنیة، 

لة أل سؤال رئیس هو: ما أهمیة مسحو  الإشكالیة تمحور ت ؛وبناء على ما تقدم .في منازلة المستعمر

ذا والمجالات التي ساهمت في إبراز ه هي الأطروما ؛لثوريفي خطاب التیار الاستقلالي ا ةهُویال

  ؟استراتیجیتهالتیار الثوري في فرض  الخطاب، وكیف ساعد هذا الخطاب

  التالیة:التساؤلات الفرعیة  الإجابة على ینا، ارتأجابة على الإشكالیة الرئیسةلإثراء الموضوع والإ

الذي برر ظهور خطاب الهُویة في كل مراحل  بما أن الفعل الاستعماري الفرنسي في الجزائر هو  - 1

للتوسع والبقاء  وتبریراته ظروفهو  الفرنسي في الجزائر المقاومة. فما هي جذور الفعل الاستعماري

 ؟الاستقلالي في الجزائر نشأة التیار الثوريل ماهي ظروفو  ؟الإنسانوممارساته في حق الأرض و 

  ؟تهفي انطلاقالتمثلات الهُویاتیة وماهي  ؟ویةلهُ توظیف خطاب امن  التیار الثوري كیف تمكن   - 2

 منتصف في الجزائر  جماهیرللنفسه  تقدیمالأدوات والمجالات التي مكنت الحزب من ماهي   - 3

 ؟الثلاثینات

والتي رافقت التغیر في خط  في مرحلة الأربعینات ماهي التوجهات التي رسمت خطاب الهُویة - 4

  ؟الفعل الثوري إلىالحزب 

  �درا از واا ددو - 4

بالنشاط  ،المسلمینالسماح للجزائریین أمرا واردا لم یكن  ،غایة عشرینات القرن العشرین إلى

من أبسط الحقوق الطبیعیة،  ئريالتي كانت تحرم الجزا ،الفرنسیة الاستثنائیةفي ظل القوانین السیاسي 

 ،الجزائرا، مرده لانعدام الحریات ببفرنسوبالذات  ،بالمهجر الجزائري میلاد التیار الثوري وبالتالي كان

فرصة للظهور مع  الخطاب الوطني وقد وجد ،في البدایة خارج البلاد للعملالشيء الذي دفع الوطنیین 

 واعیة، شبانیة مهاجرة جالیة مع وجود ؛مناخ الحریات السیاسیة والقوانین الاجتماعیة في المیتروبول

 جمهور وأمام ؛الجزائر من عراقیل استعماریة لا یمكن تفادیها الخطاب داخل مقارنة بما قد یعترض هذا

 ،طار المكاني للبحثالقطر الجزائري هو الإه بالنسبة لموضوعنا یبقى إلا أن وثقافة. وعیا أقل یكون قد

مل غایة سنة الانتقال للع إلى ؛إفریقیاللأطروحة فیمتد من تاریخ تأسیس نجم شمال  أما الإطار الزماني

لفهم القضیة ؛ نه من الأهمیة بمكانفإومن جهة أخرى، ، 1954 جیر ثورة أول نوفمبرالمسلح بتف

أفردنا له جزءا و ، وجذوره ةهُویفإننا كنا مضطرین للإحاطة بظروف بروز الخطاب المتعلق بال ،المطروحة
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في الجزائر، ع الفرنسي مشروع التوس بدایةمع  ؛الهُویة خطابحیث تزامن ظهور  ،مهما من البحث

 التي رافقتو  ،التي استهدفت تغییر هُویة الجزائر ؛الفرنسیة ت الاستعماریةلسیاساامن  عیّنة واستعرضنا

  المشروع الفرنسي. تنفیذ

5 - ا  

، لإجابة عن التساؤلاتلاستخدام عدة مناهج ل یحتاج الباحث ،لدراسة الموضوع من كل جوانبه  

اعتمدت ، فقد التاریخیة لى مناهج علمیة معروفة في حقل الدراساتفي مختلف الفصول ع نااعتمد لذلك

التي لها علاقة بالتیار الثوري، والتي  حداث التاریخیةالوصفي من خلال استعراض ووصف الأ المنهج

حین  ة، حسب أهمیتها وتأثیرها وتسلسلها الزمني، كما وظفت المنهج التحلیليهُویهي جزء من خطاب ال

من خلال  ؛هخطمع  الحزب مدى توافق مواقف لمعرفة ؛تحلیل المواقف المختلفةعلیه في  اعتمدت

في محطاته  التیار الثوري قدمها وأنتجها ووظفهاالخطابات التي ومجمل  ؛الوثائق الرسمیةو النصوص 

فته في متابعة ظكما و  ،التجنیس والاندماج، وقضیة الإلحاق، خاصة موقفه من قضیة النضالیة الهامة

في شارة یخي المقارن فاتّبعته من خلال الإأما المنهج التار  .یدیولوجیة الحزبإالحاصل في التطور 

خلاقیة عند الغرب بصفة عامة، ولدى الفرنسیین في الجزائر المعاییر الأ لازدواجیةالفصل التمهیدي 

البعض،  الوطنیة ومقارنتها ببعضهاقراءة المواقف للفصلین الأخیرین، في ا وظفته كما. بصفة خاصة

في تعاملنا بلغة كما استعنت بالمنهج الإحصائي  .ةهُویرتها للظللوقوف على تطّورها فیما یخص ن

 الإجراءاتیخص فیما ، في مواضع عدیدة ،خلال الإحصائیات الواردة لتقریب الصورةمن ، الأرقام

 ي استهدفت ضربوالت ،الإنسانفي حق الأرض و  ،المتخذة من قبل المستعمر ،والسیاسات الاستعماریة

  الجزائر. یة فيالإسلامالعربیة  الهُویة

6 - ادر   

  مصادر البحث  - أ 

وفي نفس  ،اشكالیة البحث بالجانب الفكري في تاریخ التیار الثوري الاستقلالي في الجزائر تتعلق

وبذلك من المستحیل عدم الأخذ بعین الاعتبار المادة التاریخیة  ،الوقت تتناول فترة زمنیة محددة

إذ لا ینطلق العمل من فراغ، وقد تیسر لي أن  ؛عدم الاستعانة بها في البحث الأكادیمي أو، لموجودةا

في الفترة  في الجزائر أستعین بمجموعة من المصادر والمراجع، التي تتناول مسیرة التیار الثوري

1926 -1954.  

وبالتالي ة، هُویضوع الیتناول الخطاب الصادر عن التیار الثوري حول مو محل الدراسة  الموضوع

تعتمد في جزء منها على المقالات والكتابات التي صدرت  ؛فإن المادة الوثائقیة المعتمدة في هذا العمل
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لذا اعتمدت في دراستي  الأول لقراءة وتحلیل هذا الخطاب، باعتبارها المصدر ،صحافة التیار الثوري في

المحفوظة خاصة المتعلقة بصحافة التیار الثوري، المتاحة و الموضوع، على مجموعة من المصادر لهذا 

من تاریخ ة وحساس ، وهذه المصادر تؤرخ لمرحلة هامةغنى عنها لإثراء البحث كمادة أرشیفیة لا

  .الجزائر، وشاهد على مواقف وجهود التیار الثوري، رغم شح هذا النوع من المصادر

والذي  ،الوطني الجزائري بالعاصمة الأرشیفبدایة ب وقد استعنت بمصادر منشورة أو محفوظة 

 جریدة الأمةأعداد منها بعض  ،الثوريجرائد التیار خاصة بعض  ،من بعض مواده الأرشیفیة استفدت

، وقد كانت هذه الجریدة قد عاصرت النجم وجزء من حیاة 1938- 1931 فترةال والتي زامن فترة صدورها

 ،التي تناولت نشاطات التیار الثوري ،أهم خطابات النجم الأولى ها حفظت لنا، ولهذا فإنحزب الشعب

لذلك  إضافة ،ةالمتاح من أعدادها وقد استفدنا ،ةهُویومنها عناصر ال ،ودفاعه عن مطالب الشعب

-1938 الفترة والتي غطتل فترة صدورها من بعض الأعداد خلا ،جریدة البرلمان الجزائرياستفدنا من 

وعنوانها كان یحمل الخطاب الجدید للتیار الثوري  ،عاصرت میلاد حزب الشعب ، والتي1939

   .مع نقل التیار الثوري لنشاطه للجزائرخاصة  ،وتكیفاته

التي أصدرتها حركة  ،رةالح جریدة الجزائر من عدادالأبعض  جرائد أخرى؛ وهي كما استفدنا من

العنیف تجاه الممارسات وقد صدرت بالعربیة وتمیزت بخطابها ، 1953- 1951 الفترةفي  الانتصار

 رشیف الولائي بقسنطینةلأاخلال بحثنا في  . وقد عثرنا على بعض الأعداد من هذه الجرائدالاستعماریة

جریدة  ومنها أعداد من ،الثورياستفدت من رصیده من جرائد التیار  يذالمنجلي)  (المدینة الجدیدة علي

 ،1949ماي  1947جانفي  الفترة الزمنیةالعربي والتي استفدت من بعض أعدادها خلال  المغرب

ت استفد، حیث 1938 - 1931الفترة ، وجریدة الأمة 1939-1938الفترة  وجریدة البرلمان الجزائري

حیث كانت تنشر وتتابع جمیع  هكانت لسان حال باعتبار أن هذه الجرائدالتیار الثوري، مادة خطاب من 

 على الكثیر من اعتمدنا كذلكحیث  المتاح المنشور لأرشیفل كما نشیر، الحزبلفعالیات ونشاطات وا

 :بعناوینها المختلفة لثوريالتیار ایر خالد، وصحف للأم» الإقدام«جریدة : والمنشورة مثلالجرائد المتاحة 

  .العربي المغرب ،الجزائر الحرة، الشعب، البرلمان الجزائري ،الأمة

    دراسات السابقةال  - ب 

ومن - را،والتي هي أعمال رائدة وسدت فراغا كبی ،الدراسات السابقة التي لها علاقة بالموضوع   

، لها أهمیتها من جانب الأهداف والإشكالیات - ولیس الانقاص من جهود الأخرین باب التوضیح

على جانب الهُویة للتركیز  ، وهو ما دعانامحددةالهُویة من جوانب نها عالجت مسالة لخاصة بها، لأا

 فدت منها أكثر:استالتي فقط الأعمال  منها ذكرنوهناك دراسات عدیدة س .في خطاب التیار الثوري
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 1939- 1919 للفترةالجزء الأول  :نیالجزأالوطنیة الجزائریة  كتاب محفوظ قداش: تاریخ الحركةوهي: 

، والجزء الثاني الذي یتناول والمرحلة العلنیة من حیاة حزب الشعب إفریقیاالذي یغطي مرحلة نجم شمال 

إلا أن دراسته للتیار الثوري  ،مخصص لكل الحركة الوطنیة ، ورغم ان ظاهر الكتاب1951-1939 الفترة

 نااستفدقد و قد نالت القسط الوافر من أبواب الكتاب، إذ یعتبر مرجع لا غنى عنه لدراسة الحركة الوطنیة، 

  مع كل من محمد قنانش وجیلالي صاري.المشتركة قداش محفوظ أعمال ومن  ه؛من

شكالیة الدولة في تاریخ كتاب الباحث نور الدین ثنیو: إ كثیرا، أفادتناالتي  الأكادیمیةراسات من الد

ب طر، والذي تعقّ للأبحاث ودراسة السیاسات: الدوحة. ق الحركة الوطنیة، الصادر عن المركز العربي

ة وحرك ثم حزب الشعب ،الشبان والأمیر خالد الدولة في خطاب التیارات الوطنیة،ومفهوم تطور فكرة 

 إلىالعلماء)، ثم البیان والاتحاد الدیموقراطي، وبالتالي قسمه  (جمعیة ةالإصلاحیثم الحركة  ،الانتصار

والذي  الثاني والذي له علاقة بموضوعنا،أربعة أقسام، وقد استفدت من كل فصول الكتاب خاصة الفصل 

تناول فیه میلاد النزعة  قدو  ،كان تحت عنوان: حزب الشعب وحركة الانتصار ومشروع الدولة الوطنیة

   .الاستقلالیة، وإمكانیات حزب الشعب، والشرعیة الدولیة وحق الشعب الجزائري

منابع  إلىومن الدراسات السابقة المتخصصة كتاب كمال بوقصة: مصادر الوطنیة الجزائریة 

نیة الاستقلالیة التي الوطالنزعة الوطنیة الجزائریة الشعبویة، وفي هذه الدراسة یرسم الكتاب كیفیة تكوّن 

تطالب لأول مرة بالاستقلال في المشهد السیاسي الجزائري ونشأته بالمنفى بفرنسا، وكانت الاستفادة منه 

  . وعلاقته بالحزب الشیوعي الفرنسي إفریقیامن جانب تركیزه على ظروف میلاد نجم شمال 

الكي: الحركات الوطنیة نجد كتاب امحمد مالتي استفدنا منها كذلك سات السابقة امن الدر 

ن مفهوم  والاستعمار في المغرب العربي، وفي هذه الدراسة یعالج الكتاب أربع قضایا متداخلة وهي تكوُّ

الاستعمار واستراتیجیته حیال المغرب العربي الكبیر، وكیف شكلت الهُویة بالنسبة  المغرب العربي، وفكرة

المطالبة مرحلة  إلى الهُویةالدفاع عن مهد وكیف ي الاستعماري، للمغاربة أرضیة لمواجهة التحد

سم الثالث بعنوان مكانة خاصة الق ؛ویة في أغلب فصول الكتابالاستقلال، وقد تناول الكاتب مسألة الهُ ب

عبد الحمید زوزو  كتابي منها ،لها صلة بالموضوع استفدت منها وهناك مؤلفات، الهُویة في تشكل الوعي

وحزب الشعب، وكتاب المرجعیات  إفریقیافرنسا بین الحربین، نجم شمال  إلىدور السیاسي للهجرة ال: وهما

الحركة استفدت من كتب المناضل الوطني أحمد مهساس خاصة كتابه كما التاریخیة للدولة الجزائریة، 

   .الثوریة في الجزائر

كتب لشخصیات وطنیة ب والأمر یتعلق كذلك مةت من مؤلفات قیّ بالإضافة لما سبق استفد 

 أبو زوزو،ي، وعبد الحمید صار الجیلالي  مهساس، أحمد تاریخیة هامة أو لمؤرخین كبار ونذكر منهم:
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وعبد القادر ومالك بن نبي،  ومحمد الشریف ساحلي سعیدوني،ناصر الدین بوعزیز، یحي سعد االله، القاسم 

كما اعتمدت على  ،به من المراجع المهمة باس إضافة لقدر لا .حاجيوفرید والزواوي بغورة، ، جغلول

بن و  ،، وحسین آیت أحمد، ومحمد قنانشالحاج مثل مصالي ،بعض المذكرات عایش أصحابها الحدث

مراجع كما استفدت من ...مشاطيمحمد ، و محمد عبدون ومذكرات فرحات عباس،و  ،بن خدةیوسف 

كلود كولوت وجان روبرت هنري، و  لبنیامین ستورا،و حمد كولاكسیس، لجیلبار میني وألمؤلفین أمثال  أجنبیة

بالإضافة على مجموعة لابأس بها من  أجرون، روبیر شارل، رانمیزونغأولیفي لوكو ، نوشيأندري و 

  المراجع.

  الدراسات الأكاديمية   - ج 

، فقد التي عالجت بشكل متخصص إشكالیات لها علاقة بموضوعناو  الأكادیمیة لدراساتل بالنسبة 

المقالات والمنشورات العلمیة  سواء تعلق الأمر بالأطروحات أو أفادتنا هي الأخرى في إنجاز الدراسة

 أطروحتي هماو  ؛ كما أشیر لدراستین لهما علاقة بموضوعناباللغتین العربیة والفرنسیة المتخصصة

في  الإسلامي للعروبة و التوجه المعاد: الدراسة المعنونة ب: دكتوراه. في تاریخ  الجزائر المعاصر

جامعة جیلالي الیابس. سیدي  - علي قشاشنيلصاحبها  ،1954- 1871السیاسة الفرنسیة بالجزائر

الصریح  اعدائه مختلف الأسالیب والآلیات التي وظفتها سلطات الاحتلال في فیها تتبع. 2021بلعباس

لقضاء على للتفرقة بین عناصره، للإسلام واللغة العربیة عبر الترویج لتعدد الأعراق والألسن وبث ا

 الوطنیة عمري المعنونة ب: النخبة الطاهروكذلك دراسة ویة جدیدة هویته الأصلیة واستبدالها بهُ 

 المجهود اولیتن ،2004جامعة الأمیر عبد القادر قسنطینة -1940- 1900المجتمع  ومشروع الجزائریة

 وقفمو  جدید، جزائري مجتمع لمشروع تصور فيا بهمشار  بمختلف الجزائریة النخب الذي بذلته التنظیري

 غایة نهایات وإلى العشرین بدایات منذ الجزائري، للمجتمع المقترحة الاستعماریة المشاریع معنخب ال هذه

   .الثلاثینیات

 فهممساهمة لو  ةكون إضافیأن  هأردنابالإشارة لأهم المصادر والمراجع أردنا تأصیل بحثنا الذي 

الذي  مقاربة لدراسة جهود هذا التیارفي  ،الثوري في الجزائرالاستقلالي خطاب التیار  في ةهُویقیمة ال

عمل على تحصین الجبهة ف؛ لتفكیك النظام الاستعماري في معركته ةهُویال توظیف عناصر عمل على

تزاع ان، وفي نفس الوقت العمل على الجماهیرووعي في قلوب  ةهُویإعادة الاعتبار لعناصر الالداخلیة ب

 .في طریق التحریر واسترجاع السیادة الوطنیة أولیة كخطوة ،ةهُویالاعتراف من الاستعمار بحدود هذه ال

 ة خدمةً هُویالانتصار لل دور التیار الثوري فيعملنا مساهمة متواضعة لإبراز ن یكون أوبذلك فقد أردنا 

  لمشروعه التحرري.
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    ط اث - 7

تتصل  ،ل تمهیدي وأربعة فصول وخاتمة وملاحقتتشكل هذه الأطروحة من مقدمة وفص

كما ألحقت بكل فصل  ،والجرائد ،والهیئات ،والأماكن ،الأعلام :فهارسال البحث إلى جانبب مضامینها

تناولت المفاهیم ومداخل  . حیثلمفاهیم العامةناه لخصص قد الفصل التمهیديبدایة فإن تمهید وخلاصة. 

وتبریرات التوسع والبقاء  ،دتني إلى دراسة إدارة الاستعمار لمعركة المفاهیمومجالات دراسة الهُویة، والتي قا

بي المسیطر قد وقع في التناقض، فقد و الممارسة الاستعماریة، وبینت أن التفكیر والعقل الأور  وإیدیولوجیا

كان من جهة یرفع شعار حقوق الإنسان، وعلى أرض الواقع یمارس أسوأ أنواع الانتهاكات في 

 بدایات الاهتمام الفصل التمهیدي كما تناولت في ذلك،تعمرات، وحتى النخب الیساریة، كانت تدعم المس

إلى غایة  عن تاریخ العلاقات الجزائریة الفرنسیة ةلمحمن خلال عرض  ،التوسع في الجزائربالفرنسي 

 لمنتهجة في الجزائر  تسلیط الضوء على السیاسة الفرنسیة الاستعماریة ا الغزو. وقد رأیت أنه من المفید

والتي من خلال الوقائع لم تكن إلا ممارسة لإیدیولوجیا السیاسة الاستعماریة، والتي كانت وفق قاعدة أن 

وما ترتب عن ذلك من مصادرات م، التلاز  وجه على قوة للآخر بالضرورة ضعف الطرف المسلمدوام 

، التي طالت جمیع القوانین الاستثنائیة، و ةكبرى للأراضي، وتحطیم التماسك الاجتماعي، والحرب النفسی

تطرقنا لهذا  لماذاوفي الأخیر ، والوظائف. التعلیمو ، العامة المجالسالتمثیل في و  ،الضرائبالمجالات: 

عاملا للتفرقة والتمییز - جعل من الهُویة:والجواب: لأن الاستعمار الفرنسي في الجزائر  الجانب؟

-الهُویة.  قاعدة على الاقصاء اتبع سیاسة-. في جمیع المجالات طائفيثقافة التمییز القنن  -العنصري.

  الفضاءات. لتغییر كوسیلة الهُویة وظف

   روفظ، حیث تعرضت أولا لالتیار الثوري في الجزائر الظروف والتأسیس كان بعنوان الفصل الأول:

تواصل مع العالم الإسلامي، المقاومة، ومن أهمها ال ومنافذ لخیاراتالتي سبقت نشأة النجم حین أشرت 

ودور الطرق الصوفیة في كسر الستار الحدیدى الذي فرضه الاستعمار على الجزائر، هذا من جهة ومن 

النخبة وجهودها في  لدور ، كما أشرتجهة أخرى حاولنا إعطاء حیز لدور المحافظین في الذود عن الهُویة

ألة الاندماج والتجنیس وموقف النخب منها، كما تناولت مسوفي نفس السیاق  المطالبة بحق المواطنة،

قدمت لمحة عن بدایات النهضة التي ترافقت مع ظهور الجمعیات والنوادي والصحف والمسرح. حیث 

بینت كیف ترافق هذا مع نمو الحركة الوطنیة التي عبرت عن نفسها كحركة مطلبیة مع فرصة مناقشة 

ودوره في كسر حاجز  ،ي الوطني مع مرحلة الأمیر خالدقانون التجنید الإجباري، وتتبعت نمو الوع

 الخوف، والتي قدمت لبروز شخصیات وطنیة لعبت دورا مهما في تشكل الوعي الوطني، خاصة بن بادیس

تطرقت للهجرة كظاهرة، ثم  ،وفي سیاق متصل بمیلاد النجم وطنیة مرموقة،وفرحات عباس كقیادات 
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میلاد كعوامل مساعدة مهدت الطریق لوالحزب الشیوعي لأمیر خالد دور او  ،یاسي للهجرةالدور الستناولت 

وختمته  .السیاق العام لمیلاد التیار الثوريالتقدیم هو إبراز  وهذا. بفرنسا نجم شمال إفریقیا بالمهجر

  بتخصیص جزء لمیلاد نجم شمال إفریقیا وأهم الآراء حول ذلك.

، وقد خصصته شمال حزب إفریقیا نجمالتمثلات الهُویاتیة في انطلاقة  جاء بعنوان :الفصل الثاني

التیار الثوري  عتماد، إضافة لاصحافةال من خلال خاصة ،الحزب لإبراز تعبیرات الهُویة في خطاب

شخصیة  وأشرنا لتأثیرات ،واعتماد النشید ،ومنها العَلَم الوطني ذات دلالات هُویاتیة وطنیة رموزلشعارات و 

كما تناولت انتقال النجم للجزائر، ثم قمت بسرد وتحلیل لأهم المحطات في مسیرة النجم  ،الحاج مصالي

دور الهُویة في صنع حول المبحث الأول كان  كل هذا كان یتناسب مع المباحث حیثلنصرة الهُویة، 

لام وشعارات من خلال إع ،ركزت فیه على تمثلات الهُویةفأما المبحث الثاني  .التیار الثوري وظهوره

تتبعنا فیه أهم فالمبحث الرابع ، أما فیه انتقال النجم للجزائر نا، بینما المبحث الثالث تناول»النجم«

  المحطات في مسیرة النجم لنصرة الهُویة.                                           

قمت بتخصیص فیه و  ،ثیناتالثلاوخطاب الهُویة لمرحلة التیار الثوري كان بعنوان : الفصل الثالث  

اختطف الأضواء في أول ظهور له  الذي لنجمل ، واعتباره كفرصة لبروز1936جزء للمؤتمر الإسلامي 

عن الهُویة، ورفضه رفضا لا مساومة فیه لقبول إلحاق الجزائر  مصاليبفضل دفاع في أرض الوطن، 

الجزائریة، كما قمت  لحركة الوطنیةا في وأصبح شیئا فشیئا ركنا ثابتا ،نفسه الحزب فرضوبذلك بفرنسا، 

 المتصلة بالهُویة، وكان المبحث الأول بعنوان ،وشعاراته ،وصحافته ،وتكیفاته بدراسة مرحلة حزب الشعب

والمبحث الثاني تحت عنوان النجم والاستثمار السیاسة الاستعماریة في ظل تصاعد قوة الحركة الوطنیة، 

، وتناولنا في 1939 واقع الجزائري والهُویة، بینما المبحث الثالث تناول مرحلة حزب الشعبنضالیا في ال

  المبحث الرابع مسألة بحث التیار الثوري عن الإجماع الوطني على قاعدة الهُویة لمرحلة الثلاثینات.

الثوري،  اخترت له عنوان التیار الثوري وإرهاصات تحول خطاب الهُویة إلى الفعل :الفصل الرابع

، وانعكاسات نزول الحلفاء بالجزائر العالمیة الثانیةوقد تطرقت فیه إلى أحداث وتداعیات ما بعد الحرب 

 وأثرها على العمل الوطني بصفة عامة، من حیث بروز مشروع العمل التوافقي لأقطاب الحركة الوطنیة

، دت مبحثا لنشأة حركة الانتصارثم أفر  ،1943فیفري  10من خلال بیان على قاعدة الهُویة المشتركة،

والإعداد للعمل المسلح، أما البحث الثالث فقد كرسته ، وقراراته الداخلیة التوافقیة بالمشاركة في الانتخابات

وكادت أن تعصف به وبوحدة الشعب الجزائري والمعروفة تاریخیا بالأزمة  الحزبللأزمة التي ضربت 

   .البربریة
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التي ساهم فیها التیار الثوري،  ؛ا عمدت إلى إجراء تتبع ودراسة لتجارب الوحدة على قاعدة الهُویةكم

في البرلمان  ؛لصالح هُویة الجزائر في مرحلة الأربعینات وعرضت جانبا من نشاطات حركة الانتصار

إلى ات نداءالتیار الثوري  حیث وجه؛ ئریةالفرنسي، ونشاطات الحزب الخارجیة للتعریف بالقضیة الجزا

وتسییر  ةالسیاد استرجاعمن الحقائق التي تستحق بموجبها الجزائر  مجموعة الأمم المتحدة، ضمنها

وفي المبحث الأخیر قمت برصد قیمة الهُویة في الاستعدادات  في ظل الشرعیة الدولیة، شؤونها بنفسها

 مرجعیة خاصة بحركة الانتصار، منها مطبوعات حزب الشعبمن خلال وثائق  ،الأخیرة لبناء الدولة

، 1951عام بالقاهرة، والوثائق التي صاغها المجلس المركزي للإعلام والوثائق التابع لحركة الانتصار

، وختمت ذلك بالإشارة 1953وتقریر وتوصیات المؤتمر الثاني لحركة انتصار الحریات الدیمقراطیة أفریل

ول نوفمبر وما حمله من دلالات على هُویة الدولة الجزائریة المستقلة، أّما خاتمة الدراسة، فتضّمنت لبیان أ

أبرز النتائج التي توصلنا إلیها، والتي آمل أن یفتح بعضها آفاقا أمام الباحثین، ذلك أن البحث عملیة 

   .تراكمیة ومستمرة، للانطلاق منها إلى دراسات وبحوث أخرى جدیدة

  تاو - 8

من حیث صعوبة العمل  ؛مع أي باحث، خاصة فیما تعلق بمصادر البحث الصعوبات�قد تتكرر�

وصحف التیار  أغلب وثائق أن كماداخل مصالح الأرشیف، وتعقیدات الحصول على المواد الأرشیفیة، 

خاصة  ةهُویالثوري كانت باللغة الفرنسیة، وما تطلب ذلك من جهود مضاعفة، إضافة لحساسیة موضوع ال

حركة  - ة البربریة داخل حزب الشعبفیما سمي آنذاك بالأزمالتي حدثت في الحزب المشاكل  بعد بروز 

منظور  من ةهُویالة لم تتناول هُویفإن المواضیع التي تناولت مسألة المن جانب آخر و ، 1949 الانتصار

فالموضوعات المنجزة حسب  ،بل تم تناولها بصفة عامة أو بصفة جزئیة ،التشكیلات السیاسیة الوطنیة

، ومن أهم الصعوبات التي لها أهمیتها من جانب الأهداف والإشكالیات الخاصة بها بجوانبعلمنا تعلقت 

كورونا، وما نجم عن ذلك من اضطراب، التي عاشتها الجزائر جراء وباء  لم تكن في الحسبان، الظروف

رغم ذلك  قررنا عدم  2020الكثیر من القطاعات على التوقف عن العمل أشهر عدیدة من سنة مما أجبر 

 . الهدف لمقاربة من المتاح  لاستفادة القصوىامع  جهدالاستسلام، وقمنا بمضاعفة ال

 ، ثم الشكر لمن قدم لنا المساعدةعلى أن وفقنا لإتمام هذا العملفي الأخیر: الحمد الله أولا وآخرا. و 

 ،طریقالرفیق كان نعم ف ؛الذي شجعنا وحفزنا ؛وعلى رأسهم المشرف الأستاذ الدكتور أحمد صاري ؛لعونوا

  ع.نجاز هذا المشرو لإ الموجهونعم 

… .........



 

 



  

   راءة  ام ا و يادال 
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  د ال

لتعطي  ؛نفسیة والمعنویة والاجتماعیةالهُویة بأنها منظومة متكاملة من المعطیات التُعّرف 

ما إظهار كل و  ،ونحن- موضع حد بین هُ  ، وفق إرادةممیزات یعرف بها ؛لشخص أو شعب معین

الهُویة لا التأكید على  ومن جهة فإن ز،یستخدم من طرف الفرد أو الجماعة من سمات لإبراز التمای

یتم الحفاظ على كیان الفرد  تعني كیف ،معنیة هناوإنما الهُویة ال ،الانعزالأو الانطواء والتقوقع یعني 

  والجماعة من الذوبان في الآخر.     

 ؛والمفاهیمیة ،والاصطلاحیة ،أولا للجوانب اللغویة التطرقارتأینا  ؛لفهم الموضوع محل الدراسة

 ؛خيالتاری ضمن السیاق التي تدخل ؛لمجمل الظروف والأحداثو دراستها،  مجالاتو المتعلقة بالهُویة 

یأخذ في الاعتبار الفعل  ؛الهُویة في الجزائر، من خلال عرض تاریخي مهد لظهور خطاب الذي

الرامي لإلغاء الوجود  ؛في مواجهة مشروع التوسع الفرنسي ؛ورد الفعل الوطني المقاوم ؛الاستعماري

  .التاریخي والحضاري للشعب الجزائري

الهدف الأول لمشروع ویة الجغرافیا؛ كان عبر خطة استعماریة شاملة ومدروسة؛ فإن تغییر هُ 

 الحرب الشاملة المسلطة على الجزائریین تنوعت أدوات ووسائللذلك  التوسع الفرنسي في الجزائر،

مقومات الحیاة بالنسبة للمجتمع الجزائري، خاصة كل  فتم ضرب. من قبل الاستعمار الفرنسي

أصحابها الشرعیین بدون وجه حق، وصدرت حین انتزعت الأرض من أیدي  ،الاقتصادیة والثقافیة

بإثارة النعرات  التماسك الاجتماعي للمجتمع الجزائريتم استهداف و المؤسسات والأملاك الوقفیة، 

كما حاول الاستعمار تدمیر البنیة الاجتماعیة الجزائریین عبر  بین الجزائرییین، وسیاسة فرق تسد

ین الاستثنائیة السالبة إضافة للقوان ء الإسلامي، والعمران.استهداف القبیلة وتفتیتها، والألقاب والقضا

  وسیاسة التهمیش والإقصاء. المسلطة على الجزائریین المسلمینللحریات 

اتجهت الاستعماریة الأوروبیة، التي نشطت في العصر الحدیث والمعاصر كجزء من الظاهرة 

 الأكادیمیة الدراساتو  الاعلام نها استغلالالدوائر الاستعماریة، لتدعیم واستحداث أدوات للسیطرة، وم

 إیدیولوجیافإن وبذلك  ، خدمة لأهداف استعماریة بحتة،الإنسانیة والاجتماعیة لاختراق الشعوب

لصالح نجاح الاستعمار، فقد  الإمكاناتكل لتوفیر  ،استعداد دائمالممارسة الاستعماریة كانت على 

للبحث عن  في محاولةیر الأفكار التي تخدم الاستعمار، لتمر  ؛الأكادیمير الفرنسیون التعلیم سخّ 

مشروع التوسع الفضاء المكاني كان فبعد حیازة في الجزائر،  شرعیة الوجود الفرنسي مسوغات تثبت

الأوروبي  المسیحي الفرنسي في ثنایاه یطمح لتوفیر الشروط اللازمة لإحلال الفضاء الثقافي اللاتیني
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ارتأینا أن نتناول في  ،لموضوعناقبل التطرق و  ،وانطلاقا مما سبقي. في الجزائر والمغرب العرب

   التساؤلات التالیة:     جوانب متصلة به من خلال الفصل التمهیدي 

دراسة  مداخل ومجالات الهُویة، وماهي الضوابط اللغویة والمفاهیمیة، لتفسیر مصطلح ماهي - 1

  ؟الهُویة

  :عن فعل ورد فعل أسفر سعي،كمشروع تو الاستعمار الفرنسي في الجزائر  - 2

  تنفیذه؟ وظروف جذوره ماهي -    

  الجزائر؟ ةهُویل نصرةً  ماهي الخیارات التي التمست لتجنب الغزو الفرنسي للجزائر -         

 رهان التوسع الفرنسي في الجزائر على كسب معركة تغییر هُویة الجغرافیا، في إطار  -              

  الفعل ورد الفعل؟ ماهي تداعیات الفضاءات، یة كلهُو  تغییرو--------- 

  ؟الإنسانالتي استهدفت الأرض و  السیاسة الاستعماریة الفرنسیة في الجزائر ماهي أهم جوانب -3    

السیاسة  تمثلاتما هي  ،الهُویة قاعدة على الإقصاء سیاسة في إطار تطبیق الاستعمار -  4    

واستهدفت جانب أخرى  ،الثقافیة والنفسیة للمجتمع الجزائري المسلم التي استهدفت الجوانب الاستعماریة 

   كالمحیط والعمران والنخب؟

  نتطرق في هذا الفصل لجملة من القضایا انطلاقا من هذه التساؤلات.

 

………..………..
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 ولث اما  

التیار السیاسي الذي  هذا البحث هو:المقصود به في  ا����ر ا��������� ا���ري �� ا���ا��:  

المسمیات   تحتوكانت واجهته السیاسیة  ،1954سنة  إلى 1926 سنة من ،تزعمه مصالي الحاج

انتصار الحریات  من أجل حركةالثم  ،الجزائري ثم حزب الشعب ،الشمالیة إفریقیا: نجم التالیة بالترتیب

  .الدیمقراطیة

1 - او  واط 

  الهُوية لغة   - أ 

: كلمة مشتقة من بأنها لدار إحیاء التراث العربيالمعجم الوسیط في  الهُویة تُعّرف لغة الهُوية 

   1.ضمیر منفصل للغائب المفرد والمذكر :وه والضمیر ،الضمیر هُو

علیه  اهیم: جاء في القرآن الكریم على لسان سیدنا إبر بن منظورلا في لسان العربجاء و 

بَّنَا﴿:السلام لاَةَ فَاجْعَ  رَّ مِ رَبَّنَا لِیُقِیمُوا الصَّ یَّتِي بِوادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَیْتِكَ الْمُحَرَّ لْ إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّ

نَ النَّاسِ  نَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ یَشْكُرُونَ إِلَیْهِمْ و  هُويتَ  أَفْئِدَةً مِّ : هُويهنا تَ  ،سورة إبراهیم 37الآیة  ﴾ارْزُقْهُم مِّ

 هُويالو  ،أي یسرع ومنه المُهاواة شدة السیر» ويهثم انطلق یُ «: وفي حدیث البراق ،ریدتُ  ،میلبمعنى: تَ 

 ،الساعة الممتدة من اللیل هَوِّيُ ال ،ا فهي هاویة إذا عدت عدوا شدیداهُوی هُويالناقة تَ و  ،فوق إلىالسریع 

 الإنسان وى محبةوقال اللغویون الهَ  ،جهنم أسماءوالهاویة من  ،والهَوهاءة الأحمق ،الهَواهي الأباطیل

   2.وهي المهواة ،القعر أو ،أو الحفرة البعیدة ،روالهُوة هي البئ ،الشيء وغلبته على قلبه

: والهُ و  .القعرأو  البئر البعیدة هي الهَوِیَّة: بیةلمجمع اللغة العر  المعجم الوسیطفي وجاء فیه 

لدار  المعجم الوسیط فيو 3.الوهدة الغامضة من الأرض لا یفطن لها كالهواءةو  ،القعرو  البعیدة الحفرة

فات  والأحیاء الحقیقة المطلقةُ فِي الأشیاءهي  ةهُویال :أیضا جاء العربي إحیاء التراث المشتملة عَلى الصِّ

بأنها الحقیقة المشتملة على «: ةهُویالعن  جاء لمؤلفه الجرجاني التعریفاتفي كتاب و  4،هَاالجوهریة ل

الغیب الذي لا یصح شهوده للغیر «والهُو: » شجرة في الغیب المطلقالحقائق اشتمال النواة على ال

 ،جمیل صلیبال المعجم الفلسفيفي و  5.»ن وهو أبطن البواطناللاّتعیُّ بنها ة  المعبر عنه كُ هُویكغیب ال

: وهي، »ي جوهرهارتباط المحمول بالموضوع ف« :وهي كذلك ،»عن الأغیار كل ممیز« هي: ةهُویال

                                                           
 .608 ص  ،2008  ،بیروت  لنَّشر والتوزیع،لإحیاء التراث العربي  دار، 1، طالمعجم الوسیط :ناصر سید أحمد وآخرون - 1

  ه، 1414  ،بیروت  ادر،ص دار  ،3ط  ، 15مج : لسان العرب، فریقي المصريالدین محمد بن مكرم ابن منظور الأأبو الفضل جمال  2 -

  .374-371 ص ص
 .102 - 100ص ص ، 2004  ،القاھرة  مكتبة الشروق الدولیة،  ،4ط ، مجمع اللغة العربیة بالقاھرةالمعجم الوسیط :  -3
 .610مرجع سابق، ص، المعجم الوسیط :ناصر سید أحمد، وآخرون - 4
 . 257ص ، 1988، دار الكتب العلمیة، بیروت ،كتاب التعریفات: حمد الجرجانيالشریف علي بن م - 5
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وحدُّ « فیرى الملل والنحلفي  حزم أما بن 1،»ةهُویالأمر المتعقل من حیث امتیازه على الأغیار یسمى «

ة  والغیریة وسیطة یعقلها أحد هُویذ لیس بین الكل ما لم یكن غیر الشيء فهو بعینه إ ة هو أنهُویال

  2.»فما خرج عن أحدهما دخل في الآخر ،البتة

   مفهومو كمصطلح ة ويالهُ   - ب 

 ،مصطلح الهُویة من المصطلحات الأكثر تداولا في الساحة الثقافیة والسیاسیة: كمصطلح الهُوية  

 ،لتدل الكلمة على عملیة تحدید ،نسبةمضافة إلیه یاء ال ،كلمة مركبة من ضمیر الغائب هو فالهُویة

   3معرف بنفسه. ،مستقل عن غیره ،لكیان ما بعینه

لتعطي لشخص  ،صفات متكاملة ومتفاعلة فیما بینها اصطلاحا عبارة عن مجموعة الهُویة ومفهوم

 فوجودها لا ،الهُویة المشتركة لا تعني إزالة الانتماءات الفرعیةف 4،أو شعب معین ممیزات یعرف بها

بقدر ما تعني ضمان عدم التضارب بین الهُویة الفردیة  یشكل عائقا ولا خطرا على الهُویة المشتركة،

الأمن والطمأنینة والشعور  التي تمنحهم مشاعر هي فأفراد المجتمع هُویتهم القومیة ،والهُویة المشتركة

منظومة متكاملة «: الهُویة بأنها Alex Mucchielli يالمفكر الفرنسي إلیكسي میكشیلل ویعّرف 5.بالثقة

هناك و  ،ةتنطوي على نسق من عملیات التكامل المعرفی ،المعطیات النفسیة والمعنویة والاجتماعیة من

التي تنطوي على خاصیة الإحساس  ،الروح الداخلیة ومعناها والذي یتجسد في وحدتهاشيء یعطیها 

التي تتمثل في وحدة من العناصر المادیة  ،الداخلیة هي وحدة المشاعر ویةفالهُ  6،»بالهُویة والشعور بها

فالفرد داخل الجماعة  ،عمن سواه ویشعر بوحدته الداخلیة والنفسیة المتكاملة التي تجعل الفرد یتمایز

ثم تأتي  ،داخل الجماعة ،لها آخر أي عبارة عن أنا ،هو عبارة عن هُویة متمیزة ومستقلة الواحدة

  7.»الأمم الأخرى الواحدة إزاءثم الأمة  عة داخل الأمةالجما

وقد  ،فهي تتجاوز البناء اللفظي ،ولیس للمفاهیم معاني مطلقة ثابتة ،مفهوم حدیثة هُویالمفهوم 

وإذا كانت  ،النظام المعرفي ومجال ،ةهُویكالمجال الاجتماعي لل ،ةهُویتتعدد المجالات التي تضبط بها ال

والثقافة هي العنوان  الدِّینِ الحیز المكاني أو  أو فلا یمكن أن تكون مثلا الأرض ،فردیة أو جماعیة ةهُوی

  وفقا للوظائف التي تؤدیها في مجال ، و یتجدد معناها في سیاقات متعددة ةهُویالأي أن  ،ةهُویالوحید لل

                                                           
 . 530-525ص ، ص1994 ،مادة هُویة، الشركة العالمیة للكتاب، بیروت 2ج ،المعجم الفلسفيجمیل صلیبا:  - 1
 .107ه، ص1348العالمیة،  مكتبة السلام ، 2ج ،الفصل في الملل والنحل: حزم بن أحمد بن سعید بن أبو محمد علي - 2
 . 10ص ،1996 الجزائر، شركة دار الأمة،, ،الهویة الوطنیة الحقائق والمغالطات :أحمد بن النعمان -3
 .11-10ص ص :نفسه  -4
 .31، ص2005، رة، دار الكتب، القاه1ط، الهُویة والتعلیمسعید إسماعیل علي:  - 5
 .129، ص1992، دار الوسیم لخدمات الطباعة، دمشق، 1، تر: علي وطفة، طالهُویةالیكس میكشیللي:  - 6
 152 - 145، ص ص2007،منشورات ثالة، الجزائر ،المسالة الثقافیة وقضایا اللسان والهُویةمحمد العربي ولد خلیفة:  - 7
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  1.وضمن علاقتها بغیرها من المفاهیم ،معین

كثیرا ما  ،مستودعات كبرى للمعاني والدلالات«هي:  بر العلوانيوالمفاهیم كما یراها طه جا 

 تراكمات فكرها ودخائن ،لتحكي كوامن فلسفة الأمة ،تتجاوز البناء اللفظي وتتخطى الجذر اللغوي

لذلك كانت ...معأشبه بوعاء معرفي جا فالمفهومسم والمصطلح....فالمفهوم یختلف عن الا، ومعرفتها

ة هُویفقیمة ال ومنه 2.»لثقافي بین الثقافات عبر التاریخدائرة المفاهیم أهم میادین الصراع الفكري وا

لأنها تمنح مشروعا على  ،أیضا في جمیع المجالات بل في تقدمها ،طلیس في حمایة الأمة فق ودورها

باعتبارها لیست فقط مشروعا  ،أمام الآخرغیر مهزوم  ،یةالإسلامأسس ثابتة مستلهم من البیئة العربیة 

هي إعادة  ،ذلك أن أولى خطوات النهضة ،في مواجهة النموذج الغربي نموذجابل  ،للمقاومة والتحرر

على القیم الواقعیة المتمثلة في الموروث  بالاعتماد، والاستفادة من كل المقومات ،الثقة فیما نملك

  3.الحضاري

  اطب  - 2

   لغة-أ 

ع والخَ  ،وخَطَب: طلب الزواج ،على المنبرخطَب تكلم   :طْبُ والخُطبة الكلام المنثور المسجَّ

 نةوفصل الخِطاب في القرآن الكریم أن یحكم بالبیّ  ،الشأن أو الأمر: والخِطاب والمُخاطبة مراجعة الكلام

  4.أو بالیمین

خاطبه بالكلام و  ،فهو مراجعة الكلام ،مفهوم الخِطاب عند العرب بمفهوم التَخاطبوارتبط  

، فهو یفهم منه أن الخِطاب حوار متبادل بین شخصین على الأقلو  ،فهم یتخاطبان ،وخِطابابة، مخاط

   5.الكلام وبغیر ؛أشخاص بالكلام أو ،یدیرها شخصان ؛في الزمان والمكان ؛حیویة عملیة تلفظیة

  صطلاحاا- ب

  6أو غیر مباشرة. ،بصورة مباشرة ،لفعلأو ما نعبر عنه بالقول أو ا طاب على أنه التلفظف الخِ یعرَ  

تنتجها مجموعة من العلامات  ،مجموعة دالة من أشكال الأداء اللفظي على أنه الخِطابیعرف  كذلك

  تتآلف الجمل لتشكل  ،تسهم به في نسق كلي متغایر ومتحد الخواص ،نظاما متتابعا تشكل فیها الجمل

                                                           
 .  9ص  ،2015، ناشرون، بیروت ، 1ط ،الخطاب بحث في بنیته وعلاقاته عند میشیل فوكوالزواوي بغورة:  -1
 .9، ص2008، القاهرة للطباعة والنشر والتوزیع، دار السلام ،بناء المفاهیموأخرون:  طه جابر العلواني -2
 .11،12ص ،  2009، دمشق ، دار الفكر، حوارات مع عبد الوهاب المسیري الإسلامیة،الهُویة والحركیة سوزان حرفي:  -3
 .360 ،359ص ، مرجع سابق، 1مج ابن منظور: - 4
أغادیر، ، لنص وتحلیل الخطابلسانیات ا، (أعمال المؤتمر الدولي الأول، لسانیات النص والخطاب ومساراتها :خلیفة المیساوي- 5

 .246، ص2013الأردن،  ، كنوز المعرفة، عمان،1، ط1)، مج المغرب
 .12، ص2009، ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروتما الخطاب وكیف نحللهعبد الواسع الحمیري: - 6
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   1.نصا مفردا

  طرفي یقصد به الإقناع والتأثیر أو المشاركة الكلامیة بین  ،متلق إلى كلام موجه ،لخِطاب عند البعضا

أو وجهة النظر مصوغة  ،والخطاب هو بناء من الأفكار یحمل وجهة نظر ،مشافهة أو كتابة ،اتصال

 ،والخِطاب هو مقروء القارئ أو مقول القول عند المناطقة ،أي بشكل مقدمات ونتائج ،في بناء استدلالي

یشكل  ،یعد خطابا كل ملفوظ مكتوبو  2.أقاویله باعتبار الفلاسفة القدماء مقول الكاتب أوالخِطاب و 

وتتفق التعریفات 3.وغیر محدد بالحجم ؛التواصلیة فهو یشمل الجملة ویعتمد ،وحدة تواصلیة قائمة الذات

خصوص فهو تركیب من الجمل المنظومة طبقا لنسق م ،من الجملة أن الخطاب وحدة لغویة أشملعلى 

   4.فالخطاب هو نظام ملفوظات یستشف ویدرك المتلقي المقصد الذي ینطبق علیه الخطاب ،الـتألیف من

3 - ا ص  

والنصیة من یُنتصى  5،مشتق من نص الشيء: رفعه وأظهره ومنه المنصة الشيء المرتفع النص: لغة

   6.ونصیة القوم خیارهم ،من القوم أي یُختار

والمحاورة  .دد من الجمل السلیمة مرتبطة فیما بینها بعدد من العلاقاتهو بناء یتركب من ع:اصطلاحا

رف كذلك یع 7.العارض والمعترض والمحاورة البعیدة تدعى التناص القریبة تدعى المناظرة یتواجه فیها

  8.للقول والفعل جازينالإنه ناتج الفعل أعلى  النص

موعة والمرئیة، بینما النص هو مجموع رف الخطاب أنه فعل الإنتاج اللفظي، ونتیجته المسیعو  

بتعبیر آخر الخطاب هو الموضوع المجسد أمامنا و البنیات النسقیة التي تتضمن الخطاب وتستوعبه، 

  9.كفعل، أما النص فهو الموضوع المجرد والمفترض، وكذلك الخطاب هو النص في حالة الفعل

بینما یتوجه النص إلى  ،حداث الخطابالخطاب یفترض وجود المتلقي لحظة إ أن: نستنتج مما سبق- 

  .متلق مؤجل

                                                           
 .379، ص1993، دار سعاد الصباح، الكویت، 1تر: جابر عصفور، ط ،یةعصر البنیو إدیث كریزویل:  - 1
 .10،11ص ،1994 ،، مركز دراسات الوحدة العربي، بیروت5ط ،الخطاب العربي المعاصر: محمد عابد الجابري - 2

أغادیر، ، لسانیات النص وتحلیل الخطابمال المؤتمر الدولي الأول، ، (أعنماذج وتساؤلات ومراجعات للسانیات الخطابأحمد المتوكل:  3-

 . 35، ص2013الأردن،  ، كنوز المعرفة، عمان، 1، ط1)، مج المغرب
ص ، 2014 ، عالم الكتب، القاهرة، 1، محمود شاكر أنموذجا،  طتحلیل الخطاب السیاسي في ضوء نظریة الاتصال حمدي النورج:- 4

 .15 -13ص 
 .926، مجمع اللغة العربیة، مرجع سابق، صالمعجم الوسیط - 5
 .328، ص15مرجع سابق، مج  إبن منظور: - 6
 .47-35، ص ص2000المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ، 2ط، في أصول الحوار وتجدید علم الكلامطه عبد الرحمان:  -7
 .12میري: مرجع سابق، صالح- 8
 .16، ص2001، ، الدار البیضاء، المغرب2، المركز الثقافي العربي، طانفتاح النص الروائي النص والسیاقسعید یقطین:  -9



ــــــــــم/الفصل�التم�يدي:�قراءة����المفا�يم�العامة�للُ�و�ة ــا�يــ   �المبحث��ول:�مــفـــ

  28 

  وأ وا إراز أس -4

یعبر عن الاستمراریة  ،تباع خط مستقیماب ،تجهد الذات لإثبات الهُویة الفردیة :الهُوية إبراز أسس -

  تكون على أسس أهمها: تعبیرات الهُویة وتمثلاتها ، لذلك فإنوالتموقع في الزمان والمكان

  مع تحقیق بصمات  شخصیة ممیزة. ،تأكید الهُویة القدرة على تحقیق الاندماج یتطلب - 

  وإثبات الاختلاف الذهني والوجداني.  والقدرة، تثبت التمیز نأالهُویة  یجب  لكي تستقر - 

  تفصح الهُویة الفردیة عن ممیزاتها بالانتقال إلى المستوى المعرفي. - 

  (الإنتاج الفكري والمادي)   الرمزي إلى المجال العملي تتجذر الهُویة بالانتقال من المجال - 

  وعكسها انفصام الشخصیة.   ،من أبعاد الهُویة البنیة الواحدیة والتواصل - 

  1بإظهار نفسه أنه الأفضل من الآخرین. ،من أبعاد الهُویة إثبات الذات - 

   ويةلهُا أقسام - 

  :وهي ،تمیزه عن غیره من البشر ،معین مجموعة قرائن جسدیة ونفسیة خاصة بشخص فردية هوية- 

 .بصمات الأصابع - 1

  .البصمات الصوتیة   - 2

السمات  وهي من ،جاء ما یسمى حدیثا بجواز السفر(البیومتري)یة ومن هذه الخاص( بصمات العین  - 3

 ).تستشعرها الأجهزةالتي الجسمانیة 

جسم الإنسان، والتي تجعله المكتشفة حدیثا داخل كل خلیة في الخاصة بكل إنسان و  الشفرة الوراثیة - 4

  .یختلف بها عن أبیه وابنه

  هوية جماعية- 

والتي تعرف بأنها مجموعة الصفات  ،الهُویة الوطنیة أو ،علیه الآن بالهُویة القومیة وهي ما یطلق

 ،كةلمشتر االتي تمثل الحد الأدنى  ،وتعبیر أدق هي السمات الثقافیة العامة ،المشتركة لمجموعة بشریة ما

وإقصاء في استدماجالهُویة الاجتماعیة وعلیه فإن  2.الأفراد الذین ینتمون إلى أمة أو شعب ما جمیع بین

خاصة الاختلاف والتي تقوم على الاختلاف  ،فتبدو ككیفیة تصنیف للتمایز نحن/هم ،آن واحد معا

  3.الثقافي

                                                           
 .102-96مرجع سابق، ص ص  ،المسالة الثقافیة ولد خلیفة: - 1
 .11 مرجع سابق، ص ،ویة الوطنیة الحقائق والمغالطاتالهُ  ابن النعمان: - 2

- عبارة عن عملیة یحاول فیها الشخص نسخ أو تكرار سلوكیات أو أفكار من مصطلحات علم النفس من تعریفاته:  الاستدماج

  من الوسط المحیط أو من أشخاص آخرین وجعلها جزء من داخله.
 ،ص ،2007، ، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت1ط ،يانتر: منیر السعید، مفهوم الثقافة فـي العلــوم الاجتماعـــیةدنیس كوش:  - 3

 .- غیر مرقمة-قاسم المقداد ترجمة  2002كما تم الاستفادة من طبعة - .149
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5-   ولو اا ا وا  

   الاجتماعي واال الهُوية  -أ 

هو إرادة وضع حد بین  ،ةهُویالأهم في عملیة اكتساب ال أن  Dennis Kochرى: دنیس كوشوی

ویمكن أن یكون لهذا الحد في بعض  ،هوبالتالي إقامة ما یسمى بالحد والحفاظ علی ،»نحن«و »مهُ «

 عبر ،إرادة الجماعة في التمیز إلىیعود وضع الحد وفي كل الحالات  ؛الحالات ما یقابله من الأرض

ومع ذلك فإن العلاقات التي تدوم فترة  ،تها النوعیةهُویالسمات الثقافیة كمحددات ل استخدامها لبعض

بل غالباً ما  ،الإلغاء المتدرج للاختلافات الثقافیة إلىتؤدي بالضرورة  لا ،العرقیة طویلة بین المجموعات

لعبة  عبر ،الاختلافات اناً تزیدبل أحی ،تنتظم هذه العلاقات بشكل تحافظ معه على الاختلاف الثقافي

   1.ةهُویال عن حدود يلرمز ا الدفاع

هي  إن الإحساس بالظلم الاجتماعي یؤدي بأعضاء مجموعةمع وجود طرف أقوى أو متسلط، ف

دنیس الباحث وكما یوضح  ،التماهي بها إلىالجماعة و  إلىشعور قوي بالانتماء  إلى ،التمییز ضحیة

 ، یصبحبهذه الجماعة قویاً لدرجة أن تضامن الجمیع یصبحالتماهي قد من أن   ochDennis Kكوش

ككیفیة تصنیف ضروریة  ،لحدود الرمزیة للجماعةل ؛خرالآمن   ضروریاً من أجل الحصول على الاعتراف

ة هُویالف ،اتیاهُویأو تقریرا  بوصف التماهي إثباتاو  ،ة محصلة صیرورة تماههُویال باعتبار ،للتمایز نحن/هم

identité التماهي ف ،تجمعهما علاقة جدلیة ؛متصلان والآخرidentification إذ  ،یتوازى مع التمایز

  2.اة في ذاتها أو لذاتههُویلیست هناك 

  ة والثقافة ويالهُ   - ب 

 الذاتبالاعتزاز و الجماعة من سمات لإبراز التمایز هي ما یستخدم من طرف الفرد أو الهُویة الثقافیة

وأشكال التعبیر  ،والقیم ،والرموز ،والعقائد ،وتشمل النظام الثقافي ،الاختلاف في مواجهة الأخرإظهار و 

أن تتألف من كثرة  هما: اللذان یجب توفرهما للهُویة كي تثبت والشرطان ،والنظام المعرفي ،الأدبي والفني

، لیه بمختلف أعضائهاتتجه إ ،ویكون لها هدف موحد ،اعناصرها وحدة تجعل منها كیانا عضویا موحد

كثرة  الواحد یستقطب فالهدف ،على طول الزمن ،الاستمراریة لتلك الوحدة اللحظیة هو الشرط الثانيأما 

   3الأفراد والعناصر.

التي تؤثر في الفرد  ،مجموعة الصفات الخلقیة والقیم الاجتماعیة :الثقافة أنها یعرف مالك بن نبيو 

   ،في الوسط الذي ولد فیه ،تصبح لاشعوریا العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحیاةبذلك و  ،منذ ولادته

                                                           
 170-168ص  ص  ، مرجع سابق دنیس كوش: - 1
 .154، 161ص ص نفسه:  - 2
 .29مرجع سابق، ص :سعید إسماعیل علي - 3
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   1.هي المحیط الذي یشكل فیه الفرد طباعه وشخصیته التعریف فإن الثقافة وحسب

ة الفردیة هُویبینما ال ،ة القومیة هي ذات قسمات ثقافیة بالأساسهُویفال ،وبما أن الثقافة شيء مكتسب

فلا  ،ة مزیجا تتداخل فیه الثقافةهُویاعتبار ال إلىتبنت اتجاهات كثیرة كما   ،ات جسدیة بالأساسذات سم

وهذه الاتجاهات ألحت على أهمیة التنشئة والتربیة في  ،ةهُویولكن قد توجد ثقافة بلا  ،ة بلا ثقافةهُوی

ریكیة كانت معظم نتائج البحث الأم الأنثروبولوجیةففي المدارس ، براز الفوارقوإ  ،ةهُویتحدید ملامح ال

إن البرنامج الجیني الوحید للإنسان  ،أقرت بأنه لیس للإنسان برنامج جیني یوجههقد  ،ةهُویفي مسألة ال

كذلك معرفة التاریخ شرط أساسي لمعرفة  ،ماهیتهاو ة قوامها هُویفالمعرفة تعطي ال 2،هو المحاكاة والتعلم

   3.ة والوعي بهاهُویال

ف تعری نجد ،ثم لدى العرب  ،یینریفات الغربیة للثقافة الذي تردد صداه لدى الغربأبرز التعمن 

الذي یقول فیه عن - م في كتابه الثقافة البدائیة1871عام - Edward  Tylor ادوارد تایلر الباحث

وكل  ،والتقالید ،القانونو  ،والأخلاق ،والفن ،والمعتقدات ،ذلك الكل المركب الذي یضم المعرفة :الثقافة

وفي هذا التعریف عناصر  ،من حیث هو عضو في مجتمع الإنسان العادات والقدرات التي یكتسبها

   :يه مهمة

  ي.أن قضایا الثقافة هي قضایا ذات بُعد إنسان - 

   .ولیست جزئیات منفصلة عن بعضها ،أن هذه القضایا تتمثل في صورة بناء متكامل - 

   .فالشخص یعیشها في ظل مجتمع ،وإنما هي اجتماعیة ،فردیاً لشخص أنها لیست تمیزاً  - 

أفرادً  وواقع فكري وسلوكي یتحرك به ،ولكنها حیاة ،فكراً مجرداً  أو ،أنها لیست معارف نظریة - 

  .ومجتمعات

   4.عن مجتمعات وأمم أخرى أو لتلك الأمة ،أنها بمجموعها ممیزة لأهل ذلك المجتمع - 

فترة  ومن ،ومن فضاء جغرافي أو دیني لآخر ،یتغیر تعریف المثقف من مجتمع لآخرهكذا و 

القدرة  اعتبار أن المثقف في أي مجتمع یمتلك: هي غیر أن النقطة الأساسیة المشتركة ،لأخرى زمنیة

 الجمهور عنها أمام وتجسید هذه المفاهیم والتعبیر ،رأي أو رسالة ورؤیة وموقف وفلسفة تصور على

    5.جمهورولل

                                                           
 .74، ص2000، دار الفكر، دمشق، 4، تر: عبد الصبور شاهین، ط مشكلات الثقافة: مالك بن نبي - 1
 .113-105ص ص  ،مرجع سابق المسالة الثقافیةولد خلیفة:  - 2
 .  135-120، ص ص 2015، ، إبن الندیم للنشر والتوزیع، الجزائر1ط  الهُویة والتاریخ،:  الزواوي بغوره -3
 .14،15ص ،2009الریاض،  اشبیلیا، كنوز ،1ط ،المثقف العربي بین العصرانیة والإسلامیةحمان بن زید الزنیدي: عبد الر  -4
 .34، ص 2013، دحلب، الجزائر، ، تق: محفوظ قداشالمثقفون الجزائریون بین الأسطورة والتحول العسیرنوارة حسین:  - 5
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   واللغة الهُوية  -ج 

وفي  ،قد لا یمكن أن تكون هناك نظریة ما تؤخذ كقاعدة عامة في مسألة علاقة الهُویة باللغة

 ،شد انتباههم وجود لغات متمیزة تماما ،ناسةلكن الباحثین من علماء الأ ،مسألة دور اللغة في تحدید الهُویة

توجد  ،وعلى العكس من ذلك ،ات اجتماعیة وثیقةبعلاق ،ن مجموعة واحدة مترابطةلدى جماعات تكوّ 

مثل الانفصام الموجود في المجتمع  ،ولكنها لا تشعر بالانتماء لكیان واحد ،جماعات تشترك في نفس اللغة

العرقیة هو أول  ن الانتماء للمجموعةومن جهة فإ 1.نتتاوبروتس یرلندا على أسس مذهبیة كاثولیكإفي 

لأن الأمر یتعلق بروابط قائمة  ،ففیها تنعقد أكثر الروابط تحدیداً   ،ت الاجتماعیة وأكثرها جوهریةالانتماءا

شرطاً ملازماً  ةتعد الهُویإذ  ،ما حد إلىغریزي بالانتماء  ن الهُویة ترتكز على شعورذلك أ ،على السلالة

حیث للخاصیة اللغویة دور  ،أساسیة لیةأو  هي هُویةالثقافیة  أن الهُویة العرقیةإذ  ،انتمائه وتحدد ،للفرد

الثقافیة  وبهذا التعریف تبدو الهُویة. توالتضامنایتم تقاسم أعمق المشاعر  حیث أساسي في كنف الجماعة

، ویكون اكتساب الهُویة بمثابة تحصیل حاصل ،للجماعة بعناصرها اللغویة والعقائدیة بمثابة ملكیة أساسیة

على  ،ضمن علاقة تضع إحدى المجموعات في مقابل مجموعات أخرىبناء یتكون  هي كذلك الهُویة

یستخدمها أعضاء المجموعة لتأكید التمیز  ،فمجموع السمات الثقافیة الممیزة لتلك الهُویة ،تماس معها

   2.الثقافي والمحافظة علیه

   الدينو ةويالهُ  - د 

وعلى شعور قوي بالتمیز وبذلك عقیدة ثابتة  إلىویة فكلاهما یحیلان ین بالهُ بالنسبة لعلاقة الدّ  

بالشعور بالتمیز والتفوق، كما  افالدین یلعب دورا حاسما في التأسیس التقلیدي للهُویة وفي تثبیتها ومده

ویة الدینیة تظهر الهُ ، كما مهددةویة أو موحد لهُ  ،ویة الوطنیةین دورا بنیانیا كعنصر دائم في الهُ یلعب الدّ 

لظلم جماعة أخرى  ةوعندما تتعرض جماع 3من نظام عالمي قمعي.على وجه الخصوص كأرضیة تحرر 

ة لا یعني هُویالتأكید على ال من جهة أخرى فإن 4ویتها الجمعیة المهددة.هُ فإنها تستنفر أكثر قوة منها 

بطبعه مخلوق اجتماعي،  الإنسانف ،لا یعني الانعزال والسلبیة والرفض كما ،الانطواء والتقوقع على الذات

المحافظة على شخصیة الفرد والجماعة من الذوبان في تعني التأكید على كیفیة  ،هنا ة المعنیةهُویالوإنما 

      5.تموضعا یحترمنا فیه الآخر ،كیف نتموضع في العالم كذلك تعنيالآخر، و 

                                                           
 .135مرجع سابق، ص ،المسالة الثقافیة ولد خلیفة: -1
 153-151ص مرجع سابق، :كوش - 2
 .92-79ص ص ،2007،  74 المغرب،ع ،المغرب كتاب اتحاد آفاق، مجلة ،»والدین الهُویة:«الدیالمي الصمد عبد -3
 .107ص الیكس میكشیللي: الهُویة، مرجع سابق  -4
 .135، ص، مرجع سابقالهُویة والتاریخبغوره:  -5
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 اث ا ار وررات او واء

1 - طر اا ت ذراو  

 ،التاریخ علم یتصل بالزمنفوعلیه  ،المكان ،الإنسان ،الزمان ،اهرة التاریخیة على ثلاث دعائمتقوم الظ

 1،يالإنساني فإن الفعل التاریخي فعل إنساني وقع داخل حدود الزمن الإنسان وبما أن المقصود هو الزمن

 ،فهو یؤثر ویتأثر ،الكون یخضع لنوامیس الطبیعة التي أحكم االله به صناعة ،مثل بقیة المخلوقات الإنسانو 

وهو من طبیعة  ،من سنن الكون التمایز هوبما أن ،لكنه بمیزة العقل حاول التكییف مع السنن بعد فهمها

ة وهو سنّ  ،یةالإنسانهو أمر أصیل في الطبیعة  شيءفمن غیر الممكن أن یصادر أو یرفض  ،الأشیاء

وهذا ما یشیر إلیه ، الإنسانمن المخلوقات ومنها حد الاختلاف والتمایز بین الأنواع، بل وضمن النوع الوا

حین ینفي أن یتشابه شیئان في  )،G. W. Leibniz  )1664-1716لایبنتز فیلهیلم غوتفریدماني الألمفكر ال

ا كانت الأشیاء هذه فإذ ،هذا المنطلق ومن 2.باعتبار أننا إذا قلنا ذلك فإنهما شیئا واحدا ،كل خصائصهما

البشر  لأنّ التباین العرقي بین بني ،الذین یمتازون بتنوع لا حدّ له ،بني البشر على طبیعتها فإن الأمر ینطبق

خلال ما أظهره من  تجاوزه من الأوروبيالاستعمار  أمر حاول وهو .الإنسان هو خاصة بیولوجیة عند بني

   3.كثیرةأعراق هُویة طمس ل موجه صريتصنیف عنك ،الأوروبي العرق تطرّف في تمجید

عن اكتساب أراضي جدیدة غیر مأهولة، وبما أن  قانونیا الاحتلالختلف عملیة ت :التفسیر الاستعماري للقانون

 ؛الحكومة الفرنسیةالمحتلة، لذلك فإن  لا یكتسب سیادة على الأرضوأن المحتل  لیس إلا حالة مؤقتة، الاحتلال

فیترتب عنه قانونا أنه اعتداء على دولة ذات  ،على أنه احتلال وجودها في الجزائر لىإلم تكن ترید أن ینظر 

لأنه  ؛تحت عنوان الحمایة أو المستعمرة التوسع هذا لیس من مصلحتها أن یكون ؛من جهة أخرىو  ،سیادة

 ؛الدعایة الفرنسیة تبدأا وهو ما أربك المشروع الاستعماري، لذ ،وضع وقتي من المفروض زواله في یوم ما

وهي طریقة تَمُلك یقرها  ،اكتسابا شرعیا بالتقادم أنها اكتسبت الجزائر ؛إقناع نفسها والآخرین محاولةعلى 

منها أن یتم التملك على  ،-ولا یمكن ان تتوفر لها في الجزائر – عیّنةمتوفر شروط في حالة  ،القانون الدولي

   4.ومصادقة الأهالي ولو بصفة ضمنیة ،دول الأخرىمرأى ومسمع من ال

شأن  هاشأن كهاأن الجزائر من الأراضي التي یجوز تملُ  اعتبرت فرنسا ،التاریخیة للحقائق صارخ تجاوز وفي-- 

  ،متوحشة مجموعات أو مسكونة من طرف ،بقیة المناطق الخالیة من السكان والتي لا تخضع لسیادة منتظمة

                                                           
یة والاجتماعیة، الهرم، مصر، الإنسان، عین للدراسات والبحوث 1، طمنهج البحث في الدراسات التاریخیةر تطو قاسم عبده قاسم:   -1

 .38، 37، ص2000
 .30، ص2013، الجزائر دار الساحل، الرغایة، أزمة الهُویة في الروایة الجزائریة باللغة الفرنسیة،أحمد منور: -2
 .18ص ، 2004، ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق(الانثروبولوجیا) الإنسانمدخل إلى علم الشماس:  عیسى-3
، الجزائر ، تر: نجیب عیاد وصالح المثلوني، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الرغایة،الثورة الجزائریة سنوات المخاض: محمد حربي- 4

 .96،97ص، 1994
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بقي  ،) اعترفت لها بوجودها في الجزائر تواطئاوبما أن الدول الأخرى (مثل بریطانیا .غیر منتظمة سیاسیا 

لذا لجأت ، لم تتوقففي الجزائر ن الثورات والدلیل أ أبدا؛ لا یمكن أن تناله شيءوهو  ؛نلها اعتــراف السكا

الدیموغرافیا ؛ لتغییر باو ة من أور عبر استقدام موجات بشری ؛محاولة البحث عن حلول جذریة إلىفرنسا 

      1.لصالحها

المصطلح وهو  بیةو ما یعرف بالمركزیة الأور  أو ینالأوروبی المتطرفین من وجدت عقدة التفوق عند

وبیئة  ادینا وعرق ؛ینالأوروبیعلى غیر  ؛ینالأوروبیكل المعتقدات التي تسلم بفكرة تفوق  إلىالذي یشیر 

 ،تتقدم وتتطور وتسیر نحو التحدیث دائما وأبدا أوروبا فإن ؛ةالأوروبیلمركزیة ومن خلال مفهوم ا .وثقافة

: J. M. Blaut» بلاوت.  إم. جي« عنهم أو كما ینقل ،وغیرها یتقدم ببطء ویتجمد ویبقى مجتمعا تقلیدیا

یتمتع بتفوق وراثي  الأوروبيوالعرق  ،اریخللأمام على مر الت  إذا فاالله یرشدهم ،دینهم الحق ونالأوروبیف«

ون اخترعوا ثقافة منفردة في الأوروبیة تفوق غیرها كذلك منذ الأزل الأوروبیوالبیئة  ،جناس الأخرىعلى الأ

 ،ة لیست الأفضلالأوروبیفالبیئة  ،أیرون أن كل هذا خط ،ینالأوروبیأن المنصفین من  غیر .»تطورها

ولا هي  ولا مناخها الأكثر اعتدالا، ولا طبیعتها الأكثر جمالا، ثر راحة للبشر،كأولا  ،كثر إثمارالیست الأ

 فردیة هي لأن صفات النجاح ذلك ،ملكت صفات التمیز منذ القدیم أوروباولا  ،مناسبة للاتصالات والتجارة

هم من اخترعوا الدیمقراطیة  ونالأوروبیف« :ةالأوروبی المركزیة لنظریة وطبقا ،كالإبداع والابتكار والطموح

ت غالبا ما تقبل هذه المعتقداو  ،ویعتقدون أنها حقائق »الخ والعلم والإقطاع والرأسمالیة والدولة الحدیثة..

 .تشكلها –في نفس الوقت –كادیمیة التيفالمعتقدات مغروسة في الثقافة الألها بالأدلة،  لأسباب لا علاقة

دون أدلة، لأنها تتماشى مع  أوروبایمان والقبول في ونسختها الجدیدة، مازالت تحظى بالإ فات القدیمةفالخرا

ن رفض إ ة حتى و الأوروبیالمعتقدات التاریخیة في المركزیة  وهو ما یفسر تغلغل ،ةالأوروبیالمركزیة 

  2).التوراة(لعهد القدیم دعاءات المبنیة على ما جاء في ا(مثل الا ،ساس المنطقي لهاالأ

أو مصلحة مع  لم یأتي من فراغ 1917سنة البریطاني لصالح الیهود وعد بلفورإن ف انطلاقا مما سبق

  3.جاءت فرصة تجسیدها لدى البروتستانت بل معتقد وقناعة دینیة ،الیهود فقط

                                                           
 .96،97، مرجع سابق، ص الثورة الجزائریة سنوات المخاض: محمد حربي - 1
، 1هبة الشایب، مر: فیصل یونس، ط ، تر:وروبیةالجغرافي وتاریخ المركزیة الأ  نموذج المستعمر للعالم، الانتشارجي. إم. بلاوت:  - 2

 .28-13ص ، ص2010، المركز القومي للترجمة، القاهرة
تسربت الأدبیات الیهودیة الى صمیم العقیدة المسیحیة والتي البروتستانتي)  (حیث نشأ المذهب وروبیةعبر حركة الاصلاح الدیني الأ- * 3

ربط الایمان  -3یربط الیهود بفلسطین.أن هناك ثمة میثاقا إلاهیا  -2هم شعب االله المختار.  أن الیهود - 1تدور حول ثلاثة مرتكزات هي:

المسیحي بعودة المسیح  ببناء دولة صهیون أي تجمیع الیهود بفلسطین  لیظهر المسیح فیهم، فقد نشر مارتن لوثر كتابا بعنوان عیسى ولد 

ساقط من مائدة أسیادها كالمرأة كل مما یتأإن الیهود هم أبناء االله لذلك فإن علینا أن نرضى بأن نكون كالكلاب التي ت«یهودیا جاء فیها 

 . 34 ،33ص، 1993 ،بیروت دار النفائس، الصهیونیة العالمیة، :محمد السماك-ینظر: -  »تماما الكنعانیة
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   وراث اطار  - 2

الإنسان  وهي مصادر تدل على ما یرثه ،المیراث ،في اللغة العربیة من مادة ورث مرادفا ل: الإرث التُّراثُ --- 

تأتي كلمة فوفي الخطاب العربي الحدیث، یعنى ما هو مشترك بین العرب، . بمن والدیه من مال أو حسَ 

ملفوفا في « بي المعاصر فالتراث:تراث، بمعنى الموروث الثقافي والفكري، وهو معنى جدید حسب الخطاب العر 

 وآداب ما ینتقل من عادات وعلوم بالمفهوم الحدیثوهو  1كما یقول الجابري.» بطانة ایدیولوجیة وشحنة وجدانیة

هو مجموعة التفاسیر التي و  ،عن الواقع الذي هو جزء من مكوناته یعبر إذِ فالتراث  2،من جیل إلى جیل ونحوها

   3.یعبر عن روح العصر وتكوین الجیل وروح التطور التاریخي ،تطلباتهیعطیها كل جیل بناء على م

 بالدراسات اهتم الفرنسیون ،ومن أجل ترسیخ وجودهم في الجزائر لاستعماريا كجزء من المشروعو

 ،لفاتالأعمال العلمیة والبحوث والمؤ و التاریخیة ركزوا على الدراسات ونقبوافي تراث المنطقة، و الشرقیة، 

لكنها انطلقت  ،والتي تمیزت بالدقة والالتزام بالمنهج ،والمقالات والفهارس والأعمال والكتب البحوثوانجزوا 

كثیرا ما حاد عن الموضوعیة ، تأویلیا سیاسیا علیها طابعا بنت، وفكرة ذاتیة مركزیة أوروبیة، من خلفیة معیّنة

التي یراد  إلى المناطق ى وصول الجیوشتتدوین تسابق حأولویات الاكتشاف وال تانوك 4.العلمیة والنزاهة

مع السنوات الأولى و  ،منطلقة من قاعدة اعرف عدوك لكي تستطیع محاربته ،ناوقد تسبقها أحیا احتلالها،

بإشراف من وزارة الحربیة  ،1837تشكلت لجنة الاكتشاف العلمي للجزائر سنة  ،لدخول الفرنسیین للجزائر

فرئیسها  ،حیث سیطر علیها العسكریون ،ملیئة بالحقد اوكانت بعض أعماله ،تخصص 19الفرنسیة وشملت 

لینتقل إلى  ،مجلد 17في  ،كما قامت هذه اللجنة بوضع دلیل إحصائي عن الجزائر كافة 5.نفسه قائد الأركان

ائل ومنحته كل الوس ،الاستعماریة السیسیولوجیاهذا المشروع العلمي ركزت علیه  ،1844مجلد سنة  40

أما إذا بحثنا عن الجانب الإیجابي  6.وجهزت له طاقات من رجال دین وعسكریین وعلماء ،المادیة والمعنویة

في العملیة فقد ساهمت عبر التدوین من حفظ جانب هام من الموروث الثقافي الجزائري، وهذا لا یغطي على 

الوطني والموروث الثقافي الجزائري الجانب السلبي للعملیة، فقد تم تسجیل ضیاع جزء هام من الأرشیف 

  7.استولى علیه ضباط ومستشرقون فرنسیون

                                                           
 .24- 22، ص ص 1991عربیة، بیروت،، مركز دراسات الوحدة الالتراث والحداثة، دراسات ومناقشات: محمد عابد الجابري - 1

 .111، ص، مرجع سابقالمعجم الوسیط :ناصر سید أحمد وآخرون - 2

 .16-14، ص ص، بیروت1992و.ت، ، لنشرل، المؤسسة الجامعیة 4، طوالتجدید. موقفنا من التراث القدیم التراث حسن حنفي: -3
 . 203، 201ص ص یة مرجع سابق،مواقف الحركة الإصلاحیة الجزائر بشیر بلاح:  - 4
 .80، ص1998 ،بیروت  دار الغرب الإسلامي، ،1ط،  6جالثقافي،  تاریخ الجزائر: ینظر: أبو القاسم سعد االله - 5
 ، المدرسة العلیا  للأساتذة قسنطینة10 عدد، مجلة الباحث الاجتماعي ،»الممارسة السیسیولوجیة في الجزائر: «وسیلة یعیش حرم خزار - 6

  . 302 -300، ص ص 2010سبتمبر 
 ص 2013 الجزائر، القصبة للنشر، ردا ،تر: محمد الشریف بن دالي الحسین ،تخلیص التاریخ من الاستعمارمحمد الشریف ساحلي: -7

 .     83-67 ص
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ولكن بأدوات  ،لدراسة المجتمعات والثقافات المغایرة للغرب ،م العقل الغربي جهدا علمیا لا یستهان بهقدّ 

ورغم ما  1.ربيدراك العقل الغإحكام لا تتجاوز حدود أوفق  ،وهو ما جعل النتائج أحادیة الرؤیة ،معرفیة غربیة

أن  غیر ،المادة التاریخیة وحفظها من التلف ة من منفعة تمثلت في جمعالأوروبیفي الكتابات التاریخیة 

   2.وتوظیفهم للتاریخ لخدمة مصالح الاستعمار ،جهودهم قضى علیها تفسیرهم للأحداث تفسیرا استعماریا بحتا

 الأنثروبولوجیة التيالدراسات  ره الأخلاقي فيمبر إیجاد  الحدیث والمعاصر الأوروبي راستعمالا حاول

وقد ، وأنه یجب تهذیبها ،على أنها متوحشة وغارقة في الجهل ،كانت تصور المجتمعات المغلوبة على أمرها

مواطن  معرفةل للتعرف على طبائعها وخصائصها ،ون بدراسة الشعوب المستعمرةالأوروبی قام "الأنثروبولوجیون

 لواقعللتعدیل بعض الأوضاع لتصبح ملائمة  أو ،سم السیاسة المناسبة للتعامل معهاالضعف في المجتمع ور 

إلا  ،غیر أن هذه الدراسات رغم ظاهر طابعها العلمي ،والسیطرةضمان حالة الاستعمار وبالتالي  ،الاستعماري

لال الصورة من خ ،للحقائق ومشوهة الأعمال مضللة للباحث في كثیر من الأحیان، تكون مضامین هذه أنه

كتاب بعض ج ومثالا على ذلك فقد در  ،وتجعلها لصیقة به الأوروبيغیر  الإنسانتقدمها عن  السلبیة التي

 بیر الأنثروبولوجیا الاستعماریة:حسب تع» الأندیجان« الأهلي الجزائري أو الإنسان الاستعمار على الادعاء أن

ا الإیدیولوجی، وهي نظرة لا تعدو كونها ولیدة »ضعا دنیئاخا ،مستسلما ،كسولا ،لا یعدو أن یكون إنسانا جامدا«

 لما تقوم به من ممارسات غیر مقبولة في حق الشعوب ،أخلاقي التي كانت في رحلة بحث لتبریر ،الاستعماریة

    3.المقهورة

لعل من : «لاجتماعمن علماء اAnthony Giddens  أنتوني جیندز السیاق یقول هذا وفي

نثروبولوجیة أي الدراسة الأ -العلمیة المنتظمة لتنوع الثقافات الإنسانیة أن الدراسة ،سخریات الحدیث

وللقوة العسكریة ، قد ظهرت في نفس الوقت الذي بدأ فیه التوسع الشره لنظام الرأسمالي ،–المیدانیة

مسافة بعیدة  ؛ةالأوروبیممارسات الاستعماریة ال وتولدّ عن .»یفعل فعله في تدمیر تلك الثقافات ،الغربیة

فأصبحت هذه النظرة  ،المجهول من الكراهیة للآخر تاریخ یغذیها ؛لدى الشعوب المقهورة الریبة من نظرة

علاقتهم  في يالإنسانعلى عدم قدرتهم على تفعیل الجانب  ،واقعا ملموسا بعد أن قدم الأوروبیون الدلیل

   4.الذي تعرض لأحكام عنصریة خارج القانون ،الشعب الجزائري منهاو  ؛الشعوب المقهورة مع

   العرق تمجید كبیرین، للوصول لبلورة فكرة ما، یتحقق من وراءها وجهدا وقتا الاستعمار وقد كرس

                                                           
 .123، ص2002، دار القصبة للنشر، الجزائر، بین النقد والتأسیس الخطاب الفكري في الجزائرغورة: الزواوي بینظر:  - 1
 .18، ص2013، دار هومة الجزائر، 1830،1962دراسات وأبحاث في تاریخ المقاومة والحركة الوطنیة الجزائریةیوسف مناصریة:  - 2
المجلة المغاربیة ، »ستعمار قراءة في صورة الجزائري في المؤلفات الأنثروبولوجیة الاستعماریةالأنثروبولوجیا والا« أوراغي أحمد: - 3

 .2013، جامعة سیدي بلعباس، دیسمبر2، العدد 4مج  ،للدراسات التاریخیة والاجتماعیة
 .40ص ،2006مصر،  لجیزة،، مطبعة العمرانیة، ا2، تر: أحمد زاید وأخرون، طمقدمة نقدیة في علم الاجتماع أنتوني جیدنز: -4
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 شدید وبتوجیه العنصریة السابقة، الأوروبیة التصنیفات من وانطلاقا ،یتمتع بتفوق وراثيكانه  الأوروبي،

 خضعت التي لمعمورةا أصقاع وضمن والمعاصر، الحدیث الأوروبي الاستعماري التمددومع  ،وانتقائیة

ووسائل  ستراتیجیاتاخلال سعى الاستعمار لتحقیق مشروعه من  ؛العلمي البحث عنوان وتحت ؛للاستعمار

  الضروریة وهي:  سخر لها كل الإمكانیات

 الاستعماریة الألة قامت حیث الاستعماري، التفسیر مجهر تحت المنطقة هذه وتراث تاریخ وضعتم  -1

 الحیاة جوانب كل لدراسة العلمي البحث تسخیر وتم العربي، المغرب تراث في والتنقیب البحث بتشجیع

 لأن الشاملة، السیطرة لأهداف لاختراقها، كثب عن الشعوب هذه لمعرفة. وحاضرها الشعوب هذه لماضي

 للمشروع استراتیجي هدف هي العقول على السیطرة لكن لحظة، أي في تزول أن یمكن العسكریة السیطرة

 .المنطقة في الاستعماري

، للاستفادة منها وتفادي كل التجارب السابقة لجمیع أنواع الغزو التي مرت من هناوجهت البحوث لدراسة  -2

 أخطائها.

، نیة للعصر الإسلاميطمس الحقبة الزممع  ،إعطاء الأولیة للحقبة الرومانیة البیزنطیة في تسلیط الضوء -3

اللاتینیة لإعادة إحیاء مشروع  لهُویةلالمجال  یها، لفتحعل التركیزو  المدة الرومانیةوإفساح المجال لدراسة 

  1رومنة شمال إفریقیا.

 قبل الاحتلال الفرنسي. في الجزائر طمس أي شخصیة واضحة للدولة والمجتمع والأمة -4

عقدة التفوق عند  منطلقة منفي إطار الحرب النفسیة،  ئریین بالدونیة وإحباط معنویاتهمإشعار الجزا -5

 .ما یعرف بالمركزیة الأوروبیةأو  الأوروبیین

ر برب–عربللوطن الأساسیة  تجاهل المكونات. بل وتعدى الأمر إلى محاولة الإسلامیة الفترةتعمد إهمال  -6

هي امتداد لجغرافیة  والادعاء أن جغرافیة شمال إفریقیا ،ئریین لأصول إیطالیة أیبیریةأصول الجزا عبر رد

 .لا یفصلهما إلا البحر أوروبا

وتفتیت وحدة  ،كان الغرب حریصا على خلق هُویات متناحرة. فقد تألیب العداوة بین العرب والبربر -7

 2.المنطقة

تكوین إنسان لا ل ،التي تعتبر وعاء الذاكرة التاریخیة ضرب اللغة العربیة الفصحىلتشجیع كتابة الدارجة   -8

   3.هُویة له

                                                           
 -201، ص ص 2013،، عالم المعرفة، الجزائر1940- 1925مواقف الحركة الإصلاحیة الجزائریة من الثقافة الفرنسیة بشیر بلاح:-1

 . بتصرف.203
 .203 -201ص ص نفسه: -2
 .150 ،11ص ،2009 ،الفكر، دمشق دار ،الهُویة والحركیة الاسلامیة، حوارات مع عبد الوهاب المسیريسوزان حرفي:  -3
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   ام واطت رار و - 3

مسوغات  عنالبحث  عد وضع الید على الجغرافیا اتجه الفرنسیون للبحث عن مبررات لعملیة الغزو، ثمب

لأن المعركة معركة  على أنها مسلمات علمیة، العام ا في الوعيلترسیخه العلمي، البحث غطاء تحت، البقاء

كانت دائرة المفاهیم، أهم میادین الصراع الفكري والثقافي «:العلواني مفاهیم ومصطلحات، لذلك یقول طه جابر

مفاهیمها،  والثقافي لمعرفيفي أطوار تراجعها الفكري وا ؛بین الثقافات عبر التاریخ، وأول ما تصاب به الأمم

   1.»مفاهیمها في المیوعة والغموض، التي تنشأ من تساهل الأمة ؛وأهم هذه الأمراض

لتحقیق  الاستعماریة في بعض مراحلها االأنثروبولوجین فإ ؛تلاعب بالمفاهیم والمصطلحاتال في مجالف

الصدمة  مثل: ،تحمل معنى مغایر لما یراد بها عبارات ؛عن الاستعمار تستعمل في التعبیر ؛أهداف خفیة

یرى الكاتب والمستشرق وهنا ، والتغیر الاجتماعي ،والتثاقف ،والاحتكاك الثقافي بین المجتمعات ،الثقافیة

وكل  ،كان السیطرة على الدوام ؛أن هدف علم اجتماع الاستعمار« فیقول: J. Berque برك اكالفرنسي ج

والهدف في الدرجة  ،لم تكن أكثر من زینة زائفة ؛حول أثر احتكاك الثقافات ،التي تم التشدق بها المقولات

التخلص من  أوروباولم تكن خرافة البدائي إلا أداة أرادت بها ، »تبریر الفساد الذي یحدثه الاستعمار ؛الأولى

ماعیة توالاج یةالإنسان الدراسات م یكن استعمالول ،لشعوبللتبریر جشعهم وغزوهم واستغلاهم  ،عقدة الذنب

أحد شروط  سوى ،شروط عمل وتسهیلات لم تتح سابقا للباحثین تاح لها الاستعمارأالتي ) الأنثربولوجیا(

 2.تة للقضاء على ثقافات ومجتمعات أخرىالأمر لا یخلو من نیة مبیّ  إذ أن ،ة الاستعماریةالممارس إیدیولوجیة

وقدمت في  ـلها لترویجعل تمریرها واعمل الاستعمار  التيو  ،المفاهیمهذه  ى بعض مننتعرف علبإیجاز و 

   :لعرقیةالحتمیة التاریخیة، والحتمیة الجغرافیة، والحتمیة ا ، من خلال العناوین التالیة:علمیة ثوب نظریات

یخضع  ،يء في الطّبیعةتأسس نظریة الحتمیة التاریخیة على أن التاریخ مثله مثل أيّ شت :حتمية تاريخية-أ

وتأسیسا على  ،وربما نتائج متشابهة ،كیف تطورهیّ وله مسارا معینا یحدِّد حركته و  ،لقوانینَ علمیّة وموضوعیّة

 ،یستطیعون فهم الواقع السیاسي والاقتصادي والاجتماعي ؛أنهم بمعرفة القوانین ؛الاستعمارمنظرو یرى  ،ذلك

له الدعایة الاستعماریة الفرنسیة، ما كانت تسوق وهو  ،التحكّم بالواقع والمستقبللا  ولما ،المنطقة والتنبؤ بمستقبل

                                                           
 .  9، 8مرجع سابق، ص ص  :وأخرون العلواني - 1
    ،1990، بیروت  ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،2ط تر: جورج كتورة، والاستعمار، الأنثربولوجیا  :جیرار لكلیرك - 2

 .165، 89 ،80 ص

- الدلیل الفاضح لتلاعب الغرب بالمفاهیم، تفسیره لبعضها حسب مصالحه، حیث نلاحظ صعوبة الاتفاق على تحدید وتعریف مفهوم

رهابي، حتى ولو كان مدافعا عن حق شعبه في الحیاة، وكیف أنه في الغرب كذلك الارهاب، فقط من لا یسایر الغرب في أطروحته هو الإ

...وبالمقابل تدفن قضایا لشعوب وأوطان وجنوب السودان الشرقیة في الشرق مثلا قضیة تیمور موعات عرقیة مسیحیةتتلقف انشغالات مج

التي  الشرقیة وتركستان- )/2023أكتوبر7بعد-(وخیر دلیل المجازر والإبادة الصهیونیة في غزةفلسطین :مثل العالممسلمة على مرأى ومسمع 

 ع عن أوكرانیاوأخیرا تم الترحیب والإشادة بالمقاتلین الأجانب للدفا /التي تحتلها روسیا والشیشان /التي تحتلها الهند كشمیر و/تحتلها الصین

 ، بینما یتم تجریم نفس الفعل إذا كان للدفاع عن شعوب البلدان الإسلامیة. واعتبروا مدافعین عن الحریة، 2022 ضد الغزو الروسي
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مهیأة  المنطقة حسب زعمهم-  ،تجمع ضفتي المتوسط ،أنه لا مفر مثلا للمغرب العربي من رومنة جدیدةمن 

اث التاریخ ؤولین لأحدصیغت من قبل الم نظریاتوهي  ،- اعتمادا على التجارب التاریخیة السابقة بصفة حتمیة

 الحركة الكبرى للانتشار إطار في«: وفي ذلك یقول عبد االله بلقزیز ،الأوروبيالاستعمار  لحةصمفي ما یصب 

 لتحدید معالم أخرى ،من اتجاهاتها الحفر والنحت عن الأصول، العالم القدیم...عبر حركة زاخرة في الأوروبي

باعتبار  ،كعامل مساعد لتحدید معالم الحاضر....لرومانيلإحیاء الزمنین الیوناني وا...والشعوب لحاضر الدول

   1.»- آنذاك-رغم ضعفها ماتزال تحدیا ،العثمانیة الدولة أن

حسب  تعتمد هذه النظریة على أن سبب تأخر المنطقة لها علاقة بجغرافیا المنطقة، أي جغرافية: حتمية-ب

 ،كان سببا في تأخرهاوهو ما  ،منعتها من تسرب الحضارة ،بسلاسل جبلیةالمنطقة مغلقة طبیعیا زعمهم أن 

رغم وظروفها أصعب،  فجغرافیة الیابان أقسى ،ویتنافى مع المنطق ،یحدد مصیر الشعوب نهائیا ادعاء ذاوه

 لو«ابه قصة الحضارة تفي ك W. Durant ول دیورانتو وكما یقول  ،والمدنیة الحضارة من بلغت ما بلغته ذلك

مرت بتجربة إنجلترا  20والدلیل نهضة الیابان في القرن  ،لوجدت نفس النتائج ،تهیأت نفس الظروف لشعب ما

بل المدنیة  ،الذي یخلق المدنیة فلیس الجنس العظیم هو ،وأن المدنیة لا على جنس دون جنس .19القرن  في

   2.»هي التي تخلق الشعب العظیمة

  عرقية حتمية-ج

الزج بعدد من التصنیفات  إلىأدّى ، الاستعمار أوروباتبنته والذي  التطرّف في تمجید فكرة العرق 

أن تطمس الصفات الأصلیة الخاصة بأعراق  وكانت وظیفة هذه التصنیفات ،ضد أعراق كثیرة العنصریة

 ؛الأفق الضیق والنظرة العنصریة السلبیةعن نظریة الحتمیة العرقیة تعبر كمثال عن تلك التصنیفات و  3،عیّنةم

 أو ،الزمنشرقي والبربري لا یتغیر مع ال الإنسانكالقول أن  ،الأوروبيالاستعمار ى عقول دعاة هیمنت علالتي 

زالت مع  ،دخیلة إفریقیاوأن مظاهر الحضارة في شمال  ،»وشخصیته سلبیة الأبدي البربري«ما یسمونه عندهم 

النیل)، لم  -ا یتنافى مع الحقائق التاریخیة فأقدم الحضارات (واد الرافدینوهاذ 4.وغیرها من المغالطات ،الغزاة

 ،كنعانیة الأصل بل كانت ،الأوروبيلم یكتشفها العقل  أوروباأـن الأبجدیة الموجودة في  تظهر في أوروبا، كما

 5.المیلاد قبل عشر السادس القرن بدایة أو عشر، السابع القرن نهایة إلىیعود  الكنعانیة الكتابة اكتشافأن  إذ

                                                           
،  2010، بیة، بیروت، ندوة مركز دراسات الوحدة العر 1طالمعرفي والإیدیولوجي في الفكر العربي المعاصر، عبد االله بلقزیز وآخرون:  - 1

 .138ص
  .6ص ، 1988، ، دار الجیل، بیروت1،  تر: زكي نجیب محمود، مج: قصة الحضارةوول وایرل دیورانت - 2
 .18صمرجع سابق، عیسى الشماس :  -3
 .83-  67ص صساحلي: مرجع سابق،  - 4
 دار الكتب ،2ط والأنثروبولوجیة واللغویة، القدیم من خلال المصادر الاثریة ة لسكان المغربالجذور التاریخیعیسى:  محمد علي - 5

 .250 ،249ص  ، 2009، بنغازي، لیبیا  الوطنیة



  �يرات�التوسع�والبقاءالمبحث�الثا�ي:��ستعمار�وت�� /الفصل�التم�يدي:�قراءة����المفا�يم�العامة�للُ�و�ة

  39 

في حدود  الكتابةون أبجدیات الأوروبیو  الیونانأخذ الأولى حین  ستفادت من الشرق مرتینعلما أن أوروبا ا

 إفریقیا شمال في حواضرعبر ال ،یةسلامالإمن الحضارة  أوروباوالثانیة استفادت  ،یلادمبل الالقرن التاسع ق

مقومات ل البشري المغربي یفتقر العنصرترویج لفكرة أن كما حاول دعاة الاستعمار  .والأندلس وصقلیة

من ف ،آخر شيءلكن الحقیقة  1.التحضر وأنه جامح لطبیعة الفوضى مضطر للتعویل على الأجنبي في إسعافه

السادس  في القرن ،لتحریرها مضطرة للتعویل والاستعانة بالأجنبينفسها كانت تاریخیا  فرنساروف أن المع

 الولایات المتحدةتدخلت حین  العشرین في القرنو  حین استعانت فرنسا بالعثمانیین ضد إسبانیا. ،عشر

اعتمدوا فقد الجزائریون  أما الأولى والثانیة. في الحربین ي مرتینالألمانالاحتلال  من فرنسا نقاذلإ الأمریكیة

  .ثوراتهم على أنفسهم في كل

  اجتماعية حتمية- د

فكرة تصور القبیلة المغربیة على على الترویج ل ،عملت الدعایة الفرنسیة من ورائها الجیش والجامعات   

 تؤكد حقیقة أن ن الحقیقة المثبتة تاریخیاأ الهرماسي الباقي عبد محمدیرى  هناو  ،دولةال لوجود نها وحدة منافیةأ

هذه ف ،الانقسام بحسب أعراف منتظمة لكنها في نفس الوقت ،تبدو مستقلة -القبائل–هذه الوحدات

 فضاء إلى ؛وفي ما بینها وبین الآخرین ؛ترجع في أمر ضبط أشكال التصرف بداخلها ؛الوحدات(القبیلة)

 ؛یةالإسلام وتضبط أشكال التصرف وفق الشریعة فهي تحتكم ي،الإسلامالفضاء  هو ؛وحد ومتجانسمعیاري م

لدى تلك القبائل  ،فإنه مهما كانت النزعة نحو الانقسام قویة ،»وبفعل الوقوف على أرضیة معیاریة موحدة«

و ما حدث في مواجهة هو ، خطار الخارجیة تكون أقوىبفعل الأ لدیها فإن النزعة نحو التضامن ،المغاربیة

الأحیان تلتقي في  فالبنیة الانقسامیة للمجتمع في أغلب«: الهرماسي الباقي عبد ویضیف م.، الحدیث الاستعمار

 يالإسلام في مجتمع المغرب ،فالبنیات الأساسیة للمجتمع من أسر وقبائل ،شكل تكاملي على أرضیة موحدة

فالقبیلة  ،والریف المدینة بین التكاملیة العلاقة ظلفي  ،تلك الوحدة الاقتصادیة ،یةالدِّینِ  ها بالإضافة للوحدةتؤطر 

بل كانت  ،متنقلة یضرها ان كانت قارة أو ولا ،فهي تسیر وفق تراتبیة ونظام وانضباط ؛تسیر عكس الفوضى

   2.ةالعثمانیو یة المغولین مبراطوریتلإا مثل »تمبراطوریاإ أرضیة لنمو دول و  ،القبیلة دوما على مر العصور

                                                           
 - شر قبل المیلاد، وكان أول من توصل إلى هذه إلى نهایة القرن السابع عشر، أو بدایة القرن السادس ع یرجع اكتشاف الكتابة الكنعانیة

الابجدیة، عمال كنعانیون بشبه جزیرة سیناء، رسموا الحروف، ولفظوا دلالتها بلغتهم الكنعانیة العربیة القدیمة، وبتجمیع تلك الحروف 

) في القرن التاسع قبل غریق (الیوناناستطاعوا تكوین ابجدیة متكاملة، والتي نقلها التجار الكنعانیون أین ما حلو، حیث أخذها منهم الإ

ورغم  المیلاد، واحتفظوا بحروفها كما هي عند الكنعانیین، إذ ما زالوا ینطقونها على نفس الأصوات الكنعانیة ألفا بیتا. جیما. دلتا....الخ،

من الیمین الى الیسار، وبعد أن ا قدیما یخبرنا أنهم كتبوهأن الیونانیین كتبوها من الیسار الى الیمین، فان تراثهم القدیم من خلال النقوش 

الجذور التاریخیة لسكان عیسى:  محمد عليینظر: - . طورها الیونان أخذ الرومان عنهم الكتابة الكنعانیة ونقلوها الى اللغات الأوروبیة

  . 250 - 249ص وجیة واللغویة،والأنثروبول القدیم من خلال المصادر الاثریة المغرب

 .203- 201ص ص ،مرجع سابق ، مواقف الحركة الإصلاحیةبشیر بلاح:  -  1
 .15-14، ص1999 .، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت3ط ،العربي المجتمع والدولة في المغرب محمد عبد الباقي الهرماسي: -2
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  وارق ار إرا اد ن ل  - 4

أراد الاستعمار أن ذلك ل ،القویة بین جناحي العالم العربي أكثر ما كان یقلق الاستعمار تلك الرابطة

التركیز كما عمل على ، يمالإسلاالعربي یدا، مقطوع الصلة بعمقه الحضاري للمغرب العربي واقع جد صنعی

 ویتحول ،جل صیاغة واقع الانتماءأمن  في إطار سیاسة فرق تسد ،بربر –على الثنائیة العرقیة عرب

 بین العلاقة تطرح أسئلة حولفي خضم ذلك  قومیة، إلى مشكلة ذات أبعاد سیاسیة ؛من قضیة ثقافیة الأمر

الأستاذ  یستبعد وهناكید، بین الرفض والتأ نظرلاوجهات  فتتضارب، العربي والمشرق إفریقیا غرب شمال

   1.نسان الشامإأو  اوروبأ إنسان وجماجم ،المغاربي الأول الإنسانأي علاقة بین جماجم  محمد الهادي حارش

ة، تنتمي ل في الزمن لمجموعات بشریتتفق على وجود موغ المصادر الأثریة، أن محمد الكوخيویرى 

جاءت  ،من أن تلك المجموعات ،إضافة لما تؤكده المصادر الأنثروبولوجیة والأركیولوجیة ،لأعراق مختلفة

ق م) أن  5(القرن Herodotus هیرودوت ریذكو  2نتیجة اختلاط مستمر لمجموعات بشریة موغلة في القدم،

. وهناك روایة للمؤرخ البیزنطي لإغریق في برقةواوالفینیقیون  ،والبربر ،السود وهم ،القارة تقطنها أربع أمم لیبیا

 عد دخول العبرانیین بلاد الشام، م)تحدث فیها عن هجرة فینیقیة لبلاد المغرب ب 562(المتوفى سنة  یوركوبیس

كما  3.ذین قالوا أن أصل البربر من الشامال ،ثیروابن الأ ،والبكري ،عند المسعودي كثر تداولاالأالروایة  وهي

 حسبالعربي ف والمشرق إفریقیا غرب شمال بین قدیمة علاقةن تثبت وجود رى تحاول أأخ آراءهناك أن 

سط سابقة لغربي للبحر المتو الحوض ا على سیطرة الفینیقیین إنفE.F.Gautier غوتییه الجغرافي الفرنسي

   4.ق م 814-813قرطاجة بین  تسسأفي حین  ، المسیح ثني عشر قرنا قبللاوترجع  ،قرطاجة لوجود

 أنها عنها عُرف التي الشعوب أول أن مفاده رأي إلىیذهب  E. Pellissier المؤرخ بیلیسییه كما أن

 تأسیس هو له عمل أول كان والذي الفینیقي، سعالتو  یأتي ثم. والعرب الكنعانیین كانت إفریقیا شمال سكنت

 مالك أن ویؤكد تاریخیا، مثبتة والیمنیة الكنعانیة الهجرات حسب رأیه فإن، و المیلاد قبل 1520 عام أوتیكا

 ونجدها أو Zanagra كالتالي هي یمنیة قبائل خمس معه صطحبا قد كان Malek Alifriki الإفریقي

 الأقصى المغرب- مصمودة Muçamoda قبیلةو  الأقصى، المغرب في) زناكة( زناقة Zenaga باسم كذلك

 الیوم تنتشر القبائل وهذه ،Ghomara غمارة وقبیلة ،هوارة Haouara قبیلة وكذلك, زناتة Zénéta وقبیلة- 

 أو التشابه إلى یشیر كما.Maures المور قبائل ل العربي الأصل Pellissier یؤكدكما . العربي المغرب في

   الختان( واحدة بطریقة الأطفال یختنون أنهم حتى نالفاتحی العرب وبین ،المنطقة سكان بین اللغوي التقارب

                                                           
  .39، 13، ص 2013 ، دارهومة، الجزائر،الماضي والحاضر دراسات في تاریخ الجزائر: محمد الهادي حارشنظر: ی - 1
 .66ص  ، 2014 ،، افریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغربسؤال الهُویة في شمال إفریقیا :محمد الكوخي - 2
 .39، 13ص، المرجع السابق :حارش ینظر: - 3
 .21، ص2010 ، مؤسسة توالت الثقافیة، لیبیا،، تر: هاشم الحسینيماضي شمال إفریقیا: ف. غوتییه أ. -4
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الباحث  یشیر للغة اللیبیة القدیمةبالنسبة  أما 1.)ابراهیم لسیدنا الفطرة سنن من الإسلام قبل العرب تعلمه

، وأن الصلات هناك انقطاع تام بین اللغة اللیبیة القدیمة، واللهجات البربریة الحالیةأن  محمد الصغیر غانم

ف.دو الباحث لفرنسي رغم فك رموز الكتابة اللیبیة القدیمة من قِبل العالم ا ،لا تعدو أن تكون فرضیات

ویذهب سالم شاكر وهو باحث أمازیغي في ، مجهولة، إلا أنه لغة الرموز لا زالت »F. de .saulcy صولسي

إن وضع اللغة اللیبیة القدیمة محیر ومتناقض، ویضیف: هنا نعرف معنى «كتابه نصوص في اللغة البربریة 

، حین تسائل في إحدى كتاباته، عما إذا كانت النقوش اللیبیة 1959سنة )  L .Galondجالون قول ( ل.

    2».البربریة الحالیة إلىبكاملها، أو بعض أعدادها، قد كتبت بلغة لا تمت بصلة مباشرة 

حسب ف بعر في جزیرة الاللغات القدیمة و صلة بین التیفیناغ الحالیة من یؤكد وجود هناك  وبالمقابل

 هذا وعلى ،واللغات العربیة القدیمة تمت ملاحظة وجود علاقة بین التیفیناغ أنهعیسى  يمحمد علالباحث 

 المصدر أن ویعتقد .القدیمة العربیة الكتابة عن المتفرعةالكتابات من واحدة الأمازیغیة أن اعتبار تم ساسالأ

 حدیثا والمكتشفة الجدیدة بالمستجدات لكذ ویستدل على. الكنعانیة الألفبائیة هو التیفیتاغ لحروف الأساسي

 ،الكتابتین بین كبیر تشابه لوحظ حیث ،عمان سلطنةفي  ظفار  منطقة في وبالتحدید العربیة الجزیرة جنوب

 عمان،سلطنة  في ظفار منطقة جبال سفوح على المنتشرة الكثیرة الكتابات بین البسیطة المقارنة إجراء نوأ

نفسها  هي أن كلمة التیفیناغ إلىیذهب البعض و  3.الكتابتین بین التام شبه التطابق یلاحظ التیفیناغ كتابة مع

 ،ومؤنثها تافینیقت ،یة القدیمة هو أفینیقيذلك أن مفرد كلمة الفینیقیة باللغة اللیب ،كلمة الفینیقیة محرفة قلیلا

وهو ما یثیر تساؤلات  ،زیادة على التشابه في بعض القواعد النحویة ،وهذه الكلمة الأخیرة هي نفسها تیفیناغ

ي تسمى بكل ثقافتهم بما فیه الكتابة الت ،تدعو للافتراض أن سكان من الجزیرة العربیة قدموا للمغرب القدیم

 ،وبین التأكید والنفي  4.الكنعانیة الهجائیة هي على نمط الحروف للیبیةاوأن الأبجدیة  ،الآن التیفیناغ

  لیبقى الموضوع مفتوحا للدراسة. ،ه نظرهوجكل طرف لیبقى  ولحساسیة الموضوع

                                                           
1 . Pellissier de Reynauld : Annales Algériennes, Tome.1, éditeur, librairie Militaire, Paris ,1854, p251,253.  

مجلة محكمة  تصدر عن وزارة   ،مجلة المورد،  »المصطلح والرموز الكتابیة ،النقوش اللیبیة في شمال إفریقیا« :غانم محمد الصغیر - 2

 .38. 34ص ص  ، 1990المجلد الثاني  19العدد ،الثقافة والاعلام العراقیة

 -  یلحق عادة  ،تلحق أداة عبارة عن حرف النون ،فإن ما یثیر الانتباه أن اللغة السبئیة وملحقاتها مثلاحسب الباحث محمد علي عیسى

بمثابة  تسمى النون الحمیریة هي أداة التعریف الموجودة في العربیة الفصحى، حیث یلاحظ أن الكلمات المنتهیة بالنون هي ،بآخر الكلمات

إقلعاوین (القلعاویون). ویورد محمد علي عیسى أنه في لغات شبه  ،إمازیغن (الامازیغیون) ،مثل ما هو موجود في البربریة ،ال التعریف

 ،أمرود ،أزمور ،مثل أصفود ،الأحروث، وتوجد صیغ مشابهة في المغرب ،مثل الأیفوع ،أسماء صیغت على وزن الأفعول الجزیرة العربیة

لموجودة  في لغة النقوش، في في منطقة المغرب القدیم أیضا تشابه اللغة اللیبیة القدیمة مع لغات جنوب الجزیرة العربیة، وا ،أمروث ،أرفود

 (جنوب جزیرة العرب)بالشحریة تأنیث الكلمات، فیكتبون بدل تهامة تهامت، وربیعت بدل ربیعة، ویمنت بدل یمن، ومثال عن الأسماء صیغة

 .347، 282، 281سابق،  ص القادر. ینظر: محمد علي عیسى: مرجع :الرحمان. أقودر :أرحمون
 .273عیسى: مرجع سابق، ص محمد علي - 3
 .273ص نفسه: - 4
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  ادث  ارازار  - 5

بط في تطبیقاته شتق من الوطن، یرتهُویة الفرد والجماعات، والمواطنة مفهوم مالوطن ركن مهم في 

 الأوروبي، منذ أواخر القرن الثامن عشر، وتحدیداً مع الثورة الفرنسیة عام التنویر عصر نتیجة بالدولة الحدیثة

 ،لآخر، نجد في الجانب الآخراة نظریة التفوق العرقي واحتقار الأوروبیمبریالیة بینما اخترعت الإف 1789،1

وأنشأت رابطة أخوة لا نظیر  ،ألغت الحدود بین الشعوب، وأماتت العنصریة والعرقیة يالت یةالإسلام الحضارة

العرق  فقضایا ،والوطن والعرق أشیاء متداخلة الإسلاموكان  2،لها، فلا وجود لما یسمى بصراع الطبقات

   3.الوقت الراهنلم تطرح آنذاك بالصیغة التي أصبحت تتداول بها في  ،والدولة المركزیة والأمة

قبل في الوطن العربي،  والأمر الذي یجهله الكثیر أن الجزائر عرفت ما یمكن أن نسمیه أول دستور

 1748فیفري  3بتاریخ التي صدرت في الجزائر  وثیقة عهد الأمان المقصودعاما و  41الثورة الفرنسیة ب 

صدر عهد أمان الجزائر في عهد وقد ، 1748الذي اعتلى حكم الجزائر في  في عهد الباشا محمد بن بكیر

محمد  وكان ،د حكم الباشا إبراهیم بن محمدبع 1748الذي اعتلى حكم الجزائر في الباشا محمد بن بكیر 

ن عهد أمان : وقد تكوّ  Hammer»هامیر«بن بكیر شاعرا محبا للخیر، امتدحه الأجانب ومنهم المؤرخ 

من مقدمة، ومجموعة أحكام، تنظم أعمال المؤسسة العسكریة، وخاتمة فیها ذكر تفاصیل  1748الجزائر

وجوب الاهتداء بأحكام الشریعة  إلىبروتوكول انتقال هذا العهد، بین من یتولى حكم الجزائر، وتشیر المقدمة 

لدولة الجزائریة، وأن الداي والسكان مسلمون، وعلى ین الرسمي لهو الدّ  الإسلامیة الغراء، باعتبار أن الإسلام

وحتى الخارجین عن  ،الأغا قائد الجیش أن یلتزم بتطبیق أحكام العهد بصرامة وعدل، ولا یمیز في ذلك أحد

كما وردت التوصیة باحترام مرتبة ووظیفة كل واحد من المؤسسة وقصد بذلك أهل الذمة،  ،الإسلامملة 

ي طرف في صلاحیات الآخر، كما تم تفصیل عقوبات المسؤولین، ومراسیم تنصیب العسكریة، وعدم تدخل أ

خاصة  ،ولم یكتب لهذه التجربة النجاح نظرا لتأخر الدولة في كثیر من مجالات التمدن ،حكام الجزائر

ن الجزائر إلا أن التخلف لم یكن حادا فلمتك 4.المجالس العامة والتمثیل النیابي، و الصحافةو  ،  الطباعة،التعلیم

معزولة، وكثیرا ما كانت علامات التعجب والثناء على الجزائر دولة ومجتمعا من قبل الكتاب الأوروبیین، 

في الجزائر ولیام  یقول سفیر أمریكا ،كشعب وكدولة رهوتحضّ  الشعب الجزائري نبلوعن وفي هذا الجانب 

فقط  نها لیست مشكلة الجزائر: إحین یتكلم عن مشاكل العبودیة فیقول ،)W .Shaler )1816 -1824شالر 

                                                           
 والسیاسیة الإسترتیجیة للدراساتعربي ال الدیموقرطي المركز،دراسات في الدولة والسلطة والمواطنة :شاهر إسماعیل الشاهر - 1

 .4، ص2017ألمانیا،  -برلین، 1والاقتصادیة، ط
 .  49، ص2013،دار ثالة،الجزائر نشورات، مالاحتلال الاستیطان، مقاربة للتاریخ الاجتماعي والثقافي :محمد العربي ولد خلیفة-2
 .102، 101حربي: الثورة، مرجع سابق، ص - 3
مجلة البحوث .»-أنموذجا–1748الأرشیف العثماني المحفوظ في الجزائر وثیقة عهد أمان الجزائر «ینظر: سید أحمد بن نعماني:  - 4

 .2018، بن یوسف بن خدة الجزائر، سبتمبر، 1جامعة الجزائر، العدد الأول ،10، المجلد العلمیة والدراسات الاسلامیة
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كن دائما یعاملن بالاحترام الذي یفرضه  اتالأوروبی وأن الأسیرات ،إذ أنها خاضعة لنظام كوني (دولي) عام

ومنهم من كسب ثروات  ،لم تكن مفرطة المشقة ؛الرجال تأدیتها إلىوأن الأشغال التي كان یطلب  ،جنسهن

نخبة وحول علاقات الجزائریین بمحیطهم فإن  1.الخدمة یعاملون بغایة اللطفب الملحقین وكان العبید ،ائلةط

ما یجري في  وكانوا یتابعون عما یجري حولهم،یكونوا في عزلة لم  في العهد العثمانيالحضر من  لجزائرا

 الكبیر السیاسيو  ة،بوضرب أحمدو  ،نابيالع المفتي بن ونذكر منهممطلعون على تیارات الفكر المعاصر و  أوروبا

جسد  وعندما تولى الإمارة ،كما كان للأمیر عبدالقادر فرصة الاطلاع مع حلة الحج 2،حمدان بن عثمان خوجة

  .3استقلالیة القرار الجزائري من أیة وصایة د عمل علىفق ،القومیة الجزائریة على أرض الواقع فكرة

نفس و  شیئا فشیئا، بعدما تلاشت قوتها البحریة ،الجزائر عن هالة الرهبة زالت بدایة القرن التاسع عشر

رئیس الوزراء  لیقو  وفي ذلك ،القضاء علیهما مسألة وقتأمر  أصبحالتي  ،لدولة العثمانیةبالنسبة ل الشيء

 اطوریةأن یفتت أجزاء الإمبر  إن الغرب كان حریصا« :F .Guizot 1847-1848 وا جیزوفرانس الفرنسي

لتبقى سیطرتها على البلاد  ،دون أن یجهز علیها یستبقیها في حالة احتضار وفي نفس الوقت ،العثمانیة

   4.»دون نهضتهاوحائلا  ،عقبة أمام تحرر تلك البلاد ،العربیة

لرابطة اتقُبلت و  ،1518سنة منذ  رسمیا في حمى الدولة العثمانیة أصبحت الجزائرللتذكیر فقد و  

أحد المستشرقین الفرنسیین وهو  یذكر، وهنا یةالإسلاملأخوة لرابطة كالعثمانیة الجزائریة من قبل الجزائریین 

أو  7000لم یتجاوز  ،م1798بعد  عدد الأتراك في الجزائرأن : Venture de Paradis  فانتور دو باراداي

ات ثقافیة ففإذا كانت هناك اختلافات لها صلة بالوضع الاجتماعي، فإنه لم تكن هناك اختلا 5.فرد 8000

، والثقافیة للروابط الدینیة لیةانت الأكثریة متفقة مع الأق، واللغة العربیة هي الرسمیة، وكالإسلاممادام یجمعهم 

   6ومتفقین على أمن وسلامة البلاد.

ماذا نقول عن أسرة  نإذ ،ونتج عن ذلك احتلال تركي ،كان تركی�ا بربروس الدِّینِ  خیرفإن قال قائل أن 

 ،ألماني لفرنسا احتلال نسمیه هل ،كانت تحكم فرنساالتي من أصل جرماني (ألمان) Bourbon آل البوربون

أصله من  والذي كان كورسیكیا ،N. Bonaparteبونابرت نابلیون الزعیم التاریخي لفرنساعن  بل ماذا نقول

هل نسمیه احتلالا فرنسیا  ،الذي كان فرنسي الأصل ملك السوید Bernadotte برنادوت وماذا عن ،إیطالیا

                                                           
. تع . تق إسماعیل العربي، الشركة  الوطنیة  للنشر ر)، ت1824 -1816 في الجزائر (قنصل أمریكا مذكرات ولیام شالر: ولیام شالر - 1

 .100، ص1982والتوزیع، الجزائر، 
 .48ص ،2007تر: حنفي بن عیسى، دار القصبة للنشر، الجزائر، ،والمجتمع الأمة الجزائرمصطفى الأشرف:  - 2
 . 38، ص 2009، ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر1945ماي 8أفاق مغاربیة، المسیرة الوطنیة وأحداث  :محمد قنانش - 3
  .118ص ،2006(ناشر إلكتروني)،  E-Kutubالعربیة ، دار النشر ردود على شبهات المستشرقین :یحي مراد -4
 . 101مرجع سابق، ص  :ساحلي - 5
 .101ص نفسه:- 6
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في  الكثیر من الدول هي حالة ارتباط ،مع الدولة العثمانیة حالة الجزائر إن أحسن مثال یشبه 1.لدولة السوید

   .واسترالیا كندا مثل ،مع احتفاظها باستقلال شبه تام الحاضر بالتاج البریطاني الوقت

من العلاقات مع  ةمستفید كانت فرنساطوال العصر الحدیث، بالنسبة للعلاقات الفرنسیة الجزائریة فإنه 

سباقة لمد ید أن الجزائر كانت  رغم ،الجزائر تجاهصدق النوایا الفرنسیون ظهر یرغم ذلك لم  ،الجزائردولة 

 الجزائري في الأسطول ةساهممرة ونذكر منها م أكثر من، حكومة باریسالعون ساعة اشتداد الخناق على 

الذي ومساهمة الجزائر في فك الحصار الاقتصادي  ،16في القرن ،الاحتلال الإسباني تحریر نیس وطولون من

نسا ، حین أمدت الجزائر فر حكومة الثورة الفرنسیة على 18نهایة القرن  ،ةالأوروبیضربته الدول الملكیة 

 لومونیتور وكتبت عنه جریدة ذا ما اعترفت بهوه ،خلال سنوات الثورة الفرنسیة بشحنات القمح ،المحاصرة

moniteur Le، ضد فرنسا الحرة أوروبابینما تتحالف «: ما یلي، جاء فیه 1793جوان  مقال لها بتاریخ ففي، 

  2.»وأظهرت لها صداقة ،جمهوریةاعترفت قوة إفریقیة أكثر صدقا ووفاء بال

دأب الفرنسیون على  وتبریر فعلهم الشنیع، ،وتغطیة ذنبهم المرتكب في حق دولة ذات سیادة ولتجاوز 

 الذي ابهمعن أحد كتّ  أبو القاسم سعد االله المؤرخوهذا ما ینقله  ،1830قبل  نفي وجود دولة ونظام في الجزائر

تحكم  ،اشتدت علیه أطماع إسبانیا ..فقد كان بدون حكومة...الأوسط أما المغرب« :یتكلم عن الجزائر فیقول

ة الأوروبیقول یحاول تجاوز حقائق التاریخ، والدلیل سعي الدول وهو  3،»العثمانیین فیها جماعة من البحارة

اتفاقا  58وقعت مع الجزائر  وحدها فرنساف لإقامة علاقات دبلوماسیة مع دولة الجزائر،دیث ر الحفي العص

 ،قنصلا ونائب قنصل 60وتولى رعایة مصالح فرنسا خلالها بالجزائر ،1830و1619فیما بین  ،ومعاهدة

قنصل في الأعراف أن الاتفاق والمعاهدة ووجود ال ومن البدیهي 4،محافظا ومبعوثا 96وتردد على الجزائر

كفانا برهانا لتأیید نظریتنا ذلك : عباس وكما یقول فرحات 5،لا یكون إلا مع دولة مكتملة الأركان ،الدبلوماسیة

، 1844غرب سنة الحدود بینه وبین الم عبد القادر الأمیر حین عبر النزاع الذي قام بین الجزائر والمغرب

   6.لها وجود البدیهي أن لا تخرق حدود لامن

...  

                                                           
 .213، ص1991، ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر2أصالیة أم انفصالیة، ج نایت بلقاسم:  ینظر: مولود قاسم - 1
، تر: عزیز نعمان، دار الأمل للطباعة والنشر، تیزي وزو، أو الاستیلاء على إیالة الجزائر 1827ذریعة المروحة  :ود محمد باشامحم - 2

 بتصرف  . 40،  ص2010
ص  ،1986للكتاب، الجزائر، ، تر وتع: أبو القاسم سعد االله، المؤسسة الوطنیة )1830- 1500وأوروبا ( الجزائر جون ب. وولف: - 3

 .   23،24ص
 .55ص، 2009، الجزائر، دار البصائر ،في الملتقیات الوطنیة والدولیة مع تاریخ الجزائر :یحي بوعزیز - 4
 .43المؤسسة الوطنیة للطباعة الجزائر، ص ،نصوص ووثائق في تاریخ الجزائرجمال قنان:  - 5
 . 34، ص 2005 ،، دار القصبة للنشر، الجزائر، تر: ابو بكر بن رحاللیل الاستعمار :فرحات عباس - 6
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ثث اروع ا را وذ اذور واا  

 إرام ار ل  - 1

قد شهدت ، ف1823- 1790بین والأوبئة الطبیعیة والكوارث أُنهكت الجزائر بالثورات قبل الاحتلال الفرنسي 

 فكل سنة ،إكراهات ومخاطر طبیعیة شدیدة ،الثلاثین سنة الأخیرةهد العثماني وخاصة في أواخر الع الإیالة

 للطاعون والمجاعات 12ات الجراد ولغزو  13( كارثة 45تسجیل تمفقد  ،كادت لا تخلو من هذه الظواهر منها

ل ست دایات من اغتی ات السیاسیة إذضطرابإضافة للا 1).ودورتین للفیضانات اصیرعأوثلاث  للزلازل سبعةو 

في  .18الانتفاضات الداخلیة زادت حدتها وتكاثرت مع نهایة ق ، كما أن1830- 1798مجموع ثمانیة بین

، وثورة 1823- 1810 - 1804 جرجرة ةثور وأهمها  .النظام الحربي للجزائر أرهقمما البلاد.  جهات أغلب

، 1816و 1805 في الغرب الجزائري ما بین سنتي ةة درقاو وثور ، 1804نطیني في الشمال القس ابن الأحرش

  2، أي أن الجبهة الداخلیة كانت مفككة.1823–1818، وثورة النمامشة والأوراس1816عام  والثورة التیجانیة

 .المتحدة والولایات بریطانیا من لكل المفاجئ الصعود بسبب خارجیا العسكریة الجزائر سمعة كما تضررت 

 مشروع الذي كان ینوي إنشاء- N. Bonaparte بونابرتفي الجزائر في عهد نابلیون ها طماعتجسیدا لأو 

محمد الشریف  المؤرخ ویذهب،بالجزائر قررت فرنسا زیادة الاهتمام ،-فرنسي في الجزائر »طارقجبل «

تصحیح وضع بعد تسیب دام  حسین الحاسم هو محاولة الداي هسببالغزو الفرنسي أن  ؛رأي مفاده إلى ساحلي

إلا أنها لا  ،ن كانت متأخرةإ و ضروریة  في عملیة ،منذ بدایة امتیاز صید المرجان الممنوح للفرنسیین ،قرونا

 لسنة »الدایلكي« المرسوم الذي تضمنه المنشور برع، وتمثل ذلك فیما أقدمت علیه الجزائر ،مناص منها

من أهم كانت و  3.كانت تمس سیادة البلادوالتي  ؛بإنهاء الامتیازات الممنوحة للأجانبوالقاضي  1826

عائلة  خاصة ،18القرن  نهایة ،احتكار التجارة الخارجیة للجزائرمن  الیهود تمكن ،البلادالأخطار على سیادة 

 4.الاحتلالو  الذي نتج الغزوو  ؛مع فرنسا تأزم الموقفلی ،توریط الجزائر إلىانتهت التي و  وعائلة بوشناق ريبك

                                                           
دكتوراه،  قسم التاریخ، جامعة الأمیر عبد القادر أطروحة  الكوارث الطبیعیة وآثارها في الجزائر خلال العهد العثماني، حفیان رشید: - 1

  .98-90، صص2021للعلوم الإسلامیة،
2
  . 22، ص  2008،  الجزائر، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع ، 1ط، أوراق في تاریخ الجزائر في العھد العثماني :حنیفي ھلایلي -  
 - ففي الوقت الذي كانت فیه الجزائر تعمل لفك  سي قدیم للتوسع بشمال إفریقیا،مشروع فرنلتنفیذ  ،كانت ذریعة مصطنعة حادثة المروحة

وإمداد حكومة الثورة بشحنات القمح، كان سفیر فرنسا في الجزائر یقوم بإعداد دراسة میدانیة ومخطط لمشروع  ،الحصار القاري عن فرنسا

م، 1830-1782المخططات الفرنسیة تجاه الجزائر :بنور فرید ینظر:- .مخططا فرنسیا 20تكررت مع سفراء آخرین، فبلغت غزو الجزائر

إطلاع «تقریره بعنوان:   أعدّ الذي  1808للجزائرسنة  boutinتم ارسال الضابط بوتان. كما 2008 الجزائر، مؤسسة كوسكار للنشر والتوزیع،

الدولة عبد الحمید بن أشنهو:  ینظر: ،»دم مشروع النزول والاستقرار بهذا البلدعام عن المدن والموانئ والمدفعیات بمدینة الجزائر، سیخ

وأیضا:  .41، ص 2013، ، تر: لعراجي نور الدین، موفم للنشر، الجزائرعبد القادر مؤسساتها في عهد الأمیر1830في الجزائریة

 .37، ص2013. الجزائر، ، دارالخلیل العلمیة، الجلفة1830-1792ى الجزائر والمواقف الدولیة منهاالحملة الفرنسیة علمسعودي أحمد: 
 .112 -104ص ص، مرجع سابقي، ینظر: ساحل -3
 .391ص، 6، جالثقافي تاریخ الجزائر  سعد االله: ینظر: -4
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عبر منحهم من رهن مستقبل الجزائر،  تمكین الیهودهي  عهد العثماني،ستراتیجیة للأهم الثغرات الاوبذلك كانت 

حین تم منح عطائین  ،نتائج وخیمة قرارات كانت لها الدایات اتخذ ،18مع نهایة القرن ف، سةحسا امتیازات

حین تم منح احتكار  ،1794العطاء الأول سنة حیث كان  ،وبوشناق هما عائلتي بكري ،لعائلتین یهودیتین

، فحصلوا على أرباح طائلة تقدر بالملایین، بفضل وأل بوشناق شراء القمح وتصدیره، لصالح عائلتي آل بكري

حین تم منح نفس  ،، أما العطاء الثانيتموینهم للجیش الفرنسي، والقوات الانكلیزیة المرابطة في جبل طارق

منشئات بناء السفن بالعاصمة  ویدوالتي كانت تتكلف بتز  ،التي هجرتها عائلة المقراني »الكراستا« ،التجار

لتجارة مع السكان في ل التجار الیهود احتكار ،تضمّن الامتیازو بل  ،غابات الشرق الجزائري من ،بالخشب

 وزاد جشع الیهود، أكثر من الكراستا هذا الامتیاز كان یهم التجار الیهود ،القالة إلى المنطقة الممتدة من بجایة

وللتحایل قاموا بخفض  ،1702الذي كان معمولا به منذ  ،بالمائة من هامش الربح 20الذین رفضوا الاكتفاء ب

 في لیبقى الخشب مكدسا ،والذین بدورهم احتجوا ورفضوا التسلیم ،الغابات للمشتغلین في الأجر المدفوع

 محتى أنه لم یتعد قوا ،طعاتها البحریةحرمت البحریة الجزائریة من تجدید ق نتج عن هذه الوضعیة أن، ئالشواط

وبذلك أزیلت  ،وجودللأسطول الجزائري  وقبیل الغزو فلم یذكر .1816ثلاثین سفینة سنة الأسطول الجزائري

   1827.1 معركة نفارینفي  على الأسطول العثماني تم القضاء عن للجزائر هالة الرهبة، وحلت الكارثة عندما

فقامت بالنفخ في العداء بین الجزائر  ،بالاحتیاط من عبور أي مدد للجزائر فرنسا قامتو قبیل الغز و 

على  التأثیرفرنسا  تستطعلم  لیبیابینما ، منطقة وهران تونس بمنحه ت بايغر أ، و والمغرب تونسوجیرانها 

، بافتعال أزمة مع الجزائر فكانت حادثة المروحة، "دوفال زائرلسفیرها بالج فرنسا أوعزتثم  حكومتها،

   1827.2/ 16/06بدایة من  بحري على الجزائر حصار لیضربم 29/04/1827في

 )1824- 1816(السفیر الأمریكي في الجزائر إذ نجد ،على الفرنسیین للجزائر حكرا لم یكن إضمار العداءو 

سنة  في كتابه المطبوع في بوسطن یقترح ،رجال السیاسة في الجزائر صدیق  William Shalerولیام شالر

من  الفرنسیة إلىوقد ترجم كتابه  ،لا تختلف عن توصیات الجاسوس بوتان ،الجزائر ستعمارخطة لا؛ 1826

    3.قبیل الغزو المترجم الرسمي للملك شارل العاشرقبل 

                                                           
 -  معركة نافارینNavarin 20معركة بحریة بین الأسطول وقعت فیها  المورة جنوب الیونان، غرب جزیرة. تقع نافارین 1827أكتوبر

هجوم الأسطول المسیحي بدون إعلان حرب ولا سابق  الاسلامي العثماني المصري  والأسطول المسیحي الفرنسي البریطاني الروسي،وكان

من الأسطول  أغلب قطعهید. وكان الأسطول الاسلامي آلاف بحار شه 8سفینة و 57انتهى إلى إغراق  ،إنذار ولم ترفع أعلام الحرب

تاریخ الدولة یلماز أزوتونا:  ینظر:-. للمزید مع الأسطول المسیحي  تواطئوا  المصري والذي كان یوجهه الكثیر من الضباط الفرنسیین الذین

نصر الدین سیعیدوني:  :أیضا ینظر. 10، ص1988 تمویل، إستانبول،مؤسسة فیصل لل ،1، ط2، تر: عدنان محمود سلیمان، جالعثمانیة

 .320-  310، ص ص 2009، الجزائر،، دار البصائر2، طفي العهد العثمانيورقات جزائریة دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر 
   .112 -108ص ص  ،ابقمرجع س: ساحلي -1
 .257-254 ص ، ص1997، الریاض، السعودیة، 1ط ، مكتبة العبیكان،العالم العربي في التاریخ الحدیثإسماعیل أحمد یاغي:  - 2
 تعلیق المترجم. ،مرجع سابق، مذكرات ولیام شالرینظر:  -3
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2 - وادا   رزاا وا   

 1،تدیرها الأجهزة التي تتولى تصریف الشؤون الخارجیة ،علم وفن المفاوضة على أنها الدبلوماسیةتعرف 

یلاحظ رغم وجود  الجزائرب العلاقات فرنس الدارسو  2.نوكانت البندقیة أول دولة أنشأت نظام لتعیین سفراء دائمی

الإقلیمیة  قبیل الغزو استثمرت فرنسا الظروفو  3.یندر أن تجد ثباتا فرنسیا على العهود نهإف ،همامعاهدة بین 70

 لوجود تراكم للهزائم في الذاكرة ،وهذا الحقد والخوف من الجزائر له ما یبرره ،والدولیة لتشویه صورة الجزائر

   4.بالفشل منیتكلها  ؛كبرى على الجزائر أوروبیةعسكریة حملة  22 یحي بوعزیز یحصي حیث  ،ةالأوروبی

من هزائم متتالیة آنذاك خروجها  بسبب، الجزائرلاسترجاع  المواجهة العسكریة الدولة العثمانیة تجنبتوقد 

فسافر المفتي خلیل  5.لإنقاذ الجزائر سيالعثمانیون تفعیل التواصل الدبلوما لذلك قرر ،والیونان ،روسیاأمام 

واعتبرها  ،لأن كرامته أبت علیه ،رفض الاعتذار لفرنسا لمهمة وساطة، لكن الداي حسین 1829في  أفندي

 بقیادة طاهر باشا، لكن جدیدة بعثة العثمانیة الدولة هیأت ثم .لدوفابعد إهانة تطاول السفیر  ؛إهانة ثانیة له

علما أن  6،فرنسا إلىفتوجه المحاصر للجزائر منع من دخول الجزائر لمقابلة الداي من قبل الأسطول الفرنسي 

 الفرنسیة فيا تصریح من قبل السفارة حین تم التماطل في منحهالعراقیل قبل انطلاقها هذه البعثة وضعت لها 

 تم تجمید نشاط السفیر طاهر باشا في میناء طولونانطلقت للجزائر فقد ورغم أن الحملة 7.لربح الوقت إسطنبول

الفرنسي بضعة أسابیع، تحت طائلة الحجر الصحي، ثم رفض استقباله، بحجة أنه لا یحمل اعتمادات كافیة 

، وتواصلت مع الأمیر عبد طرقت كل الأبوابباسترجاع الجزائر و  العثمانیة اهتمت الدولةوقد  8للتباحث معه.

 إلى وشجعته حیث أوفدت عبر تونس باي مع أحمد الدولة العثمانیة كما تواصلت 9.عبر بریطانیا القادر

  10 .1836سنة  كامل باي الأمیرالايا بعثة قاده قسنطینة

                                                           
 .173، ص 2004، ، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت1ط، قاموس المصطلحات السیاسیة والدستوریة والدولیةأحمد سعیفان: ینظر:  -1
   .2009 بیروت،. ، المكتبة العصریة3، ط3، مجالموسوعة العربیة المیسرةحسین محمد نصار وآخرون:  :ینظر -2
 .14، ص2007، الجزائر،، دار الأمة1، ج1830الدولیة وهیبتها العالمیة قبل شخصیة الجزائرنایت بلقاسم:  مولود قاسم -3
  .18، 17ص ،2009 للنشر الجزائر، م، البصائر1830-1500مع ممالك أوروبا  الخارجیةعلاقات الجزائر :یحي بوعزیز -4

- ترى كانت ذلك وقبل. وروبیةالأ الدول في دائمة وسفارات الخارجیة الشؤون وزارة بإنشاء العثمانیة الدولة قامت الجزائر لمشكل ونتیجة 

 العثمانیة الدولة:  كواترت دونالد ینظر،. محددة غایة لتحقیق فقط العثمانیة الدبلوماسیة وكانت ،أوروبیة دولة أي من مقاما أرفع نفسها

    .157- 151ص ص ،2004السعودیة،  الریاض، العبیكان، مكتبة ،1ط الأرمنازي، أیمن: تر ،1922- 1700
    .19، ص2008 ،الجزائردیوان المطبوعات الجامعیة، المعاصر  نصوص ووثاق في تاریخ الجزائرعبد الحمید زوزو: -5
 .45ص ،1970التونسیة، منشورات الجامعة عبد الجلیل التمیمي،ر:ت ،ئرالسیاسة العثمانیة تجاه الاحتلال الفرنسي للجزا: أرجمنت كوران-6
 .643ص ، 1989 ،لنشر، بیروتلعامر، دار النهضة العربیة  ، تر: محمد عليالشمالیة العثمانیون في إفریقیاعزیز سامح ألتر: -7
 .80ص ،1994 ، المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر،اریخ الجزائر الحدیث والمعاصرقضایا ودراسات في تجمال قنان:  ینظر:-8
  .202، ص1972، تونس، 1الدار التونسیة للنشر، ط لیبیا ،الجزائر ،بحوث ووثائق في التاریخ المغربي تونس عبد الجلیل التمیمي:-9

 11  المجلد ، مجلة عصور الجدیدة،»1836 اءة في المهمة السریة للأمیرلاي "كامل باي إلى قسنطینةقر «الدین سعیدي:  خیر ینظر:-10

 الحصار بشأن العثمانیة باللغة رسائل لأربع ودراسة ترجمة: اسعیدي الدینخیر : . أیضا2021 أحمد بن بلة. -1، جامعة وهران2 العدد

  .قطر ،2022 جانفي، 15 العدد ،التاریخیة للدراسات أسطور ، مجلّة1827 سنة الجزائریة للسواحل الفرنسي
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  داة دول ار ار ازار - 3

الجزائر ضمن حالة من الضعف العام الذي یعاني منه العالم  كانت كجزء من محیطها الشرقي،--- 

 قفزة أوروبا شهدت طبیعیة لاختلال التوازن، فقد كنتیجة للجزائر، الفرنسي كان نجاح الغزوالإسلامي، لذلك 

لدول  التآمریة الروح أوروبا واستفحلت لصالح الدولیة تقریر السیاسة في الكفة مالت بفضلهاو  ؛اریة شاملةحض

 صلیبیةروح والتي أسفرت عن  .التسلط الاستعماري على المنطقة مرحلة مع الإسلامیة البلاد على أوروبا

إلى الممثلیات الفرنسیة في أوروبا  إرسالاً Polignac.  بولینیاك  فرنسيالعمم الأمیر الجزائر قبیل غزو ف

إن الملك لم یعد یقصر خططه على «جاء فیها  ،تهدف إلى إیصال التفسیرات حول غزو الجزائر ،المسیحیة

  1.»الحصول على تعویض عن مظالم فرنسا الخاصة، وقد قرر أن تكون لصالح العالم المسیحي

نة الجزائر لم یكن مضمونها فیما بعد یعني شیئا القاضیة بتسلیم مدی 1830جویلیة  5عند توقیع معاهدة 

على لسان الجنرال  ، حیث جاءأحد قیادات الحملة الفرنسیة على الجزائر وهذا ما اعترف به، بالنسبة للفرنسیین

انات المقدمة باسم عن الضم في رده على سؤال وجهه إلیه حمدان بن عثمان خوجة B. Clauzel كلوزیل

 2.أي خدیعة حرب» عسكرية حيلة بأا مجرد«كلوزیل: فرد ،والتي ضربت بعرض الحائط، فرنسا وملكها

ذكرنا ی ماوهو  الأخر ولیس ولید اللحظة،دیدن الاستعمار الأوربي مع والأمر من معدنه غیر مستغرب فهو 

في  الشاعر الاندلسيخلدها والتي  ،الإسبانیین نومة بین سكان غرناطة والملكین الكاثولیكییؤ بالمعاهدة المش

بدایة  بایزید الثاني إلى السلطان العثماني المسلمین؛ باسم أهل الأندلس رسالة استغاثةك بعثت قصیدة طویلة

عند  ن وافق على شروط المسلمینأبعد  ،سباني فریداند بعهدهغدر الملك الإ عن ، تتكلم الرسالة16القرن 

  تسلمه مدینة غرناطة، نذكر منها:

  .ولا نتركنً شیئا من أمر الشریعة        ونبقى على آذانـــنا وصـلاتنا 

  لكم ما شرطـــــــــتم كاملا بالزیـــــــــــــادة     فقــــــــــال لنا سلطانهم وكبیــــــــــرهم  

   3.ض العزیمةبدا غدرهــــم فینا بنق       فلما دخلنا تحت عقد ذمامهم 

  الحملة  العهود والوعود،  فقادةتنكرهم لكل دشنوا عهدهم ب نفكان أ دخل الفرنسیون الجزائر العاصمة  - 

                                                           
- في الحروب الصلیبیة وللتذكیر بموقع فرنسا ،الشيء من معدنه لا یستغرب: - ن الثانيأن البابا أوربا  Urbain II  اختار مدینة

 LePuy أن قائد الحملة الروحي كان أسقف مدینة-بإعلان الحروب الصلیبیة. الفرنسیة لیعقد فیها المجلس الخاصClermontكلیرمون

وهو من  والقائد والتر المفلس، أن الحملة الصلیبیة  الشعبیة انطلقت من فرنسا والتي قادها راهب مدینة أمیان بطرس الناسك - .الفرنسیة

راغب  -:ینظر -ا خمسة جیوش كانت منها أربعة جیوش فرنسیةأن الحملة الصلیبیة الأولى كان قوامه- الفرنسیة.  pwasi بواسیي

 . 75 -54، ص ص 2009، ، القاهرة2، مؤسسة إقرأ، طلى عهد عماد الدین زنكيإالحروب الصلیبیة من البدایة السرجاني: 
1  -Camille Rousset : la conquête de l'Algérie, 1841-1857,imprimeurs-éditeur, Paris, 1879, p82.       

محمد العربي أیضا:  . 21ص،  2،ج الحركة الوطنیة ،:  سعد االلهأیضا– 19، مرجع سابق ، صنصوص ووثائقعبد الحمید زوزو: 2-

 .168. 167ص ،1981،ائرالجز  ،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، مذكرات أحمد باي وحمدان بن عثمان خوجة وبوضربة :الزبیري
 .45، ص، 2007، دارهومة، الجزائر،2ط ،1830- 1500الحدیث  نصوص ووثائق في تاریخ الجزائرجمال قنان: -3
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   1خزینة الجزائر.همهم البحث عن أسطورة  ،كانوا بعقلیة اللصوص في لباس جنرالاتالفرنسیة على الجزائر، 

م هبعض حتمسّ  حین ،رابطة تقربهم بالرومان والبیزنطیینكل  العربي المغرب سكانمنذ القدم رفض 

 في المستعمرة، الدولة دین من دوما نفورهم كان لذا روما، تمسحت لما مذهبها وخالفوا وثنیة، روما لما كانت

 ،مرجعیة إلىعلى الاحتكام  ،جُبل الشعب الجزائري منذ القدموقد  2التاریخیة. وتجاربهم حیاتهم مراحل جمیع

وهذا ما یلاحظ  3،ي أحیاناالدِّینِ المتقاطعة مع العنصر  أو ،ة السلالیة الأبویةالإیدیولوجیلعرقیة تحت سواء ا

ظل یضبطان سلوكهما  فالمجتمع والجماعة في الجزائرالأجنبي، في الاصطفاف الثوري ضد الوجود 

كشفت وقائع تاریخیة قدیمة وحدیثة أن روح و  ،المرجعیة العرقیة والدینیة إلىفي إطار الاحتكام  ،وتكیفاتهما

 یقول فرانسیس جونسون 4.وإن رسوخ هذه الروح القتالیة تكاد تكون سجیة فیهم ،القتال لم تفارق الجزائریین

F.Jeanson»لأنه لم یعد لا یمكن التحكم في نتائج المعركة،  ،عندما یقاتل شعب بأكمله من أجل حیاته

 1907و1905بین  وارمن الث عدد المحكوم علیهم في الجزائریبینه  وهو ما 5.»بة یمكنك تحدید قواعدهالع

   6.شخص 26824 قسنطینةوب 12298 وهرانوب 12407الجزائربعمالة  نجد ت الثلاثعمالاالمن ف

الثورات في  واستمرتترة هدوء طویلة، وقف العمل الثوري في الجزائر، ولم ینعم الفرنسیون بفلم یت

 وثورة الطوارق -1906 عین بسام - 1902 عین التركي اتثور منها  20 لغایة بدایة القرن الجزائر

 أبطال المواصلة وافكان ،المثل في عدم الاستكانة الثوار ضربوبذلك ، 1917الأوراس/ 1923، 1908

إذ بقیت الأشعار تخلد  ،ولم یتوقف هنا تأثیرهم ،وبقوا رافضین لشرعیة الدولة الاستعماریة ،التاریخیة

  7.بطولاتهم

                                                           
إلى حكومة  San Jon ن جونآنذاك السید سا بالجزائر والتي أرسلها سفیر بریطانیا ،تشیر رسالة التي ظلت طي الكتمان إلى وقت قریب -1

ملیون  50مفادها أن الخزینة الجزائریة تحوي على  ،م، بأنه قد تم إرغام الخزناجي على توقیع وثیقة رسمیة1830أوت  04بتاریخ  ،بلاده

مامفاده: تزویر  في الرسالة ویذكر ،ملیون فرنك 750في حین كان الجمیع یعلم أن قیمة ما هو موجود في الخزینة كان  ،قطعة ذهبیة فقط

وهو أمر غیر مستغرب لأن من أهم الأهداف الأولیة للحملة كانت أسطورة ، قیادات الحملة الفرنسیة لمستندات الخزینة الجزائریة بعد إتلافها

، ص ص 2013، الجزائر، هاب، دار الش1830تحقیق في عملیة نهب  ،سطو على مدینة الجزائربیار بیان:  -ینظر: –كنوز الداي. 

تقدیرات الخزینة بالعملة الذهبیة حسب احتمالات أن  عن محتویات خزینة الجزائر التي نهبت، یذكر نصر الدین سعیدونيو - .287 -154

) قدرها 1822المؤرخ شالر ( ،ملیون 68) قدرها ب 1817بعض المؤرخین المعاصرین لفترة ما قبل الاحتلال كمایلي: المؤرخ میرل (

  .27ص  ،1975،  3المجلة التاریخیة المغربیة العدد، »الخزینة الجزائریة« نصر الدین سعیدوني: ینظر: - .ملیون130
  .، مقدمة الكتاب2003 ب،، مؤسسة علال الفاسي، الدار البیضاء، المغر 6، طالحركات الاستقلالیة: علال الفاسي -2
 .66ص ،2013، ، عنابة1، دار الوسام العربي، طالدولة والمجتمع الجزائرفیلالي:  عبد السلام- 3
  ،2009، الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة،  الشخصیة الجزائریة والأرضیة التاریخیة والمحددات الحضاریة، سلیمان عشراتي:-4

 . 269 ،35ص
5 - Francis Jeanson  : Notre guerre, ministère de la Culture, algerie, 2008 , p 30 .  

 .70-66، مرجع سابق، ص صدراسات وأبحاثمناصریة:  - 6
،  ص 2013ذاكرة الناس، الجزائر، ،  2، جعلم الاجتماع التاریخي والثقافي المتعلق بالحركة الوطنیة والثورةینظر:عبد القادر جغلول:  -7

  .849 - 846ص 
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  اري وا اروع  ازار و ن دعوت ا وط روز - 4

 جدوا الجزائر لقمةمرا واقعا، لكن الفرنسیین لم یأأصبح الاحتلال بعد سقوط حكم الداي حسین في الجزائر، 

جهدا  نموذجین بذلااخترنا قد و  أمام التاریخ. للذمة إبراءً مثلت ، بمقاومة عسكریة وسیاسیة واجوبه إذ سائغة،

 القادر. عبد والأمیر   عثمان خوجة، بن حمدانالسیاسي المثقف  وهما:. كبیرا للدفاع عن الجزائر

   رالجزائ ةهوي عن للدفاع خوجة عثمان بن حمدان جهود  -أ 

مع نخبة من داخلیا  ،عن القضیة الجزائریة في الدفاع ،ومشرفا مهمادورا خوجة عثمان لعب حمدان بن

واصل  ثحی ،رمن الجزائ نفیهبعد ا وخارجی ،الذي تركه رحیل الداي حسین الأعیان بعد الفراغ السیاسي

 خوجة أن ،سعد اهللالقاسم  المؤرخ أبو ویرى ،للدفاع عن قضیة الجزائر بولنواسط ي فرنسافالخارجیة  مساعیه

یة الإسلام ة الجامعةولكن رائدا لفكر  ،لیس رائدا للوطنیة الجزائریة فحسب ،الناحیة الموضوعیة والتاریخیة من

خوجة حمدان  كانو  ،التنویر ي لعصرالإسلامالعالمین العربي و  فهو رائد في ،ضافة لذلكبالإ ،قومیة العربیةوال

قائلا للفرنسیین أن  ،الجزائري ة الكيانويفذكّر الفرنسیین بعد الغزو  ،أوروبامطلعا على فكرة القومیة في 

 في أقیم اجتیازه قد إن حاجزا لا یمكن« وجاء في كتابه المرآة 1.ة حرة مستقلةكأم ،لها حق في الوجود الجزائر

 نفسها، ولا یلبسا الثیاب الدِّینِ نفسه، نیعتنقا ولا نفسها، اللغة ایتكلم أن یمكن لا اللذین ،الشعبین بین الجزائر

 جزء إنهم ،العالمیة المجموعةیرمي بهم خارج  أن یستحقون إن الجزائریین لا ،یمارسا طریقة الحیاة نفسها ولا

  2.»یةالإنسان العائلة من

هو ما سهل له خوض غمار  ،أوروباما یدور في  مطلعا علىخوجة مثقفا و  عثمان حمدان بن كان

والدفاع عن   ،الجزائريلشرح الواقع  ،من الجهات الرسمیة معركته من خلال مراسلاته واتصالاته مع الكثیر

هو أول ف ،بل شهر بمظالم فرنسا، بالعرائض والرسائل لم یكتف حمدان خوجةو مواجهة الاحتلال، محنة بلده في 

هل  مسیحیة لو كانت الجزائر« :متسائلا في كتابه المرآة ،بحجج منطقیة وقرائن ثابتة، ربي تجرأ وانتقد فرنساامغ

أن فرنسا  أي، »نجدت الیونانیینأوإلا كیف نفسر سلوكها حین  ،تسمح فرنسا لنفسها ان تتصرف بهذه الطریقة

وإني « جراءات التمییز:إ المرآةكتابه  في استغرب خوجةو  ،التفرقة العنصریة سببا في جعلت من عامل الدِّینِ 

وقد غدر الفرنسیون بخوجة حین نفي  3.»لحقوقا سببا في سلب الدِّینِ أن یكون الاختلاف في  أرى أنه لا ینبغي

                                                           
-سنة  وفي وبها نشأ وتعلم. 1773سنة  حمدان بن عثمان خوجة: كاتب سیاسي من رواد الحركة الوطنیة الجزائریة. ولد بمدینة الجزائر

رنسي للجزائر نظم الجزائریون بعد الاحتلال الفو  .زار فرنسا 1820وفي سنة . خاله في زیارة لأهم مدن البلقان وإسطنبول هم صحب1784

عرف بلجنة المغاربة أو حزب المقاومة، غدر به الفرنسیون وبغیره من الأعیان حین تم طردهم من  ،بزعامة حمدان أول حزب وطني سیاسي

 .137. 136،ص 1980 ، مؤسسة نویهض، بیروت،معجم أعلام الجزائر: عادل نویهض: ینظر- .الجزائر انتهى به المطاف في إسطنبول
 .34 ،36ص ،1992 بیروت، الإسلامي، الغرب دار  ،1ط  ،2ج ،الجزائریة الوطنیة الحركة: االله سعد القاسم أبو -1
 . 162ص ،1994، دراسات الوحدة العربیة، بیروت ركزم ،2، طالعربي الحركات الوطنیة والاستعمار في المغرب :امحمد مالكي -2
      .أیضا:274. 273، ص2005 الجزائر، ANEPوتح: محمد العربي الزبیري، منشورات تر : المرآة،حمدان بن عثمان خوجةینظر: - 3

  .144ص 1987،ر البعث، قسنطینة، دا1ط ،1840-1827القضیة الجزائریة في تطور دور حمدان بن عثمان خوجةحمیدة عمیراوي: ا
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الجنرال  ضایق، حیث للمجتمع في الجزائر المؤطرة النخب على لقضاءل السیاسة الفرنسیة في إطار من الجزائر

 ،زائربعد أن أجبروه للخروج من الج وأجبروه لیفر هاربا من باریس خوجةوالفرنسیون حمدان  Clauzel كلوزیل

خوجة خاطر  ،وطیلة حیاته في الداخل والخارج 1،»اللهم ظلم الترك ولا عدل الفرنسیین« وقال قولته الشهیرة

   شاطاته الداخلیة ومراسلاته الخارجیة.من خلال ن ،إلا طرقه ولم یترك بابا ،القضیة الوطنیةمن أجل 

 ة الوطنيةهويلل نتصاروالا الأمير عبد القادر  -ب 

فإننا نتكلم عن محاولة رائدة في العالم  ،عبد القادر الأمیرفي مرحلة  الجزائریة دولةال عن حین نتكلم

 في عصریة، إلا أن محمد علي في إنشاء دولةبالنسبة للعالم العربي سابقة  رغم أن تجربة مصرالعربي، و 

هي أول  ،فكانت تجربة الأمیر عبد القادر ألباني، أما في الجزائربل هو من أصل  ،مصریا مصر لم یكن

استطاع الأمیر عبد إذ  ،بذات حكومة نابعة من الشع ،لدولة عصریة ،في العالم العربي طریةتجربة وطنیة قُ 

على قاعدة  ، أقیمتول دولة عصریة عربیة ذات طابع جزائري خاصأفأسس  ،أن یبنى دولة من فراغ ر؛القاد

ومجلس شورى من إحدى  ،بتشكیل حكومةهیاكل دولته الأمیر دعم كما  ،نالت بها شرعیة وجودها ،شعبیة

   2.معسكرفي  بعاصمتها بدءً  ،ثماني مقاطعات إلىوقسم البلاد  ،عضوا عشر

قد « :إنه أي الأمیر ،الذي كان معاصرا للأمیر وخصما له، Duc D'orléans یقول الدوق دورلیانهنا و 

وأقام العدل  ،وقضى على الخلافات التي كانت تنشب بین القبائل ،المخزن التي كانت بید الإدارةاستبدل 

ن الطبقات الغنیة ونعني بذلك تحقیق التوازن بی ،لمشكلة أعیت حلها الدول الحدیثة أن یجد حلا استطاعو 

، »فاختارها للقیادة ومنحها ثقته وبین الكفاءات البشریة التي برزت من الشعب ،المحافظة على التقالید من جهة

ذات طابع جزائري عصریة أول دولة عربیة فأسس  ،أن یبنى دولة من فراغ استطاع الأمیر عبد القادروقد 

في .وكان رمزا حقیقیا.. ممثل لشرعیة« :یقول عن الأمیر أنه De Michel یمیشیلهذا الجنرال دو  3.خاص

ونخبها، لصموده في الجزائر، وعلى مواقفه  أوروباوقد نال الأمیر عبد القادر تقدیر الكثیر من ساسة  ،»الجزائر

                                                           
  .115، ص1، جلحركة الوطنیةا :سعد االله -1

-   مقرر المحكمة العلیا لدى إلى  :للهیئات والزعماء من أجل القضیة الجزائریة  مراسلات حمدان بن عثمان خوجة أهمونورد هنا

الى الحكومة .1933اللجنة الافریقیة جویلیة  الى.1933جوان  وزیر الخارجیة الفرنسي الى -  .1933س الدولة الفرنسي في ماي مجل

 إلى1835،1836 ،1834ثلاث رسائل الى السفیر العثماني بلندن سنة .1935جوان  تونس الى باي 1933الفرنسیة في اكتوبر

الفرنسیة  الملك وإلى الحكومة .176 ،79، صم سابق دور خوجة:عمیراوي:  ر:ینظ .1933جوان  29رجال الساسة الانجلیز 

، ص 1982لتوزیع، الجزائر، ، م الوطنیة للنشر وا3الحدیث، ط محاضرات في تاریخ الجزائرالقاسم سعد االله:  أبو ینظر:. 1933جویلیة

للسلطان العثماني محمود  إلى .1935جوان 19الملك الفرنسي  إلى -،1934جانفي  23إلى لجنة التحقیق الفرنسیة   .82، 81ص

مرجع س، ص  بحوث ووثائق،التمیمي،  . ینظر:1834تونس جوان  في وكیل الجزائر إلى محمود بن أمین السكة 1933أوت  16 الثاني

للبرلمان الإنجلیزي للتدخل أرسلت ، من أعیان بایلك الشرق 2250عریضة كانت تحمل توقیع حوالي بإیعازه  .174.181.14، ص 138

 .163، ص، م سابققضایا ودراساتینظر: قنان:  –والمساندة.
 .121ص مرجع سابق، فیلالي: - 2
 .59الأشرف:  مرجع سابق، ص- 3
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الأمیر رمز  إن« :عن الأمیر عبد القادر Adolphe Thier فرنسي أدولف تییرالسیاسي الیقول في الشام، ف

   1.»العربیة ةهُویلل

 ن البیعة الخاصة والبیعة العامة،الدولة الجزائریة المعاصرة، مكتسبا الشرعیة م أسس الأمیر عبد القادروقد 

العملة، واتخذ  وصك ،ألف مجلس شورى وحكومة، و عصري فمول الجهاد، واستكمل الأمیر الأمر ببناء جیش

 1834 سنتي لالخ ،ختم الدولة والعلم وقسم البلاد، وأرغم جیش الاحتلال على إمضاء معاهدتین معه

كتسب او ، لنصرته تجند الشعب، فبعض الموانئ عدا ،، والاعتراف له بالسیادة على كل الجزائر1837و

إعطاء شرعیة داخلیة وخارجیة لإعلان الجهاد من أجل و  2.باحترام دولوعاملته ال الشرعیة الداخلیة والخارجیة

 عبدر الأمی دوافعیمكن أن نلخص و  ،الجزائریة بد القادر لبناء مؤسسات الدولةسارع الأمیر ع ،ضد الاحتلال

  :فیما یلي ر في تحمل المسؤولیة التاریخیة تلكالقاد

  .الفوضى في المناطق الغربیة انتشارو نسیین بید الفر عاصمة ال الجزائر وقوع  - 

  ملء الفراغ الذي تركه رحیل الأتراك.و  الفرنسیین من یقود الجهاد ضد الغزاة إلىالحاجة  -

 .تدنیسالو  عدوانال والوطن من الإسلام على الشدیدة الغیرة - 

  . ائرنجدة الجز  عن الواجب الشرعي في والدولة العثمانیة المغرب تخلي - 

   الخطوات التالیة :فیها ي فقد اتبع السیاس الصعید على القادر عبد الأمیر استراتیجیةأما 

  .توحید كافة الجزائریین تحت رایة واحدة - 

  استسلام حكومة الداي. عن الناشئ لسد الفراغ ن؛عصریة قدر الإمكا إنشاء دولة - 

 -یابریطان– إسبانیا- الدولة العثمانیة - للدعم المادي والمعنوي (المغرب ملینمحت دولیین حلفاء عن البحث - 

الأمیر  عقدفقد  ،كسب الأمیر اعتراف الدول بهُویة دولته فعبر التواصل الخارجي الأمریكیة)، الولایات المتحدة

   3.مع الدول الأخرى مراسلاتهل إضافة ،فرنسا  لاتفاقیات معا

  

                                                           
 . 286 ،93، ص 2009 دحلب. الجزائر، .الجزائریة وبناء الأمة الأمیر عبد القادرعبد القادر بوطالب:  - 1

 -    بط علاقات خارجیة لصالح القضیة الجزائریة، ولإعطاء لمحة عن أهم رغم ظروف الحرب فقد عمل الأمیر عبد القادر على ر

    :من أجل القضیة الجزائریةالدول  أهم  رسائل الأمیر عبد القادر لزعماء نشاطاته واتصالاته  تلك، یجدر بنا أن نذكر 

- الانجلیز عبر قنصلهم بطنجة للتحالف. راسل الأمیر عبد القادر -1835سبتمبر  21رئیس الحكومة البریطانیة في  رسالة.  

 -1841رسالة أخرى إلى رئیس الحكومة البریطانیة دیسمبر. -.سبعة مراسلات عدیدة بین الأمیر وإسبانیا - مراسلة الباب

  لجزائر بنقل أربع رسائل الى السلطات العثمانیة.   ممثل انجلترا با كلف الأمیر عبد القادر 1841دیسمبر  -.24/10/1840العالي

 -مرجع سابق، ص التمیمي: بحوثینظر: - .1841في دیسمبر  والصدر الأعظم وحمدان بن عثمان خوجة راسل السلطان عبد المجید...

یحي بوعزیز،  ینظر - عبر قنصلهم في طنجة وطلب منهم تزویدهم بالسلاح. كیةكما راسل الأمیر الحكومة الأمری - .229- 199ص

 .196 .176، ص1983، ر، الجزائ)SNED. والشركة (، الدار العربیة للكتاب تونسرائد الكفاح الجزائري الأمیر عبد القادر
 .80، ص 2002 ، منشورات جامعة منتوري قسنطینةوأحمد باي : الدولة الجزائریة بین الأمیر عبد القادروقائع المؤتمر الدولي - 2
  .73ص ، 2006 دار المعرفة، الجزائر، ،1،ج1989-1830تاریخ الجزائر المعاصربشیر بلاح:  -3
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اراث ا نرزا ةت او دافر واا  

  ن  إراغ ازارو ار - 1

رض المشروع الاستعماري فرادة واستكمالا لإ ، لذلكهي لسان الأمة وضمیرها الحي بما أن النخبة 

بعد الاحتلال ، فالتهجیر وأبالإبادة  ،نخب الجزائر استئصال الفرنسي الاحتلال قرر الفرنسي في الجزائر،

 دینیة أو سیاسیة، مرجعیةكل  من فراغ الجزائرلإخر، تم نفي علماء الجزائر ومثقفیها الواحد تلو الآمباشرة 

 Clauze   لالذي طرده الماریشال كلوزی بن العنابيالمفتي  هو ،افیة فقدتها الجزائروكان أول قامة علمیة وثق

وجد الذي  حمدان بن عثمان خوجة السیاسي ومنهم ،طرد العلماء من الجزائر فیما بعد لىاتو یل ،1830نة س

 إضافة للشیخ مصطفى الكبابطي ،De Rovigo فیقوو دور الدوق إرهاب  بسبب نفسه مرغما على مغادرة وطنه

 1.بسبب رفضه لإدخال اللغة الفرنسیة في المدارس القرآنیة 1843 سنة » Bugeaudبوجوالذي نفاه المارشال 

البعض ممن مسهم النفي،  أیما خسارة، ذلك أن الدِّینِیةمراجعها السیاسیة و  خسرت البلاد نفي القادة والعلماءوب

أو بسبب بسبب التلف المكتبات،  ضیاعإلى  تهجیرهم ت ظروفكانوا من البیوتات العلمیة العریقة، وأد

   2.المخطوطاتكل  الذین كانوا یتصیدون اقتناصها من قبل الضباط المهتمین بالدراسات الاستشراقیة،

كان هناك في  1832ففي عام  للخارج، لتونس، والمغرب، الجزائریین هجرة زایدتتنتیجة للواقع المؤلم  

وأیضا في المشرق العربي،  ،فاسو ، وتازة، جدةو و  ،في تطوان تجمعات من المهجرین من الجزائر المغرب

عبد القادر والتي لحقت به، وهجرة تلمسان الكبیرة سنة یة مع الأمیر جرات؛ الهجرة الجماعوكانت أشهر اله

المسلمون الجزائریون حُرم فق  كانت الهجرة هي الحل الأمثل لكثیر ممن غادر الوطن 3نحو المشرق. 1911

 غم أنر  ،لدواعي أقل ما یقال عنها أنها عنصریة من الحقوق المدنیة والسیاسیة إبان العهد الاستعماري

وطال الحرمان  4 ـوالأوروبیین بالجزائر مقارنة مع الیهود ،یؤدون الواجبات وبالزیادة الجزائریین المسلمین كانوا

جاء في كتاب الجزائر الفرنسیة كما یراها أحد حتى أولئك الذین اختاروا التخندق مع الطرف الأخر، حیث 

ها الإدارة الاستعماریة في تبلسان النخبة عن التفرقة التي مارس یتساءلحین ، لشریف بن حبیلسمؤلفه االأهالي ل

ممن حرصوا وارتقوا  ،لو كانت التفرقة تشمل فقط أبناء الأهالي« التوظیف بین المسلمین والأوروبیین فیقول:

   بسبب مولدهم، وهو ،الذین قبلوا التجنیس أما أن یحرم منها أولئك ،ثم حرموا الوظائف لهان الأمر ،أدراج العلم

   5.»فهذا أمر لا من السیاسة ولا من الكرم ،سبب لا یجهر به

                                                           
 .21 ،20ص،  مرجع سابق، 8جالثقافي،  سعد االله: تاریخ الجزائر - 1
  .329 - 327، ص ص 5جالثقافي،  االله: تاریخ الجزائر سعد - 2

3 -   Ageron  Charles-Robert : « Les migrations de musulmans algériens et l'exode de Tlemcen (1830-
1911)»  Annales / 22 année, N 5 ،1967 
4  -  Claude culott ; et  Jean  Robert Henry: mouvement national Algerien textes 1912-1954 , préface de 
Ahmed Mahiou, editions l'harmattan, Paris , 2000, p26. 

عبد االله حمادي، فیصل الاحمر، وسیلة بوسیس، مطبعة المسك،  ، تر: الفرنسیة كما یراها أحد الأهالي الجزائر :شریف بن حبیلسال - 5

  .144، ص2013 الجزائر،



  �ل��زائر��ن�المبحث�الرا�ع:��ستعمار�واس��داف�مقومات�ا��ياة/الفصل�التم�يدي:�قراءة����المفا�يم�العامة�للُ�و�ة

  54 

ولم یتخلى عنها العنصر متعمدة،  ، بل كانتظرفیةسیاسة التمییز العنصري في الجزائر لم تكن 

م في زیادة التنافر بین الأوروبي، ولم یقبل الطرف المسلم كشریك؛ بل نظر له كتابع لیس له حقوق، مما ساه

الأغلبیة وكنوع من إثبات الذات، تزداد الرغبة لدى  ،مقهورة وأغلبیة مسیطرة،فبوجود أقلیة الطائفتین، 

خاصة  1لهُویة المضطهد (المستعمر).لمغایرة تها اهُویب التمایز من خلال التشبث لإظهار سمات المضطهدة

له وفي مقال  1944،2 إلى غایة من قبل الإدارة الاستعماریة، الزجریة نیبالقوان دُعم قانون الأهالي في ظل

لو لم «: جاء فیه 1907-جانفي -11-العدد التاسع ،الجزائري في جریدة الهلال عمر بن قدور كتبعلاقة، 

فإننا  ،بسوق الجمعة محل بیع الرقیق فبعد أن كنا نسمع ،لوقع الیوم ما لم یقع بالأمس ،یتم منع تجارة الرقیق

  3.»فها أحاط بالحریة الجدیدةسُ فإن تعَ  ،إن كانت رحمة شملت الاستعباد القدیمو  ،نرى الآن استعباد الشعوب

 وحذر البعض ،الفرنسي لمشروع الاستعماريلأهداف ا المثقفة الجزائریةالوطنیة  النخبت تنبه مبكرا

 ردها لا یمكن ما أرى الرأي«:إلا القوة فیقول لا تستردالجزائر یؤكد بأن  فهذا حمدان خوجة، من العواقب

فیقول  ،ویحذر خوجة في التراخي وعدم الحزم في مواجهة الاستعمار في أیامه الأولى ،»إلا جبرا للإسلام

   4.»اما ویزداد هو ضعفا وكبراد استحكعام آخر فإنها تزدا إلىبل مثلهم مثل من عجز عن قلع شجرة فأخرها «

، یبقى الأمل لا ینقطع رغم ذلك ،لحنینا راودهایالمشتتة تتألم من الغربة و  الجزائریة النخبةكانت 

حدثه ألقد تألم المجتمع كثیرا من الصراع الذي «ویعبر محفوظ السماتي عن الوضع بلسان النخبة فیقول 

 ن هذا النهار.أوهو یأمل..،..والاقتراب من الوطن یزید في ألم المنتظر ،تهلقد غادرت نخب ،الاستعمار

 رینمن السیاسة الاستعماریة مستشهدا بقول أحد المستعمِ  ونفس الإحباط یعبر عنه فرحات عباس 5،»قریب

وأقصر  ،تأسیس مستعمرة بصفة نهائیة أن تخرق المقاییس الأخلاقیة...الذي یهمنا لا یهم فرنسا«الذي یقول: 

السكان وأن نبلوا  ،الطرق هو نشر الرعب بالحدید والنار...ونضرم نار الفتنة بین قبائل التل والصحراء

 وحقیقة یوم فرنسا یرتاب في صحة تاریخ الإنسان إن« :سفیقول فرحات عبا ،»والفوضى ،والفساد ،بالكحول

 لیكسبریس جریدة إلىفیصرح  نتیجة طالما وقف ضدها إلىیخلص و  6،»الإنسانوإعلانها لحقوق ، 1789

L'Express ؛كنت أؤمن بالعمل السلمي عندما ؛لقد كنت غرا ساذجا«قوله:  1956جویلیة 18اریسیة في الب 

   7.»اتهموني بالسذاجة وكان أصدقائي على صواب حین ،العنف ومعارضة

                                                           
  .    113، مرجع سابق، صالمسألة الثقافیةولد خلیفة:  - 1

2   - André Nouschi: la naissance du nationalisme Algérien, les Edition de minuit, Paris, 1962, p56   -  
 .277، ص2007 ،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ة جزائریة في القرن التاسع عشرنصوص سیاسیجمال قنان: - 3
 .175مرجع سابق، ص بحوث ووثائق،التمیمي، - 4
منشورات ، 1918-1837المعراجي،  تر: محمد المعراجي وعمرالفتاة مراسلات وتقاریر،  الجزائر –الشبان الجزائریون :محفوظ سماتي- 5

 ، صفحة الغلاف.2013دار ثالة، الجزائر،
  .44 -34ص ص ، مرجع سابق،لیل الاستعمار: فرحات عباس - 6
  .4، ص1995، وزارة المجاهدین، 2ج ،الثورة الجزائریة في الصحافة الدولیةعبد االله شریط:  - 7
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2 - ل ات ا  رت ا 

عبر انخراطهم في  ،ببعض الأسر لیقوموا بمهمة الفت في عضد المقاومة وقعن یأالاستعمار  استطاع

لإداري استغلت الإدارة الاستعماریة الهیكل احیث الاستعمار، تغلغل في سرعة م هاسما  هوو  ،خدمة الاستعمار

 تفتیت ف من التنظیم الإداري المفروض هووكان الهدالموروث عن الحكم التركي لتدعیم نظامها الجدید، 

 والعائلة بالنفوذ، صاحبها یستقل لا حتى وقیادات، أغاوات عدة إلى تجزأ كانت العربي فالمنطقة الواحدة الشعب

 وكلما إدارة الاحتلال) تدخل الأمر ویتطلب التوتر، یحدث حتى لها، منافسة أخرى عائلات إشراك یجب الواحدة

 یحن له، ولم منافس بتعیین أو رئیسها، بإبعاد أو نفوذها، منطقة بتجزئة تعاقب لعائلاتا كانت ثورة، حدثت

   1العظمي. الهیكل إلا الاستعمار ظل في المتسلطة الأرستقراطیة العائلات تلك من یبق لم حتى السبعینیات عقد

جاء دور العائلات فالجزائر، شؤون لم یرضهم أن یشاركهم أحد من الأهالي في تسییر  المعمرینن أغیر 

؛ 1871سنة على مقاومة المقراني شكل القضاء إذ ،لتوجه لهم الضربة الكبرى رستقراطیة العریقة في الجزائرالأ

على میراث قرون من كد  ونالأوروبیحین أستولى المعمرون  ،الأرستقراطیات الإقطاعیة الوطنیة انهیار

أنها  بعد أن أحست فرنساو  2.ینوروبیللأالآلاف من الهكتارات ومنحت  مئاتفصودرت  ،العائلات العریقة

 ،واتاوالأغ ،وهم الباشغوات ،العسكریة من الأهالي الإدارةحتى من أعوان كذلك جاء الانتقام  استتب لها الأمر

إخضاع الجمیع لسلطة و  ،تب العربیةوذلك بإلغاء الهیكل الذي یستخدم هؤلاء وهو المكا ،والشیوخ ،والقیاد

  بتوجیه الضربة  الإدارةو  فرصة ذهبیة لقیام المعمرین ،1871كانت انتكاسة ثورة المقرانيو ، القوانین الاستثنائیة

   3.رستقراطیة المتبقیة من المجتمع المسلمللنخبة الأ ،الموجعة

نه في مدة أ، والدلیل من قبل الفرنسیین شعارا فقط دمجر  الاقتصادي بالاستثمار في الجزائر المبرركان 

المصاحب للحملات العسكریة والاستیلاء على  على النهب عقدین من الاحتلال، كان التوجه العام ربحي یعتمد

، ردالمواكل ب ستئثار الأوروبیین في الجزائرامن نتائجه كان وكانت النتائج هي تأسیس نظام هیمنة،  4.الأرض

اتهمت بل شملت كل العشائر التي  ؛لم تطبق إجراءات المصادرة على العشائر المشاركة في الجهاد فحسبو 

   5.دون إذن أكثر من ثلاثة أشهر قراهمالذین یتغیبون عن  ا للمقاومةمنضم یعتبرو  ،مع المقاومة علاقات ربطب

                                                           
، أطروحة دكتوراه، قسم التاریخ جامعة الأمیر عبد 1940-1900طنیة الجزائریة ومشروع المجتمعالنخبة الو ینظر: الطاهر عمري:  1 -

 .55، 54،  ص2004، القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة

للطباعة  ، شركة دار الأمةسوفرحات عبا منابع الثقافة السیاسیة والخطاب الوطني عند كل من مصالي الحاجیوسف حمیطوش:  2 -

 . 19-17،  ص ص2013والنشر والتوزیع، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الرغایة، الجزائر، 
والبحث في  ، منشورات المركز الوطني للدراسات1944-1830في عهد الاستعمار التعلیم الأهلي في الجزائرینظر: جمال قنان:  - 3

 .89ص ، 2007، الجزائر، 1954الحركة الوطنیة وثورة نوفمبر 
  ، تر: محمد المعراجي، المؤسسة الوطنیة للاتصال النشر1954- 1830 تاریخ الجزائر -الجزائریین جزائر: ینظر: محفوظ قداش - 4

 .13، ص2008والإشهار، الرویبة، الجزائر،  
  .312، 167، ص2012تر: أوذاینیة خلیل، دیوان المطبوعات الجامعیة،  صمود ومقاومات، الجزائر :ومحفوظ قداش لالي صاريجی- 5



  �المبحث�الرا�ع:��ستعمار�واس��داف�مقومات�ا��ياة�ل��زائر��ن/الفصل�التم�يدي:�قراءة����المفا�يم�العامة�للُ�و�ة

  56 

    ر ازا  اود ارر ارن  اخ ر إدة  - 3

 ة باحتقارهم للأجناسالأوروبیازدواجیة المعاییر الاخلاقیة  الأوروبيلا یخفى على دارس التاریخ 

 400ملیون آدمي ینتمون لأكثر من  112تم إبادة  خاصة الشمالیة منها، ي القارة الأمریكیةفف ،الأخرى

ه صاحب كتاب دور وهذا ما اعترف ب ،حرب جرثومیة 93شعب، من شعوب الهنود الحمر ذهبوا ضحیة 

مریكا أالمستعمرین الإنكلیز لم یجتاحوا ان « حین قال: ،هوارد سیمبسونالأمراض في التاریخ الأمریكي 

 بجراثیم مسمومة بطانیات حین قدموا للهنود »بل بسبب حربهم الجرثومیة بفضل عبقریتهم العسكریة.

أضرار  ،ملیون هندي 112ن إبادة أبل والادعاء ب ،ن اكتراثوالأدهى أنهم یقومون بذلك دو الجدري. 

   1!تواكب انتشار الحضارة هامشیة

إذ شملت وشغلت عقول  ،ظرفیة فحسب كانت سیاسة الأرض المحروقة متعمدة، ولم تكن

الذي ساند  ،رنسيالنائب في البرلمان الف  Alexis de Tocquevilleفهذا إلیكسي دوتوكفیل ،السیاسیین

لن تتم إلا  ،أن مسألة الوجود الفرنسي في الجزائروالذي من مواقفه: ، 1828للجزائر منذ  الفرنسيالغزو 

قریة ولا  لا نترك في أراضي الأمیر عبد القادر« بوسائل یراها ضروریة وهي الإبادة، وفي ذلك یقول:

التالي فإنهم یرون أهالي الجزائر وب ،»قد یلجأ إلیه الأمیر ،ولا نسمح بتشیید مدن جدیدة ،اهامدینة إلا دمرن

بل خدمة للإنسانیة  ،ولا مناص من معاملتهم مثل الهنود الحمر، ولیس ذلك جریمة ،جنس أسفل وخطیر«

الكاتب  یوردهاا كم-»انطلقت بقوة لتحضر العالم التي، یة السامیةالإنسان بأن نخلصها من أعراق تعرقل

الأوروبیین على تجریم  اتفاق ؛المعاییر الأخلاقیة لازدواجیةوكمثال  . Grandmaison قرامیزون

اخترع الذي الرشاش  وكذلك ،نوع من الرصاص الفتاك منها ،!سلحة ضد الأوروبیینبعض الأاستعمال 

ظهرت فقد لام للاستهلاك، شعارات الثورة الفرنسیة فكأما  .حیث جرب أولا في المستعمرات 1884سنة 

ومن هذه  ،والأبوریجین في استرالیا أصوات تنادي بإبادة العرب في الجزائر، كما فعلوا بالهنود في أمریكا

 :یرى والذي كانیقطن الجزائر  كان جمهوري وهو E. Bodichon بودیشو أوجین الأصوات نجد الطبیب

  2.»!إیجابي لتطور البشریة يءش ،أن اندثار العرب«

بل  ،ةالأوروبیوالأغرب أن الدعوة للإبادة لم تكن محصورة في أنصار الرأسمالیة والبورجوازیة 

في  ،ینالأوروبیأعلى هرم قادة الاشتراكیة وأكبر منظریها  آراءوإلا كیف نفسر  ،مسألة عرقیة إلىتحولت 

ولم یستطع قادة  ،زدواجیه في الخطاب والكیل بمكیالینكشفت عن ا والتي ،ةالأوروبینظرتهم لغیر الشعوب 

                                                           
  50 -16ص ص ،2002 ، ریاض الریس للكتب والنشر، بیروت،1، طحق التضحیة بالآخر، امریكا والإبادات الجماعیةمنیر العكش: - 1
 ،الجزائر الرائد للكتاب، دار، تر: نورة بوزیدة، الإبادة، تـأملات في الحرب والدولة الاستعماریة الاستعمار :أولیفي لوكور غرانمیزون - 2

    ،418 ،20، ص2008
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فظهرت المواقف الحقیقیة لبعضهم، فهذا  ،تهمدبني جللهم بوتعصالتیار الیساري إخفاء نزعتهم العرقیة 

إن هؤلاء البدو شعب « قائلا: هلل لهزیمة الأمیر عبد القادر  Friedrich-Engels الزعیم الشیوعي إنجلز

ه یقضي على العالم أن ،والاستعمار یحظى بمزایا ،یقتل، یسرق ،الأساسیة عیشهجعل من النهب وسیلة 

له لدائرة المعارف الأمریكیة  خرآ ففي مقال ،Engelsإنجلزعن الجزائر یتكلم النبرة  نفسب، و »المتوحش

 »!درجة أقصى إلىهابطة «بأنها:  ،الجزائري عند كلامه عن أخلاق بعض مكونات الشعب1858ة سن

  1 .ایكرهها وأنه فضل الفارسیة علیه أنھEngels وقال إنجلز، وحتى اللغة العربیة لم تسلم منه

بضعة أشهر من  عاش في الجزائر الذيKarl Marx  سكارل ماركأكبر منظري الشیوعیة وهذا  

بل  ،أید بطریقته ،في الهند وتوسعات بریطانیا ،ةالأوروبیكلامه حول التوسعات  في سیاق ،1882سنة 

 ؛نا شخصیا على مشهد اندثار عالم قدیمومهما حزِ « :ة حیث یقولالأوروبیوبرر الإبادة ضد الشعوب غیر 

لكي  ردةألف و  تحرقیجب أن  Goetheوتهقال غالتاریخیة أن نقول مثل ما  إلا أنه یحق لنا من الناحیة

في موازنته بین الحرق  هذه تحمل دلالات عنف عارم، ، ومقولة ماركس»تنتج قارورة عطر صغیرة

 ،النتیجة القضاء على أمم وشعوبو والإبادة التي تتعرض لها الشعوب،  ،والسحق الذي تتعرض له الوردة

سم حركة تاریخیة حتمیة هي في نظرهم لا یمكن تفادیها، أي ان المجازر المقرفة لا ینظر إلیها على با

 ؛بل وأكثر من ذلك حین اتٌّهم كل من تجرأ بالتعبیر عن اشمئزازه من تلك الممارسات ،أساس أنها جرائم

 ؛الإنسانالتي تدافع عن حقوق  اأوروبإذا كانت هذه فلسفة نخبة ف  2!بالعاطفة المعطلة للتقدم العلمياتٌّهم 

 ؛اكتراثوالأدهى أنهم یقومون بذلك دون  ،معنى ذلك أن لا حدود لقسوة دعاة الرأسمالیة والاستعمار

 انتشارتواكب  ؛أضرار هامشیة ؛الابادة عملیةل نأب ؛القول ، ومنهایةالإنسان انتزعت من أصحابها حججوب

   3!الحضارة

تي قام علیها التوسع الأوربي خاصة الانجلیزي هي عقیدة الاختیار الالهي أهم الثوابت الإن 

 ،فكرة احتلال أرض الغیر ،من فكرة اسرائیل التاریخیةر نسجت وحق التضحیة بالآخ ،والتفوق العرقي

 تهمتجرب ، منطلقین منیعني الاستباحة المطلقة لحریة هذا الآخرو  ،وثقافة بثقافة ،واستبدال شعب بشعب

بادوها في أمریكا ألهذا أطلق الانكلیز اسم الكنعانیین على الشعوب التي  ،فلسطینبلكنعانیین مع ا

   4.واسترالیا

                                                           
 .54 -48ص ص ، مرجع سابق،  الاستعمار الإبادة: غرانمیزون -1
 .54 -48ص  صنفسه:  -2
 .50 -22 ص ص حق التضحیة بالآخر،منیر العكش:  - 3
.  13 - 9، ص ص2009 ،، ریاض الریس للكتب، بیروت1، طإمریكا والإبادات الثقافیة، لعنة كنعان الانكلیزیةنیر العكش: م - ینظر - 4

 .50 -22 ص ص
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4 - رة اوع او رزاا   را را 

في رحلته الأسطوریة على متن : الجزائر في الفرنسي التوسع صاحبت مجاعات، أوبئة، مجازر،

 ،التلازم بین الاستعمار والقتل والإبادة ،لاحظ العالم داروین ،الكثیر من بقاع أمریكا إلى ،Beagleبیغلسفینة ال

وهو ما یلاحظ  1،»أهل البلاد إلىفي ركابهم  ون مشى الموتالأوروبیأنه حیثما خطى «وذكر في ملاحظاته 

ة من الأوروبیزر وأوبئة، إذ بعد الغزو الفرنسي للجزائر انتقلت الأوبئة على الفترة التي تلت الغزو من مجا

كان نزول الفرنسیین في الجزائر نذیر شؤم، فقد جلبوا معهم حیاة و  .الجزائر إلىة والفرنسیة الأوروبیالموانئ 

قبائل كاملة من أراضیهم  حیث الضحایا بالمئات، إضافة لطردجانب ویلات الحرب،  إلىن، فیالبؤس للجزائری

سنة  ظهر مرض الكولیرا في تراب الجزائرهي مشاركة أفرادها في المقاومة، إضافة لكل هذا  بتهمة جاهزة

وكانت الرقابة الصحیة والحجر  وجبل طارق-  اسبانیا –بالمرسى الكبیر، والذي جلب من قرطاج 1834

بل  ،ومستغانم ومعسكر وتلمسان وهران إلى لینتقل بعدها وباء الكولیرا من المرسى الكبیر ،منعدما الصحي

 ،بالجزائر رست من طولون سفینة فرنسیة تدعى تریتونمنها  ،دخل للجزائر بواسطة سفن حكومیة فرنسیةأو 

  2.كذلك جلب مع سفینة من مرسیلیا تدعى شیمان ،وجلبت الكولیرا معها

أي بدایة من مكان نزول مراكب آتیة  ،انتشار وباء الكولیرا في الجزائر انطلاقا من الساحلوبذلك كان  

 نة معسكرمدیمثلا ف .هذا الوباء كان یتبع حركة العسكرو  ،وما بعدها 1834من الموانئ الفرنسیة بدایة من 

 1849وفي سنة ، هسكانمن بالمائة  28بینما القطاع القسنطیني مس  ،ساكن10000ضحیة من 1435 فقدت

وفي نفس الظروف أصیب جزء كبیر من سكان المقاطعة  .وفاة في الیوم، 209 بوهرانبلغ عدد الوفیات 

التي كانتا تشهدان مقاومة للسكان  والزیبان إضافة لمنطقة بوسعادة .وقسنطینة وسطیف الشرقیة، وهي سكیكدة

الزیبان  كانت«یشهد الطبیب كاسفوا على ذلك بقوله: وهنا ، ضد القوات الاستعماریة الحاملة لجراثیم الكولیرا

   3.»ئه مع جیوشنا انتشر سریعا بالواحاتمحفوظة من الكولیرا لكن هذه المرة الأمر یختلف، فإن الوباء بمجی

كانت نتائج الأوبئة التي ظهرت إبان الحقبة الاستعماریة جد ثقیلة، حیث خلفت عشرات الالاف من و 

ذاتها، أي ملیون  وربما عدده كان یساوي عدد القتلى الذي خلفته الحرب الاستعماریة في الجزائر ،القتلى

المصابون بالأوبئة والأمراض التي تصیب  ،طفال الضحایام یؤخذ بعین الاعتبار الأول ،ونصف ملیون قتیل

المحروقة  سیاسة الأرضثالوث الموت: اجتمع على الجزائریین : وتبعا لقول الباحث مصطفى خیاطي ،الأطفال

  فناء  إلىأدى مما  ،ثم المجاعات ،إضافة للأوبئة ،المطبقة من قبل الفرنسیینو المصاحبة للعملیات العسكریة 

                                                           
 .22ص حق التضحیة بالآخر،منیر العكش:  - 1
 .157ص ،2013 ،الجزائر ،ANEP  منشورات یوسفي، حضریة: تر ،الجزائر في والمجاعات الأوبئة :خیاطي مصطفى - 2
، تر: عبد القادر بن حراث، الطریق الثوري والطریق الاصلاحي 1954-1900 المقاومة السیاسیة: ومحفوظ قداش جیلالي صاري - 3

 . 192، ص1987، الجزائرالمؤسسة الوطنیة للكتاب، 
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   1.الجزائر سكانالكثیر من 

جوان 18فبتاریخ  ،إن ذاكرة الجزائریین لا تنسى المحارق الفرنسیة لقبائل بأكملها التجأت للكهوف

 یانة، یختبئومل الموجودة بین المدیة أن مغارة الفرشیح ،Pélissierحین علم القائد العسكري بیلیسي  1845

 فكانت ،وأضرمت فیها النیران ،فحاصرها الجیش الفرنسي بالحطب ،شخص من المدنیین العزل 1000بها 

 2لإرهاب السكان.عشرة  هم إلانلم یسرح م ،أغلبهم ماتوا بعد الخروج ،اشخص 60 النتیجة أنه لم ینج منهم سوى

سوف یقال یجب أن نكون همجیین قلیلا «بقوله: Marc Ferro  یعبر عن تلك السیاسة الكاتب مارك فیروو 

، وهو ما یؤیده الجنرالات »بین هؤلاء المتوحشین، لم نأت إلى هنا لإعانة إفریقیا، بل لجلب أوروبا إلى هناك

دو نحن نطلق بضع طلقات ناریة، ونحرق كل الدواویر، وكل القرى، وكل الأكواخ. وبعدها الع«بقولهم: 

عند اختتام زیارته  A.de Tocqueville، هذا التوجه دعا السیاسي الفرنسي إلیكسي دوتوكفیل »سیهرب

ومما یجدر ذكره فإن الاستعمار  3».نحن نشن الحرب بطریقة أكثر وحشیة«للجزائر للاعتراف بالحقیقة والقول: 

   4والعادات السیئة. الخمر، والموبقات جلب كثیرا من السلوكیات مثل التعامل الربا، وشیوع

حوالي  من لیتدنى عدد سكان الجزائر ،تم إبادة ملیون جزائري 1861 سنة غایة من بدایة الاحتلال إلى

علماء التاریخ   حسب إحصاءات عدد من 2733000 أي إلى ،خمسة ملایین إلى أقل من ثلاثة ملایین

أما إلى  ،یلالي صاريوج Vatin– Lucas فاتانو  ولوكا  Yacono Xavierمن بینهم یاكونو ،والدیموغرافیا

بین  161377منهم ،والتجویع والأوبئة نتیجة للقتل ،جزائري 820000فقد تعرض للإبادة  ،1921سنة  غایة

  5.جزائري مجند 233412من بین  1عقتیل ومفقود في الحرب 

  وكما  ر،وأخرى بسبب وجود الاستعما ،إلى كوارث طبیعیة، حظینحسب الملا ،الكوارث–وتعزى المجازر

فالسلطة  - ،مع شبكات التجارة الدولیة أن الكوارث اقترنت مع إدماج الجزائر Ch. A. Julien یذكر جولیان

أن من  وجیلالي صاري محفوظ قداشویرى الباحثان  6ء،عداالتي تحمي الأمن الغذائي للشعب أصبحت بید الأ

الجیش إضافة لذلك فإن  ،ةمتبوعة بضرائب ثقیل ،إلى أن المعارك كانت عنیفةیعود  أسباب تدني سكان الجزائر

رافقین لمدة كم ،وقام بالزج بأرباب الأسر للسخرة ،قام بمصادرة دواب الأهالي ،الفرنسي لتقویة مجهوده الحربي

 » لي هون«ى: وهذا روایة شاهد عیان یدع ،سنتین متتالیتین لیبقى ذووهم بدون موارد أثناء سنوات الجفاف

وحتى  ،والتي ماتت جراء الأتعاب التي أجبرت على تحملها ،لقد أخذنا ما وجدناه من الدواب« :یقول عن ذلك

                                                           
 .15، ص2013الجزائر، ، ANEP، منشورات خلال الفترة الاستعماریة الطب والأطباء في الجزائرمصطفى خیاطي:  - 1
  .215، مرجع سابق، صالجزائر فیلالي: - 2

3  - Marc Ferro  (Sous la direction) :Le livre noir du colonialisme xvie - xxie siècle, de l'extermination à la 
repentance, tome 2, dar el kitab el arabi, Algérie, 2015, P 490.492. 

 .18، 17ص ،مرجع سابق ،8، جالثقافي تاریخ الجزائر: سعد االله - 4
    . 63ص   ،2013دار ثالة، الجزائر،  ؤسسة، مقاربة للتاریخ الاجتماعي والثقافي، مين: الاحتلال الاستیطامحمد العربي ولد خلیفة- 5
 .196ص  ،، مرجع سابقالمقاومة السیاسیةصاري وقداش:  - 6
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بینما الذین  ،لأنهم بقوا بدون أسباب المعیشة ،وفیت نساؤهم وأطفالهموسرعان ما ت ،أصحابها لم یتحملوا فتوفوا

إن نهایة مقاومة الأمیر عبد  ،»فوقعوا في أشنع فقر ،نجوا من الموت رجعوا لقبائلهم لیجدوا الجراد أتلف الغلات

إضافة لروح  ،الشبان والأطفال الشاقة على المسیرات بقد أسفرت عن عدد كبیر من الضحایا بسب القادر

خلیفة  یذكر صاري وقداش أن ، وفي هذا الإطارالفرنسیین الانتقام المسلطة على السكان من طرف الضباط 

  على  ،ةن یبادر بوضع حد لحیاته في الجلفأفضل  ، سي الشریف بن الأحرشعلى أولاد نایل میر عبد القادرالأ

   1.الفرنسیین أن یقع  ذلیلا بید

(التل) لقوانین العقاریة في الشمالومن نجا من الموت أو الأوبئة لم ینجو من الفقر والبؤس الناتج عن ا

على  عواقبال أیضا كانت ،بفعل القوانین العقاریة في الشمالباقي مناطق الوطن، ف التي تعدت أثارها إلى 

 وهي الأساس ،فتناقصت قطعان الماشیة ،في وجوههم تأراضي الشمال أقفلف ،والصحراء وخیمة سكان السهوب

ووقعت القبائل  ،كشكل اجتماعي اقتصادي خاص ،هذا النشاط البدوي الرعوي واختفى، المادي لنمط حیاتهم

ولم یكن  ،التدمیریة هذه القبائل من القوة بحیث تصمد أمام قدرات الاستعمار إذ لم تكنأشنع فقر  الرعویة في

متلازمة مع  ،وعجوالفاقة وال ظلت المجاعاتو  2.بوسع أي شكل اجتماعي ما قبل رأسمالي أن یصمد بوجهها

 ،تاالله لقد ضاق المجال«1920سنة  الإقدامجریدة في  وعن هذا المجال كتب الأمیر خالد ،الاستعمار وجود

وفي مقالة أخرى  3.»هل من مغیث للملهوف ،غدافكیف  ،والمجاعة عمت الیوم ،حیرة وحالة ضنكوالناس في 

إن هذه الحالة لیست مختصة بالقطر الجزائري «عن الاحتیاطات الأمنیة المبالغ فیها  ،تكلم فیها الأمیر خالد

ومع ذلك لم یحكم  ،كثر مما هو في قطرناأ ،سالنور باری دم الأمن في مدینةفع ،وحده رغم القحط والمجاعة

  4».على الجناة بالقوانین الزجریة

  . دول و ن و اطن  ار اورو  ازار:��3الش�ل

  المجموع بالھكتار  الاستیطان الخاص بالھكتار الرسمي بالھكتار الاستیطان  الفترات

 504.116  23.116  48100  1870قبل 
  1.144.015 446.819  697196 1900إلى 1870من 
  1.648.1311 469.935 1.178.196  1917إلى1900من 

1917  193.360  475.955  669.315  
  2.317.4446  945.890 1.371.556  1933إلى 1917
1933  277.121  248.901  528.219  

  360.464  696.989 1.648.677  1950إلى  1933من  
  2.706.130   المجموع

  .167ص ، : مرجع سابقصمود ومقاومات : الجزائروقداش : صاري المصدر

                                                           
 .198-191صص  ،المقاومة السیاسیةصاري وقداش:  - 1
،  1، تر جوزیف عبد االله، ط1962 ،1830لاقتصادي والاجتماعي ، سیاسة التفكیك الاستعمار الفرنسي في الجزائرا :عدي الهواري -2

 .54، ص1983، دار الحداثة للنشر والتوزیع، بیروت
 .1920نوفمبر  5 - 1339صفر  22 ، السنة الأولى9عدد جریدة الإقدام، - 3
 بتصرف. 1920نوفمبر  19 -133ربیع الأول  7، السنة الأولى11عدد  ،جریدة الإقدام - 4



  �المبحث�الرا�ع:��ستعمار�واس��داف�مقومات�ا��ياة�ل��زائر��ن/الفصل�التم�يدي:�قراءة����المفا�يم�العامة�للُ�و�ة

  61 

5 - وك واس اداف أارض، واا  

 المطبقة من قبل الاستعمار الحجز وإجراءات الكبرى المصادرات  -أ 

غذائي للجزائریین بید الأعداء، بعد مصادرة الفرنسیین لأجود الأراضي من نظرا لوقوع الأمن ال

أكبر عدد من  المجاعاتالجزائریین بالقوة، اضطرب الاقتصاد الأهلي واتجه نحو الأسوأ، فقد حصدت 

 ،1892-1891وكذلك مجاعات بین  ،1868-1866منها المجاعة الكبرى  ،الأرواح في تاریخ الجزائر

وهي  ،لمجتمع الأصليالحیاة ل عن تحطیم ركائز، كل هذه الكوارث نتجت 1922و 1912ومجاعات 

تزامنا و  1.شخص 800.000هذه المجاعات قدرت مصادر خسائرها البشریة ب  ،ملكیته وزراعته لأرضه

 ،الحجزهو إجراءات  تعسفا، والأكثر الإجراء الأكثر قسوة وإیلاما للجزائریین یعتبرمع هذه المجاعات 

بلغت والذي  ،1871خاصة حجز ،1871ضمن ثورة المقراني والمتغیبة أراضي القبائل الثائرةالذي مس 

 حیث ،غرام عن كل شخص 80أي ما یعادل ،ملیون فرنك ذهبي 64من تكالیفه على المواطنین أكثر

 33 إلىوالذین ینتمون  ،بالمائة من رؤوس الأموال للأشخاص الذي مسهم العقاب 70 مس ما یعادل

ولم  من أجود الأراضي، هكتار 446000 من الأراضي أكثر من الحجز وشمل ،سكانیة (قبائل)مجموعة 

   1881.2حجز هذا الحجز، إذ تجددت هذه الممارسة مع  معتتوقف سیاسة مصادرة أملاك الأهالي 

  تم تنظیم الحجز حیث أضحى یسلط على: 1845/جویلیة /31وبموجب أمر

بأعمال معادیة لفرنسا أو الذین ساعدوا الثوار بطریقة ما أو أقاموا ممتلكات الأشخاص الذین یقومون  - 1

  .معهم علاقات طیبة

لكي تقع بعدئذ بین أیدي  شهور، أو مناطقهم ثلاثةممتلكات الذین تخلّوا عن أراضیهم، لمدة تزید عن  - 2

   الثوار.

   3).1846( أشهر 3لمدة تزید عن  ممتلكات القبائل التي هجرت الجزائر - 3

وقد انتهزت  ،وغزو تونس وأحداث مصر متزامنا مع أخبار ثورة بوعمامة 1881حجزوكان 

 ،تحركها أطراف خارجیة لتشن حملة عن وجود مؤامرة ضد فرنسا ،الصحافة الاستعماریة تلك الأحداث

جاءت  وقد ،الانتقام الأعنف والأقسى بحق الجزائریین لیكون ،انتقامیة بقرارات  الإدارةمما زاد من انتقام 

للإجهاز على ما تبقى في  ،الإدارةالتي طالما انتظرتها  ،على إثر حرائق الغابات المفتعلة تلك القرارات

                                                           
 .15، مرجع سابق، ص الطب والأطباءخیاطي: - 1
منشورات المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول  ،الجزائر1962- 1830تجرید الفلاحین من أراضیهم : جیلالي صاري -2

  . 149ص  ،124ص مرجع سابق، ،المقاومة السیاسیة: وقداشصاري، وینظر: . 54، 53،  ص2010، 1954نوفمبر
،  المؤلفات 1ط  ،1، ج1962 –1830 الاستیطان والصراع حول ملكیة الأرض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر عدة : ینظر: بن داهة -3

  .251، 250 ، ص2013، للنشر والتوزیع، الجزائر
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 46أیضا و ، بغرامات جماعیة ،قبائل وقرى ،مجموعة سكانیة 99 الانتقام لیشمل ،أیدي الجزائریین

تمثلت في  ،لكن بتعبیرات أخرى تواصلت هذه السیاسةو ، الجماعي للأرض ة بالحجزیسكان مجموعة

ثم  ،حرمان الأهالي من الرعي تمحین  1.لغاباتا عبر تطبیق قانون الحرب الاستنزافیة على الجزائریین

تلصق التهمة و  ،ون اشعال الحرائق في الغاباتالأوروبیحین كان یتعمد  ،كثر إمعانا في الظلمأجراء إتلاه 

الردعیة الزاجرة بعد ثورة  الإجراءات تكما أضیف ،فتسلط الغرامات الباهظة على قبائل بأكملها ؛بالأهالي

الحضاریة لفرنسا لم یكن موجودا على أرض  ن شعار المهمةأومجمل القول  1902.2عین التركي سنة 

هو استرقاق تحت مسمیات  الجزائرالاستعمار الفرنسي في أما الحقائق على أرض الواقع فإن  ،الواقع

بلغت قیمة المنهوبات العقاریة لصالح القطاع العام والخاص الأوروبي أكثر من ملیونین  فقد 3،جدیدة

 هكتبوهي سیاسة ممنهجة والدلیل ما  1950.4غایة  ) إلى 2.706130(أي ونصف ملیون هكتار

   5.»الغزو الفرنسي یبقى عقیما بدون الاستیطان« قائلا 1841سنة Bugeaud بوجوالماریشال 

   :الأراضي بمراحل متلاحقة استیلاء الأوروبیین على مرت عملیةوقد 

  .وأراضي المغتربین والأملاك الوقفیة الكثیرة، بدأت بمصادرة الأملاك العامة من أراضي وعقارات، - 

  مكافأة لكبار الوجهاء اع أو معاش أوأراضي عامة تخصص كإقط(وهي » العزل« ثم مصادرة أراضي - 

  6.طرد عائلات القرویین منها حیث تم تم في العهد التركي)،الدولة  موظفيو 

  .ثم انتزاع أراضي كل متهم بالمشاركة في المقاومة - 

راضي ولم یعترف الأة من مهمحین اقتطعت وصودرت أجزاء  ،ثم التحدید العقاري لأراضي الجزائریین - 

على كل هكتار  ثم فرض علیها رسم إیجار ،بحجة أنها الأراضي تزید عن حاجتهم ،ضئیل جزءبلهم إلا 

  . مستغل

  ولا تستردها إلا بعد تسدید  ،المتغیبة تحت الحراسة القضائیة (الحجز) ثم وضعت أراضي القبائل - 
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وتعني قطعة فلاحیة محددة، وأصل المصطلح هو اقتطاع قسم من الأراضي العامة  » عزلة« ة مفردها كلمةكلمة عامیّ  و العزاليالعزل أ*- 6

ویعرفها عبد اللطیف بن أشنهو أنها الأراضي  مكافأة  لكبار الوجهاء والموظفین العمومیین في العهد التركي. معاش أو تخصص كإقطاع أو

 أفراد یزرعوها مقابل أتاوات معینة. ،قبائل تقدم جنود عند الحاجة ،یشتریها ثم یتنازل عنها لصالح: كبار الموظفین التي یصادرها الباي أو

شحاذة  ومحمد یحي ربیع،  وتح: عبد السلام ،تر: نخبة من الأساتذة، مر، تكون التخلف في الجزائرعبد اللطیف بن أشنهو: -ینظر: 

 .27،  ص 1979كة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر، الشر 
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  1 .د)عادة ما تنتهي بفقدان الأراضي لصالح الأوروبیین (بعد أن تباع في المزا ،باهضهتكالیف 

 ولم تمر عقود على وجود الاستعمار حتى استحوذت الرأسمالیة المتوحشة على اقتصاد الجزائر،

لكنهم  ن%من الفلاحی 4یتجاوزون  هكتار كانوا لا 50الذین بحوزتهم أكثر من  الأوروبیون كملاّ الف

هكتار فهم 100 في حدود أما، ملیون هكتار 2.7كثر من أي أبالمائة من الأراضي  38یستحوذون على 

، %من الأراضي 23ي أملیون  1.6ویملكون  ،الفلاحین من % 1.4أي ما یعادل  ،مالك 8499فقط 

  2.الاستغلالحالة العلاقة القائمة على  تبین من خلال هذه النسبو 

  ا��زائر����الس�انية�والتجمعات�المساحات�إ���ا��دول ��ذا��ش�� :�4الش�ل�

  �الفر�����شيوخال�مجلس�قرارات�بتطبيق�تأثرت�ال��

  )�31/12/1870(أجراءات�كو�سيلت�الــســيــناتوس-

  372  عدد القبائل 

  667  عدد الدُوارات (تجمعات سكانیة)   

   1.037.066  عدد السكان

  ھكتار  1.003.072  مساحة أملاك الدولة 

  ھكتار  1.523.013  مساحة أملاك العرش 

  ھكتار   180.043  مساحة الأملاك العامة 

  ھكتار  4.177.083  حة الملكیات الأخرى المختلفة مسا

  ھكتار  6.333.811  المساحة الاجمالیة 

  .3المصدر

   ونتائجها فرض الملكية الفردية  - ب 

لمسألة  إضافة ،لعدم مشاركتها في الجهاد ،لأن هناك قبائل لم تقع تحت دائرة قوانین المصادرة

لذلك قرر  ،عیة؛ لا یمكن التصرف في أي جزء منهاملكیات جما أراضیها باعتبارها استحالة التخلي عن

 ،طریقة قانونیةبستیلاء على تلك الأراضي لابهدف ا ،قتصاد الأهليالفرنسیون فتح ثغرة في جدار الا

وقد أراد المستعمر من وراء ، تقسیم أراضي العرش، أي تعیین حصة كل فرد من أراضي القبیلةفكان 

ضرب عصفورین بحجر واحد، أولها تمكن  1863 أفریل 23مرسوم  عبر الفردیة تكوین الملكیة

تم فرض تكوین وقد  بتفتیت الملكیة العامة. تفتیت القبیلة الأوروبیین من شراء الأراضي قانونیا، وثانیهما

یعترف  ،عن مجلس الشیوخ الفرنسي وهو مرسوم صادر ،1863أفریل 23 مرسوم عبر؛ الملكیة الفردیة

                                                           
 .242ص ،180 - 159، مرجع سابق، ص صالمقاومة السیاسیة: وقداش صاري ینظر: - 1
 . 242ص  ،عشراتي: مرجع سابق- 2
ومحمد یحي ربیع، الشركة  ،وتح: عبد السلام شحاذة ، تر: نخبة من الأساتذة، مرتكون التخلف في الجزائر: عبد اللطیف بن أشنهو- 3

 .60ص.1979الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر، 
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التفاصیل، إذ نص هذا  معجاء  فإن الضرر وإن كان ظاهره ذلك، ،لیة للجزائریینبَ بالملكیة الجماعیة القَ 

یمكن  والهدف هو أن تصبح ملكیات فردیة ،تقسیم هذه الأرض على أفراد القبیلة الواحدة القانون على

تمكین المعمرین  ـ، أي أن الهدف الأساسإخراجها من ید أصحابها بطریقة قانونیة تسهیل، أي لبیعها

بفكرتین القرار المشیخي جاء ، نابلیون الثالث تنفیذا لأفكار الإمبراطورو  1.شرائهاوروبیین من الأ

 :أساسیتین

أي أن  مالكة للأقالیم التي تنتفع بها بصفة دائمة وتقلیدیة، ومهما كانت صفتها، تعتبر عشائر الجزائر -أ

 .عشائر والدواویرللكیة الجماعیة، حقوق المل ول إلىنتفاع الممارسة على أراضي العرش تحّ حقوق الا

یجب أن یجري  نتظار ذلكاتتحول الملكیة الجماعیة إلى ملكیة فردیة لصالح أعضاء الدوار، وفي - ب 

بین مختلف  تعیین الحدود للعشائر، أي تقسیم العشائر إلى دواویر، ثم إعادة توزیع الأراضي الجماعیة

جتماعي معا، فهو یتشكل من والا مفتاح التنظیم العقاري ؛الدواویر، ویعتبر الدوار حسب مجلس الأعیان

 معرض عرضه في Allard رد، وهذا ما أكده الجنرال آلاالمفتتةمجموع غیر متجانس من بقایا القبائل 

نشاء جماعة محلیة إ ستهدف أساسا تفكیك القبیلة و اهذا القانون  أن من لدوافع قرار مجلس الأعیان،

  2.یةالذي یتمتع أمام السلطات آنذاك بالشخصیة المدنیة والإدار  ،»اروّ الدُ "«ةیدجد

یتخلى  مع مرور الزمنعلى الأفراد، فإنه أرض (العرش=القبیلة) بعد تقسیم الأرض الجماعیة 

 ،السماسرة المشتري من وعادة ما یكون ،لمن یقدم السعر الأعلى ،د القبیلة عن حصصهم المحددةاأفر 

الحصول على الجزء الأكبر من أفضل أراضي  وروبیینى للأوبذلك تسنّ  ،الأرض تتفتت القبیلةوبفقدان 

ولم یتوقف ، لیفقد أغلب الأهالي المساحات الزراعیة ذات الجودة والمردود في الشمال، القبائل المتبقیة

 ،ق الحضریةفنتج عن هذا في بعض المناط ،جتماعیااأخطر  هو الخطر إلى هذا الحد بل تعداه إلى ما

   3ى.نشوء تحرر وارتخاء في العلاقات الاجتماعیة لم تملأ بعلاقات أخر 

 والذي ،دمر نظاما اجتماعیا یحفظ مبدأ جماعیة الأرض ،ملكیات فردیة إلىتقسیم أراضي القبائل إن - 

 نهیارفي النهایة إلى اهذه السیاسة الاستعماریة أدت و  ،فراط التجزئةإیصون بدوره التراث العقاري من 

لینتقل بالأهالي إلى اقتصاد التسلط  ،نمط الحیاة ویتكیف معها الوطني الذي كان یتحمل الاقتصاد

    4إبطال الملكیة الجماعیة الخاصة بالعروش (عرش= قبیلة).بعد أن تم  ؛والجوع
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لسیاسة ا فرضته كانت ولیدة لما والتي ظهرت بعد الاحتلال أنماط سلوكیة ومعیشیة حتمها الواقع الجدید-

علاقات والبناء الاجتماعي في ظهور نوع من التراخي في ال من هذه الظواهر ،العلیا للسیطرة الاستعماریة

 وهو تجمع، »الدُّوار«عبر إنشاء  ،لقضاء على القبیلةل المناطق، كنتیجة للسیاسة الاستعماریة الهادفةبعض 

   :تحقیق الأهداف التالیة من إنشائه مارالاستع غرضكان و ، قبائل متنوعة منفساء عائلات یلفس سكاني

  ، تعتمد علیها القبائل في روح التضامن والمقاومة ذيالالقرابة وازع تحطیم -

القضاء على ذلك التكتل والتماسك الهرمي وسر و  ،المرجعیة السلالیة الأبویة إلىعبر إنهاء الاحتكام -

   .ةالذي أساسه القبیل النظام المعهود في المجتمع الجزائري

  .العمل على قطع الصلة بین الشعب ونخبه المؤطرة-

  ین.الأوروبیمستوطنات والذي أصبح لا یتوافق مع توسع  ،المعهودالرعوي منع القبائل من نشاطها -

  عت بعد أن قط ،ومزارع المعمرین في أراضي ،كید عاملة رخیصة ، للعملویرسكان الدواوتسخیر  إجبار-

    1.سیدي بلعباس الشلف أت مدن من العدم مثل سطیففقد انش ، عنهم أسباب الرزق

 لبعضهم المنضافین عبارة عن مجموعة من ،»الدُوار«أن تصبح التجمعات السكانیة الجدیدة  الرغبة في - 

   2.الاستقرار والبقاءالاستعمار  ، وبذلك یضمنقیادة تكون محل ثقة الجمیعلا تجمعهم  ،البعض

 تفادة من هذه التجمعات السكانیة أمنیا في رصد تحركات الأشخاص.الاس -

  وسلوكاته. وربينشاء تجمعات سكانیة تتقبل نمط المعیشة الأالرغبة في إ -

والإداریین  ،مكن السلطات الفرنسیة من تطبیق سیاسة كبار الضباط- الدُوار-هذا الإطار الإداري-

 ،خصیات الطیَعة التي امتازت بسلطة شكلیة أكثر منها فعلیةتلك الش الزعماء المحلیینكذا و  ،الفرنسیین

غیر أن هؤلاء القادة المحلیین مع  ،والتي كان مطلوبا منها الحلول محل زعماء القبائل المعادین للاستعمار

  3.وتحكمت في الوضع زالت مكانتهم عندما استتب الأمر لفرنسا الوقت

البورجوازیة  جواد منوالأالأشراف، في في  والمتمثلة للمجتمع ةبعد القضاء على الطبقة المسیر 

المجتمع  دَ فقَ  وبذلك ،الجزائر والرعوي في الحضریة، وأشراف وأجواد المجتمع الریفي والفلاحیة العقاریة

   4.كل تعبیر سیاسي یمثلهم الفلاحي في الجزائر

..  
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سث اا  ر وزار�ازاا  

 ن  از اطار و  - 1

ن الرق لم یلغ في أباعتبار  ،على أرض الواقع مجسدةكن تلم  یةلفرنسثورة االات ن شعار أ الواقع    

وبقیت روح استرقاق الآخرین  1.إلغاءه في الدولة العثمانیة أي بعد سنتین من ؛1848المستعمرات إلا سنة 

هو  ؛المظهر الأكثر جورا في الظروف الاستعماریة كانلدى قادة الاستعمار ومنظریه ومنفذیه، و تمشي 

 ،خارج القانون العام الخاصة الاستثنائیة لإجراءاتل الاستعماریة الفرنسیة في الجزائر الإدارةتأسیس 

القوانین الاستثنائیة ف 2.قانون الأهاليب المعروفة  le code de l'indigénatالخاصة والمعروفة بالمخالفات

في الجزائر، هو المعبر الحقیقي والجانب المقنن من الممارسة الاستعماریة، التي بالغت في العنف 

 منشهادة شاهد عیان  ینقل فرحات عباسوالممارسات اللاإنسانیة المصاحبة للتوسع الاستعماري، و 

سكان كنا أخذنا  وحجرنا ممتلكات ،لقد اغتصبنا ممتلكات الأحباس« الأوروبیین عن جرائم الفرنسیین فیقول:

أصحابها بأن اغتصبنا ممتلكات دون أي تعویض، وأرغمنا  ،بأننا نحترمها على أنفسنا العهد على أنفسنا

قتلنا أناسا كانوا یحملون رخص  ..وحتى مصاریف هدم مسجد من مساجدهم، ،یدفعوا مصاریف هدمها

في  عداموفینا من نفذ حكم الإ ،ن مدن وقرى...كانوا أبریاء...كان فینا من حكمالمرور... ذبحنا سكا

  3. )لا لذنب إلا لأنهم تشفعوا لدینا دفاعا عن أبناء جلدتهم ،أشخاص محترمین ومعروفین بالورع

 27ستثنائیة تضمنت الاعقابیة القوانین الما یسمى بقانون الأهالي هو عبارة عن مجموعة من 

ثم  ،مخالفة 33 إلى فیما بعد زیدت ،طبق إلا على الجزائریینولا ت ،یعاقب علیها القانون العاديلا  ؛فةلمخا

قامة بدون وترك محل الإ منها التلفظ بعبارات غیر لائقة بحق فرنسا ،مخالفة 23 إلى 1904خفضت سنة 

تحت  ،یة الاستعماریة في الجزائرالفرنس الصلاحیات الاستثنائیة المعطاة للسلطات الاداریةوهذه  رخصة)
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  حتى ولو كانت المناسبة احتفال بالحج أو ولیمة.  ،كما منع الاجتماع بدون رخصة -3

  خاصة في الأسواق.  ،أو شجار، لكنه یتسبب في بلبلة ،كما یعاقب على كل عمل لا یشكل جنایة - 4

وتمثلت في فرض الحصول تصریح للخروج من  ،مومراقبة حركاتهم وسكناته ،إضافة إلى إجراءات التضییق على تنقلات السكان -5

  وإلا تعرض المخالف إلى العقوبات. ،بجواز سفر أو بطاقة أمن أو دفتر عمالي 1897عوض بعد  ،البلدیة الأصلیة

هنا یتضح  .وإلا فانه یلتقى ضربة عنیفة ،كما فرض على الأهالي في الجنوب تأدیة التحیة العسكریة لكل شخص في زي عسكري -6

 .320، 319ص مرجع سابق، ،الاستعمار الإبادة رانمیزون:غ-.الأهالي عتبر كجنایة بمجرد أنها صدرت منبعض الأعمال ت جلیا أن لنا
 .56، 55، مرجع سابق، ص لیل الاستعمار : فرحات عباس -  3



  �المبحث�ا��امس:��ستعمار�وسياسة�التمي������ا��زائر/الفصل�التم�يدي:�قراءة����المفا�يم�العامة�للُ�و�ة

  67 

    1.نفسه لقانون الفرنسيلخالف أمر م اسم القوانین الاستثنائیة

، لكنه لم  de Gueydon یدوناكمشروع في عهد الحاكم دوق 1871قانون الأهالي أولا عام قدم 

 فقد ئما،، لكن المؤقت أصبح دامؤقتا لمدة سبع سنوات ،صدر تعمیم لهذ المرسوم 1881وفي سنة ،یتابع

، أي ت على تسمیته بقانون "الأندیجینا، واتفقهالي في الجزائرالأالفرنسیة بتعمیم تطبیق قانون  الإدارةقامت 

ریین، تشددا في حق الجزائ الفرنسیة بنودا، أكثر الإدارةله الأهالي، وبعد عشر سنوات من صدوره، أضافت 

مخالفة یُعاقب  41الإدارةحدّدت  1882سوم تنفیذي، وفي عامعلى شكل مر  ،1881یونیو 28وأصدرته في 

، الجزائر في علیها یعاقب أفعال على حتويت التي ،والعقوبات المخالفات مجموعة وهي  ونالجزائری علیها

 تعتبر إذ لا ؛)والدین العرق حسب(عنصریا ااستثنائی النظام هذا یعتبربذلك و  المسلمین،ب إلا تتعلق لا والتي

للأهالي  دونیا قانونیا وضعا ثبتی القانون وهذا ،بالمتروبول خطورة ذات ل المعاقب علیهاالأفعا

هنا یتضح لنا جلیا أنه حتى الأعمال التي لا تعتبر كجنایة تصبح في حكمها،  2،الأندیجان)(المسلمین

مهما كانت لیس العمل هو المدان ففي نظر القوانین الاستعماریة؛ بمجرد أنها صدرت من الأهالي، إذ 

   3.صفة مرتكبهخطورته لكن 

كما تواصل صدور القوانین التي تضیق على الجزائریین، ومنها منح الجنسیة الفرنسیة لیهود 

على تجنیس الذي نص  10/1870/ 24الصادر في  la loi  Crémieuxالجزائر، إذ صدر قانون كریمیو

والقاضي بمحاكمة  1902سنة  ریة عقب ثورة عین التركينشاء المحاكم الزجإكذلك تم  .جماعي للیهود

المهدور في  أما حق المواطنة 4.لیس للجزائري حق الاستئناف أي أنه ،الجزائریین بدون حضور محام

 الأصل في یربط ، الذيالفرنسي المدني لقانونمخالف لیطبق في الجزائر  ماففإنه یوجد تضارب  ؛الجزائر

نجد  بینما ،مواطن فرنسي كل مبدئیا جاعلا ،والسیاسیة المدنیة بالحقوق الفرنسیة الجنسیة هجيمن بشكل

 المواطنة عن الفرنسیة الصفة العلاقة بفصل لهذه حدا وضع ،الكولونیالي الفرنسي في الجزائر التشریع

أخضعوهم  ،مواطنین كفرنسیین غیربر الجزائریون تُ اع حیث، 1865 جویلیةالمشیخي بالمرسوم ،الفرنسیة

في عهد وزارة  1881جوان  28المعروفة بقانون الأهالي والمؤسس بتاریخ  الإجراءاتتلك  ،لقوانین خاصة

                                                           
1   - Nouschi: op.cit, p56. 

، ، جامعة بشار2، العدد 5مج  مجلة دراسات، ،»یجینا الوجه الأخر لقانون السودقانون الأند «القادر: عبد سیدي سباعي: ینظر 2- 

 .2016دیسمبر
 . 320، 319غرانمیزون: مرجع سابق، ص - 3

 .236ص، مرجع سابق، 1ج ،المعاصر تاریخ الجزائربلاح:  4- 

- سنتوس كونسلت  Sénatus  Consulte - 14 ي الذي نص على منح المسلمین الجزائریین حق المرسوم الفرنس 1865 جویلیة

اختیار المواطنة الفرنسیة شرط التخلي عن الأحوال الشخصیة الإسلامیة، فإذا رفضوا الشرط فإنهم یبقون على حالة الرعیة (الأهالي 

 .  10ص، مرجع سابق، 9ج  ،ثقافيال تاریخ الجزائرسعد االله، ینظر:  -الاندیجان) أي یعاملون معاملة من الدرجة الثانیة،
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، الاستعماریة الإدارةورغم كل تلك التدابیر التي اتخذتها من جانب آخر  1.عقب ثورة بوعمامة جول فیري

مشاعر التمسك قد عزز بالضرورة  ،ة التهمیش على أي فرد جزائري في الجیش أو مكان العملفإن ممارس

  2.ریینئالجماعة الوطنیة لدى الجزا إلىشعور الانتماء بالهُویة و 

  ز  ارابا - 2

بل تعدى إلى التشدد في مسألة  ،والتضییق على الحریات ،مصادرة الأرضبن و ف الفرنسیتلم یك

یأتي المحضر  ؛إذا عجز العربي على تسدید ضریبته ، وكمثال في هذه المسألة؛ائباستخلاص الضر 

یقینا لأنه  ،بوضع زوجة الفلاح في السجن المحكمة قومت ،مبلغ الضریبةدد وإذا لم یَس ،المكلف لیبیع قطیعه

   3.یضطر للاقتراض لتسدید الغرامة وإخراج زوجته من السجنس

   ،المسلم التي كانت بحوزة المجتمع الجزائري سة امتصاص الثروةسیا الفرنسي طبق الاستعماروقد 

  وهو ما زاد عبئا إضافیا على الأهالي، وقد وقع الجزائریون بین فكي كماشة، وهما: الكوارث والاستعمار، 

  فقد اجتمع على الجزائریین: 

   .الذي سبب المجاعات والجفاف الدوري المتكرر كالجراد الطبیعیة لكوارثا-

   .مارسات الاستعماریةالم-

   .الجبایة القاسیة المفرطة ةظاهر -

  .ظاهرة الربا التي سببت نهبا فاحشا لرأس المال الأهلي المعتمد على الأرض والماشیة-

من موازنة الجزائر،  كانت تحَصَّل كضرائب من جیوب  %46، فإن وفي بدایة القرن العشرین

من ثروة الجزائر، والتي آلت أغلبیتها % 37لكون إلا رغم أنهم كانوا لا یم ،المسلمین الجزائریین

    4للأوروبیین.

حاول الجزائریون دفع الأذى عن أنفسهم وتذكیر الفرنسیین بوعودهم؛ عبر الرفض والتذمر؛ حیث 

، وتؤرخ للإحباط الذي وصل بالجزائریین من شيء اسمه انسانیة أو كانت العرائض توثق فضائح فرنسا

من الأهالي إلى المجلس العام لوهران  165وفي رسالة أمضاها  1891ففي شهر سبتمبرفرنسیة، عدالة 

نحن لا نرغب في قضاتكم، ولا في الموثقین ولا في محضریكم القضائیین ولا في رجال القانون، «جاء فیها: 

  اء حقوقهم فأثناء محاكمات قضاة الصلح، یفقد الأغنیاء المال دون الظفر بالحقوق، ویفقد الفقر 

                                                           
 .233ص مرجع سابق، ،جزائر الجزائریین: قداش -1
، 2005 ،الجزائر میشیل سطوف، دارالقصبة، تر: ،مصادر الوطنیة الجزائریة إلى منابع الوطنیة الجزائریة الشعبویة بوقصة: كمال -2

 .9ص
 .148ص، مرجع سابق ت،صمود ومقاوما صاري وقداش: - 3
 .110، مرجع سابق، ص ةالمعاصر  الجزائر أجرون:  تاریخ - 4
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 الموجهة إلى مجلس الأمة الفرنسي عمالة قسنطینة وكذلك نجد العریضة المهمة لأهالي 1.»لقلة المال

والتي احتوت على تذمر من اللاعدالة التي تمارسها الإدارة الاستعماریة في  1894وغرفة النواب سنة 

  ا جاء فیها نقتطف :الجزائر ومن تسلط العنصر الأوربي، ومم

  ل�م�(�أي��ور�يون����ا��زائر)،��متيازات...�«

  وأحسن��را����والمدن�والقرى�والمزارع.

  ,,,�ولنا�ولا�����ء...��ل�م��ل��شــيء�

  مرة...��16حن�أك���م��م�ن

  نقدا�بصفة��عسفية.��داءاتنحن�ندفع�

  وندفع�أيضا:�- 

  والكلاب...الضر�بة�العقار�ة...الرسم�ع����يجارات�

  الضرائب�الم�نية�لغرف�التجارة�الضر�بة�ع���الكروم�...

  رسوم�ال���يل�والطا�ع��م��ي...�

  �ل�الضرائب�العمالية�(�الولائية�)�والبلدية....

  :�الز�اة�ع���الموا���...!وندفع�أك���م��م- فإننا��سا�م�مثل�م

  والعشر�ع����را����المزروعة.�الضر�بة�ع���ا��دائق...�

  رائب�ع���النخيل�الضر�بة�علـى��شكيل�الملكية...الض

  الضر�بة�ع���الزفاف�والولائم...والضر�بة�ع���ا��فلات�العائلية�والولائم...

  2»نتحمل�مصار�ف�ال��جمة�القضائية...

كما  من الأهالي وثیقة مهمة تؤرخ للممارسات الفرنسیة الاستعماریة.التي تحمل شكوى هذه الرسالة 

لیس من «�:ءات التعسفیة أدت ببعض الصحافة الكولونیالیة من أن لا تلتزم الصمت، وتصرحهذه الإجراأن 

ذلك، على بلد أوروبي مهما كان غنیا، فستكفي   الامتصاص الدائمالمبالغة القول بأنه لو طبق نظام 

ارة المفروضة من قبل الإدتعددت الضرائب وقد  3.»البؤس التامسنوات قلیلة لإغراق هذا البلد في 

، المشاركین في الخزینة وأقل المستفیدین منها مما جعلهم أكثر على المسلمین الاستعماریة الفرنسیة

 ،سكنو  ،صحةو  ،تعلیممن  ،قل حظا من الخدمات العمومیةنذاك، إلا أنهم الأآفالمسلمین رغم أنهم الأغلبیة 

دون منها بكثرة في الوظیفة التوزیعیة بالنسبة للأوروبیین، الذین كانوا یدفعون ضریبة أقل، ویستفیوالعكس 

  4.لخزائن البلدیات

                                                           
 . 22ص، 2011، ، تر: بوجلة عبد المجید، دارهومة، الجزائر1962-1830العدالة القمعیة في الجزائرحسین بوزاهر: ینظر:  - 1
 .190حمیطوش: مرجع سابق ، ص -ینظر - 2
 .168مرجع سابق،  صمود ومقاومات، ري وقداش:صا - 3
 .22حمیطوش: مرجع سابق، ص  - 4
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 الأقل كانوا همإلا أن ،العمومیة رغم أن الجزائریین المسلمین كانوا أكبر المساهمین في إنعاش الخزینةو 

 سنة لخزینة الجزائر جمالیةكانت الإیرادات الإقد ولتفسیر ذلك نضرب مثالا: ف ،الدولة میزانیة من استفادة

وهذا ما  1.ملیون كضرائب مختلفة 22المسلمون  دفع منها الجزائریون ملیون فرنك 35 قد بلغت 1880

إنها لا ؟ شیئا تنتج غابات الجزائر ...هل«1892في تقریر له سنة  الفرنسي جول فیريالوزیر  عنها عبر

من  أكثرولكنها تنتج  ،فرنك من عشر سنوات 477000 قدر ب اتنتج من المواد الغابیة إلا دخلا متوسط

 ،وكمثال على مسألة التفرقة العنصریة التي تمارسها الإدارة 2.»1890سنة ملیون ونصف مَحضر قضائي 

 ،في قضیة ما ،في مسألة رسوم التقاضي، فإنه عند استئناف حكم في المحكمة ،بین الأوروبیین والمسلمین

ما  ؛بینما یدفع المسلم في نفس القضیة للمحكمة ،فرنك مصاریف للمحكمة 4630قدره یدفع الأوروبي ما 

   3فرنك. 9500قدره 

3- داّا  لا  سا  

لمانیا أد هزیمتها أمام ون في الجزائر الظروف التي كانت تعیشها فرنسا بعالأوروبیاستغل المعمرون 

م منها تقییدا لحریة شتَ ومتهم لإلغاء كل تلك المشاریع التي یُ وا ضغوطهم وابتزازهم لحكدصعلی ،1871سنة 

وحاولت  ،لمعمرین في التحكم في الجزائر دون رقیب، فاستفرد المعمرون بحكم الجزائر وولد قانون الأهاليا

 عبر للجزائر لمجلس الأعلىوا ،نشاء المندوبیات المالیةإحین تم  ،إدارة مستعمرة الجزائر فرنسا ضبط

منتخب  أوروبي 27 عضو منهم 55وكانت تركیبة المجلس الأعلى تتألف من ، 1898أوت 23 مرسوم

   4.مندوب من المصالح الحكومیة، وسبعة مندوبین مسلمین معینین 21و

 مدنیین تلقائیا، أعضاء موظفینإما  الأعلى یلتحقون بالمجلسفبالنسبة للأعضاء المسلمین 

 المالیة المندوبیات ممثلي بین من منتخبین عضاءأ وأ ،العام الحاكم یعینهم أعضاء أو نوعسكریی

 التي العامة، الإدارةب المتعلقة المسائل جمیع حول المداولات المجلس الأعلى جريویُ  ،العامة والمجالس

 موزعة مجالس فهي المالیة المندوبیاتأما ة، سیاسی لیستات التماس ویقدم .العام الحاكم علیه یطرحها

 وقد...والغرامات والضرائب المیزانیة على بالتصویت مكلفةة لیست سیاسیة، مختلف مفوضیات ثلاث على

 5.بحتة استشاریة المالیة بیاتالمندو  صلاحیات تظل أن على  1898أوت 23ه في عند إنشائ التركیز تم

                                                           
 .102 ص مرجع سابق،عبد اللطیف بن أشنهو: - 1
 .22ص مرجع سابق،حسین بوزاهر:  - 2
 .228ص   ،مرجع سابق :سماتيمحفوظ  - 3

 ، دار الغرب الإسلامي، بیروت،1م، ط1962 البدایة إلى غایةالتاریخ السیاسي للجزائر من : عمار بوحوش:ینظر للاستزادة-  4

  .183، 182ص ، 1997
  .  100،  ص2011تر: أمحمد بن البار،  شركة دار الأمة،  الجزائر،  ،1، جتاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة: محفوظ قداش - 5
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-جزائر المعمرین-جزائرالالذي منح ؛ 1900دیسمبر19مع قانون  لمندوبیات المالیةواتضحت صورة هذه ا

 ،أوروبيعضو  48تركیبة من مع، )والیهود الأوروبيلم یستفد منه إلا العنصر ( استقلالا مالیا

إذ لا یمكنهم  في هذه المجالس؛ والمسلمون هنا أقلیة ،وستة من منطقة القبائل ،عضو عربي15و

 ،أن تستجیب لبعض المطالب ،تحت الضغط الفرنسیة قررت الحكومةوقد . على أي قرار راضالاعت

یسمح للشبان  ، الذي1912 في سبتمبر 19 صدرت مرسومأحین مناسبة صدور قانون التجنید الإجباري، ب

جانفي  13وعززته بقانون ،أن یشاركوا في الانتخابات المحلیة ،الخدمة العسكریة او أدّ  نسلمین الذیالم

الجزائري من  لتمثیلأي ارتفعت نسبة ا ،الثلث إلىالذي رفع عدد المستشارین المسلمین من الربع  1914

ین الأغلبیة المطلقة في المجالس رغم أنهم لا یمثلون إلا عشر سكان وروبیوبقیت للأ ،%33 إلى% 20

   1.الجزائر

 ،هو عدم وجود عدالة في تمثیل الأمة ؛من المفارقات العجیبة أن الذي كان سببا في الثورة الفرنسیةو 

على  مزایدتهمبل  ،ضربا من الرجعیة 18القرن فرنسا عهدواعتبروا  ،ةبسبب مجلس الطبقات في عهد الملكی

ستماتة عن اأشد من یدافع ب ؛والحقوقإلا أن الفرنسیین كانوا بعد عهد التنویر ، الأمم الأخرى بثورتهم

الذي لجزائر، و والخاص با ؛المعتمد من قبل الفرنسیین وهذا ما حدث مع نظام التمثیل ،اللاّعدالة في الجزائر

   أربع مستویات:بحدد 

  .1944خاص بالتمثیل للفرنسیین، وهذا لا یحق إلا للفرنسیین حتى سنة  الأول المستوى-

  یتعلق بالمندوبیات المالیة. الثاني المستوى-

  خاص بمجلس العمالات. والثالث المستوى-

الأقلیة الأوروبیة حصة الأسد في خاص بالمجالس البلدیة. وفي كل هذه المجالس تأخذ  والرابع المستوى-

من المسلمین قلیل جدا  عدد لم نجد إلا 1919أما قبل عام. 20القرن هذا بعد الإصلاحات في ،التمثیل

من قبل الإدارة الاستعماریة كل هذا التضییق و  2.البلدیة والانتخاب في المجالسلتصویت ا یحق لهم

  1944.3غایة  إلى ن الاستثنائیة، التي بقیت ساریة المفعول، إنما هو جزء من  القوانیالفرنسیة في الجزائر

   

                                                           
  - السكان من بالمائة 14 یمثلون الجزائر یهود كان 1941 حدود ففي ه،بعدو  الغزو قبل الجزائریة المدن مختلف یقطنون الیهود كان 

 بالمائة 27 شكلوا إذ جدا مرتفعة كانت الجزائر یهود من العاملین نسبة فإن النشاط ناحیة من لكنهم ،120.000 حدود في أي .فقط الأوربیین

، رسالة دكتوراه، قسم التاریخ، جامعة الأمیر تنظیمات الیهودیة الجزائرالجمعیات والینظر: أمال معوشي: -. الجزائر لعمال الكلي التعداد من

  .138 ،137، ص2021، عبد القادر، قسنطینة
  .212، 183، 182ص ،: مرجع سابقعمار بوحوشینظر: -  1
   .22ص،  مرجع سابقحمیطوش: - 2

3   - Nouschi: op.cit , p56. 
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 دسث ار اا ووس ار�طزاا  

1 - ا ت اؤا  ردارة ارب ا  

حول مسألة  ،في المدة الأولى للغزو تخبطا في عهد الملكیة عاشت السیاسة الفرنسیة في الجزائر

 عن رغبتها في J. Casimir-Perier أعلنت وزارة  كاسیمیر بیري 1831تسییر الجزائر، إلا أنه خلال سنة

التاریخ الذي  ،1834یولیو  22بقي التخبط إلى غایةلكن  ،تمدید الاحتلال الفرنسي لجمیع مناطق الجزائر

فبتوصیة من اللجنة الافریقیة قررت  1،إفریقیا ممتلكات الفرنسیة في شمالهیئة عامة لل أنشأت فیه فرنسا

، العربي العالم في الأوروبي الواسعة للاستعمار الفعلیة لتنطلق البدایةالحكومة الفرنسیة الاحتفاظ بالجزائر، 

لهم وأراضیهم ففتح الجزائریون أعینهم على واقع لم یستطیعوا تجرعه، وهو أن فرنسا جاءت لتبقى، وأن أموا

   2.المذابح ترتكب في حق الأبریاء دون ردع ومقدساتهم صودرت وأصبحت ملكا للفرنسیین، وأن

تجاوزات الاحتلال  منذ الیوم الأول أخذت السیاسة الفرنسیة شكلها الاستبدادي وظهرت من خلال

مسجدا 176 وحدهاصمة بالجزائر العا كان یوجد قبل الاحتلال؛ التي طالت حتى المقدسات. فمثلا الفرنسي

  A.Raymondرایموند إحصاء أندري حسب-تقام فیها الجمعة بخلاف المصلیات- اجامع امسجد 13منها

هذا ما لم نأخذ  3،سوى خمسة مساجد 1899لم یبق منها سنة  ،والمنشور في كتابه المدن العربیة الكبرى

أن المساجد في العاصمة في القرن السابع عشر كان  مفادھاوالتي  Dapper.Oبروایة الرحالة الهولندي دابر

الذي  كتشاوة جامعبالعاصمة  وأهم المساجد المتضررة 4.البحر مسجد معظمها تقع في مقابلة 700عددها 

عدما قتلت 18/12/1831یوم  De Rovigoودوروفیغالدوق الفرنسي  من الجنرال احتلته القوات الفرنسیة بأمر

القدیس  إلى كاتدرائیة 24/12/1832حول یوم وقد ه،اعتصموا به لحمایت الذین ،جزائري 4000 وجرحت

   5.حتى عظام الأموات من التدنیس لم تسلم، وأكثر من ذلك، ف( C. Saint-Philippe)بفیلی

ا تفیض على حاجتهم وحاجة دیانتهم استكثر الفرنسیون على الجزائریین مال الأوقاف، بحجة أنه

، راضي التابعة للمؤسسات الوقفیة الاسلامیة، وشملت أوقاف مكة والمدینةالأالإسلام، فتمت مصادرة العقارات و 

هذا فیما یخص العاصمة ، أوقاف الثعالبيو وقاف بیت المال، وأ الأندلس، أوقافو  أوقاف سبل الخیرات،و 

إصدار قرار مؤرّخ في عهده ب CLAUZEL لجیش الاحتلال المشیر كلوزالاستهل القائد العام و  6ونواحیها.

                                                           
1 - Charles-Robert Ageron, histoire deL'Algérie contemporaine(1830-1988),neuvième édition presses 
universitaires de France,  Paris,  1990 ,p9. 

 .66، 63، ص1982 الجزائر، والتوزیع، للنشر الوطنیة م ،3ط الحدیث، الجزائر تاریخ في محاضرات :االله سعد أبو القاسم -2
، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة التاسع عشر رائم الفرنسیة والإبادة الجماعیة خلال القرنالجوآخرون:  ،بوعزة بوضرسایة - 3

 .153، 152، ص 2007، ، الجزائر1954الوطنیة وثورة  
 .80، ص1992 ،سلامي، بیروتدار الغرب الإ ، 1ط ، 1، جالحركة الوطنیة الجزائریة: أبو القاسم سعد االله -4
  .65. 64، ص 1،جتاریخ الجزائر المعاصر بلاح: -5
 .178. 164ص ص ، مرجع سابق، 5الجزء  ،الثقافي تاریخ الجزائرسعد االله:  ینظر:  -  6
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كل «م نصّ على مصادرة جانب من التراث المعماري المحلّي، إذ جاء المادة الأولى منه 1830سبتمبر  08

یازة الدّاي والبایات؛ أو والحدائق، والعقارات، والمؤسسات مهما كان نوعها؛ التي كانت في ح المنازل والمحلات،

. ثم دعمه »الدولة الفرنسیة ، وجب ضمها لأملاكوالمدینة مكةوقاف تُدار نّیابة عنهم، وأیّة مؤسسة تابعة لأ

 .ینمصادرة ما تبقى من الأوقاف الإسلامیة، وأملاك الغائب تم فیه 1830دیسمبر 07بقرار ثانٍ، مؤرّخ في 

طالت ثلث حتى وتواصلت العملیة ، في بدایة الاحتلال العاصمة دَم ثمن مبانيهُ أیضا ولتغییر الطابع العام؛ تم 

  1.على الوضعة سیطر ال حتى یتملتّعویض با مع تقدیم وعود كاذبة منشآت المدینة؛

بعض  نحمدان بن عثمان خوجة وهو شاهد عیاونفس الشيء بالنسبة للممتلكات الخاصة؛ حیث وثق 

بحد السلاح من مساكنهم فإنه لا یدفع لهم ثمن  اخرجو أأما الجزائریون الذین « :كتابه المرآةفي  ذكرفی التجاوزات

على ضیعة جمیلة تحتوي على بنایات ممتازة بها جمیع ..استولى الجنرال كـ.«ویذكر أمثلة:  ،»بیع ولا كراء

واستولى على أخرى ، ي تابعة  للمؤسسات الخیریةوالي دادتسمى  على ضیعة أخرى المرافق...كما استولى

وهذا الجنرال لا یدفع  ،ابتناها یحي آغا وكلفته أكثر من ملیون من الفرنكات ؛المربعة تعرف بالأغا أو الدار

  2.»ثمن كراء ولا یدفع العقود لأصحابها

تفت بالهدم أو قد اخ ،إلى أن نصف المباني التابعة للأوقاف في العاصمة 1839ویشیر تقریر لسنة 

نضرب مثالا بأوقاف سیدي بومدین  ،المدن الجزائریة ضخامة الأوقاف فيكمثال على و ، منحت لجهات أخرى

عدا  ،الفرنسیون والتي أیضا استحوذ علیها ،حیث كانت تبلغ ربع أملاك تلمسان ،تلمسان وما حولهاب شعیب

والتي كان یعیش علیه آلاف المسلمین كموظفین،  ،عقاراتها وأراضیهایا التي صودرت المساجد والقباب والزوا

على الأوقاف  ن اقتصرت قبلهاأبعد  ،وضعت فرنسا یدها على الأوقاف الریفیة، 1863ومنذ القرار المشیخي

بل  ،الإطلاقعلى  لم یعد فیها أوقاف ،أن منطقة التل والهضاب العلیا سعد اهللالمؤرخ أ.  ویذكر ،الحضریة

جناه  بما A.de Tocqueville  إ. د وتوكفیل الفرنسي ویعترف السیاسي 3.أصبحت كلها من أملاك الدولة

موارد المؤسسات - لقد بسطنا أیدینا على تلك الموارد«: حیث جاء في تقریرهالاستعمار الفرنسي على الجزائر، 

فانطفأت ) الكتاتیب(وشتتنا المحاضر ،لمدارس تتهاوىوتركنا - الأوقافو بحاجیات الناس  للتكفل الخیریة الهادفة

  یتعرف  نأعلیها قبل  أكثر من التي كان..أننا تركنا مجتمع المسلمین في حالة من الجهل ...الأنوار حولنا

  4.»علینا

                                                           
،  رسالة 1860-1830ظل  حكـم الإدارة العسكـریة الفرنسیـة  تسییر واستغلال التّراث الأثري الجزائري فيوعرعور شفیقة: ینظر: ب  1-

  .98، 88،97 . ص2022یة والعلوم الاجتماعیة، جامعة أبي بكـر بلقایــد، تلمسـان، الإنساندكتوراه، قسـم علـم الآثار، كلیة العلوم 

 .   266 ،265مرجع سابق، ص : خوجة -2
 .178 -161صص  :سابق مرجع  ،5ج ،الثقافي الجزائر تاریخ: االله سعد-3
، تر: حاج علي مسعود وأ، بكلي، دار الرائد للكتاب،  1، ج1919- 1871الجزائریون المسلمون وفرنسا شارل روبیر أجرون:  - 4

 . 582، ص2007، الجزائر
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  الفرنسية الاستعمارية السياسة ومرجعيات ثوابت

  الثوابت التالیة:   یرتكز علىیة في الجزائر الإطار المرجعي للسیاسة الثقافیة الفرنس حسب فرید حاجي فإن- 

 .علمانیةرغم الادعاء باللائكیة والالروح الصلیبیة الدفینة في هذه السیاسة   -1

 الاعتقاد بالحق في الإرث الروماني.  -2

 استغلال مبادئ الثورة الفرنسیة في محاولات التغییر الاجتماعي.  -3

 روبیة.الإیمان بأطروحة المركزیة الأو   -4

 كل هذه المنطلقات أنتجت سیاسة راهنت على الإستراتیجیة التالیة  -

 جدیدة دخیلة: نماذج عمرانیة، مؤسسات، نظم، لتغلیب الهُویة اللاتینیة. أوروبیةرموز ثقافیة  إدخال  -1

 استدعاء كل التخصصات العلمیة لتوظیفها في التشریح للواقع الثقافي والاجتماعي في الجزائر، -2

 وتوظیف ذلك للتأسیس للبدیل الثقافي وشرعنته.

  1توظیف الفضاء المدرسي، التبشیر، الحالة المدنیة، القضاء، لاختراق سلّم قیّم المجتمع المسلم.  -3

   كما عمل الاستعمار الفرنسي على طمس تاریخ الجزائر معتمدا على الوسائل والبرامج التالیة: -

ریب في هذا الشأن أن الفرنسیین بقدر ما كانوا حریصین على تعلم اللغة محاربة اللغة العربیة، والغ -1

   .منعون الجزائریین من تعلمهایالعربیة لأنفسهم، بقدر ما كانوا  

أجبر التلامیذ على دراسة  1880تغییب تدریس التاریخ الجزائري في المدارس الرسمیة، وبدایة من  -2

  ).أن أصول الجزائریین غالیة (بلاد الغال ولقنوا تاریخ وجغرافیة فرنسا،

  2التاریخیة الجزائریة. المخطوطاتضباط المكاتب العربیة والمستشرقین على  استیلاء  -3

 أما الذي بقي من أرشیف الجزائر، ،لمرحلة الاحتلال  3كما ضاع الأصل العربي للمذكرات المعاصرة، -4

      4فرنسا قبیل الاستقلال. إلىبنقله من الجزائر الاستعماریة  الإدارةفقد قامت 

                                                           
 .8ص، 2013، الخلدونیة للنشر والتوزیع، القبة، الجزائر ار، د1937- 1837السیاسة الثقافیة الفرنسیة في الجزائرفرید حاجي: -1
 . 311 ،310ص ، 7ج -أیضاـ  19ص، 8جمرجع سابق،  ،الثقافي تاریخ الجزائرسعد االله:  -  2
واختفى من الترجمة  ،1929لم یترجم إلا سنة  ،1852أن كتاب العنتري الفریدة المؤنسة المطبوع منذ وفي هذ الجانب یلاحظ  -* 3

، 1913لم یترجم إلا سنة  ،1852لأحمد بن المبارك الذي ألف بالعربیة سنة  كتاب تاریخ  قسنطینةو الفرنسیة مؤلفه وعنوانه الأصلي، 

ومذكرات  ،عشیة وفاته 1852ت سنة وقد طبع ،وبالفرنسیة 1949لم تظهرا إلا سنة  ،مذكرات الحاج أحمد بايو وضاع أصله العربي، 

  .452 ،451ص ،7، جالثقافي زائرجالتاریخ سعد االله : : ینظر -وبالفرنسیة فقط. 1913 سنة لم تظهرا إلأ حمدان بن عثمان خوجة
كبف  یقول: الوطني الجزائري للأرشیف السابق العام دیرالم بجاجة الكریم عبد المؤرخ Dalgerie Le Soirمقابلة له مع جریدة  في - 4

 نقلت قد كانت فرنسا أن الواقع خزینة؟ لكن مؤسسات؟ ولا ولا أرشیفات؟ لا موجودة، تكن لم بلادنا بأن بالادعاء لنفسها فرنسا تسمح

 تفاوضت لقد بجاجة: تحتوي؟، یضیف وماذا المحفوظات بهذه الاهتمام هذا لماذا وتسائل الجزائر، ووثائق الوطنیة وأرشیفات المحفوظات

 مع موقعة) أصلیة( معاهدة 59 هناك تزال ولا دولة)20مع الغربیة(معاهدات موقعة الدول مع الموقعة)الأصلیة(المعاهدات إعادة شخصیًاعلى

   .2021-10- 06عدد  Dalgerie Le Soir جریدة:– دولة لكل واحدة نسختین، في موجودة المعاهدات هذه أن العلم مع نفسها، فرنسا
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  و اءاتر ار و - 2

على خمسة ملایین الاستعمار الفرنسي حكم بدایة القرن العشرین وبعد سبعین سنة من الاحتلال، 

هذه الأقلیة وفدوا للجزائر مع الاستعمار،  ألف أوروبي 500لخدمة  ،الدائمة بالقنانةجزائري مسلم 

بینما لا یأخذ في  ،وتحكم الدولة وحدها لمصلحتها الخاصة ،تتحصل على امتیازات هائلةكانت الصغیرة 

   1.عرضة للتشهیر من قبل الأوروبیین المسلمین زیادة على أن ،الجزائري الاعتبار حقوق ومصالح الشعب

الموروث الحضاري لاعتزاز با الاستدامة من عنصرتستمد  في الجزائر كانت المقاومة الوطنیة 

وتشكیل نفسیته ووجدانه وهُویته  ،لدور البارز في تشكیل عقل الإنسان المغاربي، فاخاصة الدّین ،الزاخر

فكما هو ضروري  ،وحاضرها ومستقبلها ،إذ یمثل القاعدة التي ترتكز علیها ذاكرة الأمة ،الدّین هو

وتأسیسا على ذلك كان  2.ي أیضا؛ لتعبئة الطاقات في حالة الحربللاستقرار في حالة السلم، فهو ضرور 

الدین ذلك أن  ،س والمساواة والتضامن والأخوة بین الناسنإشاعة روابط التجا فيم لالإسالفضل ل

لأن الإسلام  ،ر هذاسولقد تی ،وبربره هعرب بینامتزاج اجتماعي عمیق بین سكان الجزائر، یسّر الإسلامي 

أما بعد الاحتلال  ،نصاف بین الشعوبولأن رسالته تحث على إشاعة العدل والإ ،امةدین البشریة ع

المجتمعان  ، وبقيتطبعها صلة الغالب بالمغلوب الأوروبیین والمسلمینبین  العلاقةظلت  فقد الفرنسي

  3.على طرفي نقیض الجزائري والفرنسي

ورغم أن الدِّینِ «لذلك فیقول:    Ageronأجرون حوصر التعلیم الدیني بصفة عامة، حیث یشیر

 السیاسة الثقافیةومن جهة أخرى فإن  »فإن التعلیم الدِّینِي تقریبا أنه لم یكن مقبولا ؛اعتبر حرا

بل تدخلت  ،غییر الكثیر من أسماء المدن الكبرىاتجهت لحیازة المكان ثقافیا، من خلال ت الاستعماریة،

حیث تم إلزام  ،نشاء السجل المدنيإتم ئریین حین فرنسا في فرض نمط معین للألقاب لدى الجزا

 تلك اعتمدت الإدارة الاستعماریةوقد  4.ولزمت ذریاتهم من بعدهم ،الجزائریین بألقاب جدیدة لزمتهم

عبر  ،یینوالذوق الاجتماعي واللغوي للجزائر  ،وتشویه الذاكرة طمسلأهداف معیّنة، وقد أدت إلى  سیاسةال

 ؛الأسماء وتوحیش ،إفساد لغة التخاطبدنیة، والذي حمل بین طیاته عند تطبیقه تطبیق قانون الحالة الم

مازالت تعاني التي  ،على الكثیر من العائلات الجزائریة؛ والتي مازالت آثارها لم تندمل إلى الآن، لألقاباو 

فبموجب  مشینة،نابیة أو  تحمل ألقابا بدلالات بقیت كثیر من الأسرفال ؛الآثار السلبیة لهذا القانونمن 

 ، وأثناء ذلك فُرض بدیل عنلزام الجزائریین بالتسجیل في دفتر الحالة المدنیةتم إ 1882مارس 23قانون 

                                                           
1   - Claude culott et jean  robert henry, op .cit , p26. 

  202، 69 ص، 2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ، سیكولوجیة الشخصیة المغاربیةابن عبد االله محمد:  - 2
  .255ص  ،2010 تر: مسعود حاج مسعود، دار هومه، الجزائر، ،1954جذور أول نوفمبر :بن یوسف بن خدة - 3
  .                    106ص ،1982، منشورات عویدات، بیروت، 1، تر: عیسى عصفور، طتاریخ الجزائر المعاصرةشارل روبیر أجرون:  -4
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: مثل المدینة، الناحیة القریة، الانتساب إلى أو .ولد - بو –أبو –إبن ب: بدأعادة ت يتال؛ المتوارثة الألقاب

لزموهم بأسماء بقیت ولازمتهم وأحفادهم أ، و ..النجار :فةالحر  ،...القادري :الطریقةأو  .السوفي، الوهراني

لقاذورات، أو لعاهات أو ألقاب النبز التي ا وعادة ما تكون أسماء لحیوانات، أو تحمل صفات معیبة،

العقون، بوخنونة، مجنون، هایشة،  رأس الكلب، بعرة، بقة، أطرش،مثل:  حمل صفات الذم والدناءةت

   1لقاب تحمل كلمات بذیئة.بل وهناك أ حیوان، الحنش

وإحلال محلها  الشوارعو لمدن الجزائریة احذف أسماء  ،لطمس هُویة البلاد المظاهر الصارخة ومن

وتهجیر  خارج البلاد، نفي مواطنینمناطق من سكانها، و  إفراغ التي رافقهاو ) 2(الشكل أسماء فرنسیة

   2.أو دفعهم للهجرة في إطار سیاسة فرنسة كل الفضاءات البعض

  قر�ة�ومدينة�اس�بدلت�أو�حرفت�اسما��ا����ا��زائر�490:�َعيّنة�من�أصل�حوا���2الش�ل

  - 1962- 1830لبعض�المدن�ا��زائر�ة�ال���غ��ت�أسما��ا�زمن��حتلال�الفر������

  

  المدينة  زمن��حتلال��سم�المفروض

 ����خضر�ة  Palestro       )بالیسترو(

  ع�ن�الدف��  Duperré       )دیباري(

  ع�ن�ال���ي  Margueritte      )مرغریت(

Mac-Donaldlh  ) (ماكدونالد   الم�دية 

  الشلف  Orléansville  )       أورلیانفل(

Paul Cazelles      غازال(بول(   ع�ن�وسارة 

Saint-Donat  )سانت دونات(   انتتاجن 

Aumale     )أومال(   الغزلان  ر  س       

Philippeville (فیلیب فیل)    سكيكدة 

Saint-Arnaud      (سانتارنو) العلمة 

Michelet                (میشیلي) ع�ن�ا��مام  

Mirabeau               (میرابو) ذراع�بن�خدة  

Mac-Mahon )ماكماھون(  ع�ن�التوتة 

Fort-de-l'Eau      وردلوف   برج�الكيفان 
  

 المدينة���  �سم�المفروض

Fort- National ر�عاء�ناث�إراثن�  

Pélissier سعيدة  

Maginot شلالة�العذاورة 

Maillot مدالة  

Marengo وط��  

Ménerville   الث�ية  

Afreie  خم�س�مليانة 

ampère ع�ن�أزال� 

Victor-Hugo  ا��مادية�  

Boghari     ري�قصر�البخا  

Canrobert   أم�البوا�� 

Suffren   ع�ن�البيضاء� 

Vialar   ت�سمسيلت��  

Reibell   الشلالة  قصر  

 3.المصدر

                                                           
  -  :( خنونة: مخاط الأنف) بوخنونة )الأنعاممن  حیوان( هایشة (الأبكم)العقون(الأصم) أطرشكلمات عامیة جزائریة  
  .282ص، مرجع سابق، 1، جالمعاصر تاریخ الجزائر: بلاح: ینظر - 1
 .66، مرجع سابق، ص3ج ،الحركة الوطنیةسعد االله:  -2

3  -  Michel Malherbe : Quand l'histoire change les noms de lieux Les lieux, àdénominations multiples,   
L'Harmattan, Paris 2008 , p 10-17.     
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  ل ا  ازاردود وأداف اار و - 3

عملت سلطات الاحتلال الفرنسي جاهدة على ضرب نالت الجوانب الثقافیة حظها من الاستهداف، فقد   

الذین عملوا على تلویث الذاكرة  ؛من خلال والباحثین والمستشرقین قة بعروبة الجزائر وإسلامهاكل ما له علا

قطع أوصاله ل، وفي مقدمتها الترویج لـ لاتاریخیة الشعب الجزائري كتاباتهم المسمومةالوطنیة عبر أسالیبهم 

ة بمرحلة الحضارة اثه المتعلقالتشكیك في مختلف محطاته وأحدو لفراغ الحضاري، فكرة التبریر  ؛التاریخیة

لدراسة  من أهل الكفاءة الباحثینن و المستشرقیأجیال من  جندت فرنسالإنجاح الاحتلال و  1ة.الإسلامی ةالعربی

جندت فرنسا كفاءات علمیة للعمل في الجزائر من المتخصصین في الدراسات المجتمع الجزائري، واختراق 

  ،  R . Bassetوباصیھ ،E .Fagnanفانیان ،Houdas، ھوداس É.Masquerayماسكري :یة من أمثالالشرق

 مولیراسو، Georges Delphin جورج دلفان، G. Marçaisوجورج مارسییه،   W. Marçaisمیرسییهو  

A. Moliyras دوتیهوE. Doutté ،دیبارمي  Desparmet الجزائري سة التراثالذین انكبوا على دراوغیرهم ،

   2.الجمع والترجمة وساهموا في عملیة

في إحدى جولاته في بلاد  الذي، و É. Masquerayیمیل ماسكريإنجد من هذه الكفاءات  وكمثال   

كون لا یمكن أن ی«: في بلاد القبائل قائلا الفرنسي نشر التعلیمل فكر بوضع خطة 1871 ثورة القبائل غداة قمع

،  1874العام سنة  لحاكملوقام بدراسة مشروع محدد بعث به » النصر مشروعا إن لم یستفید منه المغلوب

المستشرق وحیث أن تنصیر بلاد القبائل عملیة مستحیلة فقد كتب « :, Ch.r.ageronأجرونوینقل المؤرخ 

 د القبائل ستتحول بعد جیل أونه اذا صدق العزم من الفرنسیین فإن بلاأ 1876سنة  É. Masquerayيماسكر 

أحد موظفي الإقامة العامة الفرنسیة ؛ »المسیو جلاي«كتب وفي هذا السیاق  3.»تصیر فرنسیةو  جیلین

وأن تكتب  مدارس البربر في یة واللغة العربیة في المغربالإسلامیجب أن نحذف تعلیم الدیانة «: بالمغرب

   4.»الإسلاملاتینیة...یجب أن نعلم البربر كل شيء ما عدا بحروف  البربریة

                                                           
، أطروحة دكتوراه، قسم التاریخ، 1954-1871التوجه المعادي للعروبة والإسلام في السیاسة الفرنسیة  بالجزائر علي قشاشني:  -1

 .357ص  . 2021جامعة  الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 
 .33 ،32ص ، مرجع سابق،  6، جقافيالث تاریخ الجزائر سعد االله: ینظر:  - 2

-  إمیل ماسكريوهو Émile Masqueray 1843 -1894 )وكان محررا في جریدة المبشر،  1872أستاذا سنة  التحق بثانویة الجزائر

وكتب عنها،   زار الأوراس ، فقدائر، فكان كثیر التجوال، وهو أول مدیر لمدرسة الآداب بالجز درس التصوف على ید الشیخ علي بن سمایة

أوصى بتأسیس  1882. وعند زیارته لزواوة بتكلیف من الحكومة سنة 1873وأخذ یتردد علیها منذ  وزار میزاب وزواوة بعد ثورة المقراني

تمهید لاحتلالها، یقول  1882صداقة مع بعض التجار المیزابین حین زارها سنة  وأقام مدارس ببني یني وتیزي راشد ومیر وجمعة الصهاریج،

أن دور ماسكري لا یقل عن دور الضباط، وأن دوره هو امتلاك الجزائر بالقلم والكلمة، بعد أن امتلكت بالسیف  أوغسطین برنارعنه 

  .35صمرجع سابق، ، 6ج، الثقافي تاریخ الجزائر :سعد االله - : ینظر -والمحراث،

  -  نطوان ألفرید أوجان شانزيأ هو آنذاكالجزائر  في الفرنسي العام الحاكمكان :Antoine Alfred Eugène Chanzy.    
  .612 -596 ص ، مرجع سابق، ص1، جالجزائریون المسلمون وفرنساأجرون: : ینظر - 3
 .164- 162ص  مرجع سابق، ص الفاسي: -4
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ربعاء ناث الأب«عرض الكولونیل قائد الدائرة 1873 فیفري 12 وبتاریخكیك فضمن سیاسة التجزئة والت  

ملنا شعب ع« :وجاء فیه ،فرنسة القبائل إلىمخططا یرمي  e GeydonD دوقایدونعلى الحاكم العام » یراثن

 - العربیةالمختلطة واقترح إذن أن تلغى نهائیا جمیع المدارس  ،فرنسته إلىعلى تعریبه أكثر مما سعینا 

 القبائلوأن ننشئ في بلاد  ،وسعنا من جهد من أجل أن تلقى الزوایا في طي النسیان فيما الفرنسیة، وأن نبذل 

أن انتشرت الأمیة في  ،ریة في شقها الثقافيلذلك نلاحظ أن من نتائج السیاسة الاستعما 1،»فرنسیة مدارس

 تي جهر بهاوال ،وفق استراتیجیة مقصودة ،والتعلیم الإدارةدور في أي استبعدت اللغة العربیة من و  الجزائر،

یجب أن لما  هتصور في ، إفریقیاأحد واضعي السیاسة البربریة في شمال   P. Martyبول مارتي المستشرق

تعلم في القرآن...وأن مصلحتنا أن عامل إسلام وأن هذه اللغة تُ  أن اللغة العربیة« :یكون علیه الحال فیقول

  مركزیة وهي: ثلاثة منطلقات یدیولوجیته علىا الفرنسي الاحتلال أسس قدو  2.»الإسلامیتطور البربر خارج 

طویلة النفس، فعن طریق المدرسة والجامعة أصبح  ، التي اتخذت لها استراتیجیةالإسلام مكانة في التشكیك-1

 .الإسلاممن ینوب عن الغرب في محاربة  الإسلاممن أبناء 

  القول بخلو تاریخو ، المجتمع حقل بناء الدولة وتنظیم في بالعجزالوطنیة  ةیالسیاسب نخال على الحكم-2

عن إدارة  لة إثبات عجز الجزائریینوالهدف محاو  من أشكال الانتظام السیاسي،من أي شكل  مغرب العربيال

فیعني ذلك أن وجود أي عجز في مجال بناء الدولة،  لمناطق الجزائر، سیاسیةإقامة وحدة المجال العام، و 

  الاستعمار والأجنبي، مبرر بل وضروري لوجود الدولة وحفظ النظام.

  3.طقة، ومكوناتها الاجتماعیة والثقافیةثنیة لسكان المنإ و  تاریخیة اجتماعیة وطنیة وحدة نعدامامحاولة إثبات -3

 Ageronأجرون وهذا ما ینقله المؤرخ ،ضرب التماسك الاجتماعيل نهجةماف لذلك سیاسة الاستعمار المضی-4

   4».غریزة العداوة بین العرب والقبائل ن تطورأ فرنسا على«: لسان أحد ساستهم  على

لأستاذ فرنسي للحقوق العرفیة البربریة في  عمار نذكر مثالاطلیعة منظري الاستوكمثال لاهتمامات 

الذي تحدث  G. Surdene بإخراج البربر عن الاسلام، وهو المسیو جورج سوردون مهتم بكل تعلق المغرب

 انها محكوم علیها للمحافظة علیها وتخلیدها، یجب جمع العوائد البربریة، لا« :فقال 1928 سنة إلى طلبته

ندمجها في القانون الفرنسي من أن تدمج في الشرع  لنا أن بالاندثار أمام قانون أرقى منها، ولكن أولى

أمام  تضمحل لا فلماذا شرع مدون، الإسلامي، وإذا كانت العوائد العرفیة لا مناص لها من الاضمحلال أمام

   5.»م نفس القوانین الفرنسیةمن الأیایمكن أن یتخذ البرابرة في یوم  الفرنسیین؟، الا شرعنا نحن

                                                           
 .610،  مرجع سابق،  ص 1، جالجزائریون المسلمون وفرنساأجرون:  - 1
 . 43 ،42ص  ،1992 الجدیدة، الدار البیضاء، النجاحمطبعة ، 1، جمذكراتي في الحركة الوطنیة المغربیةأبو بكر القادري:  - 2
 .217مالكي: مرجع سابق، ص  - 3
 ، 612 -596 ص ، مرجع سابق، ص1، جون وفرنساالجزائریون المسلمأجرون: : ینظر  - 4
 .46مرجع سابق، ص القادري: - 5
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4 -  ط رزاا  ر اأذرع ا               

 كتب الادعاء بأن الفضل یعود للأوربیین في النهوض بالجزائر حینالفرنسیین حاول بعض الكتاب 

بلدًا  تكان الجزائر أن ،1947المتخصص في الفن الإسلامي عن الجزائر في عام و  H.Terrasseهنري تیراس

 الجزائر اقتصادیا كانت مكتفیة ولدیهاف ،والواقع عكس ذلك 1،حاول المستعمرون النهوض به، واقتصادًا ضائعًا

، أما ثقافیا 18نهایة القرن وخیر شاهد شحنات القمح المصدرة لفرنسا لفك الحصار عن الثورة الفرنسیة، فائض

أن السكان الجزائریین كانوا أكثر تعلیما من «فیقول أحدهم:  ،ون أنفسهمما یورده الكتاب الأوروبیفخیر دلیل 

وللدلالة على بطلان فكرة أن فرنسا جاءت لتحضیر ، »السكان الفرنسیین فغالبیة الرجال یعرفون القراءة والكتابة

مقارنة مع عدد  السائدة، ، فإن الأمیة كانت هي1962وتعلیم المجتمع الجزائري، نورد أنه عشیة الاستقلال سنة 

   2.لذا فقد ثبت العكس، ففرنسا جاءت لتجهیل الجزائریین ،المتعلمین

مرتبطة ارتباطا وثیقا وال ،الجمعیات المشبوهة قبل منالجزائر  استبیحت ،في ظل الاستعمار الفرنسي

وكانت تعمل جهارا  ،19القرن  منذ إفریقیاشمال  إلى تسربت المحافل الماسونیة فقد ،والصهیونیة بالاستعمار

 واهتمت م،1938- 1903بین  مؤتمرا في الجزائر 12الماسونیة وعقدت الحركة ، المستعمرة نهارا في الجزائر

یجب أن ننزع الأخلاق من أسسها، «مؤتمراتها أحد جاء في توصیات ، فالماسونیة بالتأثیر في الناشئة أذرع

وفي  3،»مؤسسات، التي لها علاقة بالناشئةیة، والفرق الموسیقیة، وغیرها من الخاصة في الجمعیات الریاض

استخدمها الجیش  أن من بین الوسائل التي Duc-D'orléans رولیانو حملة یتفاخر الدوق د كتابه قصة

لبعض  الاستشراقیةالمدرسة  انتقلت أفكار وسموموقد   4.الفرنسي بنجاح هي نشره للخمر بین الشباب الصغار

هو خال كادیمیة الفرنسیة الذین بلغ بهم الاستلاب أن كل مالا یوافق أو یمر عبر الأ ،الجزائریین طلبتهم من

المستشرقین  مهمة عاتقهم على كملوالی انبرى هؤلاء المتغربونوقد  ،ومجرد خیال أدبي ،من الروح العلمیة

ضمن مشروع غربي یعتمد على بث  ،ومسلم ما هو عربي في الكید لكل ،والمدارس الغربیة المعادیة للإسلام

ازاحة  فهاوهد، التفتح وحریة التفكیر اظاهرهتحت شعارات  ،، لدى أبناء المسلمینالتشكیك واحتقار الذات

نشطت مع و  ؛تموقع حضاري بدأت مع حرب الاستردادسیاسیة، لإعادة -من المنطقة، وفق رؤیة جیو الإسلام

  5.والاستعمار الحدیث الجغرافیة لكشوفاتاانطلاق 

                                                           
1 - Gilbert Meynier: L'Algérie et la France, deux siècles d'histoire croisée, Edition L’harmatten, France  
,2017,  p10. بتصرف 

  . 123، 111ص  ،2013، دار هومة، الجزائر، المعاصرة أراء ومواقف من تاریخ الجزائریوسف مناصریة:  - 2
إنه یجب تربیة الأطفال وفق : «1903أفریل 13و 12المنعقد بتیزي وزو یومي  ،لشمال إفریقیا وجاء في مؤتمر المحافل الماسونیة - 3

 .»یجب أن یخضعوا للمعلمین ،بصورة خاصة في البیوت وأن الذین یریدون تربیة أطفالهم وتعلیمهم ،موضوع من طرف الدولة ،منهاج مقرر

         .236 .234ص مرجع سابق،  دراسات وأبحاث، ینظر: مناصریة:-
 .17ص،  مرجع سابق، 8، جالثقافي تاریخ الجزائرسعد االله:  - 4
  . 123، 111ص نفسه  - 5
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هما  ،بدعم خیارین للتغییر - عیّنةفي حدود م-  لترسیخ وجودها في المستعمرات اهتمت فرنسا

الذي كان في  ، Le père Ch de Foucauldوقد استطاع الأب شارل دوفكون، التعلیم والتبشیر

غایة اغتیاله  إلى ،تحت غطاء أعمال الخیر ،اینة لصالح الاستعمارمن أن یقوم بعمل المع ،تمنراست

قاد الغزو الروحي بعد  الذي Lavigerie لافیجري الكاردینالولعل من أشهر المبشرین نجد  1916.1سنة 

، والدعم الكبیر الذي الغزو العسكري الفرنسي في الجزائر، وقد ساعدته مؤهلاته العلمیة وشخصیته الطموحة

وقد   2تلقاه من الكنیسة ومن الفاتیكان ومن الإدارة الاستعماریة،  مما ساهم في تعدد نشاطاته في الجزائر.

  لتحقیق الأهداف التالیة: عنصرا مهماالفرنسیة التنصیر واعتبرته شجعت الحكومات 

  .تكریس الاستعمار - 1

  .إیجاد قاعدة بشریة موالیة - 2

 .ات وأسبابهاالقضاء على الثور  - 3

وقد أهتم  المبشرون بإیجاد  .إفریقیاوتقزیم امتداده الجیوسیاسي في  الإسلاممكانة القضاء على  - 4

استراتیجیة غیر مباشرة، من خلال  إلىعمد الآباء البیض قنوات للتواصل مع الأهالي حیث 

من برنوس وقندورة  ،فكانوا یرتدون اللباس المحلي 3،قلوب الأهالي عبر تقدیم الخدمات إلىالتقرب 

حتى لقبهم سكان القبائل بالمرابطین  4،جانب إتقانهم للغة الأمازیغیة إلى ،وشاشیة وتعلیق السبحة

   5.النصارى

                                                           
 .202، صمرجع سابق ،جزائر الجزائریین :قداش -1
  وأهم أعماله في الجزائر: Lavigerie -M -Ch 1825 الكاردینال لافیجري  - 2

م. ثم أسس جمعیة الأخوات البیض والتي استمد 1868تمكن من تأسیس أول جمعیة دینیة تبشیریة بالجزائر وهي جمعیة الآباء البیض  -

  طابقة لمواصفات الطبقة الدینیة الجزائریة. للاحترام الذي یكنه الجزائریون لعلمائهم.لباسها من لباس الجزائریین لتكون م

  . أشهرها كاتدرائیة السیدة الافریقیة في أعالي مدینة الجزائر تثبیته لهیاكل مسیحیة -

  الدعم الرسمي والتمویل.  لقیهت بعد 1868-1867تدشینه لقریتین مسیحیتین عربیتین من یتامى مجاعة  -

  فرقة إخوان الصحراء المسلحین المتواطئة مع الاستعمار. هتدشین -

  عربي اسلامي لاستمالة قلوب الجزائریین. ي بإنشائه مستشفیین وفق تصمیم هندسيالإنسانربط  التبشیر بالعمل  -

  صراع الاستعماري).  وضع استراتیجیة لاحتلال افریقیا ومنطقة البحیرات العظمى(منطقة ال -

  لخلق لبنان في الجزائر(وهنا  ،بین العنصر البربري والعنصر الفرنسي ،محاولة اثبات التطابق العرقي والمواصفات البیولوجیة والمورفولوجیة-

  اجهة الجزائریةالنشاط التنصیري للكاردینال لافیجیري وأسالیب المو ینظر: سعیدي مزیان: -  .تدرك العلاقة بین التبشیر والاستعمار)

 .4، ص2009،  دار الشروق للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 1ط ،1892- 2867 
 .82، صمرجع سابق ،الاحتلال الاستیطانيولد خلیفة:  - 3
 .228 -220، ص ص 1997دحلب ،الجزائر، ،1904-  1830،التعلیم التبشیري في الجزائرمحمد الطاهر وعلي:  - 4
أثناء  الاحتلال، أعمال الملتقى الوطني الأول حول: التعلیم في الجزائر أثناء فترة التعلیم الفرنسي ببلاد زواوة: د أرزقي فرادمحم - 5

فمبر  ، منشورات المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نو 2009جوان -15- 14، المنعقد بعنابة 1962- 1830الاحتلال 

 . 56، ص2011، الجزائر 1954
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 ار و ام  ازار - 5

  هواجس الفرنسيين من التعليم   - أ 

 ،كوا مسألة التعلیم لأهل البلادإذا كان العثمانیون تر  أنهسعد االله المؤرخ أبو القاسم یرى 

 وهو فقطعوا عن تعلیم الجزائریین منبعه الوحید ،فالفرنسیون جعلوا من التجهیل سیاسة یتبعونها بدقة

، للعبادة لكونهاإضافة ، فعدة تجمع بین وظائف المساجد كانتوقد  1.الأوقاف التي صادروهاأملاك 

یشیر  ،بدایة الاحتلالیخص مرحلة تقریر وهناك  تعمار،ت من قبل الاساستهدف لذلك  للتعلیم كانت أیضا

 وثقها ،مسجدا 89 وجود، إلى الهیئة الملكیة للهندسة قائد Charles Mangayرلز مانغاياتشفیه 

   2.قبل الاحتلال ةلهذا كانت الأمیة نادر  ،ابأسمائها وأماكنها في العاصمة وحده

فالمؤدب یقوم بتحفیظ الصغار ، ي الزوایا منظما في حدود المتاحالأهلي ف كان نظام التعلیم

 ،الصبح  والظهیرة وقبل المغرب، الدراسي منظم الى ثلاث فترات والیوم ،والقراءة والكتابة ،القرآن الكریم

قبل  خمسة عشر یوم ،سنویة مع وجود ثلاث عطل ،تبدأ العطلة من ظهیرة الأربعاء إلى ظهیرة الجمعةو 

وهي إجمالا إثنین وسبعین یوما في ، وعشرة  أیام عاشوراء ،وعید الفطر ،وبعد كل من عید الاضحى

 شیمبرا مایورد الرحالة الألماني فیلهوهنا و  3.وقد بقي هذا النظام معمولا به في زوایا القطر ،السنة

Filham Chimbra، لقد بحثت قاصدا عن عربي واحد في « :قائلا 1831سنة  بعد أن زار الجزائر

ذلك في بلدان جنوب  في حین أنني وجدت ،غیر أنني لم أعثر علیه ،یجهل القراءة والكتابة الجزائر

 لأمییناعدد بینما تشیر مراجع أن نسبة المتعلمین في الجیش الفرنسي كانت متدنیة وبلغ  4.»أوروبا

  5.الفرنسي الجیشمن  )45%(

الكولولیانیة  أغلقت الإدارة بمنطقة زواوة، لذلك الكثیرة المدارس العربیةأزعج الاستعمار وجود  وقد

وحتى الثقافة  6.شبه سريالعربي لیصبح التعلیم ، 1879- 1861بین الأهلیة ثلاثة أرباع المدارس

شروع جول على مممثلي المعمرین رد جاء  وفي هذا الإطار ،الفرنسیة لم یسمح بها لكل الجزائریین

  إذا عم «التالي:  ومن الجمیع جاءه الرد ،بشدة لتطبیق التشریع الفرنسي في الجزائر ،Jules Ferryفیري

                                                           
أثناء  ، أعمال الملتقى الوطني الأول حول التعلیم في الجزائرلوحة عن نظام التعلیم بالجزائر في العهد العثماني: أبو القاسم سعد االله - 1

ورات المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر  ، منش2009جوان -15-14المنعقد بعنابة  1962-1830الاحتلال 

 .27، ص2011،الجزائر، 1954
 .455ص ،2013 ،، أصالة، الجزائر3مج  ،محند أوسعیدان: ، ترحولیات جزائریة أ. بیلیسي:-و .80ص ،1،جالوطنیة الحركة :سعد االله-2
 .48، 47، ص 3ج ،الثقافي الجزائرتاریخ ینظر: سعد االله : -3
 .37،38حمیطوش: مرجع سابق، ص- 4
 .  62، 61ص ،2007 الطباعة الشعبیة للجیش، الجزائر، في عهد الاحتلال، الدراسات العربیة في الجزائر إسماعیل العربي: - 5
 . 82، صسابقمرجع  ،الاحتلال الاستیطانيمحمد العربي ولد خلیفة:  - 6
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وهذا جزء من السیاسة التعلیمیة الفرنسیة تجاه  1،»للعرب الجزائر الأهالي متفقین على أنالتعلیم سیصبح 

من أبناء  ٪4التحق أقل من  - ولیس في كل المناطق-في أحسن الأحوالالأهالي في الجزائر، فإنه و 

  1913.2عام المسلمین ممن هم في سن التمدرس بالتعلیم إلى غایة

تكشفه  ،والوظائف العسكریة ،إن حذر وتوجس الفرنسیین من انخراط الجزائریین في التعلیم

فیه دعوة لقبول الجزائریین في  ،للوزارة عندما عرض علیه تقریر ،حربیة الفرنسيللفهذا وزیر ، مصادرهم

 ،یبدو من غیر المقبول سیاسیا« :ملاحظة على هامش التقریرسجل  ،التخصصات العلیا المدنیة والعسكریة

یجب أن لا ننسى أن یوغرطة تلقى تكوینه في الجیش الروماني  ،قبول الطلبة الجزائریین بالمدارس العسكریة

لقطاع  الدولةرس الشرعیة، الخاصة بتخریج موظفي تسلم منها حتى المدا ونظرة الریبة هذه لم 3.»نفسه

 یدونادوق للجزائر فوصفها الحاكم العام ،1850التي أنشأتها إدارة الاحتلال سنة ،الشؤون الدینیة والقضاء

de Gueydon »تعصبهم خطر  إلىإن المتخرجین منها قد أضافوا « :وقال »بأنها مراكز الخبث والتعصب

   4.»هو أنهم بدأوا یعرفونناآخر 

، وبقیت القوانین الاستثنائیة على الأوروبیین فقط تهافائدو شعارات الثورة الفرنسیة مردود  كان

عارض المعمرون الأوروبیون تعلیم وقد  5،المطبقة على المسلمین ساریة إلى غایة أربعینیات القرن العشرین

بالإجماع إلغاء التعلیم  1908سنةالمعمرین مؤتمر  تبنىقد الجزائریین، للحیلولة دون نهضة الجزائریین، و 

غلق یالمطالبة  إلى 1882-1880خلال  ذهب المجلس البلدي لمدینة الجزائرو  6للأهالي. الابتدائي

لاعتقادهم أن تعلیم الجزائریین المسلمین خطر على وجود  ،الموفرة على نظام داخلي ةالمؤسسات التعلیمی

أطفال  ي أنرو فی :ملاحظاته  Desparmet. J يدیبارم ج.حول هذه الهواجس سجل و  7مار.الاستع

فإن  )(فرنساجاء في الكتب المدرسیة الفرنسیة من أن أجدادهم هم سكان بلاد الغال المدارس إذا رددوا ما

ارتباط  مدى وتوثیق هذه الملاحظات یدل على 8.المسلمون العربیجیبونهم بأن أجدادهم هم  نأطفالا آخری

  الأكادیمیین الفرنسیین بالمشروع الاستعماري.

                                                           
 .49 -38ص ص، 2007، دار المعرفة، الجزائر، الحقائق الاستعماریة والمقاومةمهساس أحمد:  - 1

2  - Didier Guignard: l’abus de pouvoir en Algérie coloniale 1880-1914 visibilité et singularité, presses 
universitaires de Paris, Nanterre, France, 2010,  p51. 

 .29، مرجع سابق، صالتعلیم الأهليجمال قنان:  - 3
  .213مرجع سابق، ص المسالة الثقافیة،ولد خلیفة:  - 4
 .14صمرجع سابق،  ،الدولیة شخصیة الجزائر: مولود قاسم - 5
، حقائق وایدیولوجیات وأساطیر ونمطیات،   قرن العشرینفي جزائر ال وروبیةالمجتمع المسلم والجماعات الأ یحیاوي مرابط مسعودة:  - 6

 .218، ص2010، ، دار هومة، الجزائر1تر: محمد المعراجي، مج
 .606ص، مرجع سابق، 1ج ،الجزائریون المسلمون وفرنساأجرون:  - 7

 .24، ص8، جالثقافي تاریخ الجزائرسعد االله:  - 8
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     الاحتلال ظل في الجزائر في التعليم واقع  - ب 

أزیلت أغلب المؤسسات  إذتغیر المشهد الثقافي نحو الأسوأ، حتى  الاستعمارلم یمر ربع قرن عن 

 من العاصمة لم یبق في  أنه ،1854 سنة زار الجزائر أوروبيیذكر رحالة وهنا  ،وهي الأوقافالراعیة للتعلیم 

هنا نلاحظ و مما أدى لانخفاض منتسبي التعلیم في الجزائر تدریجیا،  1،حوالي مائة مدرسة سوى النصف

 1879 سنة لكن ،طالب 27000المدارس القرآنیة ب سبيتمن عدد قدر ،1861حدود سنة فيأنه  ؛النتیجة

التعلیم  یصبحو طالب  6500 إلىلینخفض عدد الطلبة  ؛القرآنیة في الجزائر من المدارس %75 الإدارة تأغلق

   2.سري شبه

جرى جدل  ،في الجزائر الفرنسي بعد عقدین من الاحتلالومن أجل تأثیر في المشهد الثقافي   

دود وأهداف العملیة التعلیمیة المقترحة حول ح ،من قبل الفرنسیین ومناقشات على مستوى رسمي وأكادیمي

 لرئیس الجمهوریة نابلیون  D'hautpoul والتي دشنت بتقریر رفعه الوزیر دوتبول ،للأهالي في الجزائر

ث مدارس إسلامیة (المدارس والمتعلق بإنشاء ثلا - قبل أن یصبح امبراطورا -  Napoléon IIIالثالث

أن  إلىونبه التقریر  ،لسد حاجة السلطة من الأعوان والموظفین ،مدرسة في كل مقاطعةبحیث تكون  ،الشرعیة)

 فاق العلمآوإنما سنقوم بانفتاح حذر نحو «: المنهاج الدراسي لن یكون مغایرا للنظام التعلیمي التقلیدي

المدارس افتتحت وقد  3.»أثیر على العقول وعلى العاداتتنوع من ال ممارسةلوسوف نصل بالتأكید ...الأوروبي

لكنها  ،أعیدت صیاغتها قدو ؛ 1850عام  منذ الاستعماریة الإدارةوأشرفت علیها بقرار رسمي،  الثلاثالشرعیة 

 للتعصب وكانت تلك المدارس ضحیة ،"مدارس التعصب" في بدایة الجمهوریة الثالثة من قبل المعمرین اعتبرت

تراجع عدد  إلى على المدى الطویلأدى مما  ،لتأطیراو ، أیضًا من تخفیضات في المیزانیة تعانو  الاستعماري،

  4.طالب في ثمانینیات القرن التاسع عشر 100أكثر من  الطلاب عدد لذلك لم یكن، فیها الطلبة

والتي  ،بیة الفرنسیةالمدارس العر كذلك تم إنشاء  ،على العقول عمیق تأثیرممارسة  ونحو استراتیجیة

وتاریخ  ،جانب تدریس اللغة الفرنسیة إلى ،یة (العبادات)الإسلامومختارات من العلوم  ،تدرس فیها اللغة العربیة

بمرسوم  ،1850 مدارس عربیة فرنسیة سنة 6تم فتح لی ،والمواد الأخرى باللغة بالفرنسیة ،وجغرافیة فرنسا

مارس  14فقد استفاد من مرسوم  ،أما التعلیم الثانوي ،1865مدرسة سنة  13 وأضیف لها ،1850جویلیة 14

بعد التغیرات لكن  1867.5القاضي بإنشاء معهد ثانوي بالعاصمة ومعهد بقسنطینة في جانفي  1857

الحرب داعیات واستغل المعمرون ت ،ة الانفتاح التعلیمي تجاه الأهاليتم التراجع عن سیاس ،السیاسیة في فرنسا

                                                           
 .40 -24 ص ص مرجع سابق،  ،3، جالثقافي الجزائر ریختا : سعد االله-ینظر - 1
 .82، صالاحتلال الاستیطانيولد خلیفة:  - 2
  .67-65مرجع سابق، ص ص ، التعلیم الأهلي :قنان - 3

4  - didier guignard: op cit , p51. 
  .82 ،40 ص ، مرجع سابق، التعلیم الأهليقنان:  - 5
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 1871سنة  المقراني انتفاضةتزامنها مع و  ،البروسیة التي أسفرت عن زوال النظام الامبراطوري - الفرنسیة

تحكم التیار المدعوم من المعمرین مع  ،تغیرت الأمور رأسا على عقبو  ،ظهرت سیاسة مناوئة للعرب ،بالجزائر

التخلي عن  حیث تم ،السیاسة التعلیمیةومنها  ،الأصعدةكل  اته في الجزائروالذي شملت انتقام ،الأكثر تطرفا

، ونصت 1892 جاءت إصلاحات التعلیم لسنةثم  1.تم إلغاء التعلیم المزدوجو  ،یةالإسلام العربیة المدارس

في المیزانیة  ینالأوروبیمعمرین الخطوة عرقلت، بسبب تحكم ال الأهالي، لكنین و وروبیتنظیم التعلیم للأعلى 

التحق  لذلك فإنه وفي أحسن الأحوال 2فلم یستفد إلا القلیل. لتوسیع التعلیم لیشمل أبناء الأهاليومعارضتهم 

 1889بالمدرسة عام  ؛عامًا 14و 6بین  الذین تتراوح أعمارهم ؛الأهالي المسلمین٪ من أطفال 2أقل من 

أسفا « :قائلا 1920سنة  الإقدام جریدةفي  كتب الأمیر خالدو  1913.3٪ في عام 4وما زالوا أقل من 

وثانویة وعلیا، فإنه لا یوجد من بین  ابتدائیة ،ألاف من المدارس الحرة ةبینما یوجد في الأمم الحیّ  ،واالله

   4.»مدرسة ابتدائیة حرة خمسة ملایین أدنى

ان الذي كففي المناطق الوسطى  ،ربوع الجزائر الجهل والخراب عمّ  للسیاسات الاستعماریة نتیجة

وزاویة  ةقرب بوسعاد لأن زاویة الهامل،منطقة زواوة إلىیرغب في معرفة اللغة العربیة علیه أن یذهب 

دارة ثانویة إن أ إلى 1920سنة الإقدامجریدة  أشارتوقد  5،قصر البخاري فقدتا جاذبیتهما بوفاة شیخیهما

وبالنسبة للسیاسة  6.وأنهم اضطروا للخروج من المدرسة ،قطعت عن الطلاب المعونة (مرتباتهم) قسنطینة

لیخدم سیاسة فرق تسد،  تم توجیه مناهج التعلیم الفرنسي قدف ،التعلیمیة الفرنسیة تجاه الأهالي في الجزائر

على دعم كتابة اللهجة العربیة  ،عبر التعلیم لذلك عملت فرنسا ،یة الجزائریةالإسلاممن أجل تجاوز القومیة 

إلا  ،ورغم كل الاحتیاطات الفرنسیة والتوجس من نتائج العملیة التعلیمیة ،وإحیاء الثقافة الأمازیغیة ،الدارجة

 وهذا ما لاحظه الكاتب فرانسوا شارفیریا  ،أنه لیس من السهولة طمس الروح الوطنیة عند شعب ما

François Charvériat  لذي زار مدرسة قریة آث هیشم ببلاد القبائل أواخر الثمانینات من القرن التاسع ا

 هي التي كانت التاریخ فیها الفرنسیون عبر انهزمان المعارك التي  ،»الحسرة«فقد سجل بشيء من  ،عشر

                                                           
 .92، 91صمرجع سابق، ، التعلیم الأهلي قنان:  - 1
 .354،  353ص  ، ، مرجع سابق3الثقافي ج تاریخ الجزائرسعد االله:  - 2

3  - Didier Guignard: op. cit,  p51. 
 .1920نوفمبر  23/  1339ربیع الأول  18لأولى ، السنة ا12عدد  جریدة الإقدام - 4

- هذه  ،غلق المدارس العربیة أو التضییق في هذه المناطق وفي نفس الوقت، ركز الفرنسیون على فتح المدارس الفرنسیة في بلاد زواوة

حین لاحظ أن فرنسا جعلت التعلیم اجباریا في تلك المناطق، وعلق  ،أحمد توفیق المدني حذر من خطورتها ،العنایة التعلیمیة ببلاد القبائل

وأن الخطر أقرب مما  ،النشء الجدید سیخرج بعیدا عن الاسلام وعن العربیة بعدا شاسعا أن الإسلام  یتضائل...«على عواقب ذلك بقوله: 

  .106، ص 1930 ، المطبعة العربیة في الجزائر،كتاب الجزائر: أحمد توفیق المدني . ینظر:» یظنه الكثیر
 .53. 27ص ، ، مرجع سابق3ج ،الثقافي تاریخ الجزائرسعد االله:  - 5
 .1920یسمبر د - 1339ربیع الثاني  20، السنة الأولى 16عدد  جریدة الإقدام - 6
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مرتبطین  االتلامیذ الجزائریین ظلو  فإن قبل الفرنسینورغم جهود التوجیه من  1.في أذهان التلامیذ راسخة

  2.»أي شيء خارج الوسط المغلق للمدرسة بمحیطهم الاجتماعي یتأثرون بشدة«بمجتمعهم وثقافتهم فهم 

یدرسون بتفصیل واف في مختلف  ،كان التلامیذ الجزائریون في المدارس التي یدیرها الاستعمار

خلال أسابیع  ؛بینما جغرافیة القطر الجزائري لا یدرسونها إلا باختصار شدید ،مراحل التعلیم جغرافیة فرنسا

یشترط  ،فعندما تمنح رخصة التعلیم الحر ،أما بالنسبة للمدارس الخاصة، محدودة في المرحلة الابتدائیة فقط

على و  3.عرض صاحبها لسحب الرخصةوإلا ت ،من مناهج التدریس ،استبعاد تدریس تاریخ وجغرافیة الجزائر

  1900ة تلمیذ في الثانوي قبل سن 84 فنجد الثانوي والعالي فإن أعداد الجزائریین كانت هزیلة جدا صعید

وفي إطار خدمة مصالح 4.آنذاك طالبا 47الجزائریین في الجامعة یتجاوز بینما لم یكن عدد الطلبة

الطبقات  ،ي الأخذ بعین الاعتبارأ ،إطار التراتبیة في مسار تعلیمي تغلب علیه مناهج فرضالاستعمار، 

بین طبقات  هذه سیاسة التمییزو  ،حرفي الحرفي ویبقى ابن ،بناء الأعیان أعیاناألیبقى  ،الاجتماعیة

تعلیم  نحن ملزمون بالفصل بین« :الذي یقولG.Hardy هاردي جورج ابتكارهي من  ع في الجزائرالمجتم

وفي  ،ففي المدن تعلیم خاص بالمهن ،ي یتنوع التعلیم بتنوع الوسطأ ،»وتعلیم لعموم الشعب ،خاص بالنخبة

  5.حتى یتم ربط التلامیذ بفرنسا ؛ولا یتم ذلك إلا بواسطة اللغة الفرنسیة ،الأریاف تعلیم خاص بالفلاحة

  دقیقة فقط ولیست استرشادیهجدول یمثل قیمة  : 5الشكل 

  رسمیة تمیل لتضخیم الأعداد. لإحصاءاتالمسلمین المتمدرسین وهي الجزائریین  للطلبة 

  التعلیم الجامعي  السنة  التعلیم الثانوي   السنة

1870  271  1884  6  

  20فقط تجاوز   1914  81  1889

1893  69  1916  61  

1900  86  1930  76  

  100حوالي  1939  125  1905

1910  180  /  /  

1915  386  /  /  

  

  .230، 229ص ، سابقمرجع التعلیم الأهلي، قنان : جمال  -المصدر

                                                           
 .71 ،64 ص  ،فراد: مرجع سابقأرزقي  -ینظر - 1

2   - Fanny Colonna : instituteurs Algériens 1883-1939 , presses de sciences, Paris, 1975 . 
 .116 ص  ،1975، ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائرالتعلیم القومي والشخصیة الوطنیة تركي رابح:  - 3
 .111، 110، ص1989 المغرب،  دار النشر المغربیة، الدار البیضاء،  ،العربي التعلیم في المغربمحمد عابد الجابري:  -ینظر - 4

  .329مرجع سابق، ص  :حاجي -  5
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  ظل الاحتلال الفرنسيفي  تعليم اللغة العربيةواقع   -  ج

الجزائري  متلاكفي محاربة اللغة ظل اوزیادة  !الاستعمار تدریس اللغة العربیة فعلا عنصریا اعتبر

ما حصل في بیت والد المؤرخ یحي هو و  !حتى النفيفي المنزل جریمة یعاقب علیها بالسجن والغرامة و  سبورة

ولولا تفطن  ،تبحث عن السبورة التي اشتراها والدهم لتعلیمهم ،1938حین داهمت الشرطة منزلهم عام  ،بوعزیز

لسجن الذي یفتح مدرسة عربیة بالسر قد یحكم علیه باكان و  ،الوالد بإخفائها قبل غیابه لكانت العقوبة محققة

 Charles Jonnart شارل جونار صدر الحاكم العامأ 1904دیسمبر  24وفي، مدى الحیاة مع الأشغال الشاقة

 ،دون الحصول على رخصة ،یفتتح مدرسة لتعلیم اللغة العربیة أن ،قرارا یقضي بعدم السماح لأي معلم جزائري

لشروط أهمها الاقتصار على تحفیظ القرآن فقط دون  أن یخضع صاحبها - هذا إن منحت -والتي تشترط 

وفي إطار طمس  ،وجغرافیتها وأن لا یقوم بتدریس تاریخ الجزائر ،خاصة الآیات التي تتحدث عن الجهاد ،شرح

باعتبار اللغة العربیة لغة  1938 مارس 8فيصدر وزیر المعارف قرارا أیة للجزائر الإسلامالهُویة العربیة 

فهي  ،للسماح بتدریسه في المدارس الرسمیةا وأما ما اضطرو  1.تعلیمها في المدارسالجزائر مع منع  أجنبیة في

كون في نهایة المدة ی ما عادة، لا یتعدى الساعتین في الأسبوع ؛قلأوأعطي لها توقیتا  ،الدارجةاللهجة

نوا لأنفسهم وكوّ  ،المشاریع الفرنسیة الشعب قاطعت جل فئاتذلك  رغم 2،فقط للابتدائيو  ؛المسائیة وأ الصباحیة

  3.محافظة على شخصیتهم الجزائریةلل ؛وأنشأوا مدارسهم وفرقهم الریاضیة والفنیة ،مساجدهم

مع وجود ملامح  20مع نهایة الثلث الأول من القرن رغم الاحترازات الفرنسیةفي الجزائر  تغیر الوضع 

�الوطنیة الصحافة ظهور في: تنهضة شاملة تمثل  وجود -من المشرق العربي العلم وطلبة المثقفین عودة�

 الحرة مع المدارس وتأسیس العربي التعلیم نهوض - ،الوطنیة التیارات بین راءالآ اختلاف بسبب ثقافي حراك

بلغ عدد وقد  ،)والأزهر لزیتونةا(لمشرق ل المبتعثین ع عدد الطلبة الجزائرییناارتفي ف، مما ساهم نشاط العلماء

عدا المعهدین التابعین لمناهج الزیتونة  ،طالب بالزیتونة 1500حوالي  1952سنة  تونسبالطلبة الجزائریون 

   4.طالب 575لكتانیة ویضم ومعهد ا ،طالب 980وكان یضم بن بادیس وهما معهد ،في قسنطینة

                                                           
،  للنشر والتوزیع  الجزائر ، دار البصائر1954إلى 1830زائریة من سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الج یحي بوعزیز: - 1

 .81-78ص ص ، 2009

  - : الطریق المستقیمة لتعلیم لغة العامةكتاب -ومن أهم ما ألف في إطار مشروع التدریس باللغة الدارجة للتلامیذ نجد المؤلفات التالیة : 

، 1زءجاللجزائر باطبع بالجزائر وهو موجه لأقسام الخامسة ابتدائي،  1904سنة  طبع Joseph Desparmet للمستشرق دیسبارمي(جوزیف)

  . Delphin.G دلفین :جورججامع اللطایف وكنز الخرایف للمؤلفكتاب: -الكتاب موجه لأقسام الخامسة ابتدائي.  ،1907، 2وج  -1904

القسم المرتفع للقارئء المنتفع باللغة الدارجة ومن أفواه المسلمبن خارجة  :كتابو  .1891،مطبع الكاثولیكیة بیروتلمستشرق)، طبع بالا( 

 .328. 327ص ،م سابق  حاجي:فرید  ینظر: .1913لجزائر، باطبع وقد  -ولد معمر لمؤلفه: الصوالح محمد ،الفارجة في بلاد الجزائر
 .328. 327ص ،مرجع سابق حاجي:د فری - 2
 .20 -18ص ص  ،2000  ،قسنطینة دار البعث،  ، 1، طم1954- 1830: مظاهر المقاومة الجزائریة محمد الطیب العلوي - 3
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزبع،  1962- 1900النشاط العلمي والفكري للمهاجرین الجزائریین بتونسمحمد صالح الجابري:  - 4

 .49، 48ص ،1983، تونس والدار العربیة للكتاب، ، الجزائر
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ا   ل  

 مفهوم حدیث، وهو ،ة من المصطلحات الأكثر تداولا في الساحة الثقافیة والسیاسیةهُویمصطلح ال

لتعطي لشخص أو شعب  ،ة بأنها منظومة متكاملة من المعطیات النفسیة والمعنویة والاجتماعیةهُویالتعرف و 

ما یستخدم من طرف الفرد أو إظهار كل و  ،ونحن -  مع حد بین هُ وض ، وفق إرادةمعین ممیزات یعرف بها

 ،الانعزالأو الانطواء والتقوقع یعني ة لا هُویالالتأكید على  ومن جهة فإن ز،الجماعة من سمات لإبراز التمای

لح  ة كمصطهُویوال ،فیه الآخر كموضع في العالم تموضعا یحترمیتم التتعني كیف  ،ة المعنیة هناهُویوإنما ال

  .ة، ومجال النظام المعرفيهُویالاجتماعي لل كالمجال تعدد المجالات التي تضبط بها،هوم وكمف

 التي تدخللمجمل الظروف والأحداث  التطرقلا بد من  ، فإنهارتأینا أنه لفهم الموضوع محل الدراسة

یخي یأخذ في ة في الجزائر، من خلال عرض تار هُویال لظهور خطاب دمه الذيالتاریخي  ضمن السیاق

وطمس الحقیقة  في مواجهة المشروع الاستعماري الرامي لإلغاء ،الاعتبار الفعل ورد الفعل الوطني المقاوم

  ملخصات لأفكار طرحت في الفصل: نقدم هذا ومن خلال  .للشعب الجزائري ةوالحضاری التاریخیة

لتنفیذ مشروع   ؛التي لم تكن إلا ذریعة مبیتة ؛ةسببه حادثة المروحلم یكن  الغزو الفرنسي في الجزائر

 ،شرق الجزائر في القالة لصید المرجان الممنوح لفرنسا متیازلابدأ باوالذي  ،إفریقیابشمال  الفرنسي للتوسعقدیم 

ن عشری تبلغ الجزائر،مخططات لغزو ها وجواسیسها ئسفرافرنسا عبر  تأنجز  منذ زمن الثورة الفرنسیةو 

  بأمر من نابلیون. 1808الذي دخل الجزائر سنة  Boutinبوتانالضابط   ها مخطط، وأشهر امخطط

كل من أشكال نفیا للنظریة التي یروج لها الفرنسیون حول الوجود العثماني في الجزائر، من أنه ش 

تقبلت الرابطة من الجزائریین، و  رسمي وشعبي بطلبللجزائر أن العثمانیین قدموا  :الاستعمار، هنا نذكر

عرفانا للثمن الباهظ الذي قدمه الأتراك العثمانیون في ثانیا و  ،أولارابطة الأخوة الإسلامیة ل العثمانیة الجزائریة

ارتباط ، وأبسط مثال یفسر علاقة الجزائر بالدولة العثمانیة، هو في البحر المتوسط الإسلام عن دیار الدفاع

  ج البریطاني الآن، ومع ذلك فهما تمارسان حریتها الكاملة في شؤونهما الداخلیة والخارجیة.كندا وأسترالیا بالتا

 أطروحةكجزء من  ،1830قبل  على نفي وجود دولة ونظام في الجزائر بعض الكتاب الفرنسیین دأبوا 

لدولة كنظام أن ا تثبت  وقائع التاریخیةال لكن ،قبل دخول الفرنسیین نظامالفوضى واللاّ  القائلة بهیمنةالاستعمار 

دولة ید الأول من العلاقات مع المستف فرنساكانت  العصر الحدیثفي و  ،منذ القدم عرفتها الجزائر سیاسي

ما یمكن أن الجزائر  عرفت كما . 1830-1619ومعاهدة فیما بین  اتفاقا 58وقعت مع الجزائر إذ ، الجزائر

التي  وثیقة عهد الأمانعاما وبالتحدید  41الثورة الفرنسیة ب  قبل في الوطن العربي، رنسمیه أول دستو 

الذي اعتلى حكم الجزائر في  ؛في عهد الباشا محمد بن بكیر 1748فیفري  3صدرت في الجزائر بتاریخ 

  ة.الأوروبی بالدولفي أغلب مناحي الحیاة مقارنة  النجاح، لتأخر الدولةیكتب لها الاستمراریة و ، ولم 1748
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لظروف إضافة ، يالإسلامعالم ال كل تي مسالت العام فضعلحالة النجح الغزو الفرنسي للجزائر كنتیجة 

في وضع  الجزائر والدولة العثمانیةكانت لحظة تنفیذ الغزو الفرنسي للجزائر فداخلیة وخارجیة واجهتها الجزائر، 

- 1790بین الطبیعیة والكوارث أُنهكت بالثورات ، بالنسبة للجزائر فقبل الاحتلال الفرنسيعلیه انلا تحسد

وثلاث  ،للزلازل سبعةو  ،للطاعون والمجاعات 12و ،لغزوات الجراد 13، كارثة 45 تسجیل تمفقد ، 1823

غتیل ست دایات من ا اإذ ،ه الفترةإضافة لغیاب الاستقرار السیاسي في هذ ،ودورتین للفیضانات ،یرصاعأ

والثورة -الغرب في درقاوة، نطینيالقس في الشمال ابن الأحرش - جرجرة :الثوراتاندلاع ، و مجموع ثمانیة

 ةالمسئولی نذاك عنآ بلادهذا لا یعفي القیادة السیاسیة للكل غیر ان . وثورة النمامشة والأوراس -  التیجانیة

لم تكن ف أما بالنسبة للدولة العثمانیة، یهاالتي كان بالإمكان تفاد ،التاریخیة عن الهزیمة العسكریة في سیدي فرج

مع من حرب  منهزمة ومنهكةخاصة أنها كانت في زمن خرجت  ،للدفاع عن الجزائر تملك خیار تساوم به

ك اتجهت ، ثم فیما بعد تمرد محمد علي، لذلسطولها بنفارینلأالألیمة  نهایةالمنة مع المتزا ،والیونان روسیا

  . من قبل الفرنسیین لم یرد لها أن تنجح المساعي تلك لاسترجاع الجزائر سلمیا، لكنلتفعیل العمل الدبلوماسي 

لنخبة الجزائریة بعد الغزو وبالموازاة مع انطلاق المقاومات المسلحة ضد التوسع الفرنسي، قدمت او 

نضرب مثالین استثمرا المتاح من التواصل الخارجي من أجل القضیة و  ،جهودا سیاسیة جبارة لإنقاذ الجزائر

ضیة عن الق في الدفاع ،ومشرفا مهمادورا  خوجة عثمان لعب حمدان بنكمثال على الوطني الغیور الوطنیة، و 

 ،أن یبنى دولة من فراغ استطاع الأمیر عبد القادركما  ،بعد النفي من الجزائرا وخارجی ؛داخلیا ،الجزائریة

وأرغم جیش  ،شرعیةالبها  نال على قاعدة شعبیة، أول دولة عصریة عربیة ذات طابع جزائري خاصفأسس 

 ، والاعتراف له بالسیادة على كل الجزائر1837و 1834تین معه خلال سنتي الاحتلال على إمضاء معاهد

  عشرین مراسلة.كثر من تصالاته مع الدول أوبلغت ا ؛فاكتسب الشرعیة الداخلیة والخارجیة

عن مسوغات ا البدایة للبحث عن مبررات لعملیة الغزو، ثم بعد الغزو بحثو  الجزائر اتجه الفرنسیون في

عبر  الأفكار التي تخدم الاستعمار تمریر-من خلال:  شرعیة على وجودهم في الجزائرلإضفاء  ،البقاء

لأن السیطرة  حتى تصبح قناعات، العلمي، البحث غطاء تحت للتدلیسبراقة  بعدا وعناوین علمیة إعطائها

عماري ستراتیجي للمشروع الاستا هدفهي لكن السیطرة على العقول  ،ن تزول في أي لحظةأالعسكریة یمكن 

 عدم أهلیة سكان الجزائرب من خلال الادعاء ؛حتمیة طبیعیةعلى أنه وتبریر التوسع الفرنسي  - .في المنطقة

وقد كان الهدف ترسیخ فكرة لفرض النظام،  وحتمیة وجود الأجنبي ،والمغرب العربي لحكم أنفسهم بأنفسهم

  تلال الفرنسي.حتمیة الوجود الفرنسي في الجزائر كضامن للنظام، أي شرعنة الاح

سخرت كل المجالات  الاستعماریة الممارسة فإن إیدیولوجیا شرعنة الاحتلال الفرنسي.لللوصول و  

 ؛دعمتها بالحرب النفسیة والبحث الأكادیمي، ؛علامالتعلیم والإومنها التوسعي في الجزائر، لخدمة مشروعها 

 ازدواجیة المعاییرلا یخفى علیه  س التاریخ الأوروبيدار  إنو ، على الجزائریین ةالمسلطعبر القوانین الاستثنائیة 



  �خلاصة�الفصل/الفصل�التم�يدي:�قراءة����المفا�يم�العامة�للُ�و�ة

  89 

ب أن الدعوة للإبادة لم تكن محصورة في یغر الو  ،باحتقارهم للأجناس الأخرىالاستعمار  –أوروبالدى  الاخلاقیة

ریها منظو  وإلا كیف نفسر آراء أعلى هرم قادة الاشتراكیة ،عرقیة مسألة بل تحولت إلى ،الرأسمالیة نصارأ

كارل خاصة  في نظرتهم لغیر الشعوب الأوروبیةفي عدم معارضتهم للاستعمار الأوروبي، و  ،ینالأوروبی

    في كثیر من مواقفهم. Engels وانجلز K. Marx ماركس 

منطلقاتها  خفىتیمكن أن  لابما أن التصرف دلیل التصور فإن ایدیولوجیا الممارسة الاستعماریة 

    مما نتج عنه في الجزائر: العرقیة والدِّینِیة معاو تتداخل فیها الروح العنصریة التي  اتها،ومرجعی

ومنها المذابح،  للجزائریین، الشقاء أنواع كل معهم اجلبو  فقد شؤم، نذیر الجزائر في الفرنسیین نزول كان -1

الكوراث بعد أن انتزعت منه أنواع البؤس و عرضة لكل  الجزائري من اقع جعلفي و  ،والأوبئة والمجاعات

من بدایة ي تم إبادة  ملیون جزائر كما ، أفضل الأراضيمن ملیون  2.7 أكثر من مصادرة، حین تم هیأراض

   .رلیتدنى عدد سكان الجزائ و ومثل ذلك فیما بعد،  ،1861سنة  إلىالاحتلال 

 بحقوق یتمتع له حق الفرنسي  وه فلا القانون، في ظل الاحتلال الفرنسي أصبح الجزائري المسلم خارج -2

    .عربي یعترف له بهُویته، فالانفاس معدودة والتنقل برخصة هو ولا المواطنة،

؛ فقد تم مصادرة مؤسسات الأوقاف تعرض الوضع الثقافي بعد الاحتلال لحرب مدمرة ولتخریب ممنهج -3

قبل الاحتلال ماكن العبادة وكمثال فولم تسلم حتى أ، وبذلك تم تجفیف مصادر تمویل الفعل الثقافي للأهالي

مسجد جامع، لم یبقى منها سنة  13مسجدا، منها  176في العاصمة وحدها كان بها الفرنسي للجزائر و 

   ، 1914حدود  إلىبالمائة  5مساجد. كما لم یتجاوز من تلقوا  تعلیمهم في المدارس الفرنسیة  5، سوى 1899

ستعمار، إذ كان الفرنسیون یتوجسون من یم أكبر الهواجس للالقسط من التعلشكل اكتساب الأهالي  -4

، وكاد ینقرض لولا جهود البقیة تدهور التعلیم العربيالمدرسة توجسهم من مسألة الأمن وهواجس الثورات؛ لذلك 

  .الباقیة من الزوایا، والطرق الصوفیة، ونشاط العلماء فیما بعد

أشكالها، ففي مواجهة الاقصاء والتمییز لمقاومة بكل عنصر الدِّینِ في دوام جذوة الا یخفى دور 

الهُویة المشتركة على قاعدة القومي  الاصطفافهو كان رد الفعل الوطني لذلك  ؛الاستعماري على قاعدة الهُویة

الإسلام والعروبة والوطنیة أشیاء كل أشكال المواجهة والرفض، وكان و  متمثلة في بین الجزائریین المسلمین،

تصنیف الأهالي  من مئة عام لمحاولة ورغم جهودا أكثرنها آنذاك، الجزائري العادي لا یجد فرقا بی، فمتداخلة

الطرق الصوفیة خاصة  في الجزائر فانه لا یخفى دور الإسلام ومؤسساته العریقة ،متباغضةكجماعات 

 توجیهبعث الروح الوطنیة و مما ساهم  ویة.وصیانة الهُ  اللحمة الوطنیةالوحدة و  في المحافظة على ؛والزوایا

  لظروف.اللعمل السیاسي عندما تهیأت النخب الواعیة  وتحفیز

...
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  ال د
  

ترفض رفضا مطلقا فكرة العیش سنة  132 طوال ة في الجزائرالأوروبیعاشت الأقلیة   --- 

ومستندة للحمایة القانونیة والعسكریة التي  ،مستأثرة بخیرات الجزائر ،المشترك مع الجزائریین

لم تكن في ف ،المیة الأولىعال بعد الحرب، أما إصلاحات المستعمر توفرها لهم الدولة الفرنسیة

   .واقع الأمر إلا ذرا للرماد في العیون

في  الأوروبيبید العنصر ردحا من الزمن  أشكال التمثیل السیاسي والتعبیر بقیت كل         

مقاعد برلمان نصف  ؛فقطون وهم العشر الأوروبی السكانمنح  ؛وفي أحسن الأحوال الجزائر،

فكانت من  الإدارةالتنفیذیة والمناصب السیادیة والحساسة في الجیش و  تالمسؤولیاأما  ،الجزائر

كانت  المسلمون ونوكل ما وصل إلیه الجزائری ،المسلم مها الجزائريالمستحیلات أن یتسل

  .مناصب ثانویة

الحیلة في بحثها عن وسائل تفعیل تعدم  لم في الجزائرالنخب  فإناستعماري واقع  أمام

في مقاربة طموحة لتحقیق الأفضل، أو على الأقل ضمان الحد الأدنى من خلال  المقاومة

وبقاء جذوة  وسلامة الجماعة،لجماعة، لضمان دیمومة هُویة امزیة لالمحافظة على الحدود الر 

النخب المسلمة لتمست اذلك  لتحقیقو المقاومة لدى الأجیال، لتفادي الذوبان والاضمحلال، 

والعمل علام والحراك المطلبي، یرات زمانها، فوجدت ضالتها في الإتجایل متغ جدیدةطرقا 

على سلاح له النخب الجزائریة المسلمة حازت  خلال ذلكالثقافي والاجتماعي، ومن الجمعوي 

 السیاسي، العمل غمار لخوضللوصول  اعتمدت علیه كأرضیة تتطّلع من خلالها ،فعالیته

 خاصة بعد ؛ من أجل تثبیت الهُویة ونصرتهاـالمسلم العنصر من مكون وطني حزب رایة تحت

   .ة والبلدیةمشاركة بعض أبناء المسلمین في المجالس المالی تجربة

ة هُویت مسألة الللتقرب للجماهیر المسلمة، وكان تنافست النخب تل تأسیس النجم كانقب

 معساسا للمزایدة بین المنتخبین منذ عهد الأمیر خالد، خاصة أإضافة للمطالب الاجتماعیة، 

رات اك الشعإلا أن تلاجیة، والمسألة الاندم ،التجنیسائل لها علاقة بالهُویة مثل قضایا مسإثارة 

 نومن الطبیعي أفیما بعد،  طرحها التیار الثوري بعد تأسیسه التيمستوى المطالب  إلىلم ترق 

تها هُویینتصر لو  من بني دینها،أحسن تمثیل یمثلها  تتطلع لیوم ترى فیه منكانت الجماهیر 
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  .وطموحاتها إرادتهاعن ویعبر 

عشرین أصاب الاستعمار حالة من العجب والغرور، خاصة منتصف عشرینات القرن ال

أن حالة الهیمنة الاستعماریة في العالم كانت في أشد عنفوانها بعد أن قضت فرنسا على ثورة 

الریف بالمغرب وهیمنت على سوریا، فقرر أن یقیم حفلا أسطوریا لمئویة دخوله الجزائر، في 

ومع صدق العزم،  استغل المتاح من الجهد،شباب جزائري بالمهجر،  كان هناكهذا الجو 

 ،بباریس الدولیة وأخبار الأحداث ،وزخم الحیاة السیاسیة ،مناخ الحریاتومع والأخذ بالأسباب؛ 

الاستفادة من التجارب و وبذلك وفرت الهجرة احتكاكا للمهاجرین بالطبقة السیاسیة بالمتروبول 

شبان الزمان هؤلاء الاستثمر ة؛ وعلیه فقد للحركات الیساریة والتحرری النضالیةوالأفكار 

على موعد مع القدر للعمل من أجل الوطن  وافكان یولد الأمل، من رحم المعاناة، فوالمكان

  باسم نجم شمال إفریقیا. سیاسي وطني بتوجه استقلالي ثوري میلاد أول كیان لیشهدوا والهُویة؛

 من ةهُویال خطاب وارتقاءالجزائر،  في الثوري الاستقلالي التیار میلادلمناقشة مسألة 

خلال الإجابة ا من هشكالیة وفهمالممارسة، رأینا أنه من المناسب بحث هذه الإ إلى النظریة

الزمانیة والمكانیة في تأسیس النجم؛  العواملو الظروف تأثیر ما أهمیة : على السؤال المطروح

عناوین   إلىویل هذه التساؤلات قمنا بتح ،وقد تفرع عنها تساؤلات ؟ساهمت في نجاحه وكیف

  للمباحث في هذا الفصل والتي كانت كالتالي: 

  .ة والمواطنةهُوینضال من أجل ال - 

 الوطنیة للحركة الثقافي النشاط في والمتاح التكیّف - 

 الجزائریین والمهاجرین للهجرة الوطني الدور - 

  .الوطني الوعي تشكل في خالد الأمیر دور - 

                                      .التیار الثوري في الجزائر بالمهجرمیلاد  -
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  اواطون أل او ل  اث اول

1 - رزار ونا وض وارا و  

رفت الجزائر انتفاضات بل وتزامنت بعضها، وع في الجزائر ضد الوجود الفرنسي، تواصلت الثورات---- 

 ثورة الأمیر عبد القادر، وثورة أحمد باي،منها من تجاوز عمرها ربع قرن، وأشهر الثورات  ،كبرى

القرن التاسع  اتثور آخر وثورة أولاد سیدي الشیخ، وثورة المقراني، وعشرات الثورات الأخرى، و  والزعاطشة،

منها  ،بدایات القرن العشرین ثورات أخرىكما شهدت  ،1908-1881بوعمامة الكبرى كانت ثورة عشر

-1908 بقیادة الشیخ أمود وثورة الطوارق ،1906 ، وثورة عین بسام1902ثورة عین التركي سنة 

الثوار على مدى طول فترة  لقد ضربوغیرها، و  بقیادة المسعود بن زلماط 1917، وثورة الأوراس1923

.و المثل في عدم الاستكانة،  الاحتلال المؤرخ  یقولوهنا  1بقوا رافضین لشرعیة الدولة الاستعماریة

حافظوا على ثقافتهم فقد  ،یستسلموا قطم ن كانوا مغلوبین لإ أن المسلمین الجزائریین و :  Ageronأجرون

   2.وفاء لدینه ولأرضه ؛یرفض الفرنسیة دوما لقد كان الشعب ،مع حفاظهم على دینهم وتقالیدهم

لبقاء  العنصران الأكثر حیویة باعتبارهما ،والهُویة الأرضفي الجزائر  الفرنسي استهدف الاستعمار

، وكان الهدف النیل من الجماعات والشعوب، ولكونهما الأكثر تعلقا بهما من قبل الأفراد والجماعات

 الشعبي؛ رفضال أشكالا من الاستعماریة السیاسة واجهترغم ذلك ، المقاومة عضد والفت في ،ةعزیمال

القرارات  لكل ؛بشكل أو بأخر التحدي مظهر الأحیان في بعض واتخذ هذا الرفض، مقاومةا على الإصرار و 

عن  سید قطبیقول الكاتب المصري  3.ثقافیة أو الاستعماریة، قانونیة أو إداریة أو عسكریة الإجراءاتو 

وأن تعرض آلام الجزائر على  ،على أنظار البشریة جمعاء ي أحب أن یعرض كفاح الجزائرنإ« :الجزائر

 تقتل أمة ترید اـ لالكي یدرك الجمیع أن آلام الأرض كله ،المكافحین الذین تصب علیهم الآلام الیوم

حقیقة العنصر الذي ، بيالإسلامالمكافحون في العالم ثم لكي یعرف ، ولا تعوق شعبا یعتزم الكفاح الحیاة،

إنه  وسیجدون هذا العنصر بارزا في كفاح الجزائر، ویمسك بهم من التفكك والتفتت، نهیار،یحمیهم من الا

    4.»واللغة التي نزلت بها هذه العقیدة ،العقیدة

 الأمة إلى بالانتماءریین للجزائ التلقائي الشعور ازدادعلى الفعل الاستعماري؛ كرد فعل طبیعي  

في العالم الاسلامي، كما أن  لم تنشأ بعدُ  الضیقة؛ الهُویة القطریةف ،الاحتلال بعد وشدة عمقا یةالإسلام

                                                           
 .849، 846 ،ص ص ،علم الاجتماع التاریخيجغلول:   – 1

 .188، 187صمرجع السابق، ، ةالمعاصر  الجزائر تاریخ : أجرون - 2
 .20-18، ص صمرجع سابق، المقاومةمظاهر العلوي:  - 3
 .. الجزائر1953ینایر 23، بتاریخ 214العدد ، جریدة البصائر ر،كفاحُ الجزائسید قطب:  ینظر،  - 4
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 ومؤسساته الإسلام دور یخفى لاو  والوطنیة، والعروبة الإسلام بین فرقا یجد لا العادي الجزائري الإنسان

لك الزوایا حفاظا منها القیادات الروحیة لتف ،الوحدة الوطنیة على ظةالمحاف في )الزوایا( خاصة الجزائر في

فأقامت للجماهیر  ،استغلت المیول الشعبیة ،على بقاء الشخصیة التي تتمثل في الدفاع الأولویات على

 اجتماعات دینیة وترفیهیة، في المساجد والزوایا والمقاهي والأسواق، تقرأ علیهم قصائد وبطولات إسلامیة

في إطار الحرب ورغم أن فرنسا، و وفي نفس السیاق  1للمقاومة والتشبث بالهُویة. ؛وتبلغ رسائل ثتب

روح  إلا أن، همن لترسیخ فكرة أن الاستعمار شيء مقدر لا مفر ؛تشجع روح القدریةكانت  ،النفسیة

 ،ویة الجزائریینهُ  لىانفكت روح المقاومة تحافظ ع ماو ، في قمته الثوریةكان  ؛العداء للفرنسیینو  المقاومة

  2.بأن رحیل الفرنسیین مقدر عاجلا أم آجلا ؛تعطیها تفسیرا آخر للقدریةل ؛تتلقف نفس العبارةف

  : بالنفسالاعتداد و الشجاعة والثقة  مواقففیها سجلت  لمقاومة الوطنية الجزائريةلنصوص -

الأمل بالعقیدة، وازداد تعلقهم لم یفقد الجزائریون الأمل لتعلق  ؛لدخول الاستعمارالأول منذ الیوم 

وفي هذا المجال هناك نصوص خلدت ذلك، بعقیدتهم الإسلامیة باعتبارها هُویتهم وجنسیتهم الباقیة، و 

جاء  الجزائر حالة وإسقاطا على ،تعلیقا على حالة تركیاو  ،في الحفاظ على كیان الأمم ةهُویدور الوحول 

 لا بانكسار جیوشها أو ،إن موت الأمم بموت الشعور العام :للأمیر خالد) التابعة( الإقدام في جریدة

   3.الكون العام والصفة الحیة للإسلام قائمین في فتركیا لا تموت مادام الشعور ،مقاطعاتها بعض انسلاخ

 ،قبائل فلیتةبیتعلق  ما ،الاعتداد والشجاعة والثقة بالنفسسجلت مواقف التي نصوص ال منو 

أن بلغة التهدید الذي قرر ، 1848عام زانیفي نواحي غل Bugeaud بیجو الماریشال  بهم رّ عندما م

أن یكفوا عن مساندته، ورغم تلك  لیطلب منهم ،رفاق الأمیر عبد القادر في النضال إلىیوجه رسالة 

  E.Daumas الجنرال دوماس یهو ما یر  هوو ، ردا یعبر عن ثقة واعتداد بالنفس یسجل التاریخ ،التهدیدات

شیم  أمة كبیرة وقویة، فلتعلم اذن أن العدل من الفرنسیة قلت لنا بأن الأمة«:»فلیتة« قبائل رد جاءیث ح

 إلىفماذا جاء بكم  ،واذا كنتم أغنیاء، لیست لكم تریدون الاستیلاء على بلاد هي فلماذا ،الكبار الأقویاء

وأنتم بعد هذا تهددوننا بحرق محاصیلنا الزراعیة واعطائها  سوى البارود.. مشعب لیس له ما یعطیه لك

القحط  فمرت بنا سنوات عرفنا فیها ،مرات وقد أصبنا بأمثال هذه المصائب عدة ،علفا للخیل والدواب

  یقضي  ممن ولیس العرب ،عرب مؤمنون ولأننا لأننا ،دائما معنا االله ومع ذلك فقد كان ،والجوع والجراد

                                                           
 ،الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،1،جت معاصرالكفاح القومي والسیاسي من خلال مذكرا :عبد الرحمان بن إبراهیم بن العقون- 1

  .54 ،53ص ،1984
 . 70ص، مرجع سابق، دراسات وأبحاث مناصریة: - 2

 .1920دیسمبر  -  1339ربیع الأول   25، السنة الأولى13عدد  الإقدام جریدة - 3
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   1.»تعلم اذن بأننا لن نخضع لكم أبدافل...علیهم البؤس

نذار آخر وجهه إتتعلق بالرد على  ،لأهل زواوة ةهُویمن التعلق بال مواقف مشرفة هناككما أن 

 الخلیفة فیه منهم أن یسلموا الیه وطلب ،)(زواوة القبائل رؤساء إلى 1844 في Bugeaudبیجو المارشال

أما « الرد التالي: فتلقى منهم ،ومحاصیلهم الزراعیة وان لم یفعلوا یحرق قراهم ،وأن یستسلموا سالم بن

وقعتم في  لقدر...سقوط عبد القاد بعد ،الإسلام الیوم فتصرفكم معنا یدل على اعتقادكم بأننا خرجنا عن

المسلمین، فلا  ینصر عن حصون طبیعیة، واالله لث جبالنا عبارةث فنحن أیضا مسلمون...إن ،كبیر خطأ

والحال أنه  ،ذلك فكیف نوافق على ،وطلبتم منا أن نطرد الخلیفة بن سالم..بین رعایاكم. ذن منإونا تعدّ 

صممتم  قد واذا كنتم«:Bugeaudبیجو المارشالعلى  في ردهمویضیف أهل زواوة » وأننا مسلمون؟ مسلم

ید االله : فإننا نقول لكم وأن تتغلبوا على قوم اعتصموا بالصخور والجبال ،بأكملها الجزائر أن تحكموا على

نتحدى النفي والتشرید  عادتنا دائما أن ومن ،سیان عندنا ولتعلموا أن الخسارة والربح ،فوق أیدیكم

واذا لم نقدر لى الصمود  ،تونس إلىنا من بلاد فهي تؤلف سلسلة تمتد..،..مترامیة وجبالنا…والموت

   2».من موقع إلى آخر ننسحب فسوف ،أمامكم

 ،النفس بعزة مليء لجواب آخر مثالفي  ،موقفهم المشرف سكان سهل غریسلویسجل التاریخ 

الواقع في نواحي   ،ل غریسالسكان في سه إلى Bugeaud بیجو المارشال وجهها التي الإنذارات على

أنه لن  نقسم باالله« جاء في ردهم على المارشال بیجو:ومما  ،الاستسلام إلىفیها  ودعاهم ،مدینة معسكر

أن تحكموا  القتال، ولعلكم أیها الفرنسیون تظنون بأنكم قادرون على لا في میادینإیكون بیننا وبینك لقاء 

مامنا إ و  ولتعلم أن رئیسنا ،تنالوا منهم سوى البارود أما سكان هذه البلاد، فلن هلا حكمتم بلادكم! العرب..

 ،أبو القاسم سعد االله المؤرخ هینقلبنفس النبرة ما و  3.»ونحن أصحاب البلاد، والینا عبد القادر نعده منا

في  دئقاوهو   Lamoricière:لجنرال لامورسییرل قال الجزائریون ر؛نه عند استسلام الأمیر عبد القادأ

 أجرون یذكرو  4.»سنعود وعندئذ للتراجع لكنها ستضطر یوما ،ستمضي قدما فرنسا أن«  الفرنسي جیشال

Ageron بیجوقالوا للجنرال  ینأن الجزائریBugeaud  العرب ولستم فیها سوى هذه بلاد  :1841سنة

   5.فلا بد من أن تخرجوا منها ولو بقیتم فیها ثلاثمائة سنة كما بقي الأتراك ،ضیوف عابرین

                                                           
  .134-131ص ص،  الأشرف: مرجع سابق: ینظر - 1
  .134 -131ص ص ،الأشرف: مرجع سابق - 2
  .134 -131ص ص  نفسه:  - 3
 .67ص، ، مرجع سابق2، جالحركة الوطنیةسعد االله:  - 4

 .188، 187، صةالمعاصر  الجزائر تاریخ : أجرون - 5



  �المبحث��ول:�نضال�من�أجل�الُ�و�ة�والمواطنة/الفصل��ول:�التيار�الثوري����ا��زائر�الظروف�والتأس�س

  

96 

 ام ال ارد دات - 2

وكانت مسألة یقظة الجزائریین أو اكتسابهم  ،أن انتشار الأمیة في الجزائرساهم الاستعمار في 

في ف ویثیر حفیظتهم،عمرین في الجزائر وحتى المثقفین منهم الم یزعجشیئا  ؛للوعي وقسطا من التعلیم

حیث استغل مناضلون (1932المنعقد بالجزائر في أوت ،المسلمین على مناخ المؤتمر الثاني للطلبة تعلیقه

المستشرق  عبر) ولغتهم لتذكیر الطلبة المثقفین بواجباتهم تجاه حضارتهم ،من نجم شمال إفریقیا الحدث

 ،لتشابه مشاعر الطلبة والأمیین من الشعب: «وتوجسه دهشته نعJ .Desparmet  ميدیبار الفرنسي 

عجیب یشبه التیار  تیار ،الإسلام ،اللغة العربیة ،الاستقلال :والعبارات نفسها ،فالكلمات نفسها

 ،من بین العدید من الأدلة الأخرى ،لا جدیدادلییعطینا مؤتمر الجزائر  : دیبارميیضیف و  ..،الكهربائي

جدیدا  بل بالعكس فهو یعطیهم نفسا ،لا یقتل فیهم روح الأسلاف ،على أن التعلیم الذي نقدمه لتلامیذنا

خلال  المجلس البلدي لمدینة الجزائر أوصىو  1.واضح من یقظة الجزائریین وهنا توجس ،»من الحیویة

وجاء  ،وفرة على نظام داخليتالمالمسلمین و  الموجهة للجزائریین لمؤسسات التعلیمیةغلق اب 1880-1882

  2.»حضارتنا ألم یتبین أن أنجب الطلبة في هذه المدارس هم ألد أعداء«: في تقریره

الوطنیة في طورت النخب  ، ولتلافي حالة التلاشي،نصرة الهُویةالشاملة ل المواجهة إطار في

فانخرط كثیر من ، الثقافة الفرنسیةالذوبان في  عصریة لمقاومة قاومة واستغلت طرقالجزائر وسائلها للم

والتعلیم وإحیاء  والجمعیات الریاضیة، الصحافةو  ،والمسرحالثقافیة،  لنواديالجمعیات، وا فيئها نشطا

اندلاع  حتى ،الشعبي للنظام الاستعماري الرفضكانت علاقة الجزائریین بالاستعمار، یمیزها و  3.التراث

الجولة الفاشلة في  ینهذه المرة كانت بالنسبة للفرنسی، فهاتلم تكن كسابقا الجولة هذه 1954نوفمبر ثورة 

التشبث بفكرة  رغم محاولات كل الیائسین، 1962مواجهة حرب التحریر التي انتهت بالاستقلال عام

  4.المثقفون الاستعماریون فیهم بمن الجزائر فرنسیة،

 الفكرالسیاسة و  الجزائریة أن تواجه ى النخبعل كانالوطنیة عبر مراحل، و تطورت الحركة  

منطلقة من أسس ثابتة  ،المقاومة أدواتكیّفت حسب مقتضیات كل مرحلة، فجایلت عصرها و  الاستعماري

وحضارة،  المنتمیة إلیه دینا ولغة والثقافي وجدت في الحقل الإیدیولوجي في مواجهة الاستعماري، حیث

 الضروریة الوسائل تحدید على والعمل التفكیرثم ، أولا ة التي ستسعفها على إدراك وفهم الاستعمارالأرضی

                                                           
 .366ص ،مرجع سابق، 1، جتاریخ الحركة الوطنیةقداش:  - 1
 .606ص، مرجع سابق، 1ج ،ون المسلمون وفرنساالجزائریأجرون:  - 2
 .        29،  24ص ص ، 1983الجزائر، ،2ط ،SNED الشركة ،1925.1954الجزائر في المعاصر الأدب نهضة: مرتاض الملك عبد - 3

4 - Gilbert Meynier:  op.cit,   p10.  بتصرف 
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. لمقاومته وجد التیار الوطني أسسه في الرفض الشعبي للنظام وخلال مسیرته الطویلة،  1بأفق تجاوزه

 ،والثقافة ،واللغة ،كالدین ،الذي یتمثل في التمسك بكل ما یعارض الاستعمار أي السلوك السلبي ،الاستعماري

   2والتقالید.

والذي والحراك المطلبي  التذمر تفطنت النخب الوطنیة لدور ،الشكاياتالاحتجاجات والعرائض و سلاح

فدشنت  ،شرعیة تمثیل الأهالي في النهایة وتفتك من الإدارة الاستعماریة ،أن تنخرط في الفعل العاممن  مكنها

عبر العرائض والوفود  ،سلاح الاحتجاجات والتذمرستثمار با ،مل السیاسيالإرهاصات الأولى للع بذلك

، بل هذه المطالب أدرجت لأهالي المسلمینامطالب  إلى لوائح تضمنت تهذه الشكایات تحولو  ،والصحافة

  :الفترة تلكفي  والنشاطاتضمن البرامج السیاسیة الوطنیة فیما بعد، ویمكن أن نذكر أهم الفعالیات 

 وقد سبق التطرق علیها.دان بن عثمان خوجة جهود حم -1

م للدفاع عن القضاء الإسلامي مما جاء  1834سبتمبر13من أعیان العاصمة بتاریخ  29عریضة وقعها  -2

 3».لكن لا نصبر على هتك حرمة الشرع ،صبرنا على كل ضرر حتى على بیع عظام أمواتنا«: فیها

فرنسیة ضد مشروع إنشاء حكم مدني مذكرین م قدم الجزائریون عریضة إلى الحكومة ال1860في  -3

 م القاضیة باحترام الدِّینِ الإسلامي.1830في معاهدة  بالتزامات فرنسا

  :تم إرسال عریضة للبرلمان الفرنسي للمطالبة بالمطالب التالیة 1886عام  -4

   .تنظیم تدریس اللغة العربیة ونشرها وحریتها - 

  .ابيالمساواة في التمثیل النی - 

  .1866سنة  لغيأاسترجاع العمل بالقضاء الإسلامي الذي - 

   4فیما بعد. الفتاة المطالب سجلت كأول ظهور عملي لما أصبح یسمى جماعة الجزائروهذه - 

 : والتي جاء فیها ،والتي یرفضون فیها التجنیس 1887جزائري سنة  1700عها العریضة التي وقعها وقّ  -5

                                                           
 بتصرف. . 217ص ،مرجع سابق، الحركات الوطنیةامحمد مالكي:  - 1

 .6، صمرجع سابق، 1، جتاریخ الحركة الوطنیةمحفوظ قداش:  - 2

  -  1820(والد جد عبد الحمید بن بادیس) من موالید  المكي بن بادیس، نجد: علام والعرائضوائل من تفطن للضغط عبر الإأمن 

 ، وقد 1876-1856ثم تولى القضاء من ، طیني بقسنطینةعمل أولا مساعدا في المحكمة للقاضي الشهیر محمد الشاذلي القسن ،بقسنطینة

 ،رمن القلائل الذین تفطنوا للصحافة والإشها وقد أصبح متكلما سیاسیا وداعیة وصحفیا، وهو، قاد حركة ودعایة لقضیة الاسلام والجزائر

ور السیاسیة والاقتصادیة،  لكنه لا یساوم في كان یقبل التغییر في حدود، ومستعدا للمساومة في الأم، و في خدمة القضیة التي ینافح عنها

 تمثیل مناسب للمسلمین، ومعارضة القوانین الاستثنائیة، ومكافحة التجنیس،: وهي في معاركه معینة وكان یركز على نقاط، الأمور الدینیة

 .463، 462ص ، مرجع سابق، 4ج، تاریخ الجزائر الثقافي: سعد االلهینظر: -.ودفاعه عن القضاء الإسلامي
 .76ص، مرجع سابق، وص سیاسیةصن: جمال قنان - 3
 .174، 173، مرجع سابق، ص2ج، الحركة الوطنیة: أبو القاسم سعد االله - 4
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في المسائل  ،في الجنسیة الفرنسیة نتائج بالنسبة لنا وهي الإلغاء الكامل لقانوننا وشریعتناللدخول  یكون«

نه لا یسمح أو  ،والكل یعلم أن عندنا أن الشریعة هي أساس الدِّینِ  ،المادیة ومسائل قانون الأحوال الشخصیة

فأعز رغبة «:  بالجزائریین المسلمینلتؤكد بمطلب الحفاظ الهُویة الخاصة ، »عن الطریق المستقیم لنا بالابتعاد

 1».لدینا والشيء الذي نتمسك به أكثر من أي شيء آخر هو المحافظة على الشریعة

 حول مشروع التجنیس ،توقیعا 11791حملت ،1891أفریل  7مقدمة بتاریخ  ،عریضة لأهالي تلمسان  -6

 ،بجمیع التعهدات التي التزم بها أجدادنا إزاء فرنسالقد أوفینا «، وجاء فیها: والخدمة العسكریة الإجباریة

ومن الواضح أن  ،التي لا یكمن فصلها على كل حال عن نظامنا الاجتماعي ،على أمل الاحتفاظ بعقیدتنا

وتشویه روح شریعتنا...وهي أحكام لا یمكن  ،الدِّینِیة سیؤدي إلى القضاء على مبادئنا ،القبول بالمشروعین

إن ما یعتز به المسلمون أكثر من أي  ،لكن لا نستطیع التضحیة بدیننا،...یقها لأنها خطیرة على دینناتطب

 .»وأولادهم ولن یقبلوا التخلي عن الشیئین الأعزین ،شيء على الأرض هي عقیدتهم

 وعین ،وقطار العیاش ،: مقدمة من أعضاء المجالس البلدیة لبلدیات واد سقان1891شكایة قدمت بتاریخ  -7

 ،التعلیم ،الغرامة ،كل فصل لموضوع معین ،قسم لتسعة فصول ،ةصفح تسعة عشرالمقال من  ،سمارة

 اعلموا أننا كلما شهدنا الجرائد الفرنسیة«:الحس الوطني نقتطف منه ما یعبر عن ،الشریعة ،الأندیجان

 والغیض من الجنس LorraineنواللوریAlsaceقع على أهالي الإلزاسبشأن الظلم الوا (تتكلم)

حتى أدركتنا الغیرة من  ،أبانوا فیه عن حبهم لوطنهم الخالص ،الألماني...بكلام تهتز له الأرواح

ا من إرسال السبب المانع للبعض من. «»من یدافع عنا ویتكلم علیناا حالهم...(لماذا)لا نكون مثلهم لن

أولادهم إلى المدارس هو تحققهم من عدم تدریس لغتهم الأصلیة العربیة...وخوفهم من فساد عقولهم 

 2.»ونسیان أصولهم ودینهم وملتهم

 فرصةك 1892سنة  جول فیري النائب برئاسة ،اغتنام فرصة حضور لجنة من مجلس الشیوخ الفرنسي -8

  3خاصة مسألة الضرائب والانتخابات والقضاء وقانون الأهالي. ،ختلفةملتقدیم عرائض تتضمن مطالب 

 م إلى رئیسسلّ  باریسإلى  وفدا لارسلإ »عن المسلمین لجنة الدفاع«ضمن إقدام مجموعة من النشطاء -9

 رضون فیه مطالب الإصلاحاتعی ،1912یونیو 26في  ابیان Poincaré الحكومة الفرنسیة بوانكاریه

     4 الشبان الجزائریین.التي ینتظرونها مقابل تجنید 

                                                           
 .198ص ، ، مرجع سابقنصوص سیاسیة: جمال قنان - 1
 »مقالة غریق أمام طبیب شفیق« ،سمارة وعین ،وقطار العیاش ،شكایة من أعضاء المجالس البلدیة لبلدیات واد سقانینظر:  - 2

  .1891، قسنطینة  دورلیان، بروا مارل مطبعة
 .174، 173، مرجع سابق، ص2ج الحركة الوطنیة، :سعد االله - 3

4   - claude culott et jean-robert henry, op.cit , p23. بتصرف 
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3 -  وطل اا  من ا عد حو  

 ائرز إلا أن ساسة الج ،لم تنخرط في التحدیث بمفهومه الواسع 1830قبل ن الدولة الجزائریةأرغم 

الذي كانوا  ،ینالأوروبیكبار التجار والسیاسیین بلاحتكاك ا بحكم، جاهلین بالصحافةلم یكونوا  ؛ونخبتها

(الذي شارك وكتب عن P.Raynal  بول رینال المؤرخ ویذكر  ،من قناصل وسفراء ،یترددون على الجزائر

الأوبرا  من یتحدث الفرنسیة، وحتى یعرف-في الجزائر–تجد  لا تستغرب أن أنك): «1830حملة الجزائر

فهذا ابن  ،وكانت نخبة الجزائر مطلعة  ،»یخبرك عن تجواله في فرنسا وبریطانیاوالمدن الفرنسیة، ومن 

   1العنابي قد دعا إلى الاستعارة من الحضارة الغربیة ما تفتقر إلیه حضارتهم.

 ،بوضربة الذي كان متزوجا من فرنسیة نجدعن نخبة الجزائر وساستها وأعیانها المعروفین،  عیّنةوك

أما الدولة الجزائریة في عهد الأمیر  ،قبل الاحتلال فرنسا إلىالذي كانت له رحلات  وحمدان بن عثمان خوجة

لكنه كان یشترك في  ،جریدة لعدم استقراره في عاصمة ثابتة ینشئلم  عبد القادرفالأمیر  ،فلم تعرف الاستقرار

  Léonلیون روش - الجاسوس- الفرنسي سیرالأ وكان  ،ویطلع على مجریات الأمور ،الصحافة الفرنسیة

Roches الأمیر عبد القادر معسكرت وأثناء هدنة التافنة زار ، یترجم له ما جاء فیها عن القضیة الجزائریة 

فذكر أن الأمیر  ،A. Berbruggerأدریان بیربروجي هو شخصیة فرنسیة ذات وزنبعثة فرنسیة بقیادة، 

  2.»المیثاق الدستوري «مشتركا في صحف فرنسیة ومنها صحیفة عبد القادر كان

لم تظهر  ،لصحافة حرة غیر أن المحاولات الجادة، مع قدوم الاستعمار بدأت الصحافة في الجزائر

وهنا نشیر لبدایات الصحافة الحرة التي تدافع  ،1ع الحربلتزدهر بعد  ،إلا محتشمة مع بدایة القرن العشرین

وكان مدیرها فرنسي  ،في قسنطینة 1882أبریل 28ظهرت في التي  »المنتخب«جریدة عن الأهالي، فنذكر 

باللغتین  وقد صدرت ،لح الأهاليعن مصا كانت رسالتها واضحة هي الدفاع ،Paul Étienneهو بول یتیان

 وشارك في الكتابة فیها نخبة من ألمع الشخصیات الجزائریة التي كانت تنشط ثقافیا ،أسبوعیا كل یوم أحد

العابدین  نوه بهذه الجریدة زین وقد ،وعبد القادر المجاويوحمیدة بن بادیس  ومنهم أحمد بن بریهمات ،نذاكآ

  فتم توقیفها بتهم  ،إلا أن رد فعل الحكومة والمستوطنین كان عنیفا ،القادر وهو قریب الأمیر عبد ؛بوطالب

                                                           
  .95ص ، مرجع سابق،1، جالحركة الوطنیة الجزائریةسعد االله: - 1

  -  الباحث أدریان بیربروجیرهوBerbrugger . A العمومیة حین اسندت له وزارة الحربیة مهمة الإشراف علیها  مؤسس مكتبة الجزائر

  .بمعسكر والى الأمیر في البویرة ترأس الوفد الفرنسي إلى الأمیركذلك  بالجزائر 1835على صحیفة المونیتور منذ شراف تسلم الإو 

رحلة وفد  مع الأمیر عبد القادر: أدریان بیربروجیر-: للاستزادة ینظر أیضا. 242ص، 5ج، الثقافي تاریخ الجزائرسعد االله: ینظر:  -

المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة  .  الناشر،وتع: أبو القاسم سعد االله ،تر، )1838–1837مقابلة الأمیر في البویرة (فرنسي ل

  .2005الجزائر،  ،1954الوطنیة وثورة أول نوفمبر
  .242ص ، مرجع سابق،5، جالثقافي تاریخ الجزائرسعد االله: - 2
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أصبح و  1.عدد لها 40بعد صدور 1883ینایر 12فانتهت في ،والتعامل مع جهات خارجیة هي التمرد ،جاهزة

تحت طائلة القوانین  ،في جو من الإرهاب ،سلوكا معروفاتجاه الصحف الأهلیة اء الجائر هذا الإجر 

التي  »العنابي الحق جریدة«ثم  ،»المنتخب«جریدة بدایةوقد طال هذا التعسف في ال المسلطة الاستثنائیة

   2.لاستیلاء على أملاكهملضد المسلمین  ،حیل لاَإنسانیة یستعملها الیهودالاعیب و حاولت كشف 

ورجال  ورجال الإصلاح )المكي بن بادیس لث(متفطن المثقفون ،أواخر القرن التاسع عشر منذ

الشعب الجزائري  إلىضرورة تسخیر الإعلام لتبلیغ رسالاتهم  إلى، ورجال الزوایاالسیاسة، ورجال الدین، 

نوع جدید من الشروع في وكذا  ،المحتل الفرنسي إلىوتبلیغ رسالاتهم  ،یرین منه خصوصابعامة، والمستن

ي سرعة رد تمثل فتحققت الأهداف المرجوة من الإعلام، و  ، وبالفعل فقدالكتابات المقاومة الفكریة بواسطة تلك

ن أن تلك الكتابات كانت على الرغم مو التي كانت تجهر بالرأي؛  اء الكتابات الصحفیة الوطنیةإز  فعل المحتل

   3.فیها رما ینش كانت تتابع الإدارة الاستعماریةالعربیة، إلا أن  في عامتها باللغة

فیما ف. »النصیحة«و »الحق« تاجریدبدایة ب الصحف الجزائریة بواكیر نهایة القرن التاسع عشر ظهرت--- 

 ؛السمار وعمر ؛على ید سلیمان بن بنقي 1893في  أسبوعیة صدرت في عنابةفهي » الحق« یخص صحیفة

نت تحمل رد فعل اكو  ،وطنیة كانت بحق أول صحیفة عربیةو  ،وكانت مزدوجة اللغة ،وخلیل قاید العیون

 على ید أحد؛ 1899 بالعربیة سنة »النصیحة«جریدة  ظهرتكما  4،العربتهاجم من یهاجم  ،عنیف

نشأ كما أ ،1903بالعربیة سنة  »المغرب«جریدة  التلیه  ،E. Gouslanنقاسلاإدوارد  وهو السید ،ینالأوروبی

   5.بوهران 1904 ماي في»المصباح« جریدة ؛علي فكار المعلم العربي بن

 ،1907 للشیخ محمود كحول؛ »إفریقیا كوكب« جریدةمنها: جزائریة كذلك ظهرت عدة صحف 

المؤرخ  یصفها، والتي 1913 لعمر بن قدور سنة ؛»الفاروق« جریدة، و 1908 لعمر راسم ؛»الجزائر«جریدة و 

 لعمر راسم سنة ؛»الفقارذو « جریدة و  ،الإدارةمما أورثها غضب  ،من الصحف الوطنیة الناجحةبأنها سعد االله 

   6.منهاوحذر  ؛الصهیونیة خطر، وللفلسطین ما یحاكفطن لت من أوائل وكان عمر راسم من ،1913

                                                           
  .235، 234،  مرجع سابق، ص 5، جالثقافي تاریخ الجزائرسعد االله:  - 1

  .14، 12 ص ، ص2006الجزائر،  ألفا دیزاین، ،1، ط1954- 1847 الصحف العربیة في الجزائر محمد بن صالح ناصر: - 2

  - :463، 462ص  ، مرجع سابق،4ج، تاریخ الجزائر الثقافي: سعد االلهینظر: - بادیس والد جد عبد الحمید بنالمكي بن بادیس.  
 ،1954نوفمبر أول وثورة الوطنیة الحركة في والبحث للدراسات الوطني المركز ،1، جالجزائر في المقاومة أدب: مرتاض الملك عبد - 3

 .65ص ،2009 الجزائر،
  .244 ،243، مرجع سابق، ص5، جالثقافي تاریخ الجزائرسعد االله:  - 4

5- Benkada Saddek : «el misbah  premier journal jeune-Algérien (Oran-Tlemcen, 1904-1905)» ,revue  
insaniyat  vol 21, n 78, 191. 

  . 247 -242، مرجع سابق، ص ص5،جالثقافي تاریخ الجزائرسعد االله: ینظر:  - 6
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 لجزائراعملیا بمثابة ظهور لبواكیر التجدید في  ؛»الفاروق« جریدةو  ؛»ذوالفقار«جریدة كان إنشاء 

فظة على والمحا، مین بالجزائروالعمل على توحید جماعة المسل ،الإسلاموكانتا تسعیان للدفاع  ،العاصمة

وجاء في جریدة  1،عن طریق محاربة البدع والخرافات وانحرافات الطرقیة ،الدِّینِ  أصل إلىوالرجوع  ،العقیدة

والحسرة  والوطن ینادي بالویل ،من طعنات أعدائه یئن، الإسلاملما سمعنا « :لعمر راسم »ذو الفقار«

 وإظهار مكائد الیهود ،وكشف أسرار المنافقین ،الدِّینِ بة أعداء أنشأنا هذه الجریدة لمحار  ،على أبنائه

اهتمت وقد  2.»في جمیع حركاتهم وسكناتهم، عمال المفسدین ومراقبتهمأانتقاد و ، للناس أجمعین، والمشركین

 ؛وعمر بن قدور ؛ومنها ظاهرة الهجرة، وحاول كل من عمر راسم ؛الصحافة الوطنیة آنذاك بأحداث الساعة

من أوائل الوطنیین الذین نادوا  ویعتبر عمر راسم، عبر الصحافة إثارة بعض القضایا التي تهم الجزائریین

أما عمر بن قدور الجزائري  ،صهیونیةوال ،التجنید ،دماجالإحذر من عدة قضایا كالفرنسة و ، وبالإصلاح

   3.وتحدید معانیها وأهدافها ،»لأخبارا«جریدة في في كتاباته  ،عمال كلمة الوطنیةفیرجع إلیه الفضل في است

عن  في مقالة الأمیر خالدف ،صدار الصحف والعنایة بهاإاهتمت النخب بنشر أفكارها عبر وقد 

ونائب من لا  ،.هي محامي من لا محامي لهفیها خیر كثیر..، لونك عن الجرائدأیس« :الصحافة فیقول دور

ترهب ، وتنهى عن المنكر ،تأمر بالمعروف، وتهذب الكبیر، تربي الصغیر ،وأستاذ من لا أستاذ له ،له نائب

في الثلث ظهرت  الي من أهم الأقلام الصحفیةو  4.»ن من اللوازم الواجبةالآ هيفوتفضح المنافق... ،الظالم

 :وهم عالم الكتابة الصحفیةفي  مبصماته واترك ،الجزائرمثقفي قامات من بع أر  الأول من القرن العشرین

ومن جهة أخرى  5.الیقضان وأبیضاف لهم  ،بن بادیسالشیخ عبد الحمید و  ،وعمر راسم ،عمر بن قدور

حیث استردت مكانتها، من حیث عدد الصحف التي صدرت  وائل، في نصرة اللغة العربیة،ساهم الرواد الأ

 Desparmet دیبارميوالمستشرق الفرنسي كما یرى ذلك المؤرخ  بالعربیة، ومن ناحیة جودة المادة الأدبیة،

یساعدها في ذلك  ،ة اللغویةقادت الثور  ؛الصحف العربیة في الجزائر والمكتوبة باللغة المقدسة« :فیقول

  6.»الذین نادوا بحق اللغة العربیة في الوجود؛ السیاسیین والنواب

   ناطقة وهي وطنیة أسبوعیة »الإقدامجریدة «وأهم العناوین عندئذ ، 1الصحافة بعد الحرب ع انتعشت

                                                           
 .245-243ص ص ، مرجع سابق،المقاومة السیاسیةصاري وقداش:  - 1
 .44الصحف، م سابق، ص محمد بن صالح ناصر:- أیضاو . 1913-10- 15العدد الأول مر راسم،ع لصاحبها:جریدة ذو الفقار  -2
، 2016، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، ط)1962–1830المعاصرة ( تاریخ الجزائر في أبحاث ودراسات: عمار هلال- 3

 .306، 305ص
 .1920/ نوفمبر 1339صفر  29، السنة الأولى 10عدد  جریدة الإقدام - 4
 .276ص ، مرجع سابق،5ج، الثقافي تاریخ الجزائرسعد االله: - 5
 .25ص، 8ج.......،نفسه:  - 6
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وكانت تعبر  العاصمة بالجزائر 1920ة ابتداء من سبتمبریالعرب باللغة أضیفت لها طبعة باللغة الفرنسیة،

في أول  الإقدامصدرت ، و 1بعد الحرب العالمیة عربیة حادة اللهجة صحیفةكأول  خالد عن حركة الأمیر

نسیة، ثم أضیفت لها طبعة باللغة وهي وطنیة أسبوعیة ناطقة باللغة الفر  02/02/1919عدد لها بتاریخ 

، الأخبار والتقاریر ''الإقدام جریدة''بالجزائر العاصمة، وقد تضمنت  1920العربیة ابتداء من سبتمبر

رئیسا،  بین الأمیر خالد والتعالیق والأركان الأدبیة والإعلانات الاشهاریة، أما عن إدارة الجریدة فقد توزعت

الصحفیة بالجریدة، وقد  وتنوعت الأقلام عمار وصادق دندن، وكذا المحامي قاید حمود من حاج كلو 

عددا، كان   125م، وبعدما صدر منها1923النشاط لغایة م، ثم استأنفت 1922أكتوبر  في توقفت قلیلا

وبعد نفي  1نشرتها. لتيالاستعمار بعد المقالات الحادة المتسلسلة اها م أوقف1923افریل  06آخرها في 

 2.في فرنسا إفریقیاوتبنى الخط نجم شمال ، الصادق دندن وبن بادیس في الجزائر لهجتهاالأمیر خالد تبنى 

الأمیر خالد، -»الإقدام« من بینها في الجزائر صحیفة 25أسست أكثر من  1930و 1919بینو 

   1919.3 سنة »النجاح«و

 سنة» الشهاب«و ،»المنتقد« له: التابع لابن بادیس فصدرت الإصلاحيالتیار صحف بالنسبة لأما - 

  . ثم الثانیة ثم ظهرت البصائر الأولى  »البصائر« اعدة صحف أشهره له ظهرت 1933 وسنة ،1925

 »الرشاد«وللزاویة العلیویة بمستغانم،  »البلاغ الجزائري« جریدة له صحف كثیرة منها لطرقيالتیار اأما - 

  ) وقد صدرتا بالعاصمة. ببوسعادة على ید مصطفى القاسمي (زاویة الهامل

  .لرابح الزناتي »صوت الأهالي«و بن التهاميلا »التقدم« الاندماجیةللحركة كما صدر - 

  .lutte sociale »الصراع الطبقي« صحیفة للتیار الشیوعيوكان - 

ل و أسس النجم أ ،بحلهما تین قامت فرنسالال »الإقدام الباریسي«و »الإقدام« جریدة فبعد أما التیار الثوري - 

 جریدة« هيو  1937سنة  عربیة باللغة جریدةأول صدرت للحزب بالفرنسیة ثم  »الأمة« صحیفة هي

عرفت الساحة الوطنیة میلاد المیة الثانیةالعوبعد الحرب  4.ولم تعمر أصدرها حزب الشعبالتي  »الشعب

   .في الجزائر الصحافة رتازدهعناوین جدیدة و 

                                                           
 أحمد جامعة ،40 العدد, 16 جم ،الحقیقة مجلة ،»1923- 1919الإقدام جریدة خلال من الجزائر قضایا: «دویدة نفیسة: ینظر - 1

 .2017مارس أدرار، درایة،
 .268-243ص ص ، مرجع سابق، 5ج الثقافي، تاریخ الجزائرسعد االله:   - 2
 ،2004 الجزائر، غردایة، العربیة، المطبعة االله، سعد القاسم أبو: تق المعاصر، الجزائر تاریخ من وقضایا شخصیات: صاري أحمد-3

 .116ص
الصحف، : ناصر ینظر: محمد بن صالح -وللاستزادة   .268-243ص  ص ،، مرجع سابق5ج، الثقافي تاریخ الجزائرسعد االله: - 4

 .2012 الجزائر، الجامعیة المطبوعات دیوان ،الجزائر في المكتوبة الصحف: احدادن أیضا، زهیر-. مرجع سابق
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  اري اد ونزم  - 4

الخاص بتجنید  1912فبرایر 3أصدرت الحكومة الفرنسیة مرسوم  العالمیة الأولى عشیة الحرب

هذا الإجراء قبل صدوره أثار ردود  ،في الجیش الفرنسي، للمشاركة في حروب فرنسا الشبان الجزائریین

وفي الأخیر صوت القسم العربي في الوفود المالیة  ،ي الجزائرف الرأي الإسلامي لدىفعل عنیفة 

وقد كان صدور القرار مادة دسمة  ،لصالح اقتراح بهذا الشأن، 1912یونیو  8یوم  ،بالإجماع

 وكانت المسألة كنقطة، التي تناولت مسألة التجنید العسكري للسكان المسلمین ،للصحف الأهلیة

  1.جمیع الجزائریین المسلمینانطلاق للمطالبة بحق المواطنة ل

بعد فشل  ،ن الاستعمار الفرنسي حقق أهدافه المرحلیة بالسیطرة العسكریة على الجزائرأرغم و  

یة محتشمة، حركة مطلبل إرهاصاتشهدت  ،كل المقاومات العسكریة، إلا أن نهایة القرن التاسع

توتر دولي، وحاجة فرنسا لشراء بروز  مستفیدة من نمو بدایة القرن العشرینسرعان ما وجدت مناخ 

لمانیة العثمانیة، ورغبتها في تجنید الجزائریین للحرب السلم الاجتماعي، وخوفها من الدعایة الأ

وخاض المسلمة أن تستغل الفرصة لصالح الأهالي،   ةالجزائریقررت النخب هنا ، العالمیة الأولى

المساواة  ب، التي نددت بالظلم، وذكرت بحقالرواد الأوائل معترك النضال داخلیا عبر حركة المطال

أخذ الشبان الجزائریون زمام وللاستفادة من الواقع الجدید، الذي تتنكر له فرنسا،  في الحقوق والواجبات

، وعرضوا علیه مشروعا یقضي بقبولهم 1912في جوان  تقابلوا مع رئیس الحكومة الفرنسیةو المبادرة، 

الحكومة  قررتهنا  ،رف فرنسا بحقوقهم وتمثیلهم في البرلمان الفرنسيالخدمة العسكریة، مقابل أن تعت

  2المسلمین في حدود ضیقة. مطالب تحت الضغط أن تستجیب لبعضالفرنسیة 

 املمواطنین لهم كباعتبارهم  واجب التجنید، یطبق علیهممن الطبیعي أن فن یفرنسیلل بالنسبة

مجلس قانون  اعتبرهمین الأهالي المسلم ن، ذلك أنبینما الأمر مختلف بالنسبة للجزائریی ،الحقوق

وعلیه فتطبیق الواجبات على من لیس له حقوق  ،المواطن لیس لهم حقوق ،الشیوخ رعایا لا مواطنین

ون مجلس الشیوخ لسنة نطبیعة قانون التجنید الإجباري متناقضة مع قاكما أن  ،یعتبر متناقضا

وهو  ،إلا إذا تخلوا عن أحوالهم الشخصیة ،لجنسیة الفرنسیةوالقاضیة بتجرید الجزائریین من ا ،1865

القتال المسلمین  ى الجزائریینعل فرض رغم ذلك ،»الردة عن الإسلام«ما لم یقبله الجزائریون لأنه 

حیث أجبروا وجندوا في حروب فرنسا  قد یكون القتال ضد إخوانهم المسلمینو  ،الفرنسي علمالتحت 

                                                           
1 -claude culott et jean  robert henry: op .cit,  p23. 

  .183، 182ص مرجع سابق،: بوحوش - 2
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 5 معاهدةنص  فخرقت بذلك فرنسا ،دین المسلملمخالف أمر  هوسوریا) و المغرب، و - احتلال(ومنها 

بما أن التجنید  1باحترام الإسلام.  e Bourmontd ودي بورمونبین الداي حسین  1830 جویلیة

هذا القانون  ربأن لا یمر قرروا  هم في الجزائر،ممثلیو  المسلمین أعیانفإن  ،الإجباري أصبح أمرا واقعا

الضروري قیام  فقدموا للحكومة الفرنسیة مطالب تتضمن إصلاحات من ،الفرنسییندون مقابل من 

   2.وفق ما جاء في هذه العریضة ،الفرنسیین بها

وكان على النخب الوطنیة، ممارسة نوع من الضغط على  :المسلمين عن الدفاع لجنة تأسيس

المسلمة في  ، وبادرت النخبحكومات الاستعمار التي كانت لا ترید فتح جبهة مع شعوب المستعمرات

فرصة لممارسة ثانیا صالح الأهالي، و تحقیق لتحقیق هدفین، وهما العمل ل الخیارلتبني هذه  الجزائر،

 القانون صدورفاغتناما ل ،تجلت بوادر العمل السیاسي ومن ثمار هذه الجهود وارتیاد الفعل العام،

هذه  1908.3سنة» عن المسلمین الدفاع لجنة«: سمامجموعة من النشطاء تحت  اءنضو ا ،التجنید

 إلى رئیس الحكومة الفرنسیة بوانكاریه ابیان 1912یونیو 26م في وفداً سلّ  اللجنة أرسلت إلى باریس

R. Poincaréالشبان الجزائریین في التي ینتظرونها مقابل تجنید  عرضون فیه مطالب الإصلاحات، ی

  4.، وكان الهدف من العریضة تحقیق مطالب والحصول على حقوقاع عن مصالح فرنساالجیش، للدف

مؤشر على بدایة مرحلة جدیدة من المقاومة  »عن المسلمین لجنة الدفاع«وهذا الجهد من  

 وأول من حض ،من انتفض ضد التجنید أول »الحق جریدة«كانت السلمیة في الجزائر، وبالمناسبة 

وقدمت رأیها حول الصفات التي یتعین أن یتحلى  ،ى تقدیم عرائض وعلى إرسال موفدین إلى فرنساعل

 5.بفرنسا لصالح الجزائریین المسلمین دِ بعمل مج للقیام بهذه المهمة، حتى یتسنى لهم القیام بها الموفدون

خطأ فادحا الاعتقاد بأن الوفود «: دل الشروط الواجب توفرها في الوفي ''جریدة الحق'' حو ومما جاء ف

كون تصفة یتعین التحلي بها ل أولو  .إلخ والمحامین والأساتذة.. فقط من الأطباء یتعین أن تتشكل

من ثم أن  ومن المستحسن أكثر والدا لأحد المجندین، ویتعین أسرة، كون ربتهي أن ا، موفدا ملائم

 ،ى عرضها بوضوح باللغتین الفرنسیة أو العربیةمطالبات المسلمین، وقادرین عل  نكون مطلعین على

                                                           
 . 176ص مرجع سابق،  ،2،جالحركة الوطنیةسعد االله:  - 1
أوذاینیة  :تر ، الوطني الجزائري اروثائق وشهادات لدراسة التی 1926-1937 نجم شمال إفریقیا: محفوظ قداش ،محمد قنانش - 2

  .21ص ،2013 ،خلیل،  دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر
  .145ص ، ، مرجع سابق2ج ،الحركة الوطنیة :سعد االله  - 3

4   - claude culott et jean-robert henry, op.cit , p23. بتصرف 

 .20، 19ص مرجع سابق، ،یانجم شمال إفریق :قداشو  ،قنانش -5
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الصحف، نرید بالخصوص  كبرى وفي ،بفرنسا في الوزارات لا ننسى وجود تراجمة أیا كانت فیجب أن

والسراویل ة، الرسمی نبلاء بجلابیب...سیكون تأثیرها أكبر من الحلل أن یشكل الوفد من أشخاص

إخوتنا في  إلهامها التعاطف، مع أكثر من ؛الباریسیین الملتصقة لبعض الموفدین، التي تجلب سخریة

  المتینة والمعبرة الكثیر من الحجج الخطباء  یجب أن یُعدوا  الدِّینِ من البؤساء، وأقل حد ممكن من

بأنهم أرباب أسر شجعان  التي یستغلوها بحیویة كبیرة وحذاقة، نأمل أن یعطي الموفدون الانطباع

  1.»لا سیاسیین یبحثون عن شعبیة زائفة نیل حقوقهم، عازمین على

  المقدم من الوفد للحكومة الفرنسیة:  البیانجاء في ومما  - 

الخاص بمسألة  ،1912فیفري  3المؤرخ في أثارت الظروف التي شرع فیها المرسوم فقد«

 ،لوجهاء الموقعین أدناهفإن ا...،برمتها الجزائر انفعالا كبیرا في ،التجنید العسكري للأهالي المسلمین

تحسن في ... الجدید هذا العبء مقابل:...یرون ،باسم أعداد كبیرة من أبناء وطنهم

المقاطعات  التي صیغت في ،على العدید من العرائض مستندین ؤلاء المندوبونوه....الوضعیة

ن الضروري لأداء كامل الواجبات...ولكنهم من جهة أخرى یرون أن م مستعدون ،الثلاث الجزائریة

، في Raymond Poincaré إلى رئیس الحكومة الفرنسیة بوانكاریهسلّم الوفدوقد 2.»تحقیق مطالبهم

التي ینتظرونها مقابل تجنید المواطنین  مطالب الإصلاحاتقدم فیه الموفدون  ا؛ بیان1912یونیو  26

  :في الجیش الفرنسي وأهم نقاطهاالجزائریین 

 - نفس المدة التي یقضیها الفرنسیون. أي ة الخدمة العسكریة إلى سنتین، تخفیض مد - 1

فیه  المستدعون سنة، لأن هذا السن لا یكون 18سنة بدلا عن  21الاستدعاء بسن  - 2

 مكونین بما یكفي من الناحیة الجسمانیة.

 صفوف الجیش  إلغاء المنحة، لأن العائلات ستكون فخورة برؤیة أبنائها یخدمون في  - 3

                                                           
 .20، 19ص .20، 19ص  ،یانجم شمال إفریق :قداشو  ،عن:  قنانش1912جوان 15-8 الحقجریدة  -1
  :أیضا ینظر- .22، صمرجع سابق، نجم شمال إفریقیا :قداشو  ،قنانش- 2

- claude culott et jean-robert henry: op.cit p p 23 ; 24 

-مختار حاج -العاصمة/ الجزائر عن تور بن تامي مستشار بلديوقد تم توقیع وثیقة المطالب من الشخصیات التالیة، الدك

جودي - جیجل/ عن حاج عمار، مستشار بلدي-قسنطینة/ عن بوشریط علاوة مستشار بلدي-/قسنطینة عن سعید، محامي

قارة علي من  /تلمسان عن بلديبن ددوش مستشار  - سرایدي عنابة/عن  بن عثمان مستشار بلدي -بسكرة/عن مستشار بلدي 

   :ینظر عنابة.عن الأعیان 

                                                             p p 23.         ,op.cit robert henry:-claude culott et jean -     
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  1ن أبناءها لیسوا مرتزقة).أرنسي دون مقابل مادي (أي الف

  فضلا عن ذلك، یطالبون بأن یمنحوا التعویضات الفعلیة التالیة: - 

  إصلاح النظام القمعي. - 1

 . في المجالس الجزائریة وفي المیتروبول  تمثیل حقیقي وكاف - 2

  التوزیع العادل للضرائب.  - 3

 الجزائري  مكونات الشعبتخصیص الموارد المالیة بشكل منصف بین مختلف  - 4

    طالب الأهاليالخاصة بم أما الاستخلاصات التي توصل إلیها الموقعون- 

 أن توسع الهیئة الناخبة بغیة ضمان فعالیة وصدقیة التصویت. - 1

 أن یرفع تعداد الممثلین من الأهالي في المجالس الجزائریة إلى خمسي تعدادها.   - 2

  .بنفس الكیفیة لناخبي جمیع المجالس الجزائریة، في حال ما قدر أن تتشكل الهیئة الناخبة  - 3

  .فإن من الضروري إجراء درجة ثانیة من الانتخابات لتعیین المستشارین والمندوبین المالیین - 4

 یتعین أن ینال حق التصویت فقط المستشارین البلدیین دون المساعدین من الأهالي.و  - 5

 في المشاركة في انتخاب رؤساء البلدیات هالي الحقأن یكون للمستشارین البلدین من الأ  - 6

 والمساعدین.

 .الأهالي أن تعلن الوظائف العمومیة غیر متطابقة مع وظائف القیاد ولمساعدین   - 7

 اریس مجلس یمثل فیه مسلمو الجزائربأن یمثل الأهالي في البرلمان الفرنسي، أو أن یؤسس ب  - 8

 هم بأنفسهم.نبمندوبین ینتخبو 

في  الحق؛ وفوا بواجب الخدمة العسكریة، عن طریق الاستدعاء أو التطوع الإراديأن ینال الذین أَ  - 9

  .2ع للإجراءات الحالیة وبناء على تصریحو دون الخض ،اختیار صفة مواطن فرنسي

  

…  

                                                           
 :أیضا. ینظر 22، 21ص ص، مرجع سابق، ریقیانجم شمال إف: وقداش ،قنانش - 1

- claude culott et jean-robert henry, op.cit p p 23,24  . ینظر كذلك -  :  
 :أیضا. ینظر 22، 21ص صرجع سابق، ، منجم شمال إفریقیا: وقداش ،قنانش - 2

- claude culott et jean-robert henry, op.cit p p 23,24  . ینظر كذلك -  :  
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ث اا   وتدور ادوات واا ،ول ا  

     ااوال  اق ار دور  - 1

في الثلث الأول من القرن العشرین؛ ظهرت بوادر نهضة ثقافیة في الجزائر؛ بفضل بروز عدة عوامل  

عبد  الأمیر للمشرق ومنها عائلة لعائلات المهاجرةا دور- .مواسم الحج-ساهمت في بعث الوعي، ومنها:

وتداعیات - .تونس عبر للجزائر الصحف المسربةو - والمشرق، ودور طلبة العلم في الزیتونة- ،القادر

 الحرب العالمیة الأولى. كل هذه العوامل ساهمت في حلحلة الوضع، وإحداث ثلمة في الستار الحدیدي

نجد وإضافة للعوامل السابقة ه فرنسا لمنع الجزائریین من الاستفادة من محیطهم الإسلامي. الذي أقامت

 ،الوضع الثقافي السائد بالجزائر طتنشّ  تاتلك الزیار  العلماء للجزائر؛ زیاراتالتواصل الذي تم عبر 

، وزیارة عبد 1878ائر سنة الخامس التونسي للجز  زیارة محمد بیرم :ومنها  علیها كسرت الحصارو 

أسرة جزائریة مهاجرة، كما تردد على سلیل ، وهو 1895 العالم والسیاسي التونسي سنة العزیز الثعالبي

بسكرة)، التي استقرت بتونس  منطقة منأصلهم ( الرحمانیة أفراد من عائلة مصطفى بن عزوز الجزائر

، الذي زار الشرق الجزائري ، والعالم محمد الخضر حسینومنهم العالم المكي بن عزوز 1844منذ 

 حیث  ،1901سنة محمد فرید وزیارة السیاسي المصري، )1952سنة  والعاصمة (تولى مشیخة الأزهر

 والمولود بن الموهوب، ،عبد الحلیم بن سمایة :الجزائر ومنهم علماء ثلة من  كان في استقبال بعضهم

 ق،الفارو جریدة بعض الصحف مثل  م، وقد تبنت أفكاره، وعمر راسمبن الخوجة الكمالو  وعمر بن قدور،

   1.ذو الفقارجریدة و 

ومثال على  الصحفي، التواصلإضافة لزیارة العلماء للجزائر نجد نوع آخر من التواصل؛ وهو 

ثم جریدة  ،جریدة التقدم منها تونسیةائد كان ینشر مقالاته في جر ؛ عمر راسمالجزائري  ذلك، نجد الصحفي

راسل  لككذ ،1908منذ  یراسل جریدة التقدم كان عمر بن قدور كذلك الصحفي ،المشیرجریدة ثم  ة،الأم

، قبل وبعد استفادت الحركة الوطنیة من المناخ الدوليكذلك  2.بتركیا والمشیر التونسیة جریدة الحاضرة

 الجزائري معزولا لم یكن الشعبف، المتسرب من المشرق القومي بالحسمتشجعة الحرب العالمیة الأولى، 

رجال الإصلاح، وفكرة الجامعة الإسلامیة التي التي قادها  ،ةالنهض فكارأإذ تسربت للجزائر  عن العالم،

  الاستعمار، وأعطى نفسا  ضد المقاومة تطور على كبیرا أثرا دعا إلیها السلطان عبد الحمید، كل ذلك ترك

   3.جدیدا ودعما للمقاومة

                                                           
 .595، 581 ،570مرجع سابق، ص ،5، جالثقافي تاریخ الجزائرینظر: سعد االله:  -1
 .102-88 ص ص ، 2009دار الهدى عین ملیلة، الجزائر ة،المثقفین الجزائریین في الحركة الوطنیة التونسی دور بوطیبي محمد:-2
 .181- 179ص صمرجع سابق، : أحمد صاريینظر:  -3
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من  أكثررغم جهودا  :والهُوية الوطنية اللحمة على المحافظة في والزوايا الصوفية الطرق دور-

نه لا یخفى دور إف ،من قبل الاستعمار متباغضة تصنیف الأهالي وفق أعراف متمایزة مئة عام لمحاولة

 في المحافظة على اللحمةوالمتمثلة في الطرق الصوفیة والزوایا  في الجزائر العریقة یةمؤسسات الإسلامال

 الصوفیة لطرقا وقد لعبت 1.معروفةصوفیة  ینتمون لطرق أغلب الثورات كان زعماؤها علما أن ،الوطنیة

ر لفصل الجزائر عن محیطها العربي ، الذي فرضه الاستعمادور كبیر في ارتخاء الستار الحدیدي

 ؛عبر القنوات والمسالك الظاهرة والخفیة، لتواصلل الخاصة وسائلهالطرق الصوفیة الإسلامي، وقد كان ل

عنصر واجب السند والعون، واستثمرت استجلبت وبذلك  ،لیبیا والمشرق العربي في وامتداداتهاشبكاتها و 

  2.الإسلامیة، لكسر الحصار الذي فرضه الاستعمار الفرنسي على الشعب الجزائريالأخوة 

 ،الزهد وباطنها مجهول ظاهرها ،الصوفیة كجمعیات سریة الاستخبارات الفرنسیة تنظر للطرقكانت 

 كان زعماؤها ؛أغلب الثوراتذلك أن  ،وسكنات كل الطرق الصوفیةتراقب تحركات  لهذا كانت فرنسا

والزعیم الحداد المنتمي  ،المنتمي للطرقة القادریة عبد القادر كثورة الأمیر ،صوفیة معروفة ینتمون لطرق

 تذكر المصادر أن محمد المرتضى ،كان موجودا اصل الذيعلى ذلك التو  مثالكو ، وغیرهم، للرحمانیة

التي كانت لجده محیي  ،في الجزائر (الذي كان عمه الأمیر عبد القادر كان وارثا لزعامة الطریقة القادریة

من مقدمي  ،فرنك 1440یة نقدیة ب حوالة برید ،بیروتبقامته إفي محل  1895قد تلقى سنة  ،الدِّینِ)

عن سر هذا التعلق  وهو ما أثار فضول الفرنسیین ،قدمها قاض وقائد للمقدم ،الطریقة القادریة في الجزائر

   3.بین الجزائریین وقیاداتهم وهذه الرابطة

ن الإسلامیة من الذوباعلى بقاء الشخصیة  الدفاع ولأنهم في حالة یُقدم، درء المفسدةمبدأ  ولأن

 هاتنظیماتفي بقاء  والمعجزات لخیالاتالشعبیة ل المیول، بعض الطرق الصوفیة والتلاشي، لذلك استثمرت

  4جتماعیة على أساس العقیدة.الا

                                                           
 .54، 53ص، 1، جالكفاح القومي: بن العقون - 1
-ها ماهو نوم .وأغلبها أنشئت في العهد العثماني والعلیویة السنوسیةلتي أنشئت في العهد الاستعماري منها ا كثیرة الطرق الصوفیة في الجزائر

التي أنشئت في  ابیةلشوا ،قصىالأ المؤسسة في المغرب كالطیبیة والعیساویة والدرقاویةومنها الوافد  ،كالرحمانیة والتجانیةمؤسس في الجزائر 

ومنها التي أسست في المشرق  س،التي انشئت في طرابل والمدنیة ،التي أسست في المشرق وبدأت في تونس والشاذلیة والمدنیة ،تونس

في الجزائر ستة وعشرین  عدد الطرق الصوفیة الفاعلة بلغو -. 32 ،31ص، مرجع سابق، 4، جت.ج. الثقافيسعد االله، ینظر: –كالقادریة.

روقیة، الحنصالیة، الز  العلیویة، العیساویة،-الشاذلیة-الهبریة-السنوسیة-التیجانیة الرحمانیة-القادریة -هي:الطرق و  .زاویة 349طریقة تؤطرهم 

  ینظر: سعد االله، –، المدنیة. الشابیة، البوعلیة، الیوسفیة، الناصریة، العماریة، الزیانیة، المكاحلیة، البكائیة.الكرزازیة، الطیبیة، الشیخیة، الدرقاویة

 .293، ص ص193، مرجع سابق، ص 4، جت.ج. الثقافي
   .512، 511صمرجع سابق،  ،5ج ،الثقافي تاریخ الجزائراالله:  سعد - 2
   .512، 511ص  نفسه: - 3
 . 53مرجع سابق، ص ، 1ج، الكفاح القومي :بن العقون - 4
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2 -  ما  لر واا  ر اط  

 دِّینِیةوالتي مست جمیع المؤسسات ال ،أضرار جسیمة بالحیاة الثقافیة جراء الاستعمارلحقت   

انقرض جیل كامل من  1851و 1830فبین  ،وطالت البیوتات العلمیة بالتشرید والنفي ،وأوقافها

والكبابطي مفتي  ،العنابي مفتي الحنفیة بالعاصمةابن ك ،قطع الأرزاق بالهجرة أو النفي أو ،العلماء

الأمیر عبد  ائلات التي انتقلت مععالو ، المشرفي لةوعائ ،حمدان خوجةالسیاسي و ، المالكیة بالعاصمة

یكن من  مل عند رحیلها من الجزائر تركت فراغا ،همةموهي بیوتات علمیة تملك مكتبات ،القادر

   1.السهولة ملؤه

حیاة  أبسط حقوق الإنسان، وزاد الأمور تعقیدا في ظل الواقع الاستعماري، حُرم الجزائریون من  

كما حُرم الجزائریون المسلمون  لفقر الأمیة، والأوبئة، والمجاعات،د: االأسو  الثالوثالبؤس مع اجتماع 

كما احتكرت  ،كل أشكال التعبیر ردحا من الزمناحتكرت الأقلیة الأوروبیة من ممارسة حریة التعبیر، و 

 الباحثیرى وفي هذا المجال  ادیة،قبل ذلك كل المیادین وجمیع المجالات السیاسیة والثقافیة والاقتص

نحا إلى تكریس المواطنة  ،أن الاتجاه العام لدى الفرنسیین في الجزائر والحكام في المیتروبول :ثنیو

 المسلمة تأكدت النخبلذلك  ،عبر القوانین الاستثنائیة في الجزائر الفرنسیة بتأیید دوام الحالة الأهلیة

الذي  بمعنى أن التقدم ،وتَقدُم الفرنسي والأجنبي ،تخلف الأهاليبأن التشریعات الفرنسیة تساعد في 

   2.یتم طردا مع التخلف الذي ینال الجزائریین ،یحرزه الأوروبیون في الجزائر

كالصدام والصراع والمغالبة  ،مفهوم التدافع ینطوي على معاني متعددة: حضاري تدافع  

ناعما وخفیفا حضاریا  قد یكونو  ،المبادئ والأهدافاختلاف اتج عن تعارض المصالح و الن ،والتنافس

إزاحة  وقد یكون حادا لا یرجى منه إلا ،الحوار والتعایش والتعاون والتفاعلمع طرح الحجة و یقترن 

واستحداث فضاءات  ونمو ،ولبروز فعالیات ،ظاهرة أدت لتفجیر طاقاتك التدافع والسجالاتو  ،الآخر

عن تفجر  فكان ذلك التدافع أن تمخض ،والوقیعة بالخصم ،یحاول كل طرف إثبات وجوده ،لمواجهةل

هو تلك المساجلات  ،والذي یعنینا من التدافعات .، استفاد منها العمل الوطني بشكل أو بآخرطاقات

                                                           
 -  ع مكتبة الجامع الأعظم بالعاصمة ومكتبات تلمسان ومعسكر وضیالمكتبة الأمیر عبد القادر في حادثة الزمالة، وهذا یحیلنا لما وقع

. وإضافة لمكتبات المساجد والزوایا، كان هناك المكتبات الخاصة، ففي قسنطبنة كان هناك ثلاث مكتبات خاصة قسنطینةفي و وبجایة 

، ویذكر المستشرق البارون دیسلان أنه غداة سقوط بن عیسى ، ومكتبةباش ترزي مكتبة حمودة الفكون العظیمةـ ومكتبة مشهورة وهي

مجلد  2500قسنطینة قد بقي یشتغل خمس أسابیع، للاطلاع على أهم محتویات مكتبة الفكون بقسنطینة، فوجد أنها كانت تحتوي على 

   .305-301، ص 1، جالثقافي تاریخ الجزائرسعد االله: بحالة جیدة.  ینظر:  
  .58، ص 3، جالثقافي تاریخ الجزائر: سعد االله - 1
 .77ص، 2015، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، الدوحة، 1، طإشكالیة الدولة في تاریخ الحركة الوطنیة :نور الدین ثنیو - 2
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من كان  بین، رخلال الاحتلال الفرنسي للجزائ، بین نخب الحركة الوطنیة الجزائریة ،في جانبها الثقافي

  1. الوطني، ومن كان یتبنى العصرنة والتحدیث إلى حد التساهل في حدود الهُویةیمثل المشروع 

 والتي عملت الإدارة الاستعماریة على اختراق المجتمع المسلم، لتشكیل النخب الوسیطة، وقد   

عمادها قدماء تلامیذ المدارس العربیة و ،المدارس الشرعیة الثلاثمؤطري وتلامیذ أساسها الأول كان 

لأنه منهم  ،لخلق مثال یقبله الأهالي ،النخبة قصدا من طرف السلطات الفرنسیة شُكلت هذه، و الفرنسیة

لتقبل  ئمهیفیصبح ناقلا أو  ،فهو یفكر بالطریقة الفرنسیة ،مثقف ثقافة فرنسیة وفي نفس الوقت

تأتي السیطرة  وعن طریقه ،الدِّینِي ضمان ولاء الجهاز نساوعبره تستطیع فر  ،مسیطرة الفرنسیین كثقافة

كان منها والتي  ،1850التي أسست سنة  الثلاث المدارسوقد بدأ الأمر مع  .على جموع الأهالي

 ،بالعاصمة 1865مدارس ترشیح المعلمین منذ ظهرت  ثم ،القضاة والعلماء ومدرسو اللغة العربیة

  1887.2ببوزریعة منذ و 

 الجهود والتدافعات تلك كل تبلورت قدف العام، النشاط مسرح على جدیدة عوامل هناك كانت  

 وذلك حزبي، نظام دون ولكنهاالجزائر  في ناهضة سیاسیة حركة ظهوروأسفرت عن  الثقافیة

 حقیقة أصبحت التي »الفتاة الجزائر حركة« سمیت؛ سیاسیة منها أكثر اجتماعیة حركة بظهور

 وبفعالیة نشیطة نفسها أظهرت وقد المحلیة، السیاسة توجیه في هاما دورا تلعب بدأتو  واضحة،

 لم أن هذه الحركة غیر السیاسیة. والتعبئة الثقافي، نعاشالإ: ومنها میادین عدة في نهضة كحركة

 في موجودة بعد تكن لم علیه المتعارف بالمعنى السیاسیة الأحزاب لأن كحزب، التنظیم درجة تبلغ

   3.، بسبب سطوة القوانین الاستثنائیة التي فرضت التخلف على الجزائریین في كل المیادینجزائرال

 على موافقتها قضیة التجنید الاجباري المطروحة وأعلنت الفتاة الجزائر حركة استغلت

 فرنسا، عن دفاعا الالزامیة العسكریة الخدمة لأداء الجزائریین على حدیثا فرضت التي الالتزامات

 المنتخبة، والمجالس الجمعیات في الجزائریین تمثیل توسیع قدمت مطالب منها: ذلك مقابل ولكنها

 قانون الأهالي والغاء العرب، على المفروضة الخاصة الضرائب وإنهاء وتوسیعه، التعلیم وتطویر

                                                           
، منشورات المجلس الأعلى جذورها والعوامل المؤثرة فیها  1998-1962التدافعات الثقافیة في الأسطوغرافیا الجزائریة بشیر بلاح:  - 1

 بتصرف.     10،11ص ، 2017، للغة العربیة، الجزائر

 - هدف تخریج القضاة والفي كل من المدیة وقسنطینة وتلمسان المدارس الشرعیة الثلاث سنة احتلال تقرر إنشاء  20بعد و  1850سنة

 .2008 ة،قسنطین جامعة منتوري،  - رسالة ماجستیر ،المدارس الشرعیة الثلاث :كمال خلیل - ینظرحتاجهم الإدارة. والأئمة الذین ت
 .16، 15ص، مرجع سابق ،النخب الجزائریة الفرنكفونیةغي بریفیلي: - 2
  .30ص، 1ج ،الكفاح القومي :بن العقون - 3
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l'indigenat ري.الإدا الاعتقال- :ركائزه وأدواتهمن اهم كان  الذي القانون سیئ الصیت، هذا -

 1.المرهق الغابات قانون-المشتركة. المسؤولیة- .الممتلكات والمكاسب مصادرة

والتي تشیر لأحسن الأفراد أو  ،كلمة نخبة مفهوم من مفاهیم مماثلة كالصفوة والتمیز :لنخبا تمايز 

وهذه التصنیفات للنخب تستمد قوتها من خصال طبیعیة لها قیمة عالیة لدى المجتمع مثل  ،العناصر

 فالعامل المحدد یدل علىوبالتالي  .كالثقافة والاستحقاق ،تستمدها من خصال مكتسبة عرق الدم، أوال

إلى جناحین، محافظین  انقسمت الطبقة المثقفة في الجزائر بدایة القرن العشرینوقد  2.الوسط الذي افرزها

  :ونخبة

شكل من ك ؛الحركة الإصلاحیةو البدایات المحتشمة لظهور هكان الجناح المحافظ  جناح المحافظین:

؛ كانوا یعملون على تقویة فكرة القومیة والجامعة الإسلامیة في الجزائرو  ،النهضة الإسلامیة فكرة أشكال

 ،خاصة كجماعة ثقافیة ،أنهم شعروا بأنهم ضعفاء لتحدي الفرنسیین ،والسبب في التقیة ،لكن بحذر وسریة

   3.الحمایةیمنحهم  لهم لا إطار سیاسي

الجزائریون، أما الجماعة الثانیة فأخذت عدة أسماء منها النخبة، الجزائر الفتاة، الشبان : جناح النخبة

ركزوا على تحسین رفعوا لواء التحدیث، وقد الذین  »الأتراك الشباب«مقارنة مع وكنوع من الإسقاط، و 

   4الفرنسي.وأغلبهم كانوا أقرب إلى الیسار  هاليحالة الأ

على  والذین ركزوا في مطالبهم ،مصطلح في الجزائر أطلق على الطبقة المثقفة ثقافة فرنسیة نخبةلوا

إذ  ،لكن من الخطأ التعمیم ،بة تحاول التبرؤ من الوطنیةخورغم أن نسبة من النهالي، تحسین حالة الأ

من الآخر، محل توجس  وقد ظلت النخبة فرفضوا التجنیس، وشعبهم لهُویتم نجد من بینهم من بقوا أوفیاء

وهو عند  ،عند الفرنسیین عربي ویبقى عربي مهما قدم فهو ،ضغط من الجهتینمحل  وفي نفس الوقت

مما  ،فلا أحد من الطرفین یعترف لهم بالانتماء الكامل إلیه ،الجزائریین ذلك الذي یقف في صف الأعداء

محل ریبة من  بین مرتبتین وبقوا النخبةعاشت ذلك وب 5،یجعلهم یجتهدون في تقدیم الخدمات لكل طرف

  6.الطرفین

                                                           
  .30ص، 1ج ،الكفاح القومي :بن العقون - 1

 .37نوارة حسین: مرجع سابق، ص - 2
  .158، 157ص  ، مرجع سابق،2ج ،الحركة الوطنیةسعد االله :  -3

4  - Sylvie Thénault :violence ordinaire dans L'algérie colonial , éditionsodile Jacob, Frnance, 2012, p 31. 
، تر: حاج مسعود مسعود، محمد عباس، دار القصبة إلى الثورة المسلحة 1من الحرب ع الحركة الثوریة في الجزائر :أحمد مهساس - 5

 . بتصرف.42، 41، ص2003للنشر، الجزائر، 
  .16، 15، ص2007، ، دار القصبة للنشر، الجزائر1962-1880النخب الجزائریة الفرنكفونیةغي بریفیلي: - 6



  �����ش�ل�الو��،��دوات�والمجالات�المبحث�الثا�ي:�دور�الُ�و�ة/الفصل��ول:�التيار�الثوري����ا��زائر�الظروف�والتأس�س

  

112 

الإجباري  وقبلوا التجنید ،كانت ذات طابع لائكي ن جماعة النخبة المشبعة بالثقافة الفرنسیةأرغم و 

فقد اتهموا من قبل  ،إلا أنهم لم یسلموا من التحرش بهم ،ونادوا بضرورة التعلیم الفرنسي ،والتجنیس بشروط

أن  فكان رد النخبة ،باعتناق فكرة الجامعة الإسلامیة ویتآمرون مع تركیا الفتاة ،فرنسیینخصومهم ال

لم  النخبة ن دورأورغم  ،علاقتهم بالخلافة لا تتعدى كونها عاطفة اخلاقیة، مثل علاقة المسیحیین بروما

كان دورهم الوطني و ، همام ولاضطهاد الكولون لهم، إلا ان دورهم الوطني كان ،یكن حاسما نظرا لضعفهم

كل هذا خلق ضمیرا  ،نهضة الأهاليو  وندائهم من أجل التعلیم فصحافتهم ووفودهم وعرائضهم .واضحا

   1.وطنیا جدیدا وطریقة جدیدة للمقاومة

فئات من ستقطاب والتهمیش للطبقات عبر الا ،ن محاولة الاستعمار تفتیت وحدة المجتمعإ

قد البعض ف ؛إلا ان التنوع قد أثرى التجربة النضالیة ؛رغم جانبه السلبيو ،قفةخاصة الطبقة المث ،الشعب

 ،مواقف النخبة استسلاما وانهزامیة للبعض الآخروقد تبدو  ،مواقف المحافظین تطرفا وغیرة دینیة زائدةیرى 

واقف الثانیة عبرت والم ،هما في المحافظة على الدِّینِ والهُویةمالأولى لعبت دورا  مواقف لكن الأمر هو أن

 2، واشتركتا في مطلب المساواة في الحقوق والواجبات.بقوة عن حاجة المجتمع المسلم إلى التطور والتجدید

وقد وجدت الدوائر الاستعماریة في هذا التنوع مدخلا للتفرقة  وضرب هذا بهذا من خلال هجوم الصحافة 

یسعون لتفرق كلمة المسلمین « : فیقول خالد لأمیران، وهوما یشیر له الاستعماریة على الشبان المسلمی

الكامل في  لیبقى لهم التفویض ،بشتى الوسائل ویصورون شبیبة المسلمین (نخبتها) بأنها عدو لفرنسا

وقد حل بنا ما حل ببني  ،نحن في بحبوحة الفتن ها ،وإخواني الاعزاء بناء ملتي.أ.،الموارد

   3.»وهم الآن ملوك الأرض ،اد االله بهم خیرا فاجتمعت كلمتهمأر ..(ثم)..إسرائیل

وكمثال عن رجال تلك المرحلة نجد الأمیر خالد وجماعته؛ الذین طرحوا أفكارا للدفاع عن   

عما یمنع الفرنسیین من أن « :الأمیر خالد الأهالي المسلمین؛ في مواجهة الوضع القائم، حیث یتساءل

بل  ،بالطبع لا :فیجیب ؟هل سعت الإدارة لذلكیتساءل خالد، و  ،نهم صورة جمیلة في الجزائرتنعكس ع

وفرقت بین  ،فسنت القوانین الاستثنائیة وأسست المحاكم الخصوصیة ،إنها بذلت جهدها في العكس

وأحیت قاعدة فرق  ،لكتهولا مسربا للتشتیت إلا س ،فریق إلا طرقتهتتترك بابا لل ولم، الموظفین مرتبات

   4.»لتحكم

                                                           
 .172-169، مرجع سابق، ص ص2جالحركة الوطنیة،  :سعد االله - 1
وقف ، م م ودوره في تأسیس الوعي التحرري للحركة الوطنیة19النقاش الفكري للنخبة المغاربیة خلال القرن ودان بوغفالة :  -  2

  -   -.Les ouvrages du CRASC, Oran ..Algérie 2012.الإسطوغرافیا المحلیة من حضور الآخر وثقافته
 .1920أكتوبر  22- 1339صفر  8، السنة الأولى، 7عدد  جریدة الإقدام - 3
 .1920أكتوبر  15الموافق   1339صفر  1لسنة الأولى ا 6عدد  :جریدة الإقدام  - 4
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  او ا ا طوات  - 3

ذات منحى  ؛ظهور حركة وطنیة ثقافیةمن لم یمنع رغم التدابیر والاحتیاطات الفرنسیة فإن ذلك   

مؤكدا  1912كتب سنة H. Marchand ه.مارشاند: یذكره أحد الملاحظین الفرنسیین وهو ما وهو ،سیاسي

، ولكن بسریة وغموضة، وأن هذه القومیة كانت تلعب بخبرة فائق، هناك قومیة أهلیة في طریق التكوین :أن

هي نتاج  ؛هذه الحركةبالفعل فقد كانت و   1.لتسییر مقادیر الجزائر ،وجود سیاسيبوكانت تطالب  ،دورا واعیا

تمارس أن من  ، والذي مكنهائضوالعرا سلاح الاحتجاجاتفطنت لدور توالتي  ؛للطبقة المثقفة عمل دؤوب

لاسترجاع الحقوق الطبیعیة، وقد بدأت كحركة مطلبیة، وبذلك تمكنت  ،حقها في التعبیر دفاعا عن الأهالي

 ،شرعیة تمثیل الأهاليت فتكوا الفعل العام، شیئا فشیئا من ممارسة نوع من التأثیر حین انخرطت في

من أن كل  :السیّد تبعا لملاحظة أحمد لطفيو ا من التعلیم، ساعدها في ذلك أن القائمین علیها أخذوا قسطو 

   2.متعلم أو شبه متعلم بالاستقلال ینادي

  للإصلاح جهود فردية  -أ 

قامات علمیة ل مبادراتنشاطها في الجانب الثقافي الإصلاحي، بفضل  الحركة الوطنیة استأنفت  

 ، خطت خطواتها الأولى في إدارة المعركة الثقافیة دون ضجیج،، هذه النخبة من العلماءبجهود فردیة جزائریة

بن حسن الشیخ عمر بن دراجي و و  ،بن زكريالسعید ، و عبد القادر المجاويو  ،بن الموهوبمولود منهم وتمیز 

مهدت لظهور قد العلماء  هؤلاء كانت جهودو وغیرهم،  وعبد الحلیم بن سمایةبریهمات، وابن أبي الشنب 

بدأت  ما یسمى باتجاه المحافظین الاتجاه الحضاري، أو فإن على ما سبق وتأسیسا، الحركة الإصلاحیة

تیارین: اه الحضاري في ، لیتبلور فیما بعد الاتج20مطلع القرن  به المنوطة ملامح تمیزه وتبوئه المكانة

، بن الموهوبالمولود ، ولعل من ألمع الشخصیات نجد الاستقلاليالاتجاه و  ،بن بادیسلالإصلاحي الاتجاه 

وظیفته،  باستغل بن الموهو وقد  3،الكبرىانت آراء وجهود أمثاله، مقدمة لظهور الحركة الإصلاحیة الذي ك

 1907،4سنة نادي صالح باي نشاءإ وساهم في ،اعي دیني وتعلیمي وجمعوي كثیففكان له نشاط اجتم

 الجزائریة في عمقها العربي الإسلامي، انطلاقا للشخصیة تمكنت هذه المقاومة الفكریة من حفظ التوازن وبذلك

: أن بن الموهوب مثال د االلهسعویرى المؤرخ أبو القاسم  5،من جهود العلماء المصلحین والطرق الصوفیة

من حیث الفهم  یأتي في الأهمیة بعد حمدان بن عثمان خوجة كمثقففهو للعالم المتبصر والوطني الغیور 

                                                           
 .98، 97،  مرجع سابق، ص5، جالثقافي تاریخ الجزائرسعد االله:  -1
  .    200، مرجع سابق، صالتعلیم القوميتركي رابح:  -2
  .17 ،16 ص، مرجع سابق، نصوص سیاسیةجمال قنان: - 3
 .20صمرجع سابق،  أحمد صاري: ینظر: -4
 .117، ص2004، دار الهدى، الجزائر، 2، طالحدیث تاریخ الجزائراحمیدة عمیراوي:  - 5
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تحولت كتلة المحافظین من مجموعة  الموهوبالمولود بن قیادة بن  ذلك انه في ظل  ،والتأثیر في تاریخ بلاده

   1.إصلاحي فعالیة، إلى مجموعة نشطة ومؤثرة تتمتع ببرنامجمفككة بدون 

  الطباعة والتأليف  -ب 

 الجرائد طبع مهمتها وكانت مدینة، كل في مطبعة رنسیةفال الإدارة أسستبعد أن  النشر حركة نمت

 مطبعة 280 إلى 1957سنة الجزائر في الفرنسیة المطابع عدد وصل وقد والبطاقات، والمنشورات والكتب

جانب  إلىو .  Carbonel كاربونیج و ،Jourdan وجوردان ،Fontana فونتانة :المطابع هذه شهرأ ومن

 2.الاستعماریة سیاستها فيالإدارة  تراها لحاجة العربیة الكتب تطبع كذلكهذه المطابع  كانتالفرنسیة 

هورة في شمال غرب عة المشغیر فرنسیة هي المطبأهلیة جزائریة  أول مطبعةفإن الطباعة بالرجوع لتاریخ و 

بعد باسم  التي أصبحت تعرف فیما ،بالجزائر العاصمة »رودوسي بن قدور التركي« مطبعة وهي ،إفریقیا

وقد  الشریف وكذلك المصحف ،یةالدِّینِ  وتخصصت في الكتب1896بدایة من حوالي ،»المطبعة الثعالبیة«

 المطبعة« نشأ بن بادیس، كما أوالمستعمرات الفرنسیة وتونس والمغرب إفریقیارب راجت كتبها في غ

ونجد كذلك  ،من أعیان قسنطینة أحد انصاره الشیخ أحمد بوشمال إلىعهد بها  التي» یةالإسلامالجزائریة 

   3.»مطبعة البلاغ«و ،)بو الیقضانأ( »المطبعة العربیة«و، 1919بقسنطینة  »النجاح« مطبعة

 تنبر ا ؛وفي إطار المقاومة الثقافیة .كتب التراث ساهمت المطابع العربیة في تحقیق وطبع عدد من

كعینة و  ؛حول تاریخ الجزائر كتبالتألیف  عبر ؛طروحات الاستعماریةللرد على الأ ؛مجموعة من المثقفین

  :منهمنذكر 

1 من عیّنةوهذه  في تحقیق المخطوطات بدور رئیساضطلع  الذي الشیخ محمد بن أبي الشنبجهود 

كر والأولیاء العلماء البستان في ذ-من طرف بن أبي الشنب:  آنذاك والمطبوعة المحققةمخطوطات ال

ونزهة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار المعروف بالرحلة الورتلانیة - .بن مریم التلمسانيبتلمسان لا

وعنوان الدرایة فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة لأبي العباس  - .للشیخ حسین الورتلاني

تفسیر القرآن والجواهر الحسان في ، لأبي العرب محمد بن أحمد التمیمي وطبقات علماء تونس- الغبریني.

  .للإمام عبد الرحمان الثعالبي

  .)تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث(كتابه:  مبارك المیلي دجهو-2

   حرب«: وكتاب ،»محمد عثمان باشا« عن وكتاب ،»كتاب الجزائر«توفیق المدني الذي ألف جهود  - 3

                                                           
  .156، 155مرجع سابق، ص ،2، جالحركة الوطنیةعد االله: س -1
 .،2022 ، 1،عدد 20شؤون الدینیة، مجلد وزارة ال ،المسجد رسالة مجلة الجزائر، في المصحف طباعة تاریخ:  لعقاب الهادي عبد- 2
 .311-308 ص ، مرجع سابق، ص5ج الثقافي، تاریخ الجزائرسعد االله:   - 3
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   ».ن الجزائر وإسبانیاسنة بی الثلاثمائة

 تراجم أبو القاسم الحفناوي -5.جرجرة منطقة حول تاریخ والسعید بولیفة مؤلفات أبو یعلى الزواوي-4

 من المؤرخین جیللیظهر بعدهم  1.»جزائر العامتاریخ ال« :ألف كتابالذي  عبد الرحمان الجیلانيجهود 6-

 ،فوظ قداشالعربي الزبیري، مح حمدم یحي بوعزیز، .أبو القاسم سعد االلهو  محمد الشریف ساحلي منهم:

  .وغیرهم ومولود قاسم نایت بلقاسم مولاي بلحمیسي، ناصر الدین سعیدوني،

  ودورها في النهضة الثقافيةالجمعيات والنوادي ظهور   -ج 

إلا أنها  ،علیها أشد الاستعمار التي كان ثقل الكبرى الجزائریة الحواضر لضغط الذي تعرضت لهارغم 

 ؛لمقاومة الذوبان في الثقافة الفرنسیة أسلحتهاوسائلها و حین طورت  وجایلت عصرها حركة التطور زامنت

إنشاء مثل  ؛ي الجزائرموازیة لنشاط العنصر الأوربي ف نشاطات المثقفة من الأهالي في نخبهاانخرطت  حیث

التي أسست » الجمعیة الرشیدیة«إنشاء العمل نجد هذا كیر امن بو و  .والصحف العربیة ،والجمعیات ،النوادي

شارك في ، و الفرنسیة العربیة بدأت كجمعیة ودادیة لقدماء طلبة المدارسوالتي  1902بمدینة الجزائر سنة 

وكوكبة  ،المجاوي وعبد القادر ة،أمثال الشیخ عبد الحلیم بن سمای من ،مشهورة أسماء فیها تإلقاء المحاضرا

بتأسیس  ،ووسعت الرشیدیة نشاطها ،غتین العربیة والفرنسیةلبال ،جزائریین وفرنسیین ،من مثقفي النخبة آنذاك

  1910.2حدود  عدة فروع لها في

اللیبرالیین  بمبادرة من بعض ،بقسنطینة 1907الذي تأسس سنة  »صالح باي« ناديكذلك نجد  

وقد  ،مع العضویة الشرفیة لبعض الفرنسیین ،تولى أمرها أفراد النخبة من الجزائریین لكن سرعان ما ،الفرنسیین

 ونجد كذلك ،سیس المكتبات للمطالعة والمساعدة الاجتماعیةتأو تنوعت نشاطاته بین المحاضرات والدروس 

وساهمت في تهیئة أرضیة انطلقت منها الصحافة  ،ترأسها بن التهامي التي 1908سنة »الجمعیة التوفیقیة«

شرف حیث نال بدور فعال وریادي  »نادي الترقي«قام كما  .راءالآ لعربیة بإتاحتها مجالا للنقاش وتبادلا

إضافة لاستضافته المؤتمر  ،واتخذته مقرا لها 1931سنة المسلمین الجزائریین تأسیس جمعیة العلماء احتضان

  1932.3سنة  إفریقیاالثاني لجمعیة طلبة شمال 

                                                           
 .311، 302سابق، ص  مرجع ،7ج ،الثقافي الجزائر تاریخ: االله للاستزادة: ینظر: سعد - 1

 - :والذي» 1830شخصیة الجزائر الدولیة وهیبتها العالمیة قبل « قیمقام بإصدار كتابه الالذي نایت بلقاسم  مولود قاسمعلى سبیل المثال 

على أساس أن الخطاب الدبلوماسي لا یكون إلا بین  ،وروبیةالجزائر والدول الأ من معاهدات واتفاقیات بینبصور لوثائق مهمة  دعمه

على نفس النموذج لكن بالنقیض  ،د نسج مولود قاسموق1830والذي جاء للرد على إنكار فرنسا لوجود الجزائر كدولة قبلمستویین متكافئین 

فإن  إذا كنتم تدعون أن دولتكم تتمیز بالاستمراریةأیه الفرنسیون  أنكم فهو یبلغ حجة مفادها في مجابهته للأطروحة المعادیة لتاریخ الجزائر

  .166، مرجع سابق، صالفكري في الجزائر الخطابالزواوي بغورة: ینظر، -یةدولتنا سابقة في الاستمرار 
 .117ص مرجع سابق. صاري:أحمد ینظر:  - 2
 .117ص: نفسه- 3
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 بالموازاة معف ،في كل المیادین خاصة الثقافیة ،للعاصمة قصب السبق من الطبیعي أن یكون: العاصمةفي 

 1927الذي أسس في جویلیة  »نادي الترقي« فإنه كان ل ،مركز الثقل السیاسي مدینة الجزائر كون

مرتاض  وصفه الدكتور أنته بزخم وطني ومن أهمی كونه مركز متعدد النشاطات إلىتجاوز  دورا ،بالعاصمة

   1.الإسلام في البصرة في »المربد«في الجاهلیة أو »سوق عكاظ«یكن له مثیل في الجزائر إلا  بأنه لم

منذ رجوعه من  ،فقد بعث فیها بن بادیس الحیاة ،شتهرت قسنطینة كمركز إشعاع ثقافيا-نة:قسنطيفي 

جهود كللت  ،الدؤوب والمتواصل همنشاطفبعد  ة بن بادیس،في المرحلة الأولى في حیا 1913 المشرق سنة

أعمالهم بإنشاء تكللت ، ثم »الصراط«و، »الشریعة«و »السنة«بإنشاء عدة صحف منها ، العلماء وابن بادیس

والعمل الدعوي  الإصلاحي التي جمعت بین العمل السیاسي كناطق باسم التیار 1925سنة الشهابجریدة 

 ،1931سنةعیة العلماء المسلمین الجزائریین وتكلل نشاط العلماء بإنشاء جم .والنشاط الفكري والاجتماعي

(البصائر الأولى أنشئت سنة  1947 سنة البصائرجریدة  دعمت بإعادة إصدار وبعد وفاة بن بادیس

مع العلم أنه  ،ر حركة ثقافیة واسعةصاحبه ظهو  والذي ،1948، كما تم إنشاء معهد بن بادیس سنة )1935

وكان له تیار ثقافي منافس بنفس البرامج الزیتونیة وهو الزاویة  ،لم یكن معهد بن بادیس وحده في بقسنطینة

   .حوالي نصف المعهد البادیسي 1954الكتانیة والتي بلغ عدد طلبتها في أكتوبر 

 ،أقصى الغرب الجزائري إلىان تنقل نشاطها مین الجزائریین استطاعت جمعیة العلماء المسل تلمسانفي 

 استقطب به علماء الجزائر ،كان له نشاط علمي وثقافيو  ،1937 شئت دار الحدیث بتلمسان سنةفأن

في نوادي كثیرة  كما ظهرت لحركة الثقافیة بقیادة الإبراهیمي،عاشت معه تلمسان أزهى أیام ا وقد ،والمغرب

  2.الوطن أنحاء

     الأخرى الوطن جهات

نادي «تأسیس فبعد في باقي الوطن،  تزایدت أعداد النوادي الثقافیة في إطار النهضة الثقافیة في الجزائر

والمؤتمر  »الجزائریین المسلمین جمعیة العلماء«انبثقت الأفكار الوطنیة مثل فكرةوفیه  بدور فعال وریادي

النوادي في ربوع  ظهور لىاتو و  ،فكان نموذجا سرعان ما نسج على منواله ،ثم توالت النشاطات فیه ،يالإسلام

 1936 »نادي العمل«، وفي بسكیكدة 1935» التقدم«و ،1932في البلیدة سنة » النهضة« الوطن منها:

والشبیبة بالعاصمة،  في شرشال،» نادي الأخوة«وتابع لفرحات عباس)، (1936» نادي الإرشاد« وفي سطیف

    3.الإسلامیة بالإضافة لنوادي الكشافةالخ،  ة،وتبس باتنة :بقسنطینة، كذلك ظهرت في »نادي بن بادیس«و

                                                           
 .52 -47ص مرجع سابق،  ،المعاصر الأدب نهضة: مرتاض - 1
 .53 -47ص صنفسه:  - 2
 117ص  ،1985 للنشر، التونسیة الدار ،الحدیث الجزائري الأدب في دراسات: االله سعد القاسم أبو - 3
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  اوان ادل  و ن ب اط - 4

حاصل و  ،تراكم تاریخ طویل من القیم باعتبارها ،الأممودوام في تكوین الركن الأهم هي  الهُویة الثقافیة

هو  ،التعریفات العربیة التي تربط الثقافة بالشخصیةومن أهم  1،تفاعل خصائص یتمیز بها شعب ما عن غیره

ووعاء حكمتها وحقیقة  ،الثقافة هي مناط الشخصیة ومستودع قیمها«: بقوله المسدي عبد السلام هالذي ذكر 

ثقافة تمثل الثقافات  ،أنها ثقافة إنسانیة أصیلة ،ومن ممیزات الثقافة العربیة الإسلامیة .»هویتها الحضاریة

 ،والقیم ،واللغة ،ینویشكل الدّ  ،مرونةتنفرد بجهاز لغوي لیس له مثیل في السعة وال ،دون ذوبان ،الأخرى

تشكل  التي محدداتالعناصر و ، أهم الوالمعیشیة والأنماط السلوكیة ،والمعارف ،والفكر ،والتقالید ،والعادات

  2.عموما العربي في المغرب الأساسیة لمنظومة الثقافة النواة

أن أي إخفاق یسجله مجتمع في إحدى محاولاته إنما هو « بن نبي:لك مایرى ولأهمیة الجانب الثقافي 

 یحدد عالم.....ما نه من أجل غایةأ« أسس النهضة:بن نبي  ویحدد 3،التعبیر الصادق في أزمته الثقافیة

مالك  كما یرى ،»لیتم تنفیذها بعالم الأشیاء للوصول لتحقیق نماذج أیدیولوجیة في عالم الأفكار...الأشخاص

بن یرید  4.»ومركزها وما تقتضیه المرحلة، ن توضع حلول دون أن یرى مكان الأمةأنه لا یجوز أ :نبي بن

مار، لذلك فإن أهم ركائز المشروع التي هي نقیض للاستع مشروع النهضةدید منطلق وأسس تح نبي

 إلىمن أجل الوصول یدرك أنه  لمستعمرا كانهي الحیلولة دون نهضة الجزائریین، فقد الاستعماري الفرنسي 

إلا بهدم الرموز الثقافیة للمجتمع، وفي مقدمتها  ؛لا یمرفإن ذلك ته من جدید، هُویوصیاغة ؛ شعبهذا القولبة 

لیست مجرد لسان للتحدث بین مجموعة من الناس، بل  ؛اللغة العربیة اللغة العربیة وحمولتها الثقافیة، كون

للتواصل  لا تصلح اللغة«:J. Berque جاك بیرك الفرنسي المستشرق ویة، وكما قالهي وعاء تراث ولسان هُ 

في كتابه  (Paul Marty) يمارتبول  - المستشرق- الكومندان قولسبب لهذا ندرك و  5.»بل تصلح للوجود

   6.»إسلامیة یجب منعها بصرامة تامةوكل ظاهرة  ،كل تعلیم عربي وكل تدخل من الفقیه« :مغرب الغد

 ثقافة في الذوبان رفض المقاومة الثقافیة في الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي، تمثلات من مظاهر

   الشخصیة أهم معالم سعت لطمس التي كرد على السیاسة الفرنسیة الآخر المحتل؛ لارتباط الثقافة بالشخصیة،

                                                           
 .2609ص ،2003 ، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة،7، مجالموسوعة الإعلامیةمحمد منیر حجاب:  - 1
 یةالهُو  إرساء في الإسلامیة العلوم دور حول الوطني الملتقى أعمال والهُویة، الثقافة بین العضویة العلاقة النعمان: أحمد ابن - 2

 .34ص . 2010 ماي. الأغواط جامعة ، المعاصرة التحدیات ومواجهة
  . 92، مرجع سابق، صمشكلات الثقافة ابن نبي: - 3
 . 27ص، 2013 ، دار الوعي، رویبة، الجزائر،1، ط1تر: عبد الصبور شاهین ج میلاد مجتمع، :مالك بن نبي - 4
 .329ص مرجع سابق، حاجي:  - 5
 .164 - 162صص الفاسي: مرجع سابق،  - 6
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وكان  الاهتمام بالإنتاج الأدبي، ظهر ذلك جلیا من خلاللإسلامي، و ا والدین العربیة اللغة وهما الوطنیة،

أثره العمیق على نشاط النخب المسلمة، فقد شهدت الجزائر نهضة ثقافیة  الحرب العالمیة الأولىلتداعیات 

  1والدفاع عن الشعب. الكتاب وثقافاتهم مجالاً للتعبیر اي وجد فیهتالو  أدبیة، ألوانعلى ظهور  عدتسا

ر السیاسي في الشعومنها  بألوانه المختلفة،المقاومة وأدب تطور الحرب العالمیة الأولى عد ب   

ازدات  ، و الأذهانالمفاهیم القومیة في  تتبلور و  ،تطورًا جعل الأدب یتقدم خطوات بالمفهوم الكفاحي الجزائر

 في الجزائر للحركة الأدبیة كانو  ،قوى اندفاعیة وإمكانیات تعبیریة هائلة حملتالثوریة التي  المبادئ اوضوح

الذي  والنثر هداف، شدید الارتباط بالشعب، وقد تمثل هذا في الشعر العربيالأفرعان: فرع عربي اللغة واضح 

اللغة غربة ن إوبالنسبة لفرع الأدب المكتوب بالفرنسیة ف 2.اللسان فرنسي آخر وفرع ،1954 1930نظم بین 

فهناك من اعتبره أدبا عربیا لأنه یحمل الروح  ؛القومیة مبقضایاه دباءبعض الأ لم تقف حائلا دون ارتباط

وهذا ما یعبر عنه كاتب یاسین  ،كسلاحفقط استخدموا الفرنسیة من الأدباء هناك من  باعتبار أن  ،العربیة

، إنها ل إن كانت البندقیة ألمانیة أو فرنسیةبیننا وبین فرنسا والمقاتل لا یسألقد كانت هناك حرب  :بقوله

  3سلاحه ولا تخدم إلا معركته... والفرنسیة سوى أداة توصیل ونحن نحمل روحا وطنیة وعزیمة ثوریة.

بما - . وصدقا حقاالمثقفون  هم إنما العام، الوطني للوعي أسس الذي بأن قناعة إلىوبذلك نصل 

 منذ كتبت التي مقالاتال مئات على ذلك یصدق كما ،- والمفكرون ،الأدباءو  فیهم العلماء رجال الإصلاح،

 أنه في ریب لا ذلك یتابع والذي 1954 خریف إلى الوطنیة، والدوریات الصحف في العشرین القرن مطلع

 الوطنیین من لمجموعة وقعت عارضة تاریخیة فلتة مجرد یكن لم العظیمة التحریر ثورة قیام أن یتأكد،

 فیه شارك عقود بضعة على امتدت عمیقة، عیةوتو  طویل، تحضیر سبقها كان ولكن فجأة فأعلنوها الشجعان

 4.هاجر من إلا الاستعمار بطش من ینج ولم ،الأدیب إلى الشاعر إلى السیاسي إلى الصحفي من ابتداء الكل

 منه ستشفیُ  متنفساو  عن حسه القومي، للتعبیر مجالا الجزائري المثقف فیها یجد التي المواطن تعددتوقد 

   :نذكر منها أدبیة ألوان هذه الأعمال، وظهرت روح المقاومة من خلالفي  الوطنیة الهُویة حضور

    الشعر   -أ 

 حالاتها بعض في أنها في وتكمن أهمیة القصیدة ،ئراالقصید والشعر أقدم الألوان الأدبیة في الجز 

لت والمقصود الفترة التي ت ،هامة، وبالنسبة لتاریخ الجزائر المعاصر تصبح نصوصا مخلدة لوقائع ولقضایا

الشعر، بهناك نزعات لا یقوم التعبیر عنها إلا و  ،الشعر كیفما كان حالهإلا لا یؤدیها هناك أدوار  ،الاحتلال

                                                           
    .56، 55صمرجع سابق،  ،2، جأدب المقاومةمرتاض:  - 1
 بتصرف . 34 ،28ص ، الأدب في دراسات: االله سعد -2
 157ص ،1991 الجیل، بیروت، دار ،1ط ،المعاصر الجزائري الأدب في المقاومة: شرف العزیز عبد -3
 .345ص  سابق، ، مرجع1ج أدب المقاومة،: تاضمر  -4
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الذي كان یلقى  ،الشعر العاميآخر هو نوع  إلىاضطر الناس  ؛لظروف معروفه لما خلا مكان الفصیحو 

ف عن الشعر العربي العامي یختل الشعرالذي یلقاه الشعر الفصیح، و  هالتأثر والاهتزاز عند سماعنفس 

لاشتراك شعرائه في المدارك والتصورات  ،أنه شعر إقلیمي یقصر فهمه إلا على ذلك الإقلیم الفصیح في

  1.كهادر إعز و إقلیم آخر خفیت مرامیه  إلىالخاصة بهم، فإذا نقل 

 القادر عبد یرالأم مقاومةب حیث تغنى الشعراء تمجد المقاومة،بالفصیح والملحون أشعارنظمت   

 التيالكثیرة  الشعبیة لأشعار، إضافة ل»تحفة الزائر«في كتاب  فصیحها جمع الفرنسیین، على بانتصاراتهو 

 ومن في الشعر الملحون في كتاب الكنز المكنونأجزاء منها والتي نشرت  ،رثاءال أو ،البطولات تناولت

عبد القادر الوهراني، د الفرنسیین، التي ألفها الشاعر التي خلدت الوقائع، نجد مرثیة سقوط الجزائر بی الأشعار

ساة سقوط والتي تحكي مأ ،والتي تذكرنا بمرثیة الأندلس ؛والتي یصفها عبد الملك مرتاض بأنها لا نظیر لها

ومع ظهور بعض الصحف العربیة بدایة القرن العشرین ظهرت  .1830الجزائر بید الفرنسیین سنة مدینة 

 بدأت تظهر ''،مثل ''جریدة الفاروق الأولى، العالمیة الحرب قبیل تصدر كانت وطنیة محاولات في صحف

 الهادي السنوسي محمدألف  . وفي هذا المجالالجزائري قدور بن عمر یكتبها كان والتي وطنیة فیها قصائد

 الذین الشعراء حیاة فیه نبذة تناول ،1926وطبعه سنة  ،»الحاضر العصر في الجزائر شعراء« بكتا الزاهري

 ،خلیفة آل العید على رأسهم محمّد وقد ظهر جیل من الشعراء الوطنیین 2أشعارهم. وذكر الكاتب عاصرهم

 في كثیرة أشعار ، وقد كانت تنشرالزاهري وزهیر ،ومحمد الشبوكي ،السائحي ، والأخضرزكریاء ومفدى

حیث ألف  ،تألیف المسرحیات الشعریةفي وكانت لهم اهتمامات اخرى تمثلت  مستعار. اسم تحت الدوریات

، وثاني مسرحیة شعریة كتبها 1938سنة » بلال بن رباح«عنوان ب شعریةأول مسرحیة  محمد العید ال خلیفة

   3.والثالثة كتبها البشیر الإبراهیمي عبد الرحمان الجیلاني،

   كانتفقد خلال مسیرته الطویلة و  ،حضور أدبي بقیادة مصالي الحاجالاستقلالي  لتیار الثوريكان ل

                                                           
 للطباعة الأمة دار شركة  ،1ط سعدي، عثمان: تح ،الجزائر في الملحون والشعر الشعبي التراث: الإبراهیمي البشیر محمد: ینظر -  1

  بتصرف .46 -24ص ص. 2010 الجزائر، الكیفان، برج  والتوزیع، والنشر

- الحكمي مرویا في الجزائر (العامي)وكان شعره  ه)10من المغرب الأقصى (القرن ن المجدوب وهوعبد الرحم شعر الجزائریونتداول

وعلى رأسهم العامي والتفنن فیه  نشأ في الأقالیم الجزائریة شعراء مجیدون في نظم الشعروقد  ،وتونس بسهولة لصدقه وتعلقه بالقلوب

 ،والناس یروونها ویتغنون بها في المحافل والمواسم، ثر شعره في المواعظ عاش في القرن التاسع الهجري، وأكالذي  الأخضر بن خلوف

 ومحمد السماتي، الجلالي محمد بن یوسف الخالديو الأغواطي  عبد االله بن كرّیوفي منطقة الوسط والواحات  نبغ في الشعر الملحونكما 

محمد البشیر الإبراهیمي:  -. ینظر بسكرة اویة. تقع في غربيمن بلد واحد وهو قریة أولاد جلال الصحر وهم   وابن یوسف الجلالي أیضا،

  .       46 -24ص صمرجع سابق، التراث الشعبي والشعر الملحون في الجزائر، 

- 1942- 1882محمد قاضي دفین تلمسان ومؤلفه:  ،بالمطبعة الثعالبیة 1928سنة  أول ما طبع -في الشعر الملحون الكنز المكنون  .   
 .345، ص 55 -18ص ص سابق، مرجع ،1ج المقاومة، أدب: رتاضم ینظر: - 2
 .345 .55 ، 30.ص سابق، ، مرجع1ج أدب المقاومة،: مرتاض - 3
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مسیرته أخذ النص الشعري، مكانة مهمة في وقد  مدعومة بالكلمة المؤثرة،ته یجیعملیة التغییر في استرات

 وقد تم توجیه الجهود لتحصین الوعي من خلال الخطاب الثوري ، في إطار ما یعرف بأدب المقاومة،النضالیة

ان فارس الفصیح بلا الذي ك مفدي زكریاأحسن من عبر عن هذا الخط  و  ،الذي تبناه حزب مصالي الحاج

 ینشاعر بشهد تنسهنا و  ت،ل في المناسباالحریة والاستقلاحین تذكر ویة تعبیر عن الهُ أفضل فكان  منازع.

   :الاستقلال في وقت مبكر، وهما تكلما عنوطنیین 

  منها:   1936نشید فداء الجزائر  أبیات مننختار  من روائعه شاعر التیار الثوري مفدي زكریا- 

 كَفَانَا كَفَى مــِنْ حَیَـاةِ الشَّقَـاء                     یَـاةً لَنَـا حُـرَّةً نُرِیدُ حَ 

 ونَجْـمُ الْهـُدَى عِنْدَنَـا أَشْرَقـَا           خُلِقْنَـا لِهـَذَا الْـورَى سَادَةً     

  ألا في سبیل الحریة                ألا في سبیل الاستقلال

  مِثــَالُ الْفــِدَاءِ والْوطَنِیَّـة           سْتِقْلاَل      ولْیَحْيَ جُنْدُ الاِ 

  1 كفَانَا كَفَى مــِنْ حَیَـاةِ الشَّقَـاء.          نُرِیدُ حَیَـاةً لَنَـا حُـرَّةً          

    :نختار منها 1950عام  جریدة المنارفي  قصیدة له الإصلاح نشرتشاعر ید أل خلیفة عمحمد الو - 

  إن الزمان یسجل الأعمال       حثوا العزائم واصدقوا الآمالا  

  2.تحمیه واستقلالافانشدوا حریة     الشعب ضج من المظالم         

   والمسرح التمثيل  -ب 

فالسنیمائي من  ،مكملة لدور الجیوش على الأرضفهي  لأهمیتها في السلم والحرب، الدعایةوجدت 

فهو یحرك الكامیرا بحسب خیار  ،فضاءه حسب رؤیته واهتماماته الثقافیة والسیاسیة ددیح وراء الكامیرا

وأهداف  طروحاتأ من أجل كان ،لوسائل الاعلام والثقافة یناستعمال الفرنسی وطریقة ،سیاسي معین

والصحافة  المسرحفي الجزائر  واحتكرت الأقلیة الأوروبیةحارب الاستعمار كل أنواع التعبیروقد  .الاستعمار

شكال حتى أ في الجزائر ةالفرنسی یةالاستعمار  الإدارة ترفضوقد  3.أهمیة ا منمله لما؛ ردحا من الزمن

منعت منعا تاما في بدایات الأربعینات و؛ القراقوز مسرح عرائس فیما كان یسمى ر،التعبیر البدائیة في الجزائ

                                                           
 .293، مرجع سابق، صنجم شمال إفریقیاوقداش:  ،قنانش - 1

  .45صمرجع سابق، ، يدراسات في الأدب الجزائر سعد االله:  -  2

 - تناول هذا الموضوع الكاتب ماکسیم رودنسونmaxime Rodinson وكان ،1835في  فیقول: ظهر هذا الفن المسرحي الشعبي 

وقد منعت ، والمشهد الرئیسي فیه ظهور الجندي الفرنسي الذي یتلقی سیلا من الضربات ،یهدف إلى انتقاد النظام الاستعماری

 بل ،أمام المتفرجین المسرورین لم تكن تحدث فقط ولكن أمثال هذه المشاهد 1843ة هذا النوع من التمثیل في السلطات العسكری

ینظر:  -».لیلا یتعرضون للاعتداء في أنهج الجزائر كانوا« ،لأن الضباط كما رواه کامیل روسي الواقع في كانت تحدث أیضا

 .205ص، ، مرجع سابقالأشرف
 ،یوسف بعلوج وهاجر قدیري، دار سیدیا ، تر:1962-1845على الشاشة  دعایةلسینما وحرب الجزائر ا :سباستیان دوني- 3

 .7 - 5ص ص  ،2013 الجزائر،
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 1.ا تعبر عن رمزیة معینة، تتصل بالمقاومة ورفض الأجنبيلكونه .هذه العروض من القرن الناسع عشر

یظهر فیها  ك أنه في أحد تلك العروض البسیطةوذل ،كتوجه معاد للاستعمار من العروض هذا النوع واعتبر

) جعل وحدة من الجنود الفرنسیین تفر من أمامه بعد أن وجّه لكمات موجعة للجنود، (دمى »القراقوز«أن 

   2.ر الشیطان مرتدیا لباسا عسكریا فرنسیاوفي عرض أخر یظه

 أهمیة أدركالذي  د،بدأت مع الأمیر خالي الجزائر  التي أسست لوجود المسرحالمحاولات الأولى

 جورج أبیض المصري فطلب من الممثل المسرحي، للدراسة بحكم وجوده في فرنسا ،في إیقاظ الأمةالمسرح 

 وبالفعل أرسل له، أن یبعث له بعض المسرحیات ،1910سنة  (لبناني الأصل) حین التقى به في باریس

 Shakespeareشكسبیرالأدیب الانجلیزي ولیام  ومؤلفهابالعربیة  »ماكبث«:وهيثلاث مسرحیات  1911سنة

وفي نفس السنة أسس  ،لمؤلفها حافظ إبراهیم »شهید بیروت«و ،لمؤلفها إبراهیم الیازجي »المروءة والوفاء«و

هذا النشاط ، لتمثیلها سلم لها تلك المسرحیات .ةوالبلید ،والمدیة ،في العاصمة :ثلاث جمعیات الأمیر خالد

وقدور بن مراد التركي  ،وعبد الحلیم بن سمایة ،من أمثال محمد بن أبي الشنب ،حوله نخبة من المثقفین التف

تدعم و  3.م بالفصحىهتماالاحیث ظهر ، وكان نشاط هذه الجمعیات له أبعاد قومیة واضحة، في العاصمة

حیث مثلت عدة  1913سنة  »الجوق التونسي«فرقةفرق مسرحیة عربیة منها  زارت الجزائرحین  الثقافي الجو

  4.بالجزائر مسرحیات لها

مع بدایات العشرینات و ، 1921لجورج أبیض سنة » المصري التمثیل«فرقة كما زارت الجزائر  

- 05بتاریخ  »المهذبة«بالمعروفة  »والتمثیل العربي الآداب«بتأسیس جمعیة  قام الطاهر علي الشریف

عدة  كما قدم »فتح الأندلس«و ،»في سبیل الوطن« :قدمت مسرحیات باللغة العربیة والتي 1921- 04

  ورشید  ،المعروف باسم علالو لي عليوسلا ،باشطرزي لامعة مثل أسماءمع خاصة  ،مسرحیات أخرى

                                                           
   .134، مرجع سابق، ص 8ج، الثقافي تاریخ الجزائر :سعد االله -1
،  مذكرة لنیل شهادة 1954 -1926دور المسرح الجزائري في المقاومة الثقافیة للاستعمار الفرنسي  :بن داود أحمد :ینظر -2

  .22.ص2009، الماجستیر، قسم التاریخ، جامعة وهران

 -  نزهة المشتاق بعنوان: إبراهیم دانینوس اطن یهودي یدعى ، على ید مو ن التاسعقرالل خلاظهرت الجزائر أول  كتابة مسرحیة في»

وكان قد اكتشفها الإنجلیزي فیلیب سادجروف بمكتبة اللغات  1847، طبعت سنة 1835سنة » وغصة العشاق في بلاد تریاق بالعراق

یة شعبیة ذات أبطال وأحداث ، بعنوان حكایة العشاق في الحب والاشتیاق، وهي روا1849الشرقیة بباریس. وألفت مسرحیة أخرى سنة 

یسمى باسمه المستشفى المعروف  وطنیة وشخصیات تاریخیة مؤلفها الأمیر صطفى بن إبراهیم بن مصطفى باشا(جده أحد دایات الجزائر

  الأمیر كان سلیل عائلة ثریة صادر الفرنسیون جمیع ممتلكاتهم. ) وهذاعن الأهالي رفقة حمدان خوجة بالعاصمة. ووالده تولى الدفاع

 .3، 2ص  ،، مرجع سابقدور المسرح : بن داود أحمد -ینظر أیضا:  -. 129ص ، 8ج، الثقافيتاریخ الجزائر ینظر: سعد االله، -
  2، ع 2، مج مجلة الآداب والعلوم الاجتماعیة، »ن العشرینمع بدایة القر  المسرح والحركات الثقافیة  في الجزائر«صالح  لمباركیة:  - 3

 .2005، 2 جامعة سطیف
 .138مرجع سابق، ص ،8ج  ،الثقافي تاریخ الجزائر :سعد االله - 4
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ومن المؤكد ، مباشرا هذه الفرق كان النداء في أعمالفقد  ،ثیرأمن ناحیة التو  1.وإبراهیم دحمون ،قسنطیني

، نظرا لشدة جمهور متعطش خاصة أمام ،تأثیر حین ننظر للماضي أن خطابا كهذا في تلك المرحلة كان ذا

   2.البطش الاستعماري

بنى لنفسه  ،له تقنیاته ولغته وإشاراته ودیكوره وملابسه ،الجزائري مشروع اجتماعي كان المسرحلقد 

 ،باشطرزي ، ومما ساهم في نجاحه بروز مواهب جزائریة وعلى رأسهاتقالید وعرف طریقه لقلب الشعب

تنوعت وسائل الإعلام بإنشاء  كما 3.وإبراهیم دحمون ،ورشید قسنطیني ،المعروف باسم علالو وسلالي علي

الدارجة خوفا من تأثیر  باللغة ،أنشأها الفرنسیون لممارسة نوع من التأثیروقد  ،1928الإذاعة بالجزائر سنة 

وقد  ،تبث أسبوعیا مسرحیتین بالدارجة فكانت ،والتمثیل نتاج الفني الجزائريفشجعت الا ،البث من مصر

   4د.بالفنون الشعبیة في آن واحوالتعریف  ،ساهمت في الدعایة الاستعماریة

    القصة  -ج 

الأدبیة التي تم الاعتناء بها ممن قبل المشتغلین بالصناعة الأدبیة في  ظهرت القصة ضمن الألوان

أحدثت تأثیرا ووقعا آنذاك نجد محاولة قصصیّة  القصصیةالأعمال باكورة من الثقافیة، و الجزائر مع النهضة 

في عدده الثاني » الجزائر«، نشرتها جریدة »فرانسوا والرشید«بعنوان:  5الزاهري. مـن تألیف محمد السعید

 لقیتوقد  ،»فرانسوا«ي اسمه ، وطالب فرنس»رشید« . لقصة بطلاها طالب جزائري اسمه1925أوت 10

 ومن وتركت آثار طیبة في الأوساط الثقافیة والوطنیة الجزائریّة. ،إعجاباً شدیداً لدى المثقفین الجزائریین القصة

تأسیس جائزة مالیة، لأفضل قصیدة ترثي  إلى »المنتقد جریدة«ابن بادیس في الشیخ عبد الحمید ذلك مسارعة 

  6.ة الزاهريالضحیّة في قصّ - شخصیّة رشید

 تأسیس علانالجریدة لإ نشر بعدمن قبل الإدارة الاستعماریة البادیسیة » المنتقدجریدة « عُطّلت

 المحاولة نشرت التي الجریدة عُطّلت كما رشید؛ لشخصیة خلیفة آل العید لمحمّد مرثیّة ونشرها ؛الجائزة

ظهرت فمثلا  »الجزائر«جریدة  نظرا  لخط .محمد سعید الزاهري صاحبهال »الجزائر جریدة« وهي القصصیة،

یعني ثورةً على الاستعمار غیر  ؛تحت دائرة الدلالة الوطنیة ؛، فكان ذِكْرُ الجزائر في حد ذاته''الجزائر''باسم 

                                                           
 .41- 4ص ص، ابقمرجع س، دور المسرح الجزائري :بن داود أحمد - 1
 .299 ،298ص ، مرجع سابق،صمود ومقاومات :صاري وقداش - 2
 .449ص مرجع سابق،   ،8ج ،الثقافي الجزائرتاریخ  :سعد االله - 3
 . 301، 300ص  ، 5ج، الثقافي الجزائرتاریخ  :سعد االله - 4

 بجامع ثم بقسنطینة، بادیس الشیخ على درس ثم القرآن حفظ. بسكرة قرب) لیانة( موالید من1956-1899 الزاهري السعید محمد -  5

ینظر:  ).1947( العربي المغرب 1938 الوفاق 1927 البرق 1925 الجزائر: عدیدة جرائد صاحب وهو الجريء، بأسلوبه عرف ،الزیتونة

  .675،ص2006 ،بیروت، الإسلامي الغر ، دار2ط ،1975- 1925 الفنیة وخصائصه الحدیث، اتجاهاته الجزائري الشعر: ناصر محمد
  .103 -91، ص ص2، جأدب المقاومةمرتاض:  - 6
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لإعلاء الجزائریین. وشعار » ئرالجزا«لعبارة التي كتبت على أعلى صدرها، وهي: أسست إضافة لمُعلَنَةٍ. 

القصیدة الجریئة، والتي كتبها الزاهري تحت عنوان  كل تلك الأسباب، إلىوانضاف  ''الجزائر للجزائریین''

نجد  للزاهري هتم بهذا الفن القصصي إضافةمن ا ومن أوائل 1.الجزائر يتُحیّ  ''الجزائر''صحفي مثیر هو: 

) وأبو القاسم سعد 1947قرى (قصة غادة أم ال وأحمد رضا حوحوبن عاشور،  ، وأحمدمحمد العابد الجلالي

   2).1955 سعفة خضراء( االله

 في والرشید فرانسوا لدو ...« :مایلي يالزاهر  سعید محمدل ،»فرانسوا والرشید« ةقص نص من قتطفون

 تربیة دار إلى معاً  أرسلا ثمّ  واحدة، ألاعیب یلعبان جمیعاً  وتربّیا. واحدة رةبحا تسكنان عائلتین من واحد أسبوع

 دولة فرنسا أن تعلّما ...الْمُصافاة لذةِ  غیر شیئاً  یعرفان لا ...یفترقا لم التعلیم سنّ  بلغا ولما...الصبیة

 الجرایة في بزائد فرانسوا تازوام ...بالتفرقة بینهما یمشي المیز أخذ...الجندیة في لكن...العدالة؛ ،،المساواة،

 ؟الجمهوري لتعلیما تبكُ  بـه ملئت مـا أیـن وتسائل؟ الاستغراب، موقع الرشید من ذلك وقع ..وبنفقات ..الیومیة

 عام قائد ، ثمجنرال رتبة إلى ارتقىصاحبه فرانسوا  رأى أن بعدخاصة  ذلك الرّشید على شقّ ...المساواة؟ أینو 

یخشى أن  ..یستطع لم...سخطه عن بها یعبر ثورة یعلن بأن رشید همّ ...جندي زال ما ورشید...الجیش في

  3.»ا..به حراك لا هامدة جثة أصبح إلى...والكمد الكظم یُضنیه یزل فلم!...الحكومة اءعدبو  ...یتهم

 شخصیة :بالجزائر الأمر واقع في یجري لما ؛نموذجان أنّهما على الشخصیّتین هاتین تقدیم وقد تم

 أدائها مع الحقوق، كل من محرومة مسلمة جزائریة وشخصیة الحقوق، بكل تمتعت الأصل إسبانیة فرنسیة

حاول  لاذعة وبسخریة .الجزائر الأمر في واقع من انطلاقاً  هذا العمل، وقد قُدم نحو. أكمل على الواجب

 ،القصصیة حاولةالم هذه مضمون من تحیزهم؛ لذلك انزعجوا ویفضح نفاق الفرنسیین، یصوّر أن الزاهري

تقدم  جائزة یرصد بادیس بن مثل امفكر  أن وانزعجوا حساس، لموضوع السیاسي الطَّرح جُرأةَ  یعنیهم كانالذي و 

 یعلن أن یستطع لم أن بعد ؛كمدا نحبه قضى  الذي ؛الشخصیة القصصیة رشید یرثي جزائري لأي شاعر

   4لحظة. في أي ینفجر أن یوشك بركان على ماً قائ كان مجتمع في مساواة لتحقیق ثورة،

 ؛مضادة للخیانة ؛حتى صار ممثلا لفكرة وطنیةفي القصة الجزائریة؛ البطل  تصویر تطوروقد - 

للتخلص من الاستعمار بعد الحرب  ؛الذي دخل مرحلة العمل ،كنتیجة لتطور المفهوم السیاسي في الجزائر

  5الحلفاء وفي الإصلاحات الفرنسیة. بعد أن خاب أملهم في ،العالمیة الثانیة

                                                           
  .103 -91ص ص، 2، جأدب المقاومةمرتاض:  - 1
  .7، ص1986مؤسسة الوطنیة للكتاب، ، الالقصة الجزائریة المعاصرةعبد المالك مرتاض: -  2
 .103- 91ص ص :أدب المقاومةمرتاض:  - 3
 103- 91ص ص نفسه: - 4

  .59ص، مرجع سابق، دراسات في الأدب سعد االله: -  5
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  الرواية    - د 

 ، في تلك الفترة الموضوعات المادیة الصمیمة أو الحیویة الصارخة بما فیه الروایة عالج النثر الجزائري---- 

ون یعیشون یواقعكانوا  ،الروایة الجزائریةأبطال فإن  سعد االلهوكما یرى المؤرخ ، كالفقر والتعلیم والحریة والهجرة

 ن البطل فيإوحسب مرتاض ف. معه سلبًا وایجابًاویتفاعلون  ،یشعرون بشعوره ،مستوى الشعب الماديفي 

  فیه كل ما في الواقع من ،قعي، وإنما هو إنسان واا خارقاولا نموذجً  ،الروایة الجزائریة لیس مثلا أعلى

 »البیت الكبیرة« في روایته ؛محمد دیب: سواء كان هذا البطل صغیرًا أو كبیرًا ، فهذا عمر بطل ،صراحة

في طفولته صورة الآلاف الأطفال الجزائریین في یقدم  ،یعیش مع أمه ؛منذ كان طفلا (المنسج)و(الحریق) و

 تشردهم وضیاعهم. وهو في شبابه صورة أخرى لآلاف العمال الذین یتعرضون لأنواع شتى من المذلة والهوان

      1.غد كریم في ثورة وعنف وفي ثقة وإیمان إلىمن یتطلع مائریة الجز  كما یظهر بطل الروایة، من الاستعمار

  نشاطات أخرى  - ه 

مثل تكوین  ،نشاطات أخرى إلىبل تعدى ذلك  ،مجال معین على لم یقتصر نشاط الشباب المسلم   

من خلال إنشاء نادي الطلیعة من قبل  ،1895بالنسبة للریاضة الرسمیة الأهلیة بدأت سنة ف ،الفرق الریاضیة

الدول الأوروبیة ضمن المسابقات  وقد زار كل ،حین أنشأ جمعیة للریاضة البدنیة ،شیخ عمار بن دحمان

ظنا منهم أن  ،على أساس أنه الجزائري الأول الأبیض ،الأوروبيتعرف علیه الجمهور  وأثناء ذلكالریاضیة 

وتم انتخاب  ،على ید شبان جزائریینبالعاصمة  الجزائرمولودیة  نشأت 1921وفي خریف  ،سود الأفارقةكل 

سنة » النادي الریاضي القسنطیني«نجد : ومن أقدم الجمعیات الریاضیة 2.الأكبر سنا المدعو ابن حداد

جمع بعد الأربعینات والخمسینات عناصر من حزب  الذي 1912سنة »غالي معسكر«وكمثال:  1898

كان وقد  ،أول الرموز الكشفیة المسلمة في الجزائر ویعتبر محمد بوراس ،كما تم ولوج عالم الكشافة 3الشعب.

 یةالإسلامإنشائه الكشافة  لدوره في إضافة ،إفریقیاوله علاقة بنجم شمال  ،وتقنیا بالرادیو ،لاعب كرة قدم

إذ أنه لما طلبت مصالح الحكومة الفرنسیة في الجزائر من  ،لها مواقف مشرفة بعده التي كانتالجزائریة، 

یة لوحدها الإسلامكانت الكشافة  ،عدم تسییس الحركة الكشفیة مسؤولي كل الحركات الكشفیة الموافقة على

   1939.5 جویلیة 23-20علما أن اتحادیة الكشافة تأسست رسمیا في مؤتمر الحراش 4.التوقیع من رفضت

                                                           
    .56، 55ص ،2، جأدب المقاومةمرتاض: -  1
 .42، 41، ص2013، الجزائر ، دحلب،شهادة مناضل من الحركة الوطنیة: محمد عبدون - 2
من اكتشاف المنظمة الخاصة إلى –النفق حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة في عمالة وهران الخروج منعبد القادر جیلالي بلوفة: - 3

    .  231- 230ص، ،2008،تلمسان ،أبي بكر بن القاید–جامعة  ،اریخقسم الت  ،أطروحة دكتوراه ،1954- 1950اندلاع الثورة التحریریة
 .46، ص2013، ، دحلب، الجزائرصالح لوانشي، مسیرة مناضل جزائريآن ماري لوانشي:  - 4
 . 211ص  : أطروحة،  المرجع السابق،بلوفة - 5
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ث اثا وطدور ارة وا انرزان ار 

  د ازو ارارة ظرة  - 1

  تعبيرات الهُوية عن رفض الاستعمار  -أ 

غرفت الجزائر ظاهرة التهجیر والهجرة لأفراد ومجموعات من الجزائر بعد دخول الغزو الفرنسي   

العسكریة التي یمارسها الاحتلال الفرنسي  العملیات آثار أسبابها، أهم من كان والتي، 1830للجزائر سنة 

 مما والممتلكات والمقدسات، بالأنفس بالغ أذى یلحقون ومرتزقته العدو جیوش تكان حیث في الجزائر،

 والتي ؛وموضوعنا هو الهجرة الخارجیة .منه مفر لا وقدرا وحیدا حلا الأحیان من كثیر في الهجرة جعل

   .المشرقإلى ونس والمغرب الأقصى ثم لت في البدایة تكان

 مضطرینأو  مكرهین للمغرب وتونس والمشرق العربي الجزائریون وطنهمغادر  بدایة الاستعمارمع 

نفي أهم العناصر المؤثرة من نخبة و ، تراكسلطات الاحتلال بتهجیر الأ امتق وفي الأیام الأولى للاحتلال

 حمدانكما نفي  1830نةس Clauzelالذي طرده الماریشال كلوزیل العنابي فقد نفي المفتي بن ،الجزائر

الذي نفاه  كذلك مصطفى الكبابطي de Rovigo فیقوو دور الدوق خوجة الذي هرب من إرهاب بن عثمان 

تجمعات من المهجرین  كان هناك في المغرب 1832في عام و  1843.1سنة Bugeaudالمارشال بوجو

 توجه أهل تلمسانكما ،وتازة في وجدة ومستغانم من وهرانتجمعات  و ،العاصمة في تطوان من الجزائر

وتلمسان، كما توافدت هربا من بطش الاستعمار العدید من  بعد استیلاء الفرنسیین على معسكر فاس إلى

المشرق ثم أصبح  2الهجرة. ولم تنقطع بعد ذلك 1836عام  فاس مدینة الشخصیات البارزة من وهران إلى

 ،لعدة أسباب أهمها: ملائمة بیئته الدِّینِیة والثقافیة ؛نقصدها المهاجرون الجزائریو  ؛أهم وجهة العربي

ولأكبر منارات العلم  ،والقدس المنورة والمدینة في مكة ؛الأماكن المقدسة الإسلامیة واحتضانه لأهم

 تساهل السلطات العثمانیة غالبا مع المهاجرینوكذا  ،روبياستقلاله عن الاستعمار الأو و  ،كالجامع الأزهر

   3.الجزائریین

 فكثیرا من ،ومة الأمیر عبد القادرابعد انتهاء مق ،1847الهجرة كظاهرة لافتة ظهرت بقوة سنة

 شیوخ الطریقة أحد مندعوة ب ا،هاجرت تلك السنة إلى سوری ،(زواوة)العائلات الجزائریة من بلاد القبائل

: إلى إیاها داعیا ،بحجة أن غزو الكفار وشیك ،الإسلام للرحیل إلى بلاد ،الأعلى بسباو ،الرحمانیة

إلى  وهاجرواواستجاب عدد كبیر من القبائل لدعوة هذا الشیخ ، »تنجست بوجود الكفار من أرض  الهجرة«

 عام حوالي كذلك الأمر الشرق، إلى الطریق العائلات بعض أخذت التوسع الفرنسي،ومع نجاح ، ریاسو 

                                                           
    .20،21ص ،8ج ،الثقافي الجزائر تاریخ: سعد االله ،ینظر -1

2  - ageron : les migrations,  op.cit 
    .20،21ص مرجع سابق، ،8ج ،الثقافي الجزائر تاریخ: سعد االله ،ینظر-3
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 المراسلات طریق عن للهجرة الدعوة وتواصلت القبائل، من عائلة مائتي سجل رحیل حیث، 1864

هذا  ختزلییترجم و كل شيء و  ،للهجرة للأرض المباركة ،والمادیة المعنویة المزایا تظهر التي المنتظمة،

 یذكر أجرون، وكمثال على تلك الهجرات 1.أن تعیش وتموت في أرض الإسلام ،الشعور السیادي

.Ageron ولدى عبورها توقف ، 1861في بدایة فبرایر أنه عبرت ثمانون خیمة تقریبًا الحدود باتجاه تونس

 ؛الصلاةو صیام في الثلاثة أیام قضوها وبعد  ،وهجروا زوجاتهم ،المهاجرون الجزائریون وأحرقوا خیامهم

عقد  أعادواو  ، بلللمسیحیین الفرنسیین في الجزائر السابقة من مخالطتهمروا تطهحتى ی الاغتسالب قاموا

المؤرخ ذلك لأنهم دخلوا أرض الإسلام (كأنهم دخلوا الإسلام من جدید) حسب روایة  ،القران مع زوجاتهم

   Ageron.2أجرون

  للجزائريين الجاذبة المناطق   - ب 

 ،وتونس   والمغرب ،والحجاز، ومصر ،كانت أهم البلاد الإسلامیة التي قصدها الجزائریون: سوریا

وعائلته وإخوانه  وتمیزت الهجرة إلى سوریا بأهمیة خاصة، نظرا لاستقرار الأمیر عبد القادر ،وترکیا

أهمها هجرة  ،فاتجهت نحوها موجات من الهجرة ،إلیها أنظار الجزائریین ما لفتم ،1856منذ عام   بها

 1864.3عائلة زواویة عام 200وهجرة نحو  ،1857الزواویة (القبائلیة) عام  أعداد مهمة من العائلات

 ،16000ب  د المهاجرین الذین بقوا في تونسعد 1876أغسطس  14قدر تقریر فرنسي الصادر في و 

في الاعتبار فقط  مع الأخذ ،الحكومة العامة (زواوة)، حسب إحصاء لئمن القبا 7000بما في ذلك 

إلى ى أد مما ،سنة أزمة خطیرة بسبب المجاعةكانت  1893سنة كما أن  4.غ عنهاحالات المغادرة المبلّ 

 800وصول إضافة لذلك سجل  ،شخص 237سجل رحیل  1896في عام كما أنه  ،هجرة مهمة لسوریا

الفرنسي في  أشار الحاكم العام، و1898وكذلك في أكتوبر 1898عام ي بدایةت، فشخص إلى بیرو 

) إلى حركة هجرة مهمة للغایة من مناطق 1900-1898 الفترة(  Laferrières.É لافریر الجزائر

لحصول على تصاریح اطلبات لالسلطات بهت تنو  ،متجهین إلى سوریا ،والشلف ،والبرواقیة ،المدیة

الذین  نیالجزائریوبالرجوع لأسباب الهجرة، فإن  5.السفر سرعان ما رفضت جمیع أذونات حیث ،المغادرة 

الإدارة الفرنسیة أما  ،یطاق واقع استعماري لاروب من حیث اله ،ضحایا هجّروا من وطنهمانوا ك ،غادروا

الثاني كان یمكن أن یكون الدعایة في و  ،حملة تدیرها الصحافة ین، أولهمالسببالأمر من جهتها  أرجعتف

                                                           
1   -  octave depont et xavier coppolani : les confréries religieuses musulmanes ,adolphe jourdan, paris, 1897, p. 
260 . /&/ ageron, : les migrations des musulmans op.cit .1050.. 
2  - ageron : les migrations,  op.cit 

  .319 -317ص ص مرجع سابق، ،: تاریخ الجزائربلاح ، ینظر -3
4 -   Ageron : les migrations , op.cit .  
5 -charles-robert ageron :genèse de l'algérie algérienner,editions bouchene,paris, france,2005,p 76 . 
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كما  1.ال الأوروبیین، داعین المسلمین لبیع أرضهممأع بل وكلاءمن قِ  ،وتنس الشلفبلدیات مختلطة من 

، وهجرة المئات 1910عام  وهجرة بعض العائلات من سطیف ،1899سنة  كبیرة من ملیانةأسر هاجرت 

 عائلة من تلمسان1200. وقد أثارت هجرة أكثر من 1911وسطیف وبعض مدن الغرب عام  من قسنطینة

سوریا عن  هذه الهجرة التي كانت نحو ،ت الفرنسیة ووضعتها في مأزقانتباه السلطا 1911سنة وإقلیمها

انتقلت  ؛وهناك أعداد مهمة أخرى، وهي أكبر وأشهر هجرة ،المغربي الخاضع لإسبانیا میناء ملیلیة طریق

جزائریین في عدد المهاجرین ال وبلغ ا،دون أن تثیر هجرتهما انتباه والمغرب ولیبیا تونس إلى

  2تلك الأثناء تقریبا. في وحوالي نفس العدد في المغرب 1911مهاجر في العام 20000سوریا

نجد  ،كانت هناك محاولات للمهاجرین الجزائریین لنصرة القضیة الجزائریة ،1ع مع زخم الحربو 

حیث قام  ،عن دمشق الذي كان نائبا في البرلمان العثماني منهم الأمیر علي بن الأمیر عبد القادر

حظي ومن جهة أخرى  ،م1912-1911بین  بتأسیس جمعیتین تعملان لصالح استقلال الجزائر

ودعاة للوحدة لشهرتهم کمجاهدین  واحترام كبیر، نظرة ،المشرق العربي بسمعة طیبة الجزائریون في

وأفسحت لهم  ،من الخدمة العسكریة وأعفوا ،فحصلوا على تسهیلات الإقامة وشراء الأراضي ،الإسلامیة

 ،ونواب ن،وصحفیو  ،وموظفون ،ومهندسون ،وأطباء ،دین وبرز منهم علماء ،التوظیفو مجالات التعلم 

 تقلد منصب نائب رئیس مجلسالذي  ،ومن أشهر رجالهم الأمیر علي بن الأمیر عبد القادر3.وضباط

عام  الذي شغل منصب قائد الشرطة الشریفیة في طنجة ،وأخوه الأمیر عبد المالك ،العثماني النواب

د المثقف الثائر سلیم والعقی ،1915عام  يفرنسالاحتلال العلى إعلان ثورة في المغرب واستغله  ،1906

لا یسمح  ،وغیرهم كثیر ،شیخ الأزهر والشیخ محمد الخضر حسین ،الجزائري طاهر والشیخ بك الجزائري

والتي  ،هي لجنة استقلال الجزائر وتونس ة في برلینم تشكلت لجن1916وفي  4.المقام لعرضهم  كلهم

یان تونس ،وإسماعیل صفایحي برز منها عضوان هما صالح الشریف ،مقرا لهابسویسرا اتخذت من لوزان 

حیث طرحت  ،م في لوزان1916ن جوا 27في  ،لقومیاتا شاركت اللجنة في مؤتمر 5،من أصل جزائري

  6الجزائري. فیها مطالب الشعب

                                                           
1 -charles-robert ageron:genèse de l'algérie ,op.cit , p 76 . 

  .319 -317ص صمرجع سابق،  ،: تاریخ الجزائربلاح ،ینظر -2
ص ص   ،2013 ، دار هومه، الجزائر  ،م1948-1847دور الجزائریین في حركة التحرر العربي في المشرق سهیل الخالدي:  -3

77 - 80. 
  .319. 317ص صمرجع سابق،  ، تاریخ الجزائر :بلاح  -4
 .110، 109ص    ،1996، الوطنیة  للنشر والتوزیع، رویبة، الجزائردراسات في المقاومة والاستعمار، المؤسسة جمال قنان:  - 5
 . 850 -  848ص ص ، مرجع سابق،  2، جالجزائریون المسلمون وفرنساأجیرون:  - 6
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 ادور ادي رة - 2

  لفرنساللهجرة  قتصاديالمردود الا  -أ 

أغلب سكان المدن والقرویین قد صیّر  ،بسبب الاستعمارفي الجزائر  المزري والقاتم كان الوضع

یر الشعب الجزائري وتجویعه، وأهم أدواتها: العقوبات لأسباب تدخل في إطار السیاسة الفرنسیة لتفق ،فقراء

الجماعیة، وإجراءات الحجز والمصادرات الكبرى للأراضي السكان المسلمین، وقانون الأهالي الرهیب، إضافة 

أشكال ضحیة الناتج عن التقلبات المناخیة، و ضحیة الاضطراب  اكانو لكل هذا فإن أغلب الجزائریین 

الكثیر من  على الذي تمكنوا من وضع أیدیهم، لیهودا للمقرضین المعاملات الربویةو  والاستغلال ستنزافالا

وزاد الأمر تعقیدا  ،سلطة على المسلمین الجزائریینمالضرائب الخاصة ال ، إضافة لذلك نجدأملاك الجزائریین

وكانت  لكولیرا والتیفیس)وسلسلة الأوبئة والأمراض ا 1920-1897- 1893مجاعات والأوبئة (مجاعاتال

  1النتائج مأساویة، لأنه في مدة نصف قرن تراجع عدد سكان الجزائر.

أصبح إضافة للأسباب السابقة نجد أن الجزائریین خسروا أحسن الأراضي لصالح الأوروبیین، ف 

لذلك فالهجرة  ،التي  سلبت  منه، بعد أن كان سیدا علیها ،الجزائري لا یطیق أن یرى نفسه عبدا على أراضیه

مع  خاصة د في وطنهم الجزائر،ون والقیاتختلف عن حیاتهم التعیسة تحت حكم الكول ،أتاحت لهم حیاة جدیدة

كان شغل یوم  بدایة الحرب العلمیة الأولى بلقو 2فارق الأجر والمعاملة بفضل القوانین الاجتماعیة بفرنسا.

فرنكات، بینما  8و 4 طار الحلفاء یدفع مقابل أجر بینالحلفاء، لا یكفي لشراء الخبز الیومي، وقننبات في 

  و 3.فرنكات 9إلى 5غرام سعره من  600رغیف الخبز بوزن 

 1921حالة التعاسة للعمال الجزائریین خلال سنة تنقل جریدة الإقدامبعد الحرب العالمیة الأولى 

وسعر الكیلو من الدقیق یساوي فرنك وثمانین  ،ي فرنك ونصف الفرنكیساو  ؛الخبز أن سعر كیلو من وتذكر

الیوم  مقابل عمل اثنا عشر ساعة في ،الأهلي لا یتجاوز أجره بین ثلاثة أو أربع فرنكات الأجیر بینما ؛سنتیما

ائع والج.. «ویضیف خالد ،وبلغ السوء أن جملة من العمال لا یطالبون إلا بالخبز لأولادهم ،العنب قطف في

الملهوف لا یخشى القوانین، فالتعلق الطبیعي بالحیاة یقوي بأسه، رغم ذلك أولئك البؤساء لم یسمع منهم إلا 

جریدة ب وكانت الجزائر بمثابة سجن كبیر، وهو ما حدى 4.»لم یعط لهم إلا القوانین الزاجرة الصراخ الخبز لكن

: بقولها والمسلمین) (بین الیهود بقسنطینة 1934أوت  5بمناسبة أحداث أن تعلق  (النهار) Le Jourلوجور

  وعلیهم واجبات فقط دون أن یكون لهم أي  ،وضرائب لا ترحم ،إن المسلمین الذین أنهكتهم عدالة جد منحازة«

                                                           
 .170 ،169 مرجع سابق، ص، الحقائق الاستعماریة :مهساس  - 1
 32. -14ص ص  الجزائر،، 2013، ، دار هومة الجزائربین الحربین السیاسي للهجرة إلى فرنسا الدور :عبد الحمید زوزو - 2
 .165، مرجع سابق، صمقاومة السیاسیةال :صاري وقداش - 3
 .1921جویلیة  الموافق ،ه 1339ذو القعدة  6العدد الثاني  :جریدة الإقدام - 4
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إلى أسباب عمیقة إذ لم  أي أن المشكلة تتجاوز ،»حقوق لا یحتاجون إلا لذریعة حتى یتركوا مشاعرهم تنفجر

  1.إلا بفرنكا واحدا ونصف الفرنك 1914م تجاوز الأجور منذ الغزو إلى غایة یت

 وعن وجودهم قبل الحرب ،العالمیة الأولىقبل الحرب  فاق العمل في فرنساآلم یتعرف الجزائریون على 

الهجرة الكبرى أما  2،ومرسیلیا خاصة في باریس 1912جزائري سنة  5000إحصاء  تم، الأولىالعالمیة 

ففرنسا من أجل  ،المیة الأولىعالجباریة اقتضتها ظروف الحرب إبل كانت  ،طوعیة نلم تكف لفرنسا والكثیفة

ولم  ،بین جنود في الجیش أو عمال 270000یقدر بنحو ، عن نفسها جندت عددا كبیرا من الجزائریین الدفاع

على نفقته مما زاد في  ثم أصبح المهاجر یذهب ،حربظروف البسبب تكن الهجرة منظمة إلا في بدایتها 

ضعت أن  بعد و  3.عقود العمل كانت مؤقتة إضافة لذلك فإن ،عند البحث عن العمل تعاسة المهاجرین

الحرب العالمیة الأولى أوزارها بقي الكثیر من المجندین الجزائریین بفرنسا للعمل لحاجة الصناعة الفرنسیة لید 

، 120.000وكان هناك في فرنسا ،وهي المدة الرئیسة الأولى للهجرة، 1924إلى عام  1920عام عاملة من 

 10.000مغربي ومهاجر  10.000وحوالي  ،جزائریون 100،000منهم ،من شمال إفریقیامهاجر في فرنسا 

  4   .والمغرب  إلى تونس وهذا یفسر عدم امتداد نجم شمال إفریقیا، تونسي

 14یعمل  ،آنذاك في الجزائرالمسلم العامل أن  نجد ،والجزائر قارنة بین أجور العمل في فرنساوم

لتصل إلى فرنك واحد سنة  ،1870ما متوسطه نصف فرنك سنة  ،ساعة في الیوم یتقاضى عنها كأجرة

 من كحد أدنى یتقاضى ،1929سنة  في مقابل ذلك كان العامل في فرنسا ،1935ة فرنكات سن 4و ،1910

ولأن الهجرة حسنت من أحوال الجزائریین مادیا الشيء الذي أزعج المعمرین؛ وطالبوا  5.فرنك یومیا 40

 بإجراءات أكثر تعقیدا لخنق الهجرة نحو فرنسا، وأمام الإجراءات التي تحد من الهجرة وموقف المعمرین

المتصلب تجاهها؛ عمت ضجة استیاء وسط الدوائر المسلمة في الجزائر من أجل حریة للمسلمین في الهجرة 

لفرنسا، حیث طالب كل من الأمیر خالد وفرحات عباس وباقي النواب المسلمین بإلغاء الإجراءات المقید 

أجبر الإدارة على التخفیف من للهجرة، واعتبر فرحات عباس موقف المعمرین من الهجرة إجراءً تعسفیا. مما 

  6.إجراءات المنع لكنها لم تلغها تماما

                                                           
 .425 . 424ص ،1ج الحركة الوطنیة، تاریخ :قداش - 1
  .43مرجع سابق، ص :بوقصة - 2
 .32-14ص ص  ق،مرجع ساب، الدور السیاسي للهجرة :زوزو - 3

4  -  Benjamin  stora  :messali  hadj, pionnier du nationalisme algérien(1898-1974 )  ,  editions     
l’harmattan , paris,1985 , p  43 . 

دار  ،م1954: المركز الوطني للبحث والدراسات في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر جذور نوفمبر في الجزائرمصطفى الهشماوي:  - 5

  .24ص، 2010 الجزائر. ،هومه للنشر
  .19سابق، ص عمرج ،السیاسي للهجرة الدور :زوزو  - 6
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   العمل لاسترداد هوية الأرضالمهاجرون الجزائريون بفرنسا و  - ب 

مقارنة بین الأجور المعمول بها ، العمل استفاد المهاجرون الجزائریون من الفارق الكبیر في أجور

 وجود النقابات بفضلن والأجور المطبقة في فرنسا وبی ،آنذاك علیه المعمرون یسیطر الوطن الذيفي 

 1926أنه سنة  وهو أحد المناضلین في حزب الشعب یذكر محمد عبدونوالقوانین العمالیة بفرنسا، و 

فرنك لشهر كامل (فرنكین تكفي لشراء لتر من الزیت وكیلوغرام  60عند موثق بفي الجزائر وجد عملا 

العالمیة  بعد الحرب ،تصل لتسعین فرنكا یوم واحد في فرنسا ةأجر  تبینما كان 1،نذاك)آطاطس ب

حتى أن منطقة  ،الأولى(أي أجرة عمل یوم بفرنسا یعادل أجرة شهر ونصف عمل في الجزائر آنذاك)

بن ستورا أن مصالي الحاج عند ویذكر بنیام 2سدس سكانها للهجرة إلى فرنسا.یعادل  دفعت ما بجایة

 لهجرة إلىافقد سمحت  3.فرنك في الأسبوع 500مقابل 1925هجرته لفرنسا، عمل في البدایة سنة 

یحصل علیه  ما كان من الحصول على مداخیل تفوقالجزائري للمهاجر  - الید العاملة تقل حیث-فرنسا،

 وجهتها الحركة الأولى بشریة ط،بیض المتوسالبحر الأ فتيض فنشأ عن الهجرة حركة ثنائیة بین ،بالجزائر

  4.معاكسة وجهةبنقدیة  الثانیة والحركة ،الشمال إلى من الجنوب

الاستغلال أشكال  لأسباب عدیدة، آخرها ،النفسي الذي یتركه فقدان الأهالي لأراضیهم نظرا للأثرو  

من انتزاع أجود  نحیث تمكن الأوروبیو  ،ائریینللإیقاع بالجز المرابون الأوروبیون والیهود التي مارسها 

على أمل ، لیبقى ذلك الكمد في أعماق الفلاح المسحوق ،الأراضي من أیدي الجزائریین بطرق مختلفة

انت من بین الأهداف التي حددها المهاجرون عند مغادرة لذلك ك  .ثأري باستعادة الأرض في یوم ما

فإنها  ،ففي عیون الفلاحین المرتبطین بقوة بالأرض ،اء الأرضواسترجاع أو شر  ،إنهاء الدیونبلادهم 

وتم فعلا تسجیل شراء كثیف للأرض من الأوروبیین لصالح ، بالنسبة لهم شیئا حیویا لا یقدر بثمن

  5.وهذا ما جعل المستوطنین یدقون ناقوس الخطر، 1920-1918الأهالي بین سنة 

الاستعماریة، في بدایات القرن العشرین، دقت مصطفى الأشرف من أن تقاریر الإدارة  ویذكر 

ناقوس الخطر، في أن أغلب بیوع الأرض، وقعت لصالح الأهالي، مع أن معدل السعر الذي كان 

فرنك، في حین أن الجزائري  500فرنك للهكتار الواحد، بل قد یرتفع إلى  110یعرضه الأوروبي هو 

                                                           
 .18ص  مرجع سابق، :عبدون - 1
  .67، 66ص صمرجع سابق  :بوقصة - 2

3- Stora  : Op,Cit , P , 43 44 . 
اسطنبولي رابح ومنصف عاشور، دیوان المطبوعات  :، ترن الماضي والحاضربی الجزائر :أندري برنیان، أندري نوشي، إیف لاكوست -4

    422.، ص1984الجامعیة، الجزائر، 
 .174- 170ص ص، مرجع سابق :بوقصة - 5
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الأوروبیین أثار فزع وهذا ما  فرنك للهكتار الواحد فقط 58كان یفضل البیع لأخیه الجزائري المسلم مقابل 

الذي  ، E.F.Gautierغوتیي المؤرخ أ.ف.ومن الكتاب الفرنسیین الذین صرحوا بمخاوفهم  1وهواجسهم.

 ن فزعه لإعادة شراءعحین أشار  ،إلى ذلك في معرض حدیثه عن ضرورة توسیع الاستعمار هنبّ 

وبما أنه لا  ،الأرض مقابل فلسات یستردون بدأواالذین  ،من قبل الأهالي ة ناحیة قسنطینةالعقارات الریفی

   2حسب ما یرى. لإعادة الوجود الأوروبي إلى الأریاف ،فإنه یطلق صرخة استغاثة ،یحبذ الإدماج

داد ما سلب بشراء الأرض واستر  في خوفهم من أن یحقق الجزائري أمله هذاوهاجس الأوروبیین 

من أن نیة الجزائریین لیست  ین رأىح   octave depontأوكتاف دوبونب الكات كذلك ، ترجمهمنه

لیس حول ملكیة الأرض...بل حول «: عنها بقوله والتي یعبر ،بقدر ما هو طرد الاستعمار ،الأرض

. فهم جزائروهو اعتراف مصرح به على أنهم غیر مرحب بهم على أرض ال »یغادرها رؤیة (الرومي)

إذ الشعور الوطني مرتبط بقوة بالأرض وقوة هذا الشعور والروابط  ،یدركون شعور الجزائریین تجاههم

النهایة مسألة التحرر الوطني إلى قلب المتروبول، والتي كان بفضل ذلك  المعقودة حوله، نقلت في

   3.اتیةلا بد من أن تطرح مسألة التحرر في الفرصة المو  التحفز

    إلى فرنسا الجزائريينمميزات هجرة - 

   .أكثر المناطق تصدیرا للمهاجرین هي منطقة القبائل-

   .هو باریس للمهاجرین مركز استقطاب أكبر-

   .ونیة الرجوع للوطن بین المهاجرین روح التضامن-

    طن.المهاجر یقیم في سكن جماعي یوفر النقود لیرجع الو  -

مرتبطین بعائلاتهم فهم  ،ي ثمانیة أشهر ویعودون للوطنأ ،قامة دائمةإالأغلبیة كانوا شباب لیس لهم -

  . وبأراضیهم لموسم الحصاد والحرث

  . یلاحظ اقتصار الهجرة على الرجال دون النساءو -

  لمكان السكن  عند اختیارهم ؛السمة الغالبة هي تكتل المهاجرین على أساس رباط القبیلة أو القریة-

  4.سرعان ما تظهر الروح الوطنیة للجزائریین ؛لكنهم وأمام التحدیات الخارجیة ،والعمل

 .  

                                                           
  .20 ص :الأشرف: مرجع سابق -1
 .341، صمرجع سابق، 1ج ،تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة :قداش  -2
 .174-170 ص ص ، ابقمرجع س :بوقصة - 3
   .32-14ص ص مرجع سابق،، للهجرة ر السیاسيالدو : زوزو - 4
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 ن او ارز إ ة ال اازارون  ار  - 3

 التي ریةنتیجة الخسائر البش ،لید عاملة لعالمیة الأولى ونظرا لحاجة فرنساابعد انتهاء الحرب 

تغییر  ساهم ذلك فيو  ،بقي المجندون الجزائریون في فرنسا للعمل في المصانع ،تكبدتها في الحرب

وسمحت الهجرة للجزائریین برؤیة واضحة  ،لمشهد الذي ألفه الجزائریون مع المستوطنین في الجزائرا

وتعرفوا على  داخل الطبقة العاملة الفرنسیة، ،وبدایة عهد من نضال عمال شمال إفریقیا ،لمصالحهم

   1.عالم النقابات والقوانین الاجتماعیة، وحقوق العامل

العامل المشترك لظاهرة الهجرة الكثیفة للشباب الجزائري هي الهروب من حیاة البؤس، ونجم عن 

 للعیش طلبا ر بلادهلعامل الجزائري الذي غادظاهرة الهجرة، تغیرات نفسیة واقتصادیة عمیقة، فا

تمخض عنها انتقال وضعیة المهاجر الجزائري من فئة  ،الاضطهاد من أو فرارا ،للرزق واكتسابا

الضفة  یدرك الفوارق السلوكیة نحوه بین الجزائر موطنه إلى عودته فهو عند، إلى فئة العمال الفلاحین

هذا و  ،التي یمارسها الأوروبیون في الجزائر بحقه املةمعیلاحظ فارق الو  ،الشمالیة والجنوبیة للمتوسط

دئ التي أعلنها مباالخاصة  ،ثیرات الجدیدةأالت لأنها تنضاف إلى ،الرصید الحاصل بالغ الأهمیة

الثوریة التي الأفكار  أو ،التأثیرات الإسلامیة الإصلاحیة وموضوع ،wilson ولسون الرئیس الأمریكي

  2.بعثت للوجود

استطاع الرواد الأوائل للعمل الوطني في المهجر، من التكیف مع واقعهم وتوجیه جهودهم لخدمة 

إضافة  ،الذي یوفر شروط حریة أفضل ،في المتروبول اسيسیمستفیدین من الواقع الالقضیة الوطنیة، 

ك الجهود وبفضل تل ،بین المستعمرات تحاد مااعبر حاضنة  ،للسند الذي یجدونه في الیسار الفرنسي

ولد نجم شمال إفریقیا بالمهجر بفرنسا، وأصبح هو العنوان الأول للتیار الثوري الاستقلالي بالجزائر، 

 ،برزت روح المقاومة وإثبات الهُویة ، حیثلیصبح النجم بعدها بدوره حاضنة العمل الوطني للمهاجرین

فبعد أن ظنت الحكومات  3مكان.ا في كل آن و متأهبة لإثبات نفسهو كامنة الجزائریة وأنَ الوطنیة 

الاستعماریة أنهم قد استتب لهم الأمر في الجزائر، قضت حكمة االله أن یترعرع التیار الثوري في 

عاصمة العدو، كما ترعرع سیدنا موسى علیه السلام، في قصر عدوه فرعون، إذ أنه في ظل مناخ 

د العمال الجزائریون ما افتقدوه في وطنهم الحریات السیاسیة والقوانین الاجتماعیة في المیتروبول، وج

  في نفسو  ،تخلف الأهالي التي كانت تخضع لقوانین استثنائیة أقل ما یقال عنها أنها وضعت من أجل

                                                           
1  -   Stora:  Op.Cit, P  .48  

    422. صمرجع سابق،  ،بین الماضي والحاضر الجزائروآخرون: أندري برنیان،  - 2
  .  394ص، مرجع سابق :بوقصة - 3
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  1الوقت تدفع إلى تطور العنصر الأوروبي الأجنبي. 

 ونمو حضورهم ،على المسرح السیاسي وتسجیل حضورهم ،لآلاف الجزائریین الكثیف إن الوصول

إنما كان جزءا من استظهار الشعور  ،بین المستعمرات تحاد مااو  ،مهرجانات الحزب الشیوعي يف المتنامي

من أوائل الطلبة الجزائریین الذین منحوا ، ومحمود بن الأكحل ،عبد العزیز منور یعتبر، و الوطني المكبوت

نظرة بسبب الولم یتطور هذا الأمر ، 1924بدعم من الأممیة الشیوعیة سنة  و،سكتكوینا بجامعة مو 

رنسیین تجاه أبناء المستعمرات، ومنعهم من تسلم المسؤولیات داخل الحزب فالإقصائیة والاستعلائیة لدى ال

عي الفرنسي، مثل في الهیئات التي كانت مدعومة أو مسیرة من قبل الحزب الشیو  وأ ،الشیوعي الفرنسي

بین المستعمرات، رغم النشاط الكبیر للجزائریین فیها من أمثال حاج علي عبد  الهیئة الكولونیالیة واتحاد ما

یسعد، وصیدون،  وحسن ،، ومحمود بن الأكحل، ومحمد معروفوعبد العزیز منور، وأحمد بورحلة القادر،

، حمانو، علي بن حاج، بوقارا، یوسف بن سمان ،حموش آكلي ،اللاحقة بعدهم، ومنهم الأبیض والعناصر

  2.(من العلمة أحدهما سیصبح من اللجنة المركزیة للنجم) ، عبد الرحمان وسلیمانالإخوة سبتي

 لدرجة أنه منذ ،النقابات الفرنسیة یقومون بنشاطات سیاسیة داخل یینالجزائر بعض المهاجرین  كان

 أساسا تكونت ة التيوالحركة السیاس التمییز بین الحركة النقابیة أصبح من العسیرالعالمیة الأولى،  الحرب

 CGTللشغلالكنفدرالیة العامة «، وأهمهامن العمال المهاجرین الذین كانوا منظمین لنقابات فرنسیة

تم انتخاب  ،بموسكو وبعد ضغط من الأممیة الشیوعیة ،»CGTUالوحدویین كنفدرالیة العامة للعمالوال

 له سیكون الذي (وهووهو حاج علي عبد القادر ،الفرنسي الشیوعي بناء المستعمرات في الحزبأأحد 

  3.إفریقیا) شمال نجم تأسیس في الحاج مصالي مع محوري دور

أنه فتح ، في الحزب الشیوعي الفرنسي ترشیح حاج علي عبد القادرلمن نتائج الحملة السیاسیة  

هي فسح المجال للحركات  ،ستراتیجیة الشیوعییناحیث كانت  ،للاحتكاك بالشیوعیین المجال للأمیر خالد

حتى  ،ستراتیجیتهماوضمهم إلى مسار  ،ضد الاستعمار المهتمة بمسألة رفع سقف المطالب ،البورجوازیة

في إطار بحث الشیوعیین عن تیار ثوري معارض لكل تعاون مع  ،ولو كانت آرائهم یمینیة كتحالف ظرفي

   ، وبذلك وجد الشیوعیون ضالتهم في شخص الأمیر خالد، بینما استفاد خالد والمهاجرونالسلطات الاستعماریة

                                                           
 . بتصرف.77صمرجع سابق،  ،إشكالیة الدولة ثنیو: - 1
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   1.الجزائریون من التقرب من الیسار الأوروبي في خدمة القضیة الوطنیة

في التحریض  ،وجماعة الأمیر خالد فهم سهولة الاتصال بین الشیوعینیُ ما سبق من خلال و 

وفي تقریب الأمیر خالد واحتكاكه مع الشیوعیین في إطار  2،السیاسي داخل اتحاد ما بین لمستعمرات

 19و 12جوان وفي  12في  حیث نشط الأمیر خالد مهرجانات في باریس ،مبریالیةالجبهة المناهضة للإ

من خلال  ،أو ما یسمى الجبهة الواحدة مع البورجوازیة الوطنیة، لفكرة التحالف تجسیدا ،م1924جویلیة 

  3.الشیوعیین مع الحركة الخالدیة (مجموعة الأمیر خالد) لتحالف المشروع

من حظه وكان  ،كان مصالي الحاج قد شمله التجنید الإجباري الذي فرض على الشباب الجزائري

أنه لما رست به الباخرة في فرنسا كمجند جدید للحرب، كانت أوزار الحرب العالمیة الأولى أشرفت على 

بعد ذلك قرّر الشاب مصالي الحاج  ،ولهذا لم یبقى كثیرا لیسرّح من الجیش ویعود إلى الوطن ،الانتهاء

وبعد أن  1923.4أكتوبر 13في  إلى باریس وصلتجربة حظه خارج القطر الجزائري والسفر إلى فرنسا، ف

مصنع نسیج إلى مصنع صب  منف ،وجد لنفسه عملا وانتقل من وظیفة إلى أخرىبفرنسا  مصالي التحق

في البدایة سنة و  ،التاجر المتجول مارس مهنةو  ،كما قام بعمل موسمي كرجل توصیل ،المعادن

   5.سبوعفرنك في الأ 500عمل مقابل 1925

مقارنة بمعاملة المعمرین  ،في فرنسا المعاملكبیرة منها فارق ق وار ف الحاج أبضا لاحظ مصالي 

 وجود القوانین الاجتماعیةإضاقة ل ،فارق الأجر بین الجزائر وفرنسالإضافة  ،السیئة للأهالي في الجزائر

راضیا عن هذا النوع  مصالي كانو  6.الني كانت معدومة نهائیا في الجزائرالتي تضمن حقوق العامل، و 

بل مع  ،أتاح له الأمر تواصلا لیس مع الفرنسیین فحسبو من العمل الذي تركه یتفرغ للنشاط السیاسي 

بعد تمارینه السیاسیة الأولى مع و  الصینیة ومن الهند وأفارقة، ،وتونسیین ،جنسیات أخرى من مغاربة

والتي ستوفر له أول المناضلین لتشكیل أول  ،الجالیة الشمالیة الافریقیة أدرك أهمیة وجودالفرنسي  الیسار

  7.فیما بعد شمال إفریقیا قومیة منظمة
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4 - اظ نرزان ار رةا 

ذي أصاب العالم ورغم الوهن ال ،صرللاختراق بعد م سیادتها تعرضت ة عربیةدول أقدم الجزائرتعتبر 

 تحولتإلا أن الشعب الجزائري عبر كفاحه أخّر سقوط الدول العربیة الأخرى عشرات السنین، و  ،الإسلامي

 یةالمقاطعات الفرنس من كواحدة اعتبرت الجزائرشروع الاستعماري الفرنسي. وقد إلى حقل لتجارب الم الجزائر

؛ ما الاستعماریة اتفي الكتاب بالجزائر الاهتمام درجةلنا  وما یفسر ،1848الفرنسي رسمیا منذ  وامتدادا للتراب

 بفرنسا الجزائر تربط العلاقة التي اصفاو Michael Davies دفیز والسیاسي الفرنسي میشیل لكاتبا عنه عبر

 البلاد هذه ،سافرن من القریبة الأرض الجمیلة هذه ،باستمرار كواحدة من ذواتنا ،لقد اعتبرت الجزائر«بقوله: 

فدون الجزائر ستتعرض  ،إفریقیادعامة الإمبراطوریة الاستعماریة ب غدت قد البیضاء إفریقیا إلى المنتمیة

، وفي هذا الإطار یذهب المفكر امحمد مالكي إلى رأي مفاده أن »والتفكك للانهیار الامبراطوریة الفرنسیة

، إلى فیها ما ارتقى الرأي العام الفرنسيقلّ ، السیاسیة الفرنسیة نخبةالدرجات وعي  أقصى في حتى«فرنسا 

    1.»الجزائر، أو منح جزء من الحقوق للشعب الجزائري مستوى الاقتناع بضرورة استقلال

الهجرة على غرار كل التغیرات الهامة التي تمس الوضع الاجتماعي للفرد، تؤثر على أحاسیس 

ویة وقضایا الهجرة، هي عبارة عن علاقة العلاقة بین الهُ ، و ویةاسیس الهُ الانتماء الاجتماعي، وبالتالي أح

شكالاتهما، فالهجرة بما تفرضه من تغییر اجتماعي وتفاعل ثقافي إارتباط وثیقة تستمد صلابتها من تداخل 

ذلك أن المهاجر، لا یهاجر بحقیبته فقط،  ،ویةشكالات الهٌ إتتقاطع وتتداخل مع الجماعات بین مختلف 

 رغم یبقى العامل الجزائريو  2.ویتهولكنه یهاجر أیضا بثقافته وأفكاره ومعتقداته وقیمه، بعبارة أخرى بهُ 

 هُویته تحدید عن عاجزا نفسه ویتألم حین یرى ،الحنین فیشتد به ،الغربة والهجرة والبعد مرتبطا ببلده

 والبطاقات الشخصیة التي أن الوثائق إلا ،ویعتز بهذه الجزائریة ،إنه یعرف ویتأكد بأنه جزائري ،الوطنیة

هُویته  عن یبحث ولهذا نراه ،جزائریته فقد سرقت منه ،مسخا لجزائریته في طیاتها وسطورها تحمل ،یحملها

  3.واللقاءات التي تتحدث عن بلاده على المحاضرات إقباله في ،اجتماعاته مع إخوانه في

وكرد فعل تفرضه غریزة إثبات  ،ه إلى عالم غریب على ثقافتهوبدخول المهاجر الجزائري إلى فرنسا

یجد نفسه مضطرا للانحیاز لفئة، ومن الطبیعي أن تكون إلى  ،وخاصیة التمایز لدى البشر ،الذات

 معاتهذه المجت وسرعان ما وجد نفسه منظما ومنخرطا في مجتمع مصغر ،المجموعة الأقرب إلیه
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فكان أن أفرزت رد فعل وطني انتهى إلى التسییس لصالح القضیة  ،الصغیرة تؤثر وتتأثر فیما بینها

سیرورتین، إحداهما ذاتیة تتشكل  ویة لدى المهاجرین یتأسس علىبناء الهُ وتفسیرا لما سبق، فإن  1.الوطنیة

لا تبنى فقط عبر نظرته ، المهاجر ویةعبر اختیاراتهم الخاصة، والأخرى خارجیة تفرض علیهم، ذلك أن هُ 

الآخر، والأوضاع التي حددها الآخرون  والأوضاع التي حددها لنفسه، ولكن أیضا من خلال نظرة ،لذاته

؛ومن جانبها ملتزمة بالحدود الرمزیة للجماعةالجزائریین في جانب  المهاجرین ویةهُ ، وكمثال فإن له

    2.تراكم الخبرات، و تستفید باستمرار منفتحة ومتفاعلة مع السیاق الذي توجد داخله،فهي  الحركي النضالي،

، قد مكّن العناصر على المسرح السیاسيو  مهرجانات الحزب الشیوعي يف المتنامي حضوركان لل

الجزائریة بالمهجر من الاستفادة في صقل تجربتهم النضالیة، والتي ستوظف لصالح القضیة الوطنیة، 

 كنف الیسار الفرنسي والأممیة ریة فيالوطنیة الجزائ النزعة ن میلادأ وتبعا لملاحظة الباحث ن. د. ثنیو

مثل طبقة  ،وبعض المفاهیم الجاهزة بمصطلحات ومفرداتالتیار الوطني بالمهجر  تعامل لازمه، الشیوعیة

 ،والتي استعارتها من الخطاب الیساري ،الرأسمالیة الاستغلالیة ،الاستعمار ،الوطنیة ،البرجوازیة ،العمال

وامتلاك وطني، في بلورة وعي  المهاجرین الجزائریین ساعدتالتي و  ،لوجيالتنظیر الإیدیو  إضافة لمفاهیم

بضرورة  الوطن فكرة قترنتاف ،للتحرر الحقیقي الخصم في تحدیدو  ،جماعي موضوعه الجزائرضمیر 

   3.بالهُویةسبیل للإفصاح عن التعلق  الاستعمار كأفضلمن التخلص 

 ،داخل الهیئات التابعة للحزب الشیوعي ،المبكرة للجزائریین في الیقظةأخرى عوامل  تدخلتكما 

فقد عاش المنخرطون إضافة لذلك حساسهم بالضیاع في ظل وسط ثقافي وإیدیولوجي غریب، إمنها 

أن لا یعدو  وأدركوا أن وضعهم، على هامش الحزب ؛قادة أو مناضلین ؛الجزائریون في الحزب الشیوعي

كما أثرت علیهم تواتر  مسلمین ا في الحزب الشیوعي الفرنسي، كونهمودعما إضافی ؛غیر أداةیكون 

فأیقظت ثورة الریف والحرب على الخلافة وعي المهاجرین،  من قبل الغرب، كاد للإسلاموما یُ  ؛الأحداث

مستغلین وضعهم النقابي الذي یتیح لهم نوعا من التحرك،  ،فانتبهوا لمسألة ضرورة الانتصار الهُویة

فتمكنوا من تنمیة حضورهم على  ،مقابل أن یدعموه ضد أحزاب أخرى ؛حزب الشیوعي لهموتدعیم ال

للمهاجرین الجزائریین  واعدة  اآفاق ؛وزخم الحیاة السیاسیة الفرنسیة ؛الواقعهذا فتح ، وقد المسرح السیاسي

   4في تنمیة قدراتهم.
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ن عندما یسألون عن جنسیتهم المهاجریالمشاعر القومیة لدى المهاجرین لم تكن خافیة، رغم أن 

إضافة إلى ما سبق  ،ومشاعرهم القومیة الكامنة ،لكن ذلك یثیر حسهم الوطني ،یتحرجون من الإجابة

تجد لها صدى عند المهاجرین الشمال  )(الخلافة، وثورة الخطابي كانت أخبار العالم الإسلامي

 ،عاش المنخرطون الجزائریون في الحزب الشیوعيمل الجاد رغم العفإنه و إضافة لما سبق   1.الإفریقیین

 ،إذ لم یتمكن بعضهم من الوصول إلى مدرسة إطارات بموسكو ،قادة أو مناضلین على هامش الحزبك

، و كلهمأعند غالبیتهم  ب الشیوعیةمحرومین من التكوین السیاسیة على مستوى عال إضافة لسطحیة تشرُ 

على قاعدة القضیة الوطنیة  ،كانت تنتسب للحزب الشیوعي الجزائریین ینمن المناضل ذلك أن الغالبیة

 ،إذا سئلت شخصیا سأقول إنني شیوعي« :على هذا الأساس یقول حاج علي عبد القادرو  ط،وإرادة النشا

القادة ة لغطاء الحزب الشیوعي، فإن ورغم الحاج .»ولكنني مسلم أیضا لذا فقد انتسبت لنجم شمال إفریقیا

خاصة فكرة أن  ،من بعض الشیوعیین الفرنسیین ؛الجزائریین الذین لم یكونوا لیغفلوا عن سلوك الاحتقار

ویرى واجب  ،الفرنسیة داخل الحزب الشیوعي بل أن منهم من یمثل اتجاه الجزائر ،العرب هم أدنى منهم

   2.ریة للأهاليعدم الإسراع بإعطاء الح

ن یجعل ألم یكن یود تجاه أبناء المستعمرات، الذي الحزب الشیوعي الفرنسي  ومن خلال تصرفات

وفي معاركه  التظاهراتو النشاطات  من خلال غیر أداة ودعما إضافیا لحزبه یین،من المناضلین المغارب

بین الجزائریین والفرنسیین داخل بدا الحذر یتعمق  3دون أن یقیم وزنا لتطلعاتهم المشروعة. ،ضد خصومه

نتیجة حرمانهم من مواقع المسؤولیة داخل  ،ومرده إلى إحساس الجزائریین بالانقباض ،الحزب الشیوعي

وحتى المساعدات  ،بناء المستعمراتأوعقدة  الاستعلاء نحو  ،المشبعة بالأحكام المسبقة راءوالآ ،الحزب

ولیس  ،تأتي من التنفیذیة الأممیة بموسكو ،ات) من الحزبتحاد ما بین المستعمر االتي یتحصل علیها (

 إنما فرض فرضا من الأممیة الشیوعیة بموسكو ،عبد القادر حاج علي من ذلك أن ،إلى الحزب بباریس

أن الحزب  ویذكر مصالي الحاج .في التي یسیرها الحزب الشیوعي ،على الحزب الشیوعي الفرنسي

   4بینما كنا نغذي مشروعا آخر. ،كان له مشروع أراد فرضه علینا نسي،الفر  الشیوعي

......  

                                                           
دیوان   ،  وحزب الشعب نجم شمال إفریقیا، م1939- 1914بین الحربین  السیاسي للهجرة إلى فرنسا الدور: عبد الحمید زوزو- 1

 .17، 16ص ، 2007، المطبوعات الجامعیة، الجزائر
 .392. 360، 393ص ، مصادر الوطنیة الجزائریة :بوقصة - 2
 .193ص ،2010، الجزائر، تر: زینب قبي، منشورات الشهابمسار مناضل، محمد مشاطي:   - 3
 .28 . 317، 316ص  ،مرجع سابقبوقصة:  -4
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ث اارا د دور را      

1 -  رد  نر ن  ظ  

إضافة لامتلاكه  ،ائلة جدهمستفیدا من الإرث التاریخي لع ،بشخصیة مهابة تمتع الأمیر خالد

مدة  والطبعت سیاسة الرفض مسیرته طإذ  ،بلا منازع نجم الجزائر في زمنه فهو ،كارزما محبوبةل

 ،1895استقال الأمیر خالد من سان سیر  لم یحد عنه، فقدرسم لنفسه طریقا ، و حیاته في الجزائر

ناضل طوال حیاته ضد سراب و  ،حد البصق على العلم الفرنسي إلىذهب بل  ،سوریا إلىوحاول الفرار 

 ،ورفض ارتداء الزي الموحد في الجزائر ،یةالإسلامالفرنسة حین أظهر تمسكه بالقیم الثقافیة العربیة و 

 إذ .حافز للثقة في النفس ،خالد للشبان الجزائریین منح بروز الأمیر وقد .القتال ضد العرب احتج علىو 

 ،فكان یستفید من كل حادثة لیؤكد ذلك الاعتراض ،ر خالد نفسه محاورا للسلطة الفرنسیةلأمیاطرح 

فقبل مثبتا  ،عادة الهدوءاستدعته القیادة الفرنسیة لإ ،وعندما كان الاعتراض هادرا لدى جیوش المجندین

   1.أنه الممثل الأكید للجزائر المقهورة

التي  ؛عن الكتابات الأكثر حدة ؛للنظام الاستعماري یقدم معالم مسبقة كان انتقاد الأمیر خالدو 

وحجتنا الأعلى ستبقى  فكأنه یقول أننا أصحاب الحق 2.فیما بعدللتیار الوطني الجزائري ستظهر 

، »لیل على ذلكملزما خصمه بتصدیقه بعد أن یقیم الد«، وعلیه استطاع الأمیر أن یكون بها تحاصركم

ما  حجته أن یعتقد العارض صدق على قواعد الحوار التي تشترط في العارض لفكرته أو اعتمادوا

وهذا ما حدا بالكاتبین  3،»موقنا بصدق قضایاه«خالد  عبد الرحمان كان یقول، فهو كما یقول طه

 ،»محفز الانتعاش التاریخي«لاعتبار الأمیر خالد بأنه:  كولاكسیس أحمدو G .Meynier- جلبیر میني

 ؛وكثیراً ما كان خالد 4وكأنه الجسم الذي سهل التفاعل الكیمیائي لكن لم یكتب له العیش لیشهد ذلك.

رفض الأمیر خالد الجنسیة الفرنسیة  ؛الشدیدة الإدارةي، ورغم ضغوط الإسلامیعبر عن انتمائه العربي 

بشكل استفزازي للفرنسیین، فكان عندما یغني  كان یعبر ؛لیه، وفي الكلیة العسكریة بباریسالمعروضة ع

المقطوعة الموسیقیة مع الجنود یغیر الكلمات فعوض أن یقول "الجنود المنتصرون" كان یقول العرب 

   5المنتصرون.

                                                           
 .210-208ص، 1984بیروت،  دار الحداثة، تر: سلیم قسطون، ،الاستعمار والصراعات الثقافیة في الجزائرعبد القادر جغلول: – 1
 .29سابق، ص ، مرجعنجم شمال افریقیا :وقداش ،قنانش - 2
 .  39، مرجع سابق، صفي أصول الحوارطه عبد الرحمان: – 3

4 - Gilbert Meynier et ahmed koulakssis , l’émir Khaled  ،  premier « za’îm », paris  ، l’harmattan، 1987، p 9. 
یة الإنسان العلوم في دراسات مجلة، )م1936-1875( خالد الأمیر الجزائر في والاصلاح الوطنیة من أعلام عدة: بن المجید عبد- 5

     .   2014- 12-31- ,2 العدد ، المجلد،2الجزائر جامعة ،والاجتماعیة
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   د ار طت - 2

  معارك الأمير خالد السياسية في الوطن  -أ 

وتزامنت مع انتخابات المجلس البلدي  ،أولى معارك الأمیر مع دعاة التجنیس بدأت في الجزائر

 1920في انتخابات أفریل  ثم ،تقدما على منافسیه ت قائمتهحققإذ  ،م1919في العاصمة في نوفمبر 

 كذلك 1،الخاصة بمستشاري البلدیات 1921في انتخابات جویلیة ثم ،الخاصة بالمجالس المالیة والعامة

ویأتي بعده صدیقه قاید  ،صوت 720بالمركز الأول ب  1921میر خالد بانتخابات جانفيفاز الأ

    2.صوت 703 حمود

انبرى الأمیر وزملائه  ،في انتخابات المجالس المالیة والبلدیة بعد نجاح قائمة الأمیر خالد

 ،میر خالد عن الأهالي في مجالس النیابات المالیةومن أهم مدافعات الأ ،حقوق الأهالي للدفاع عن

 والمتمثلة في مشاریع لصالح على مطالبهم، القبائلیون وبن رحال والنواب والقائد حمود حصوله

 في الإقداملجریدة وقبل ذلك اصداره  الجزائریة ةجمعیة الأخو من أهم نشاطات خالد تأسیسه لو  3.الأهالي

في نظر  »الإقدامجریدة « أصبحت صحیفته، ولنشر أفكاره والدفاع عن الجزائریینم، 1919فیفري 

  4.مستقبل الاستعمار تمثل خطراالاستعماریة  الإدارة

الفرنسیین بحقوق الشعب الجزائري كلما سنحت له  ندأب الأمیر خالد على تذكیر المسؤولی 

اغتنم الأمیر خالد فرصة زیارة الرئیس  ،1922في ربیع و الفرصة، فعندما كان في الجزائر وقبل نفیه 

 ،وذكره بأن الجزائریین یطالبون في الحال بالحریات المدنیة ،فالتقى به Millerand الفرنسي میلیراند

 ر،الأمیر عبد القاد مذكرا إیاه بتقالید الجزائریین ومنهم جده ،حقهم في تقلد جمیع المناصب دون شرطو 

    5.أخرى تتجه قلوب الجزائریین إلى وجهةوتمنى بلغة التهدید بأن لا  ،الذین حاربوا دفاعا عن الحریة

فجاء على لسان خالد:  على فضح الاستعمار ركز الأمیر خالدفي كثیر من تدخلاته وكتاباته یو 

ولو ولدفع الضرائب  جنودا إلا لیكونوا ،ماذا یمكن القول عن حقوق الأهالي؟...لا یصلح الأهالي«

مكن سوى أن نتمنى یهذا القدر من المظالم لا  بعد«یضیف خالد:  »همتاضطروا لبیع آخر بقرة بحوز 

فقد نجحت  ،ین وتفقیر الشعبوالدِ  ،المحلیة تستند على تقویض اللغة الإدارةإن كانت سیاسة ، الموت

                                                           
سلسلة المشاریع الوطنیة للبحث، منشورات المركز  م ،1954-1830منطلقات وأسس الحركة الوطنیة عبد النور خیثر وآخرون:  - 1

 . 246ص ،2007، 1954بر الوطني للبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفم
  1921جانفي  / 1339، السنة الأولى جمادي الأولى 18عدد  لإقدامجریدة ا - 2
 .1920دیسمبر  /1339 –ربیع الثاني  13، السنة الأولى 15عدد  لإقدامجریدة ا - 3
 .29، مرجع سابق، صنجم شمال افریقیا :وقداش ،قنانش - 4
 .  179ص نفسه: - 5
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إن « ویضیف خالد: »والفقر أصبح شبه عام تقریبا ،الدّین تراجع ،مبشكل تام لأن الشعب غیر متعل

سیقول لكم  ،...وبسببكملن یكون الانفجار سوی عنیفا ،واصلتم جعل حیاة الأهالي مستحیلة في بلادهم

  1.»من حیث أتیتم عودواملائمة: ماذا أتیتم تفعلون هنا؟ أول فرصة عند حلول  ،الأهالي

 ،ك حادثة إلا علق علیها بما یخدم القضیة الوطنیة وحقوق الأهاليلا یتر خالد كان الأمیر   

باع  ،أوروبيسلاح طالت تاجر  ،عن حیثیات محاكمة بالأبیار »الإقدام ةجرید«ومثالا على ذلك تورد 

إلا أن وزر المخالفة  ،ا في الشراءمهو من رغبه الأوروبيورغم أنهما أكدا أن  ،ثلاث بنادق للأهالي

بأن المجلس «»: الإقدامجریدة «في ى هذه الحادثةعل الأمیر خالدفیعلق  ،ي المسلمینالأهال اتحمله

فعند أحدا،  یجامل خالد لم یكن الأمیرو  2.»حكم بقانون العدل المعكوس ویا للعجب من هذا العدل

لكارثة  مشیرا  ،»؟تفیض بالحبوب وعنا التي كانتحطت المجاعة برب: «حدیثه عن المجاعة یقول

أنها لا «هذه الجریدة:  ذلك یقول عن ) ورغمL'echo d'Alger جریدة لیكو دالجي: ب استشهدم الجوع

 نمعارضة المعمریعلى  في ردهو  3،»ترمي للدفاع عن الأهالي ففیها سفالة ترف لها القلوب القاسیة

خلال  فیقول أنه في الجزائر ،طرح الأمیر خالد مقارنة بحجة الأمن لغاء القوانین الاستثنائیةإلمسألة 

في لیلة واحدة یفوق  ومع هذا فإن ما یرتكب في باریس ،شهر لم تتجاوز الجرائم أربع وعشرین 18

  4ا.یرتكب في الجزائر كله ما العدد المذكور بأضعاف

 ،Fratemite algerienne»الأخوة الجزائریةجمعیة « جمعیة أطلق علیها اسم لأمیر خالداأسس   -- 

إلى البحث  تهدف جمعیة الأخوة الجزائریة: وجاء نظامها الأساس على النحو التالي 1922في جانفي 

المسلمین  والسیاسي للسكان ري، والاقتصاديالمادي والمعنوي، والفكوتحسین الوضع  عن وسائل الدفاع

بعمالة  ،1922كانون الثاني/ینایر 23س فيأسست في مدینة الجزائر، وأودع قانونها الأسا ،في الجزائر

  مایلي:» الأخوة الجزائریةجمعیة «مهام  ىأولكانت و  5،الجزائر

والعودة في أقرب الآجال  التدابیر الاستثنائیة التي یخضع لها الأهاليالمطالبة بإنهاء العمل بكافة  - 

   إلى العمل بالقانون العام.

  ؛ 1919فیفري لشباط/ فبرایر 4تهدف جمعیتنا بالضبط إلى الحصول على، التطبیق الكامل لقانون  - 

                                                           
    31-29ص ص ،مرجع سابق، نجم شمال إفریقیا :وقداشش، قنان - 1
 .1921سبتمبر- .1339محرم  10، السنة الأولى 3عدد  ،الإقدامجریدة  - 2
 1921جانفي -. 1339 الثانيربیع  27، السنة الأولى 17د عد الإقدام جریدة - 3
 .1920سبتمبر -. 3381 ذي الحجة، 26العدد الأول، السنة الأول،  الإقدامجریدة  - 4
 .160ص سابق مرجع ،الدولة إشكالیة: ثنیو الدین نور ینظر:  - 5
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  ا القانون ساریة ونافذة.التمثیل النیابي للأهالي المسلمین الجزائریین، وأن تصبح المساواة التي یقضي به

  .، والمساهمة في إدارة الشؤون العامةإننا نطالب بسیاسة المشاركة التي هي عین سیاسة فرنسا - 

بهذه المهمة  أن یساعدونا في القیام...إننا نطالب جمیع الجزائریین من دون تمییز، لا في الدّین - 

    الأكثر إلحاحا واستعجالا في البلد.

   ».ا مسلمون نغار على شرفنا وكرامتنا، ومن الواجب علینا التصدي والدفاع عن أنفسنا..... إنن - 

  �1خوة�ا��زائر�ة.«�رئ�س� الرئ�س:��م���خالد

   الأمريكية المتحدة الولايات رئيس إلى  خالد الأمير عريضة  - ب 

 بأبناء أسوة ،زملاءه في الجزائر خالدطالب  1919 سنة بباریسصلح بمناسبة انعقاد مؤتمر ال    

 سنة بباریس »فرساي قصر« م المنعقد بر مؤتمر السلاو لحض افدو ا و أن یشكل ،المستعمرات الإنجلیزیة

 توجه عریضة خالد الأمیر أعدو  ،أوزارها الأولى المیةعال الحرببعد أن وضعت الذي عقد و  ،1919

حیث تسلمها  ،م1919في  نو یلسو رئیس الأمریكي ال إلى العریضة سلمتوقد  ،السلام لمؤتمربها 

تاریخ ب  ار یذكت الذيحیث حملت العریضة ، ممضاة من قبل الأمیر خالد بلو رج. ب. نو مرافقه ج

 إلى ته هذهبرسال تقدم خالدوقد  2.للجزائر مصیرال تقریر قب حلمط ضمنهاو  هاقععرضا  لو و  ر،الجزائ

 الإدارة إلىبعد أن أعیاه توجیه المطالب ، الجدیدة الممثل للقوة العالمیةلأنه الرئیس الأمیركي 

قضیة و  ،لأهلیةعلیه المسألة ا عرضحیث  ،في باریس لحكومات المتعاقبة، ولبالجزائرالاستعماریة 

عن ینم  والأمیركي على هذا النح الرئیس إلىجه و التهذا و  ،الاستعمارو ككیان یعاني الاحتلال  الجزائر

قیام الأمیر إدراك خالد للواقع الدولي الجدید ومتغیراته، وتنبؤ ببدایة انحسار المد الاستعماري، والدلیل 

  3.ب مع مطلب الجزائریینو تجاال إلىه و یدع ،بالتماس طرف آخر أعلى

  بنداء  ،طنناو اء بنأسم افإننا نتقدم ب«: الرئیس الأمیركي إلى خالد الأمیر جاء في رسالةومما 

  في إطار  لتقریر مستقبلنا،بین نختارهم بحریة و نطلب إرسال مند ،الحرة أمریكا للمشاعر النبیلة لرئیس

                                                           
1   -.  Likdam. 11 Aout  1922  160إشكالیة الدولة، مرجع سابق ص :ثنیوعن نور الدین – - 

- من قبل الكاتب كلود بیلات هاأمر  هافا. تم اكتش1919سنة  ویلسونالرئیس الأمریكي  التي استلمهاالأمیر خالد -العریضة-رسالة ،

 ،، حیث تعرفت الجماهیر على الجانب المخفي من حیاة خالد لأجل القضیة الجزائریةونشرت من قبل المؤرخ الفرنسي شارل روبیر أجیرون

  :ینظر – لود بیلات أن الأمیر خالد "زعیم الحركة القومیة الجزائریةساعدت وأثبتت الرسالة التي اكتشفها كو 

- gilbert meynier et ahmed koulakssis: op.cit, p . 8  
  .220 ،219صمرجع سابق،  :بوحوش -2
  .155مرجع سابق، ص :ثنیو - 3
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هذه  تعتبرو  2.میة الجزائریةو أن الأمیر خالد "زعیم الحركة الق ثبتتأ هذه الرسالةو 1 .»الأمم عصبة

    3،،القضیة الجزائریة لیو ى عال لتدو لة جادة على مستو ل محاو أ العریضة

 Herriot    هيريو" الاشتراكي الجديد الحكومة رئيس يراسل خالد الأمير  - ج 

 الاشتراكيمة و رئیس الحكل في المشرقه بعث من منفاو  ،لم یستسلم الأمیر خالدبعد النفي 

ضمنها الأمیر  L'humanité ''مانیتيو جریدة ل'' نشرتها، 1924یلیة و ج 03في É.Herriot وهیریإ.

  هي:و برنامج المطالب الأساسیة  خالد

  .                 العام العفو إعلان - 1

 في تساوي نیابة الشیوخ ومجلس الأمة مجلس في لهم لتكون الجزائریین لمسلمینل الانتخاب حق - 2

   .الجزائریین الفرنسیین نیابة عددها

 للحق التابعة القوانین إلى والرجوع المختصة والمحاكم والاستثنائیة الزجریة القوانین سائر إلغاء - 3

  .    العام

  .العسكریة ئلالمسا في الفرنسیین مع التامة الحقوق في المسارات - 4

 متقیدین غیر العمومي فیالوظ درجات كل إلى الوصول في الجزائریین للمسلمین بالحق الاعتراف - 5

 . الكفایة بشرط إلا

  . الحر للتعلیم الحریة إعطاء مع المسلمین؛ سائر على الإجباري التعلیم قانون تنفیذ - 6

  .     والمؤسسات والقول الصحف حریة - 7

  .يالإسلام الشرع على الكنیسة، نع الدولة فصل قوانین تنفیذ  - 8

 .المسلمین على العمال حمایة وقوانین الاجتماعیة القوانین تنفیذ - 9

 .قیود بدون لفرنسا السفر في المسلمین لسائر التامة الحریة - 10

 في ،وبالكتابة بالقول یناضل كان وعنها، السیاسي خالد برنامج الأمیر كانت التي المطالب هي هذه

  .باللغتین وبالمحاضرات ،یرةالشه الإقدام جریدة

   :ملاحظة- 

   4مخالفیه. من وحتى الجزائر، في السیاسة تبنتها النخب التي التعدیلات بعض مع المطالب نفس وهي

                                                           
  .35مرجع سابق، ص ،ل افریقیانجم شما  :وقداش ،قنانش - 1

2 - gilbert meynier et ahmed koulakssis: op.cit, p 9. 
  .226مرجع سابق، ص :بوحوش - 3
 .366ص : .363، مرجع سابق، ص2ج ،الحركة الوطنیة :سعد االله - 4
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     ار ا   اوط  وأره د ار  ط - 3

كیلت له ف أصبح محل توجس من الإدارة الاستعماریة، بعد نجاح الأمیر خالد في الجزائر   

أفریل  م وأعلن عن ذلك في 1923قررت السلطات الاستعماریة نفیه سنة و  ،الاتهامات من قبل المعمرین

بعد  فرنساولكن حل  الجزائر، وبقي بها ولم یعد إلى، م1924إلى الإسكندریة عام  توجهف 1،من نفس السنة

   2. حیث قام بنشاط مكثف هناك قبل نفیه نهائیا إلى الشام.R. Poincaré سقوط حكومة "بوانكاریه

فرصید خالد في  ،كانت شهرة الأمیر خالد تسبقه بین الجزائریین أین ما حل وحیث ما ارتحل

یرفض ان  Ageronالمؤرخ أجرون لذلك  ،في المیدان الشرف والمجد حافظ علیه بأن بنى لنفسه مجدا

 باعتبار أن أول رئیس للنجم وهو حاج علي عبد القادر ،انطلقت مع النجم ،زائریةتكون القومیة الج

حتى وإن  ،ظل رافضا للجنسیة الفرنسیة بینما الأمیر خالد ،طالب بالجنسیة الفرنسیة وحصل علیها

نال لقب  عبد القادر الذي جده الأمیرویته، ففلم یتنكر لهُ ، 3تسببت في عرقلته في الترقیة في الجیش

وحتى المقاومة التي قادها كانت باسم الجهاد حسب  ،المدافع عن الإسلام ضد الكفار ،أمیر المؤمنین

    Ageron.4تعبیر أجرون

 تابعه أعین المخابراتتحیث كانت مبكرة  خالدالأمیر كانت هواجس الإدارة الفرنسیة من  

الفترة Lyautey المقیم العام الفرنسي للمغرب وهو الماریشال لیوتي ما نجده لدى هذاو الفرنسیة، 

، وكتب إلى 1908كان یتابع بحذر نشاطات النقیب خالد منذ عام الذي  »1925حتى  1912من

، لم یدرك الخطر الذي یمثله خالد أعرف الكثیر: «1920مارس  4العاصمة في صدیق له بالجزائر

هذا الأرنب مثل النار یجب عدم « : بقوله:1922مایو  6، وقد كرر التحذیر في »لعدم معرفته شخصیا

كلما اشتدت أنها ومع نهایة العشرینات فإن الإدارة الفرنسیة الاستعماریة وكعادتها؛ حیث  5».الوثوق به

كان الحاكم العام ففي هذه المرحلة  ،ببعض الاصلاحات كانت تحاول التلویح علیها مطالب الأهالي،

مسؤولة  ،لمسلمینلحالة الأهالي اوالاجتماعیة  الاقتصادیة قد شكل لجنة للدراسات الفرنسي بالجزائر؛

، والقصد منها نوع من الدعایة؛ لذر لصالحهم إصلاحات واقتراح، عن دراسة أوضاع السكان الأصلیین

  6الرماد في العیون.

                                                           
  .226مرجع سابق، ص :بوحوش - 1
  .106، 105مرجع سابق، ص، سیاسة التسلط: بوعزیز - 2

3- Ageron :genèse Op.Cit , P 175. 
4   - Isnard- Hildebert: «aux origines du nationalisme algérien», revue annales, économies, sociétés, 
civilisations,, 4ᵉ année, n 4, 1949. p  464.465. 
5 -  Ageron   : genèse  , Op.Cit , P 144. 
6- jacques carret: l'association des oulemas d'algerie, alem elfikr, alger, 2008،p33. 
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نجح خالد في تجمیع بعض الطاقات الوطنیة؛ لإحداث تغییر لصالح الأهالي؛ ظهرت  لما  

لأنه دافع عن إخوانه في  ،عن الجزائر النهایة تم إبعاد الأمیر خالد السیاسة الفرنسیة على حقیقتها؛ ففي

وخیرته الإدارة  ،وأذنابه في الجزائر ،الاستعمار ضد ظلم القوانین بعد أن دبرت له المؤامرات من ،الدِّینِ 

 الثاني فاختار ؛أو الرحیل الطوعي عن الجزائر ؛بین الحبس الاداري في منصب في أقصى الجنوب

 أضیف للمواقف السلبیة لبعض وجوه النخبة في الجزائر ه الكید من الإدارة الاستعماریة؛كل هذو  1.مكرها

قطع أي مشاركة مع  ؛الذي أشار إلى أن الأمیر خالد ؛مع الأخذ بملاحظة محفوظ سماتي ،من خالد

وهم مرتبطین  ،وسلوكهم مشكوك فیه ،لأنه لاحظ أن علاقتهم رخوة بالإسلام ،نخبة الشبان المسلمین

  2، بینما الأمیر لم یتنكر قط لهُویته.بالثقافة الفرنسیة بعمق

 انتقل الأمیر لكنه بعد فوز تكتل الیسار في فرنسا ،1923سنة  وجه الأمیر خالد إلى مصرت

توجه الأمیر إلى العمال المهاجرین الذین ساندوه كما  ،ولما خاب أمله في هذا التكتل ،1924إلى فرنسا 

 الاشتراكي هیریو ،الجدیدالفرنسیة من منفاه بعث خالد إلى رئیس الحكومة و  3سانده بعض الشیوعیین.

Herriot  م یتمنى فیها أن یكون عهده عهد حریة على الجزائریین1924الأولى في جوان  سالتینر، 

جویلیة من نفس السنة نشرتها  03وبعث برسالة ثانیة في  ،وأن تتم فیه المساواة اجتماعیا وسیاسیا

الإدارة كانت و  .الأساسیة المطالب برنامج ضمنها الأمیر خالد L'Humanité ''جریدة لومانیتي''

في و في الجزائر أو في منفاه الأول بفرنسا. سواء  ؛نظرا لنشاطه المكثف ؛للأمیر خالد الفرنسیة بالمرصاد

، الجزائریونحوله المهاجرون  بعد أن التف؛ و المدة التي قضاها بفرنسا وسط المهاجرین الشمال افریقیین

لى ضرورة الاستفادة من الحركة الشیوعیة في العمل النضالي من أجل القضیة إتفطن الأمیر خالد 

 نأما و  4.الشیوعیین كانوا یهاجمون الاستعمار باعتبار أن ،الجزائریة، ولتحقیق أغراض استراتیجیة

الوطن  هرعوا إلیه یشتَمّون فیه رائحة حتى ،بینهم الأمیر خالد العمال الجزائریون بوجود تسامع

 على المهاجرین من التضامن والإخاء بین ومحاضراته، فخلقت جوا لخطبه ویستمعون في شوق ولهفة

في الوطنیة  بتبني الجماهیر للمطالب تترجم ؛المهاجرین وأحدثت استعدادا لدى ،الوطنیة الصلة أساس

   5أول فرصة للتعبیر.

                                                           
  .144ص  ،مرجع سابق ، 1ج ،تاریخ الحركة الوطنیة :قداش -1
 .14ص:  مرجع سابق، سماتي - 2
   .50، 49مرجع سابق، ص الحركة الثوریة، :مهساس - 3
 .366-364صص ، مرجع سابق، 2ج، الحركة الوطنیة :سعد االله - 4
 . 98مرجع سابق، ص :العلوي -5
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  یستسلم الأمیر خالد للیأس وباشر النشاط بین أوساط المهاجرین من اقطار المغرب العربي،  لم

  قام الأمیر بنشاط  فقد ها.رغم قصر إقامته بفرنسا من أجل القضیة الوطنیة الأمیر خالد استغل حیث 

الاشتراك ب ،فقام بعقد لقاءات ونشاطات وعدة محاضرات ،مكثف في المدة القصیرة التي قضاها بفرنسا

وكان تأثیرها كبیرا على جموع المهاجرین نظرا لسمعة  ،الفرنسي والمنفیین من المستعمرات مع الیسار

  1الأمیر خالد.

في قاعة دار  أن الأمیر خالد 1924سمعنا في جوان « :في مذكراته یذكر مصالي الحاجو  

 بلانش. وفي فترة الخطاب الذي دام ساعتین  أرسلت السیدة أحمد تیزاوي" المهندسین المدنیین في نهج

 ،وصیحة فرح كسرت الصمت وأثارت حماسا لا مثیل له، مثل ما نسمعه في أوقات الفنطازیة »زغردة«

لقاعة ویدل على أن الذي نفعله في هذه ا السعدهذا من علامات " فقبل أن یواصل خطابه هتف الأمیر،

..، لكن سیدتي العزیزة ولتحیة الحریةإنما هو شيء من الخیر لأن المقصود منه  وفي قلب باریس

 ،كان ینبغي أن یكون حصاني وبندقیتي معي لنفسح المجال للغة البارود ،زغردتك كما یقتضي الحال

   2.»وهو أحسن الأجوبة في حیاتنا وفي تقالیدنا العربیة

وهو ما جعل مستقبله في  ،ارب ومراسلات بین خالد وممثلي الشیوعیة في فرنسامع وجود تقو   

لذلك قُیَّمت اتصالات الأمیر بالشیوعیین  ،ونشاطاته محل متابعة ،فرنسا محل نظر من قبل السلطات

وإبعاده ، وربما كان له أثر في تهمیشه ،من قبل اللیبرلیین والیسار على أنه سلوك من الأمیر لا یغتفر

لتعاطفهم السابق مع الشباب  ،الذین كان یعول علیهم الأمیر ،والیسارHerriot ن قبل حكومة هیریوم

إلا أن تعاطفهم كان ظرفیا انتهى بانتهاء المصلحة. واكتشف الجزائریون ان الیسار والیمین  ،الجزائري

   3الفرنسیان وجهان لعملة واحدة

وكذلك بین أوساط المهاجرین بفرنسا،  ،ثرا بالغا في الجزائرأ وتركرحل الأمیر خالد بعدما أحدث 

ثیر الذي وعن التأ ،حتى بعد وفاته في الجزائر بقي أنه طیف الأمیر خالد ،وهنا یذكر محمد قنانش

خلال الانتخابات التي خاضها ، مع الناخبینأجراه اتش حوارا نمحمد ق یورد أحدثه خالد بین الأهالي

أحدهم: من تنتخب؟ فرد الناخب: انتخب خلیفة الأمیر  محمد قنانشفسأل  ،1937سنة زب الشعبح

  4).لحاجامصالي  الحاج الذي في السجن (یقصد فسأله قنانش من هو فأجابه: ،خالد

                                                           
 .366ص ،مرجع سابق ،2ج، الحركة الوطنیة :سعد االله - 1
 .124، 123ص ص ،  مرجع سابق: مصالي الحاج-2
 .292 - 290ص ص رجع سابق، م :ةبوقص -3
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 ام س رة د ار  ول - 4

 ،ن بفرنساوساط المهاجریأأثرا بالغا بین  الأمیر خالد أحدثالتي قضاها، یرة قصالمدة الفي 

 رحل الأمیر خالدحیث  ،نفیه من فرنساتم فولأن خطواته كانت محسوبة، كانت السلطات له بالمرصاد، 

للأمیر خالد دور في تأسیس  یكون أنیرجح لذلك هناك من  ،للمشرق وترك تأثیره متقدا بین المهاجرین

  ومنها:تبعا لبعض الملاحظات  ،النجم

 وأ ،في الجزائر، سواء یتطلع للعب دور سیاسيكان خالد الأمیر الذي یرى أن  محمد قنانشرأي  - 1

وتتبعته ، من كل جهة إذ تكالب علیها الأعداءإلا أن الظروف لم تكن في صالحه،  ،نفیه بعدفي فرنسا 

رغم ذلك فرنسا، الجزائر ثم بأعین السلطات الفرنسیة أینما حل وحیثما ارتحل، وتم التضییق علیه ب

 كانت هي النواة الأولى ،بفرنسا التي أسسها الأمیر خالد یةالإسلامهناك من یرى أن جمعیة الأخوة 

تبین و  ،1926أوائل سنة  إلى 1925كاملة من أولعاشت سنة وقد لظهور النجم،  تي مهدتال

   1.كطریق للوصول لهدفهم السامي ،لأعضائها أنه من واجبهم النزول للعمل السیاسي للعمل

ة (وهي جمعی ،یةالإسلامة و على أنقاض جمعیة الأختشكل النجم  الذي یورد أن محفوظ قداشرأي - 2

 لإتمام خالدلم تمهل  لكن الحكومة الفرنسیة ،سیاسي ع عملو التي كان یناقش فیها مشر خیریة) و 

 2.م1925 سنة نهائیا المشرق العربي إلى فرنسا من بنفیه ،فوضعت حدا لنشاطه بفرنسامشروعه 

وشهادة عمر شهادة هما و  طروحةالأان تؤیدان تنجد شهاد ،النجمتأسیس ب علاقة خالدحول كذلك و 

   :لو بلغو  خیضر

 أثناء 1924 الذي أسس النجم سنة والأمیر ه نإفته فاعتمادا على شهاد :خیذر عمرشهادة  - 3

في ن الأمیر عندما نُ أب« لمناضل) في(شهادة خیذر عمریذكر و   1924.3مرور الأمیر بباریس سنة 

 ،مقاهي قام بعقد عدة اجتماعات في ،ضعیة العمال المهاجرینو على  عهبعد اطلاو  ،استقر في مرسیلیا

 إلىلأمیر ابعدها انتقل  ،لم یتلقى أي رد ،لتقدیم دفتر مطالب ،المحافظة إلىد و فو شاركنا معه في 

بغیة المناداة : «شهادتهفي عمر خیضر  ویضیف4.»حقیقیة صبح النجم منظمةأبعد فترة و  ،الأفعال

                                                           
 11صلي والشؤون الدینیة .العددتصدرها وزارة التعلیم الأ ،مجلة الأصالة ،»الایدیولوجیة الثوریة في الحركة الوطني«  :محمد قنانش - 1

 .27، ص 1972دیسمبر  - نوفمبر
 .254 ص ، مرجع سابق،1ج ،الحركة الوطنیة :داشق -2

  - ظل سجینا 1956طائرتهم في في  ختطفت فرنسااعضو بالوفد الخارجي لجبهة التحریر  یجب عدم الخلط بینه وبین محمد خیضر ،

 ).1962إلى مارس 
 .91 ،63ص ،سابق، مرجع الحركة الثوریة :أحمد مهساس - 3
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 الانخراطات بسرعة طبعت البطاقات، وبدأتو ، قرر الأمیر تأسیس جمعیة سیاسیة. بالمطالب الأخرى

، ومن ثم  Bouches-du-Rhôneالإقامة في مقاطعة بوش دورون منع المحافظ على الأمیر خالدوقد 

لدى و  س،ریبا إلىأمام الأمیر سوى التنقل  ولم یبق ،منذ تأسیسه للتضییق »إفریقیانجم شمال «تعرض 

في الحزب الشیوعي، والتنظیم النقابي  الجزائریین الاتصال بالناشطینبالأمیر وصوله لباریس قام 

قل لمختلف تلتن وفود رفقة البعض بدأ في تأسیسو الاتحاد العام للعمل الوحدوي ذي التوجه الشیوعي، 

من  الأمیر ینل لم ب، لكنللشعب الجزائري خلال الحر  التي قدمتها فرنسا تذكر بالوعودل ،الوزارات

  :السلطات سوى الموافقة على مطلبین اثنین

  الخاصة بالمسلمین.      تخصیص مكان للمذابح - 

  .وإنشاء مأوى للشمال إفریقیین - 

، وقضت السلطات للمشرق بباریس واجه النفي إفریقیام شمال جإحیاء نثناء محاولته وأ لكنه

قرر المناضلون  ة الأمیر خالد لفرنسا بسبب قرار النفي،بعد مغادر و  1مشروعه في المهد. الفرنسیة على

 لجأواولكن خشیة من القمع،  ،إفریقیام شمال جرایة ن مواصلة النضال تحت ي؛وعلى رأسهم مصال

    2.»أجل توفیر الحمایة من للحزب الشیوعي

میر خالد أنشأ جمعیة غیر مصرح بها، كانت تعمل منذ فحسب كلامه أن الأ :بلغولشهادة  - 4

فبینما بقي  ،سمیت اللجنة المركزیة ،أعضاء 10بها قیادة من ،إفریقیاعلیها نجم شمال  أطلق ،1924

غایة القبض علیه في  إلى ؛جفال سي محمد: عهد برئاستها ل ،بلغول مكلف بالاتصال بالأمیر خالد

وكان الأمیر خالد موافقا على هذا التغییر  ،حیث عوض بمصالي الحاج ،1926سنة  حمام بوحجر

   3.الرئیس الشرفي للنجمه بحكم كون

بعد أن أصبح نجما بین المهاجرین الشمال إفریقیین بفضل  نفي الأمير خالد من فرنسا:

وضعت حدا لنشاطه ه و لم تمهللذلك  خالد رة، زاد توجس الحكومة الفرنسیة من الأمیرالنشاطات المذكو 

الأمیر رحمه االله أن كل  أیقن 1930ومنذ عام  ،1925المشرق العربي سنة  إلىقامت بنفیه و  ،بفرنسا

منفاه ب تهوفا غایة إلى وبقي في بلاد الشام ،أرض الوطن تذهب أدراج الریاح إلىمساعیه للرجوع 

 وفاةبعد أسبوعین من  ،1936 سنة بدمشق الأمیر خالدوقد توفي  4.بسوریا بعد حیاة كرسها لوطنه

                                                           
 .136 ،135ص  ،، مرجع سابق1937نجم شمال إفریقیا : وقداش، قنانش ینظر:  - 1
 .136 ،135 نفسه: ص - 2
 .280 ،255صص  سابق: مرجع ،1ج الوطنیة، الحركة: قداش - 3
 .145ص  ، 2005، الجزائر، ANEPمنشورات  وثورتها، لیل الاستعمار، زائرحرب الج :فرحات عباس - 4
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فخبر  ،الأمیر خالد حتى بعد موت ،على الرجل ةظهر حقد الصحافة الاستعماریقد و 1.شریكته في الحیاة

اخلیة الخبر على الصفحة الد حیث ذكر اریة في الجزائر،عمستالصحافة الا قبلمن ه تم تعمد تجاهله نعیّ 

بقلم  ''الجزائري التطور''جریدة  ، l'evolution Algérienne:الشهریة في الصحیفةوفي خمسة أسطر 

 وبذلك ،»المفتن نهایة :«la fin d'un agitateur»:بعنوان Charles .C المتطرف تشارلز كولوم الصحفي

لشخصیة النسیان إضفاء نوع من التجاهل و تتعهد بتعمد  أنها مرة أخرى الاستعماریة اتالمؤسس تثبت

   2.وهواجسها في الجزائر ول عن رعبهاؤ واتهام الرجل بشدة أنه المسبل  ،الأمیر خالد حتى بعد وفاته

 في الغائب صلاة یمت علیهفي جمیع لأوساط الجزائریة وأق صدى كان لموت الأمیر خالدو   

 ،وطنیینو  ،وعلماء ،من نواب الأحزابو  ، وتبنته جمیع الهیئاتوأبّنته الجرائد شعرا ونثرا ،أنحاء القطر جمیع

طالبت،  كانت هناك أصوات مسلمة في الجزائر هبل أن 3.الغائب في تلمسان لاةوأقیمت ص، وشیوعیین

ي ومشروع الإسلاملمؤتمر ا'' عشیة فطیفه لم یكن غائبا ،أسلافه أرض بلد إلى خالد بتحویل جثمان الفقید

فالنخب تعلمت من خالد الكفاح الوطني، فجمیع  الجزائر ولم یزل یعترف له بالفضل فيViollette فیولیت

أحد  انا عمیقا،والمؤمن إیم ،المسلم الصادق، الزعیم المحبوب بطل العروبة،« الأطراف تحترم ذكرى الأمیر

 ومن الصحافة 4.من قبل الأقلام المسلمة هكذا جاء وصفه آنذاك» يالإسلاملعمل في العالم  أعظم رجال

التابعة للأمین العمودي المقرب  الأسبوعیة الجزائریة )الدفاعجریدة (la Défenseجریدة الأهلیة التي نعته

وبطل القضیة ، والمناضل، الفارس« :بعنوان وفاة 1936جانفي24التي أعلنت یوم  من جمعیة العلماء

وحول دور المیر خالد   5.»ب العالمیة الأولىبعد الحر ئري االجز شعب الالذي جسد آمال  د،خال الجزائریة

ومن  إلا أنه ،النفيبأو  التأكیدب، قیل عن دور الأمیر خالد في تأسیس النجم مهما-نخلص في الأخیر أنه:

 ،نذاكآیجب توضیح أن خالد كان رجلا حاملا لمشروع رغم ضبابیة المشهد  ،استكانة الرجل عدمخلال 

    6.الموت وأ ولم یحل بینه وبین مشروعه إلا النفي

  أن لا ینقطع قُدر للجزائرو  ،لثورةالعمل السیاسي المهیأ لحتى غرس بذرة  خالد لم یرحل الأمیر-

 هي نفس ،1923عام  من الجزائرخالد أن السنة التي نُفي فیه الأمیر ذلك  ،فیها نسل العظماء من الرجال

   .1954 التحریر لثورة المفجرة 22عضو مجموعة  العربي بن مهیديالبطل سنة ولادة 

...  

                                                           
 . 270، 269ص مرجع سابق، ،نجم شمال إفریقیا :قنانش، وقداش - 1

2 - G. Meynier et  Koulakssis, Op.Cit ,p. Introduction. 
 .270، 269، صنجم شمال إفریقیا :قنانش، وقداشر. ینظ -  3

4 - G. Meynier et  Koulakssis,  Op.Cit  ,p 6 : ینظر  .  
5 - Ibid : P. Introduction. 
6 - Ibid .   
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  ر رازا د ار اوري  سااث 

1 -  وا وا ا وطا 

 لم یكن معدوما أو مستحیلا ،بطریقة أو بأخرى التغني بالوطنیةالحس القومي وحب الوطن و 

عمر بن قدور یكتب في جریدة التقدم التونسیة مقالا  افهذقبل السماح بالعمل السیاسي في الجزائر، 

علینا اعتماد مستقبل حیاة ، والذین ب الوطنیة الجزائریةشبانحن «: جاء فیه 1908- 02- 27بتاریخ 

ألا حیا االله ...الشعب الجزائري...لا حیاة لمن لا یشرب نخب الوطنیة الحقة ویهتف بحیاتها

   1».الوطنیة

للتعبیر عن  ،كقالب جاهز ومهیأ ،ن النخب الوطنیة كانت تلجأ للإسلاموفي غالب الأحوال، فإ

الذین كانوا یتوجسون خیفة  ،ر كان مقبولا من الإدارة الاستعماریة والمعمرینوهو أم ،انتمائها الوطني

الجالیة الجزائریة في ، و الكبرى في الجزائر كانت الحواضرو  2.من كل توجه وطني معلن وصریح

والقانونیة إلى الوعي بشخصیتهم السیاسیة  ؛الحواضن التي ارتقى فیها الجزائریون هي ،فرنسا

   3.صطفاف ضدهمالاثم الاحتكاك بالفرنسیین  عبر مراحل من؛ المسلوبة منهم

هو الانخراط في النشاط  العام على العمل الوحید الذي تدرب فیها الجزائریون متنفسالكان 

وعملت نخب الجزائر المسلمة  .تأخر ظهور النشاط السیاسي الحزبي في الجزائرنظرا لالمؤسساتي 

ها للمحافظة على الهُویة الوطنیة طورت وسائلف ،»جله یترك لا كله یدرك لا ما«قا للقاعدة: جاهدة وف

 4،والجمعیات الریاضیةالصحافة و  والمسرح انخرط كثیر من نشطائها في الجمعیات والنوادي والتمثیلو 

، یةأو جمع في شكل مجموعات تلتف حول جریدة أو نادِ أو  ،مجهودات فردیة أو جماعیة من خلال

كل هذا ساهم في إعداد ، في منأى عن الرقابة ،لتبادل الانشغالاتو  لتنمیة الخبرات فكانت متنفسا

  5الشباب الجزائري لاقتحام المجال العام.

من خلال الانخراط في النشاط العام  تجربة المسلمة الجزائریة النخب اكتسبت سابقا فقد كما ذكرنا

في المهجر  حدث ونفس الشيء .رن العشرین في الجزائرة القت والنوادي، التي أنشأت بدایالجمعیا

 ،م1924 لیونمدینة المهاجرین ب جمعیة العمالو  ،1912 بمرسیلیا التضامن الجزائريجمعیة مع 

                                                           
 .77ص مرجع سابق،یحیاوي مرابط مسعودة:    -1

 .268الطاهري عمري: مرجع سابق، ص  2 -
 .102صمرجع سابق، ، لثورة الجزائریة: امحمد حربي - 3
 .107صمرجع سابق،  :أحمد صاري - 4
 بتصرف .107ص نفسه: - 5
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 فریقیاإ لشما طلبة جمعیة«تحولت إلى التيو  ،1919المؤسسة في عام  ودادیة طلبة شمال إفریقیاو 

ومن أهم  ،1931 السیاسة إلى غایة هذه الأخیرة بقیت بعیدة عن الخوض في1،»المسلمین بفرنسا

 إلى بیان 1943 سنةمت انض وقد 1932لثاني بالجزائروا 1931الأول بتونسها مؤتمر نشاطاتها 

  2.عباس وهو فرحات أقدم  قادتها بتأثیر من أحد 1943 فیفري

 انطلقت ،ن بدایات الحركة الوطنیة الواعیة بقیمة العمل السیاسي والمقتحمة لمجال العمل العامإ

حركته وهو نفس السبب الذي أدى إلى نفي فالآثار التي تركتها  ،1924-1919 مع الأمیر خالد

مما حدى  ،وقمع حركته بعنف من طرف السلطات الاستعماریة بالجزائر ،الأمیر خالد إلى الإسكندریة

لاستمالة  ،إلى استغلال الفرصة بإبداء التعاطف مع الأمیر خالد ،الفرنسي بالحزب الشیوعي

   3.حت إشرافهوالعمل على خلق فرع ت ،لصالحه الجماهیر الجزائریة

المطبق تحت  یمثل الجزائریین المسلمین بسبب النظام الفرنسي حزب سیاسي رغم انعدام وجودو 

 ،إن الفكرة كانت موجودةإلا  ،الذي حال بین المسلمین والنشاط السیاسيو  طائلة القوانین الاستثنائیة؛

الذي كان یوقع  ،احه المناضل الوطني سلیمان بوجنب نادىولعل هذا ما تنتظرفرصة تجسیدها، 

 الجزائر تفتقر إلى في الحقیقة لا تزال«: بقوله الفرقد باسم مستعار هو ،صحیفة الإقدام مقالاته في

یتلاءم مع تمنیات  ،ویكون له برنامج محدد ،من العنصر الإسلامي دون غیره مكون حزب وطني

مصالح  من أجل ،الأجنبیة) ى التقرب إلیها(الأحزابفإذا اضطررنا إل ،علیه الجزائر...وبناء مسلمي

    4.»التقرب نسبیا ذلك یكون فیجب أن ،بلادنا

لا یمكن أن یحدد تاریخ واضح تراود الوطنیین منذ بدایة العمل السیاسي، إذ الفكرة  وكانت

وإظهار  ،يالسر  العمل بشكلها الحالي لأنه كان لزاما علیها أن تمر بمراحل ،لبدایات الحركة الوطنیة

واستعمال  ،الوطني وإحیاء التاریخ والتراث ،مع المناداة بنشر التعلیم ،التقیة والتعاون مع الفرنسیین

 إلى الظهور العلني والعمل قبل المرور ،حیاءهإ لتعضید الضمیر الوطني و  ،الصحافة والنوادي

  5.الرسمي

                                                           
أول نوفمبر  المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة هجرة الجزائریین نحو أوروبا،وآخرون:  جیلالي صاري - 1

 .44، 43،  ص2007، ،  الجزائر1954
، ترجمة، م.حاج مسعود، آبكلي، ع. بلعریبي، دار القصبة م1962- 1880الجزائریون الطلبة الجامعات الفرنسیة غي بریفیلیي: - 2

 .118، ص2007، للنشر، الجزائر
 .126ص مرجع سابق، محمد مشاطي:  -3
 .208مرجع سابق، ص  ،إشكالیة الدولة: ثنیو - 4
  .95، مرجع سابق، ص5، جالثقافي تاریخ الجزائرسعد االله :  -5
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   1926 » إرم ل « اوري ما د ار  - 2

من حول ، ووقع تضارب إفریقیاتأسیس نجم شمال  مسألةحول ودراساتهم  المؤرخین آراء ختلفتا

النجم  فكرة إنشاء أن جذور هناك من یرىف ،المؤسس الفعلي تأسیس النجم، ومن هوفكرة هو صاحب 

ر حاجز الخوف، باقتحامه لمجال العمل السیاسي في كسكان له الفضل في الذي  ،الأمیر خالد إلىتعود 

ما كتب عن  عندما تناولناوهو ما تقدم وتناولناه  ،أقام بها في فرنسا في المدة القلیلة التيثم  ،الجزائر

أن بینما هناك الرأي المتداول والمعتمد على كثیر من الوثائق، الذي یؤكد ، علاقة خالد بتأسیس النجم

في أحضان  ،في باریسلإنشاء النجم  ،یرات الأولیةشهدت التحض 1925- 1924الممتدة من  المدة

مسألة تأسیس نجم شمال تناول من مو 1.ومصالي الحاج ،الحاج علي عبد القادربقیادة  ،الحزب الشیوعي

عزت للحزب و أ ،عیةو ن الأممیة الشیأب یرىالذي  ،الباحث كمال بوقصة نجد ،بدراسة مستفیضة إفریقیا

مناهض  فلاحینو من عمال  ،اسعو انسجاما مع سیاسة خلق تجمع  ،تنظیم بإنشاء فرنسيعي الو الشی

التأسیس  كان  وقد، إجراء صفقات معها وأ ،ضم العناصر التي لا تقبل خدمة الامبریالیةو  ،للإمبریالیة

  2.شیوعیة فشملت هذه الانطلاقة عناصر غیر ،من طرف حاج عبد القادر ومجموعته

أو نجم إفریقیا الشمالیة)  ا(أو نجم الشمال الإفریقيإفریقیت تسمیة نجم شمال حو أ ل الأمرو في أ 

 ،»نجم«حیث ظهر بتسمیة غریبة  ،بأن التسمیة التي أعطیت له  ذات طابع لا سیاسيذلك  ،ما آخرو مفه

 ،د عنه شبهة العمل السیاسي مؤقتاأبع وهو ما 3،خیریة وجمعیة ریاضیة أ إلىحي و كأنه یو انه و فمن عن

نجم ویرى بنیامین ستورا أن ، عندها أمكنه التعبیر عن توجهه في أول فرصة سانحةعوده، حتى اشتد 

 ،ا في بدایته عن الحمایةو رغم أن المؤسسین بحثو  ،ریةو طنیة ذات نزعة ثو ل حركة و كألد و  ،إفریقیاشمال 

، PCFعيوالشیالحزب  في ظل ،الدعم اللازمین لهمو ل على المساعدة و للحص ،نية بالتبو ع من الأبو ن وأ

   4.ةالأوروبیالسیاسیة  تحیث كان للشیوعیین صولة آنذاك ضمن التشكیلا

عناصر  دو جو رغم  - فقطو مة مسلو كانت جزائریة  ،أن عملیة تأسیس النجم إلىالتنبیه ه یجدر إلا أن

 نقاضأبني على  النجم أنعلى ما یشار إلیه و  رغم ما قیل ،ن تدخل من الأمیر خالدو دو  - مساعدة

محمد  یأخذ بههو رأي و  ،1924أسست في عام التي  ،یةالإسلامة و هي جمعیة الأخ ،جمعیة دینیة

 بینما یراها مصالي ،جمعیة سیاسیة إلى ماعیةمن جمعیة اجتل الانتقاتم من خلالها الذي یرى أنه  ،قنانش

   ءشيمصالي لا یذكر أي فإن  ،في هذه  المسألةو  ،) مجرد ناد سرعان ما تم التخلي عنهةو (جمعیة الأخ

                                                           
 .345ص   مرجع سابق، بوقصة:  - 1
 .345ص   نفسه: - 2
 .126ص مرجع سابق،  مشاطي: - 3

4 -  Stora : Op ,Cit ,p 58-59 . 
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وهنا  1.عاتق العمال علىكان  العملو أن كل الجهد  ،إلا أن مجمل الكلام ،ر الأمیر خالد في ذلكو عن د

 ،حاج علي عبد القادرو  ،الجیلالي شبیلة مشتركا مع كان ،الحاج مصالي أن بوقصةكمال  یذكر الباحث

 ماك 1926.2- 1924 بین ما ة النجمالتي سبقت انطلاق في المحادثات ،محمد السعیدو  ،سي الجیلاليو 

  :حول تأسیس النجم ریةو الحركة الث في كتابه رأیین آخرین ساسهأحمد م یورد

ما أدلى  وهو  1924سنة  وهو للتأسیس  خرآیذكر تاریخا الذي و  ،تصریح لحاج عبد القادر هو :لوالأ -

 شهادة حاج علي عبد القادر مد مهساسأح یذكرو س،لصحیفة تابعة لحزب فرحات عبا 1948سنة  به

التابعة لحزب ، 24/12/1948 الجزائریة) الجمهوریة(la république Algérienne جریدةنقلا عن 

في رسالة للصحیفة أن تأسیس النجم كان سنة  ،روالتي یذكر فیها حاج علي عبد القاد فرحات عباس

 وأن مصالي ،الموالیة للحزب الشیوعي ،في مقر تعاونیة العائلة الكبیرة شارع بریطانیا 49ب  1924

ا معتبر  ،1928، ولم یتسلم القیادة إلا سنة 1926غایة  إلىوظل كذلك  ،یومها لم یكن إلا عضوا بسیطا

  3.نفسه من أنصار الأمیر خالد

الذي یذكر أنه و  ،من المناضلین القلائل الذین امتد بهم العمر وهو  ،ن أكليو شهادة بان الرأي الثانيو  -

تلاه اجتماع عام  ،انو ج 12ل اجتماع في و عقد له أو  ،1926ماي  16دعي لاجتماع التأسیس في 

   1926.4یلیةو ج 2في للمناضلین 

و  

 ،1926و 1924ع تخمر بین و المشر  أن في الأخیر یمكن التأكید من مختلف الشهادات،و   

ج من العمال و لدت الفكرة داخل فوو  ،طني إسلاميو حیث بدأ التفكیر بإنشاء حزب سیاسي مغاربي 

را و د او الذین أد ،ليسي جیلاو  ،جفالو  ،مصاليو حاج علي عبد القادر و  ،لو من بینهم بلغ ،الجزائریین

را كبیرا في مرحلة و د - انهاو التي كانت في قمة عنف - یة للأمیر خالدو لعبت السلطة المعن كذلك، مهما

 ''الإقدامجریدة اسم صحیفته الشهیرة و  ،رتهو صو عبر استعمال اسم الأمیر  یج لهو التر و ع و إنضاج المشر 

كان من  الحزبأن  القول وخلاصة .ساط المهاجرینو فساهمت في سرعة تقبله داخل أ ،لنجمعند انطلاق ا

بعد أن أعلن الحزب  ،تراجعلكن الأخیر  ،عيو ا في البدایة على دعم الحزب الشیو اعتمد ،صنع جزائریین

طالبته ومواقفه الوطنیة، خاصة بعد م ،يالإسلامطني و جهه الو بتأكیده لت ،النجم) استقلالیته(الجدید 

                                                           
1 -  Stora :  Op ,Cit ,p 58-59 . 

  .344مرجع سابق، ص  ، مصادر الوطنیة الجزائریة :بوقصة - 2
 .63،91، مرجع سابق، صالحركة الثوریة :أحمد مهساس :ینظر - 3
 .91 ،64، 63ص نفسه: - 4
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قصة فإن المیلاد الحقیقي لنجم شمال و استنادا للباحث كمال بو  1927.1 بالاستقلال في مؤتمر بروكسل

ثائق و خاصة تقاریر من  ،لتأسیسمعین ل تاریخ بخصوص الكثیر من المصادرعلیه افقت و ت قد إفریقیا

ما  وهو  1926،2مارس  20م و م میلاد النجم في یو تحدید ی تتلاقى علىحیث  ،زارة المستعمرات الفرنسیةو 

أن تاریخ  ظ قداشو كما یذكر محف 3.نو منهم عبد الرحمان بن إبراهیم بن العقو یذهب ألیه بعض المؤرخین 

ان و ج12اختیار الاسم في فیه تم ل تجمع شعبي للنجم و كان أو  4،مارس تؤكده تقاریر الشرطة 20

 جویلیة 02وفي اجتماع  5.تحت رئاسة حاج علي عبد القادر  شارع المستشفى في باریس 63في ،1926

   :عضوا  نذكر منهم ما یلي30م تأسست اللجنة المركزیة  التي كانت تضم 1926

   أصله  العمل   منصبه   الاسم واللقب 

  غلیزان   تاجر خردوات   الرئیس   عبد القادر حاج علي 

  تلمسان   بائع متجول  الكاتب العام   مصالي الحاج 

  البلیدة    بائع متجول  أمین المال   الجیلالي شبیلة 

  الأربعاء ناثیراثن  عامل   عضو  جیلالي  محمد السعید

  سیدي عیش  ئع خضر با  عضو   بانون آكلي

  الشلف   نقابي   عضو    محمد معروف

  الأغواط  معطوب حرب  عضو  قدور فار

  بني عباس   عامل   عضو   سعدون 

  بني عباس   بطال   عضو   مقرارش 

  العلمة أو الخروب  مدرب كتاب   عضو   عبد الرحمن السبتي 

  عین الحمام  معطوب حرب  عضو   آیت دودرت 

  الأربعاء ناثیراثن   معطوب حرب  عضو   إینور محمد 

  بوسعادة   عامل   عضو   صالح غاندي 

  خنشلة   عامل  عضو  رزقي 

   جیجل  عامل   عضو   بوطویل

  6.المصدر

                                                           
 .259، ص1، جتاریخ الحركة الوطنیة قداش: - 1
  . 344ص مرجع سابق، :بوقصة - 2
 .123،  مرجع سابق، ص1جالكفاح القومي، : بن العقون - 3
  .287، 281، م سابق، ص1،جالحركة الوطنیةاریخ ت: قداش  -4
 . 345ص مرجع سابق، :بوقصة  -5
 .149، ص 2005 الجزائر، للنشر، القصبة دار الكفاح، مشاهیر مع ذكریاتيمحمد قنانش:  - 6
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               اج - 3

نترك وصفها لإبنة عاصمة ملوك بني زیان والتي  بتلمسان 1898سنة  ولد مصالي الحاج  

غربي - المدینة تقع جغرافیاً على مفترق طرق بین محورین شرقي« :ابنة جنینة مصالي الحاج

، كما أن سكانها هم جزء من تراث طویل للمدینة، جنوبي على حدود الجزائر مع المغرب- وشمال

ویظهر في كل  ؛وللمدینة ماض استثنائي للغایة، یترك أخادید عمیقة في الذاكرة الجماعیة لتلمسان

سواء تاریخ رجالها القدیم، ثم الوجوه الجدیدة من المدارس الحدیثة. إضافة لذلك التراكم  ،متتالیة مرحلة

الحضاري من عادات وتقالید وورش الحرفیین، والتجارة، والحمامات. وفي سیاق الأنساب، هم من 

ذي تنتمي إلیه الو  ؛للعائلات التركیة بتلمسانإضافة لتجمع  ،الجزائریین نسل الأندلسیین، والحضر

 1.»مصالي الحاجعائلة

فكان یتألم كثیرا  ،الأهلیة الفرنسیة بتلمسان في المدرسةتعلیمه الابتدائي مصالي الحاج  تلقى

الذي غیب فیه تماما تاریخ وجغرافیة  في الوقت ،وتلقینه للتلامیذ لمدى اهتمام المدرسة بتاریخ فرنسا

الحضارة والعدل الفرنسیین  عن الفرق الشاسع بین ما یتلقاه في المدرسة ،فل أحمدولاحظ الط ،وطنه

فأصبح التلمیذ مصالي شدید الغضب یثور  ،من إهانة واستغلال للجزائریین ؛وما یشاهده في الواقع

مما دفع إدارة المدرسة إلى طرده  »محامي القسم"«فلقب ب ،التلامیذ ئهلكل صغیرة وكبیرة تمس زملا

  1916.2عام في 

ولا  ،أیضا یعتني بنفسه وبطریقة لباسه وحدیثه الحاج مصالي ل حیاته السیاسیة كاناطو و 

 ،أناقته على یحرص فكان ،كما یفعل أهل الحضر التلمسانیین ،تلمسان مدینة بتقالید متعلقا یزال

 تمیزت شخصیة مصاليكما  3،ذاته ته في الوقتعن أصالته وحداث ینم الذي ،المنسق اللباس ویرتدي

 ،اكتسبها من التربیة الدِّینِیة عالیة إلى جانب أخلاق ،ضد الظلم والقهر والاستغلال ،بالثوریة الحاج

 في زاویة الحاج محمد ،مصالي الحاج تربیة دینیة تلقىحیث  ،على یدي والدیه ومعلمیه التي تلقاها

  4.بتلمسان الدرقاویة التابعة للطریقة ،بن یلس

  دخلت مجموعة ،)1922-1919أثناء الحرب الیونانیة التركیة (..«:ویروي مصالي في مذكراته--- 

                                                           
-دفن بمسقط رأسه بمدینة تلمسانحیث  1974 جویلیة 3، وتوفي بالعاصمة الفرنسیة باریس في 1898ماي  16 مصالي الحاج ولد في. 

1  – Djanina Messali  :Une vie partagée avec Messali Hadj mon père Broché , Les éditions  Riveneuve,  
Paris, France  ,2013   op .cit , p17. 
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أنه یجب فعل  رت..فك«: وانطلقت السهرة یقول مصالي ،مقهى بتلمسان إلى من الضباط الفرنسیین 

أصیح بصوت عال باسم مصطفی  لا وبعد التفكیر تبادر لذهني ما یلي: لماذا، أي شيء

القضیة .یحیا كمال باشا.." وصحت بكل ما لدي من قوة ،؟..لحظة واحدة صعدت على الطاولةکمال

استدعیت یومین بعد  قدو  ،في نفس الوقت وهذا كان یعجبني ویقلقني ن،ما انتشرت في تلمسا سرعان

   1.»ذلك إلى محافظة الشرطة

، ،1918إلى الخدمة العسكریة الإجباریة في الجیش الفرنسي عام  استدعي مصالي الحاج

 إلا أنه تألم كثیرا ،وشك النهایةعلى  كانت العالمیة الأولىأن الحرب  ولحسن حظ الشاب مصالي

 كل من فرنسا أمام ،انهزمت في الحربووجدانیا  التي یرتبط بها عقائدیا لأن الدولة العثمانیة

ثم بعد ذلك قرّر الشاب ، ثم عاد إلى الوطن 2.هزیمة للإسلام والمسلمینذلك  واعتبر ،وبریطانیا

 أكتوبر 13في  إلى باریس وصلوأن یجرب حظه خارج وطنه ف مصالي الحاج السفر إلى فرنسا،

1923.3  

  في تشكل تفكیره البالغ  ثرالأ الحاج في صباه، مصاليوكان للتربیة الدِّینِیة التي تلقاها الزعیم 

 التابعة زاویة الحاج محمد بن یلس في فمصالي تلقى تربیة دینیة ،للوجود الأجنبي المناهض

ساهمت  أخرىد عوامل وجو  وهو أمر لا یلغي والمعروفة بنزعتها الثوریة ،بتلمسان الدرقاویة للطریقة

التي  لمبادئ الدِّینِیة التي تلقاها الزعیم في كنف الزاویة الدرقاویةفإضافة ل 4.الوطني لعملل بتوجهه

شغف كبیر بالمطالعة، فعندما كان في  ، كان لمصاليفي فرنسا اعدته في حفظ توازنه الروحيس

 : قوستوف لوبونالمؤرخ الفرنسي تراثیة مثل كتابالكانت شغوفا بالقراءة وتستهویه الكتب الجزائر 

Gustave Le Bon »إذ التمس طرق  ،عصامیاوبذلك كان الرجل » سبانیاحضارة العرب في إ

كمستمع  Bordeaux أثناء وجود بفرنسا حیث كون نفسه أولا في جامعة بوردو عدیدة لتثقیف نفسه

ثلما كان یطالع م ،السوربون وبمعهد اللغات الشرقیة بباریسجامعة . ثم فیما بعد في حر للمحاضرات

مبكرا  »جمعیة الأخوة الإسلامیة«كما انضم إلى  والاقتصاد والفكر كثیرا كتب التاریخ والسیاسة

  1923.5بباریس سنة 
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  وكانت تلك التجربة  1924لنشاط الحملة الانتخابیة للیسار الفرنسي سنة مصالي مبكرا  انضم 

شخصیة ذات قدرة  إلى ،ثقافته ومطالعاته الكثیرة حولته وبذلك .السیاسة والإعلام أول دورة تدریبیة في

التنظیم والقیادة والتأثیر في الجماهیر، وظهر أثر ذلك على حیاة الرجل النضالیة  عالیة على

. وقد امتلك مصالي مهارات القدرة على التنظیم وطول النفس في النضال، والدفاع  1والسیاسیة

الاستعمار لأكثر  ضد لقیادة النضال الخصال أهلته كل هذه ،بالحجة والإقناع ن الحقالمستمیت ع

بقوة  1927وشارك في مؤتمر بروكسل ،من ثلاثین سنة، فأعطى مصالي للنجم بعدا ثوریا ووطنیا

ل الجزائر، وبذلك یعد أول من نادى به من موضوع المطالبة باستقلامؤتمر الطرح في  حین

الجزائریین، وجهر به، بحیث كانت هذه هي المرة الأولى التي یقوم فیها زعیم جزائري على المطالبة 

 2علنا باستقلال الجزائر.

 ،إن تبوأ مصالي للمكانة القیادیة التي حظي بها إنما یعود لشخصیته وهیبته الكارزماتیة

تتحرك في فلكها بقیة  ،أصبح المحبوب أو العنصر الذي سواء بأوامره أو بجاذبیتهو  ،وشجاعته المثالیة

 ،الذي حاول تدارك ذلك عدا مصالي ،العناصر، وقد كان الرصید الثقافي لمؤسسي النجم متواضعا

، یتهأثرت في شخص أبعاد أخرى الحاج كما توافرت لشخصیة مصالي 3.قیف نفسهثفواصل تكوینه وت

كان لها تأثیر بالغ في مساره السیاسي، وهي أخلاق عالیة، اكتسبها من التربیة الدِّینِیة، وثقافة و 

مناسبة للعصر من تكوینه العصامي، وقدرة عالیة على التنظیم والنضال، والدفاع المستمیت عن 

لح حزبه سیاسي لم یكن یدع فرصة إلا واستثمرها لصاكرجل مصالي و  4.الحق بالحجة الإقناع

طلبنا احترام  وفیما بعد«فیقول:  یذكره في مذكراته حول مسجد باریس من ذلك ما ،والقضیة الوطنیة

 وسوق ومطعم فیه المسجد حمام ألصق في مسجد باریس على أنه مكان للصلاة والتأمل، إذ

 نظمنا حملات من الطلبة لا یقبلها الإسلام، فقد هیئات یتخذون حیث الزبائن والزبونات ،موسیقیون

  5».كانت تنتهك التي ،لإجبار الزبائن على احترام هذه الأماكن المقدسة للإسلام ،والعمال الجزائریین

على رؤساء  حملة تندید، عندما فرضتالحاج  في موضوع متصل بالهُویة شن مصالي

 ،الجدد على سجلات الحالة المدنیة للمولودین تسجیل الأسماء العربیة رفضب أوامر البلدیات الفرنسیین

                                                           
 .58، مرجع سابق صالدور السیاسي للهجرة.  و ینظر أیضا: عبد الحمید زوزو: 121-86ص ص  ،مذكرات مصالي: مصالي -1
)، تر: الصادق عمار ومصطفى مادي، دار القصبة، م1974-1889مصالي الحاج رائد الحركة الوطنیة ( بن یمین سطورا:  - 2

 .66، ص65، ص1999الجزائر، 
 .126صمرجع سابق، مشاطي: -3

4 - Alain Ruscio,Messali Hadj, père oublié du nationalisme algérien, «monde-diplomatique», Juin 2012. 
p 27. 
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تركوا أبناءهم بدون  الجزائریین حتى أن بعض ،مع عرب والمولودین من أمهات فرنسیات متزوجات

 فاستلزم ذلك من مصالي خمس سنین حتى تم ،لیرفضوا الخضوع إلى هذا التمسیح المحتم ،أسماء

  1إلغاء ذلك.

ویحولها لصالحه كما حدث في  ،یحسن التصرف في الفرص ليوفي كل المحطات كان مصا 

في تجمع المؤتمر الإسلامي حین لم یكن  ،العاصمة ربالجزائبالملعب البلدي  1936أوت  2یوم 

فأخذ حفنة من تراب وقال إن  ،، وقد سمح له بالتدخل بكلمة لدقائق معدودةبالجزائر مصالي معروفا

التام بدل  ونطالب باستقلال الجزائر ،للأجنبيیحق لأي كان بیعها  للبیع ولا هذه الأرض لیست

وحملته على  ،فرأت فیه الجماهیر الحاضرة الصدق والإخلاص .المطالبة بإصلاحات لا معنى لها

 للتعریف أكتافها بعد إنهاء خطابه وهي تردد شعارات الاستقلال والحریة، فكانت فرصته الذهبیة

  2.أحسن استغلالها بمشروعه التحرري وهي فرصة

فكافأته ، تحمّل تبعات المطالبة بالاستقلال علانیة حینوحزبه لقد أحبت الجماهیر مصالي   

كما تم رغم أنه كان في السجن.  1937بسرعة حین تم انتخابه مستشارا عاما لمدینة الجزائر اكتوبر

في مذكراته  ویذكر المناضل محمد عبدون1939.3انتخاب رفیقه محمد دوار للمجلس العام سنة 

أنه كان في الجیش الفرنسي أثناء تجنیده بدایة الحرب العالمیة الثانیة، على «(شهادة مناضل): 

الحدود التونسیة الجزائریة، وأثناء حراسته فتش وثائق المقتصد، فوجد وثیقة رسمیة سریة ترتب الرجال 

أن ابن مرتبة على النحو التالي:  كانتو ثر خطورة على السیادة الفرنسیة، زائریین الأكالسیاسیین الج

وذلك حسب  بینما العقبي یعتبر من أصدقاء فرنسا، بادیس على رأس القائمة، والثاني مصالي الحاج،

 .»قائد القوات الفرنسیة في الشرق الأدنىGeorges Catroux  سكاترو جورج توجیهات الجنرال 

 حین انعقدت الجمعیة العامة لجمعیة 1938لسنة  لأزمة داخل جمعیة العلماءلذكر ا وهو ما یحیلنا

المسلمین الجزائریین لمناقشة النزاع بین العقبي الذي ینشد موقفا منحازا لفرنسا ضد ألمانیا  العلماء

المنحاز للوطنیین، ولم ینتظر بن بادیس  أبواب الحرب العالمیة الثانیة، وبین بن بادیسعلى 

التصویت لیصرح بأن فرنسا لم تسدِ أبدا خیرا للجزائر، ولا نحارب أبدا أعدائها، فتأزم الوضع واستقال 

  4.العقبي من الجمعیة

                                                           
 .143ص  :مصالي - 1
 .203ص  نفسه: - 2
مؤسسة الأبحاث العربیة  ،الناشران ،1ط ،كمال قیصر داغر :نر ،1962- 1954جبهة التحریر الاسطورة والواقع محمد حربي:   -3

 .31، ص1983، بیروت ،ودار كلمة للنشر
  .60 -58ص ص ،سابق مرجع :عبدون - 4
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4 -   ماوا ر  

 العواملأهم من ، و من الكفاح كامل من الزمن بعد تجارب قرن »الشمال الأفریقينجم «ظهرت فكرة حركة 

   یلي:جت نهجا جدیدا واعتمدت على ما أنها نه ،الوطنو  في المهجر »نجم الشمال الأفریقي«التي مكنت 

   .ضغط ومكائد المستوطنین الفرنسیین تأسیس الحركة في البلاد الفرنسیة حتى تكون في مأمن من -

التنظیم والتسییر، فقد انضوى أعضاؤها الأولون المؤسسون تحت ظل الحزب  يخاذ المرحلیة فات- 

  نشاطهم.ویغطوا  ،العمل النظامي ویستوعبوا أسالیب النظام الحزبي الشیوعي الفرنسي حتى یتمرنوا على

ل وحسب، حتى الاستعمار، فأعلنوا أن المنظمة نقابیة تدافع عن حقوق العما مع اتخاذ أسلوب المراوغة-

برنامجها الوطني  اذا حصلت على أنصار من العمال ثم من بعض الفئات الفرنسیة التقدمیة، أعلنت

    1.الثوري

 تنظیم أفراد تغلبت الروح الوطنیة على كل النوازع والعوامل الذاتیة فيفقد رغم ثقافتهم المحدودة، 

وضعهم  مستغلین ،وتكوین تنظیماتهم وشعبهم ،تمكنوا من توحید صفوفهم وبهذه الروح ،إفریقیا نجم شمال

ضد أحزاب الیمین  الشیوعي لهم مقابل أن یدعموه وتدعیم الحزب ،النقابي الذي یتیح لهم نوعا من التحرك

 ،ةفي هذه الظروف استطاع رجال النجم الاحتفاظ بشخصیتهم الجزائری ،وضد أحزاب أخرى ،من ناحیة

 ،النجم فیا بعد التي اضطرت وهي المحاولات ،التي عجزت محاولات الإیدیولوجیة الشیوعیة عن إذابتها

مع ما تجره الاستقلالیة من مضایقات وملاحقات  ،إلى الاصطدام بالحزب الشیوعي وإلى إعلان استقلالیته

التاریخ السیاسي  يث العظیمة فالشمالیة أحد الأحدا إفریقیاكان میلاد نجم فقد سیاسیا أما  2ومحاكمات.

تطویرا حدیثا،  هتطویر و  في الارتقاء بمستوى العمل السیاسي بنظامه واتجاهه الثوري،  للجزائر، إذ ساهم

تدرّج النجم في ظرف قصیر من حركة ، و السیاسة الجزائریة يیدخل عناصر جدیدة ف وهكذا استطاع أن

 بكونه یحمل مطالب المعلن عنه رسمیا یجمع بین المبدأحزب سیاسي عتید، فقد كان  إلى ؛عمالیة نقابیة

  في مطالبه على ثلاث أفكار هامة وهي:ركز وفي البدایة  ،ولكن هدفه الحقیقي كان ثوریا ؛ةحیصلاإ

  بإعلانه مطلب الاستقلال الكامل للجزائر وجلاء الفرنسیین عنها. الوطنیةفكرة  -

  التي أخذها الكولون. ةممتلكات الكبیر ي والتأمیم الأراض إلىبالدعوة  ةالاشتراكیفكرة  -

  3.بمناداته بالتعلیم العربي العروبةفكرة  -

                                                           
، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،، الجزء الثانيالكفاح القومي والسیاسي من خلال مذكرات معاصر :براهیم بن العقونعبد الرحمان بن إ - 1

 .125،126، ص 1984 ،الجزائر
 .99. 98ص ص  مرجع سابق،: العلوي - 2
   384، 383، ص2، جالحركة الوطنیة الجزائریة سعداالله:  - 3
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وبدأت العلاقات بین  ،فرنسا إلىخاصة في أوساط الهجرة الجزائریة  ،تمتع النجم بنجاح متزاید

كانوا حریصین على عدم  فمصالي الحاج والقادة الآخرون ،الشیوعیین والنجمیین تضعف في نهایة العشرینیات

العلاقات مع الحركات من لا یرید كان هذا الأخیر  ،ل شيءفي ك PCFالفرنسيالتماهي مع الحزب الشیوعي 

أن كل طرف كان  ،مع العلم أنه حتى ذلك الحین ،استراتیجیته ونظرته الوحیدةما یخدم القومیة إلا من حیث 

   1.الآخر لأهدافه الخاصةالطرف استخدم قد 

الصغیرة من مسیري نجم شمال عة و مع المجم تعكف« لى لتأسیس النجمو في الأشهر الأ أنه مصالي لو یق

فیما  ،ما یكون أدنىإعداد برنامج صغیر في و  ،تنظیم الجمعیةو ضعیة و كنا نجتمع غالبا لتحلیل الو  ،إفریقیا

كان من شأنه أن یخدمني و  ،أبقیته عنديو حدي مخططا لشرح نشاطنا و رت حضّ  ،عمقم بعد تفكیرو  یخصني

    : وه هذا المخططو ، مع المناضلینو في محادثاتي الفردیة مع الناس 

  .ریة العربیة باختصارو ذكر الماضي التاریخي للإمبراط  -1

العرب ووصول  إسبانیا الحضارة العربیة فيذكر و إشعاعها في العالم و  یةالإسلامشرح عظمة الحضارة   -2

  . Poitiers »اتییهو ب«في 

 .أبطالناو  القادر ملحمة الأمیر عبدو  ،مة الجزائریةو المقاو  الجزائر احتلال استعراض -3

 .التضحیة لدیه حو ر و شجاعته و  الخطابي في المغرب ل انتفاضة الأمیر عبد الكریمو ح حو شر  -4

 .)  1ضد الوجود الأجنبي( والتي تلت الحرب ع تراكرة الأو ثإبراز عظمة   -5

 .الكفاح من أجل الاستقلالو یة الإسلامالمبادئ   -6

 ي.الإسلامیقظة العالم العربي   -7

 .ضعیة في الجزائرو ال -8

 .رالاستعماو ن الأهالي و نظام قان إلىع و الخضو الاحتلال  إلى صلناو كیف ت  -9

   .إفریقیاماذا یرید نجم شمال   - 10

  لهذا و النقاط إلا بكیفیة سطحیة  أكن أعرف أغلب هذه ء الحظ لمو لس: «یضیف مصالي الحاجو 

     2.»دراستها قررت

  
                          

                                                           
1 - Alain Ruscio: Op.Cit  

  .137، 136 ص ،مرجع سابق :مصالي - 2
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    ال            

شيء، كان للمقاومة الوطنیة الجزائریة طرقها لإبراز في ظل وضع استعماري حاول مصادرة كل 

ومن أجل تفادي حالة التلاشي والفناء أمام الظاهرة الاستعماریة،  ة، وخیاراتها لمواصلة المعركة،هُویال

اضطر الجزائریون للبحث عن مجالات جدیدة للتعبیر، للحفاظ على الحد ضمن مشروع المقاومة و 

  ارات:عبر خمس مس ة، في مواجهة المشروع الاستعماري،هُویلالأدنى من دیمومة الجماعة وا

مسار الاستفادة  –.مسار النشاط المؤسساتي والثقافي- . مسار الحركة المطلبیة– .التعلیم مسار - 

والتواصل  الاستفادة من المتغیرات الدولیةمسار  اوأخیر  –.يالإسلاممن التواصل مع العمق العربي 

  .الدولي

، لم یعد یتحكم كما كانو ، شیئا فشیئا إذ ارتخت قبضته على حاله ستعماريالا لم یدم الوضع 

فقد تیسر للجزائریین التواصل مع العالم ، المتغیرات الدولیةتداعیات الحرب العالمیة الأولى و  بفعل

وكانت أول أفكار النهضة القادمة من الشرق.  تسربتي عبر شبكات الطرق الصوفیة، و الإسلام

انخراط كثیر من نشطاء النخبة في العمل و  الاهتمام بالتعلیم هو ،ة عند الجزائریینإرهاصات الیقظ

التعاطي مع الوسائل العصریة عبر  كما تم ،هاأو تأسیس الجمعیاتو  لنواديل الانتساب عبر ،المؤسساتي

ري، كما وكتابة تاریخ الجزائ ؛التألیف، وإحیاء التراث العلمي والأدبي إنشاء المطابع والصحف، وتشجیع

والذین كانوا روادا للعمل  ،وبأقلام صحفیة وطنیة حرة ،دعمت الحیاة الثقافیة والإعلامیة بصحف وطنیة

وبجهودهم انطلقت الصحافة الوطنیة، لتزدهر  وعمر راسم الصحفي والوطني مثل عمر بن قدور

  .1930و 1919فة بینصحی 25أسست أكثر من إذ  ،الصحافة فیما بعد

ركة المحافظین دورها كان لحة، و هُویوال الدِّینِ لعبت النخبة المحافظة دورا مهما في المحافظة على 

استطاعت إدارة المعركة حیث ة، الإصلاحیة، والتي كانت إرهاصا لظهور الحركة هُویال في الذود عن

ومنهم ابن  بفضل قامات علمیةة، هُویالثقافیة دون ضجیج وبصبر واستماتة للحفاظ على عناصر ال

 وعبد الحلیم بن سمایة، وبن بریهمات، وابن أبي الشنب ، وبن زكريوعبد القادر المجاوي ،الموهوب

 بحق المواطنة في المطالبةللتحدیث وللعصرنة دور  تدعواكذلك لعبت النخبة التي كانت  .وغیرهم

اختراق  إلىعن حاجة المجتمع الجزائریین المسلمة  عبرت النخبو ، بالعدالة وكل المطالب الاجتماعیةو 

ومن خلال هذا التنوع  .وإقامة الحجة على الفرنسیین بتذكیرهم بشعارات ثورتهم ،العدو ومحاربته بسلاحه

عبر الاستقطاب والتهمیش  ،حاول الاستعمار تفتیت وحدة المجتمع ،ن محافظین ونخبةللطبقة المثقفة بی

  فقد  السلبي، إلا ان التنوع قد أثرى التجربة النضالیةظاهره رغم هذا التنوع ، و للطبقات من فئات الشعب
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   ودافعت النخبة عن حق المواطنة. ،ةهُویدافع المحافظون عن ال

سلمة قد صقلت تجربتها في النشاط العام، من خلال العرائض والوفود، وتأسیس كانت النخب الم

صحف، والمشاركة في المجالس البلدیة والنیابات المالیة، رغم محدودیة وإنشاء الالنوادي والجمعیات، 

 مع مقدمات الحرب العالمیة الأولى، فقد ،الإفصاح عن نفسهاببدأت الحركة الوطنیة و  تمثیل المسلمین،

، الخاص بمسألة التجنید العسكري 1912فیفري  3ع فیها المرسوم المؤرخ فيرّ أثارت الظروف التي شُ 

عن  تأسیس لجنة الدفاعأعقبه  برمتها، ، انفعالا كبیرا في الجزائرالمسلمین الجزائریین لأبناء الإجباري

داخل الجزائر في  اكبیر  دورهالذي كان  ،ع الأمیر خالدتطورت الحركة المطلبیة سیاسیا مثم ، المسلمین

 رئیس الولایات المتحدة إلىقدم عریضة  حینوخارجیا  تنشیط الحیاة السیاسیة،و كسر حاجز الخوف 

  .من أجل تدویل القضیة الجزائریة 1919 الأمریكیة بمناسبة مؤتمر فرساي

واقع استعماري  في ظل هي المهیمنة على أغلب فئات الشعب الجزائري، البؤست حیاة كان   

لفرنسا بعد الحرب  من أهم الأسباب الذي فرضت الهجرة على الجزائریینوالتي كانت  ،في الجزائرقاتم 

كانت من بین الأهداف التي حددها المهاجرون عند المغادرة إنهاء الدیون، واسترجاع و  ،العالمیة الأولى

تسجیل شراء كثیف للأرض من  تمللهجرة لفرنسا  ونتیجة للمردود المادي الكبیرو شراء الأرض، أ

الكتاب بعض  مما جعل ،1920- 1918سنة، بین في الجزائر المسلمین ین لصالح الأهاليالأوروبی

  ناقوس الخطر.  یدقونو  ، یسجلون تخوفهم من ذلك؛نیالأوروبی

أصبحت  ،ائریین في فرنسا كعمال موسمیین أو دائمینجز للمهاجرین الوجود الكثیف البفضل 

الجالیة المغاربیة قوة ذات وزن، لذلك طمحت أحزاب الیسار إلى استعمالهم والاستعانة بهم في إدارة 

معاركها ضد الامبریالیة، وبفضل هذه المصالح المتبادلة استطاع المهاجرون الجزائریون من تسجیل 

  CGTنفدرالیة العامة للشغلو الك« ومنظماته مثل یوعي،في مهرجانات الحزب الش حضورهم

وصقل  فتمكنوا من تنمیة حضورهم على المسرح السیاسي CGTUالوحدویین نفدرالیة العامة للعمالو والك

مما أمكنهم من  ،للمهاجرین المغاربیین آفاق واعدة في تنمیة قدراتهم، فتح لهم الواقع الجدیدو تجربتهم، 

وهنا لتسقطها على الواقع الجزائري،  بعض مفاهیم التنظیر الإیدیولوجي الیساري،التحكم والتعاطي مع 

مفادها أن كل عمل أو انتصار للهُویة عمل ناقص ما لم یتم تحریر  بدأت فكرة تتخمر وتبرز للوجود؛

  .الوطن

 وكسب لاستمالةذلك  استثمارو  ،حاول الحزب الشیوعي الفرنسي إبداء التعاطف مع الأمیر خالد

الوطنیة حتى  هي فسح المجال للحركات كانت استراتیجیة الشیوعیین فقد ،المهاجرة لجماهیر الجزائریةا
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استراتیجیتهم كتحالف ظرفي، في إطار بحث مسار  إلىوضمهم بورجوازیة، وإن كانت آرائهم یمینیة 

ن الشیوعین الاتصال بیسرعة الشیوعیین عن تیار ثوري معارض للاستعمار والامبریالیة، هنا یفهم 

حیث نشط الأمیر خالد  ،في التحریض السیاسي ضد الاستعمارودور ذلك  وجماعة الأمیر خالد

وقد التف المهاجرون  ،م، تجسیدا لفكرة الجبهة المناهضة للإمبریالیة1924مهرجانات في باریس جویلیة 

نهائیا حین  رغم قصر تجربته، لكن الحكومة أجهضت مشروع خالد وقضت علیه ،حول الأمیر خالد

  نفته حتى من فرنسا. 

منها  ،تدخلت عدة عوامل في الیقظة المبكرة للجزائریین داخل الهیئات التابعة للحزب الشیوعي

عاش المنخرطون الجزائریون في كما غریب،  في ظل وسط ثقافي وإیدیولوجي ؛حساسهم بالضیاعإ

علیهم تواتر الأحداث وما یكاد كما أثرت  ،الحزب الشیوعي، قادة أو مناضلین على هامش الحزب

مستغلین  ،تهمهُویلالانتصار  نظروا في سبلف، همفأیقظت ثورة الریف والحرب على الخلافة وعی ،للإسلام

   .الذي یوفر لهم هامش من حریة النشاط وضعهم النقابي

لم تمر إلا بضع سنوات في ظل هامش من الحریة الذي عاشه العمال المهاجرون بفرنسا، حتى 

لتبدا من هناك عملیة تفكیك وتحطیم أسطورة الجزائر  ب الوطنیة، في أول فرصة للتعبیر،رت المطالظه

بدأ التفكیر بإنشاء حزب سیاسي مغاربي وطني إسلامي، وولدت الفكرة داخل فوج من الفرنسیة، حیث 

في باریس  التحضیرات الأولیة لإنشاء النجم 1926و 1924بین  شهدت المدةوقد  .العمال الجزائریین

لعبت السلطة المعنویة و  في أحضان الحزب الشیوعي بقیادة الحاج علي عبد القادر ومصالي الحاج؛

عبر  ،دورا كبیرا في مرحلة إنضاج المشروع والترویج له - التي كانت في قمة عنفوانها - للأمیر خالد

تسمیة نجم ، وكانت 1926مارس  20وم میلاد النجم في یلیسجل   .استعمال اسم الأمیر وصورته

فمن عنوانه  »نجم«قد أوحت بمفهوم لا سیاسي للمولود الجدید، حیث ظهر بتسمیة غریبة  ا،إفریقیشمال 

مل السیاسي مؤقتا حتى اشتد وهو ما أبعد عنه شبهة الع  ،جمعیة ریاضیة أو خیریة إلىوكأنه یوحي 

  .عوده
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  ال د
  ــــــــــــــــــــــ

انبعاث حركة مقاومة سیاسیة جزائریة بالمهجر بفرنسا، في  عدةعوامل ساهمت         

على إذ قُدر للتیار الثوري أن یكون ظهوره أولا بفرنسا، حتى لا یقضى علیه كما قضي 

ة هُویالكلمة الفصل في الانتصار للهذا التیار الولید سیكون و حركة الأمیـر خالد، 

  .یةالإسلامالجزائر 

من القرن العشرین، بدأت شیئا فشیئا تتضح ملامح تیار  الثلث الأولنهایات مع     

، من خلال تبنیة للمطالب ووضوح في الأهداف ،عرف بجرأته في الطرح ،سیاسي

حقه الطبیعي في والمتمثلة في  ،وتطلعاته عن آمال الشعب الجزائريا الأكثر تعبیر 

  .وكرامة العیش بحریة

 إلىقد أدى  الجزائري بفرنسا ثم انتقاله للجزائر، بروز ملامح التیار الثوري كان

ة الإصلاحیمرحلة المطالب من حیث انتقلت الطموحات  ،بین مرحلتین وضع حد فاصل

وتقریر  لبة بحق الشعب الجزائري في تسییر شؤونه بنفسهمرحلة المطا إلىالمحدودة، 

حضوره في مناسبات عدیدة، وما الذي سجل و  ،بروز التیار الثوريمع میلاد و ، مصیره

لم تعهدها التي  ؛بتلك الإرادة الصلبة ،لمطالب وطنیةحزب مصالي رافق ذلك من رفع 

هو  مري من كون مشروعهرجال التیار الثو ها استمد والتي ،من قبل الطبقة السیاسیة

خاضه الشعب الجزائري لاستعادة لتاریخ متواصل من النضال والكفاح الذي امتداد 

  .السیادة على أرضه

إن مسألة نضج التیار الثوري مرت بمسار تاریخي طویل، لیفرض نفسه تدریجیا 

ر بأنه الحل الوحید والسلیم الموصل للتحرر، وینال ثقة الجماهیر المسلمة بأنه ضمی

من ناحیة  ،اتّخذ هذا التیار من التباین الكبیر أجل تحقیق ذلك ، ومنالشعب المسلم

واللغة والعرق والماضي الحضاري، سببا وجیها في استحالة ذوبان الشعب  الدِّینِ 

، وفي حقه بممارسه سیادته على الجزائري في المشروع الاستعماري الفرنسي في الجزائر

ة في إبراز شخصیة الجزائر والدفاع هُویوري لقیمة عناصر الأرضه، وقد تفطن التیار الث

ه، ومن خلال أدبیاته، ونصوصه مواقفو خلال خطاب الحزب عنها في كل فرصة، من 
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   .وبطاقات الحزب رموزومن خلال شعارات و  ،الرسمیة وبرامجه

اسب بحث المن أینا أنه منتر إ ،لنجمفي انطلاقة ااتیة هُویلمناقشة مسألة التمثلات ال     

   ؟في باكورة نشاطات النجمة هُویمكانة ال :وفهم ،هذه الإشكالیة

عناوین   إلىتساؤلات، وقد قمنا بتحویل هذه التساؤلات  تفرع عن هذه الاشكالیة

  للمباحث في هذا الفصل والتي كانت كالتالي: 

  .في صنع التیار الثوري وظهورهة هُویدور ال - 

  انتقال النجم للجزائر. - 

        .»النجم« ة من خلال إعلام وشعاراتویهُ ال - 

   .لنصرة الهُویة في حیاة التیار الثوريالمحطات المعلمیة الأولى  - 

  .الهُویة في نضالیا والاستثمار النجم - 
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 ولث ادورا او  ورهوري وظر اا    

تیجة حتمیة ر إلاّ بعد دخول الاستعمار وكانت نبالجزائ تظهر لم الهُویة، خطاب إن إشكالیة

  الحقائق والتالیة:و للمعطیات   تبعاللسیاسة الاستعماریة؛ 

 للسیاسة ونتیجة طبیعیة وحتمیة، فعل، بالجزائر إلاّ كرد تظهر لم الهُویة، خطاب إن إشكالیة- 

  .هو عربي وإسلامي لكل ما الاستعماریة الفرنسیة المعادیة

عاملا للتفرقة  سیاسة جعلت من مسألة الهُویة ،ستعماري الفرنسي في الجزائرأنتج المشروع الا- 

القوانین  :في جمیع المجالات والمستویات وكمثالقنن التمییز العنصري والتفرقة ، بل و والتمییز

 .الضرائبالتفرقة في  المجالس المنتخبة،نسب التمثیل في في ، التفرقة في الوظائف، التفرقة ائیةنالاستث

  وهذه كلها تعرضنا لها.

 وال ل ار م - 1

صنع النجم أولا، خاصة الظروف الدولیة ساھمت في تظافرت عدة عوامل ذاتیة وأخرى خارجیة، 

التي أعقبت الحرب العالمیة الأولى، ثم التواجد الكثیف للمهاجرین للجزائریین بفرنسا، وكذا عامل 

زائریین والحزب الشیوعي، إضافة لذلك توفرت عوامل أخرى كان المنافع المتبادلة بین المهاجرین الج

  لها دور في تبوء التیار الثوري المكانة التي اكتسبها وساهمت في تقبله لدى الوسط المسلم، ومن أهمها 

إذا كانت المؤهلات والموروث لها دور في علو و 1.نوعیة الخطاب الصریح الذي تبناه التیار الثوري

، إلا أنها غیر كافیة، لأن الدنیا تؤخذ غلابا، وإلا لما اد بالنفس، مثل حالة الأمیر خالدوالاعتد ةالهمّ 

عن  لریادةوقد نال ا ،ن التیار الثوري لم یخالف السنن الكونیة في التغییرإفوبذلك  ،نبیاء بالقتالف الألّ كُ 

. الهُویة والاستقلالوهما أفي حدود مبادئه  بنى استراتیجیته على عدم التساهلحین جدارة واستحقاق، 

أنه كانت  الإشارة ، یجبلجهود التیار الثوري، وحدود التغییر الذي أحدثهلقیاس الأهمیة التاریخیة و 

قلیل من الشخصیات على عدد  مقتصرة مشاركة الجزائریین في الحیاة السیاسیة في ذلك الوقت

 نواب، نذكر من اشتهر تاریخیا منهم مثل أطباء، صیادلة،أصحاب المهن العلیا:  المثقفةالبرجوازیة 

، وبظهور التیار وصدیقه السیاسي فرحات عباس المسلمین، المنتخبین داتحارئیس  بن جلولالدكتور 

الثوري حدث تغییر شامل في النشاط السیاسي في الجزائر حین أقحم جانب كبیر من الجماهیر 

   2النضال. المسلمة في

                                                           
 بتصرف.. 400، 399ص، مرجع سابق: بوقصة - 1

2  –  Djanina Messali, Op. cit,  p,  14  بتصرف -
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المبادئ المعلنة والمواقف الجریئة لحزب مصالي، والموافقة لتطلعات الجزائریین وهُویتهم، كانت 

هي المفتاح لقلوب الجماهیر، حیث كانت المواقف تسبق الدعوات للانضمام للحزب، تلك المواقف 

إنما  ،ومسایرة تطلعاتها الجماهیر المسلمة المنحازة لشعبهم، التي اتخذها رفاق مصالي، في تبني أفكار

، وهو ما یذهب إلیه مهساس حین یرى أن الحركة الطلیعیة استراتیجیة ضروریة لإدارة المعركةكانت 

كان لا بد لها أن تتطابق استراتیجیتها  ،(وهو الذي ینطبق على التیار الاستقلالي الثوري في الجزائر)

 ،ستفرض علیها انطلاقا من حركیة خارجیةوخطها مع قیم المجتمع وحضارته، وإلا فإن التحولات 

وهو ما أدركه الذین أسسوا التیار الثوري عندما  ،وستكون النتیجة الخضوع إلى القوى الاستعماریة

 ، مع علمهم أن هذا الموقف سیكون ثمنه مكلفا، لذلك فإن قادةابتعدوا عن فلك الحزب الشیوعي مبكرا

  1.النجم منذ البدایة أعدوا أنفسهم للتضحیة

في تبوء التیار الثوري للمكانة التي اكتسبها، وساهمت في عوامل ممیزات و عدة  اجتمعتوقد 

وعدالة القضیة  تقبله لدى الوسط المسلم، ومن أهمها نوعیة الخطاب الصریح الذي تبناه التیار الثوري،

الإصرار ذلك  مع ،شخصیة مصالي الحاج امتزجت حیث ،شخصیة القائد اثیر تأو ، التي یدافع عنها

ورقة المرور لقلوب الجماهیر هي  ،تلك الإرادة الصلبةوكانت  ،التیار الثوريالذي میّز مسیرة 

 الإدارة منانتزع  لك الإصرارومن خلال ذله بالریادة،  تفاعتر فانقادت له برضا تام و  المسلمة،

مشاركة من خلال  ،امبكر  الإصرار للدفاع عن القضیة والمبدأتمثیل الأهالي، وظهر هذا  حق الفرنسیة

، 1927سنةعاصمة بلجیكا  ببروكسلالمنعقد بمدینة المؤتمر المناهض للإمبریالیة في  الحاج مصالي

مكنته من وتلك المشاركة أعطت لمصالي فرصة الاحتكاك بالعدید من زعماء الحركات الوطنیة و 

النجم لنفسه سمعة بین كوّن سریعا و  2.معادیة للاستعمار الأكثر شهرة آنذاك التعرف على شخصیات

برزت وبباریس وحیث یتواجد النجم  1928، ومبكرا في حدود عام الجماهیر الجزائریة في فرنسا

   3یصنعان الحدث. وجریدة الإقدام شخصیة مصالي الحاج علانیة مظاهر القومیة الجزائریة، حیث

إدارة لعبة السیاسة، وعرف التعامل مع الثابت والمتغیر في معركته لي فقِه حزب مصاوقد 

الطویلة، وتحسس مواطن الخلل، واستفاد من أخطاء أسلافه، ورسم لنفسه هدفا، وشق لها طریقا لا 

یحید عنه  وهو استرداد السیادة، والتي تطلبت سلوك مسار طویل وصعب بخطى ثابتة ونفس طویل. 

                                                           
 .13مرجع سابق، ص الحركة الثوریة، :مهساس  - 1
  رف.بتص. 400، 399ص مرجع سابق، :بوقصة - 2

3  -  isnard, hildebert: op.cit, p  464.465 
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)، وبما أنه یحمل مشروعا تى وإن تغیرت الشعارات في بعض المراحل(بدایة مرحلة حزب الشعبح

طموحا، لذلك اصطدم تارة بمعارضة القریب فرمي بالتهور والشعبویة وعدم النضج، أما البعید والعدو 

الجزائري لا  طني، فالشعبفحدث ولا حرج، لكن سر نجاحه أنه قدّم الحل الأنسب لمشكلة التحرر الو 

   1یرید حلا وسطا.

لم تخلو حیاة النجم من مصاعب في سنواته الأولى، حیث لما أخذت هذه الحركة أهمیة، بدأت  

وفي لحظة حقق فیها النجم نجاحا السلطة تتوجس حیالها، وآل الأمر إلى متابعات قضائیة ضدها، 

. والتي تدل على 1935سبة لم یتجاوزها الحزب إلى غایة ، وهي ن%7وزیادة في عدد المنتسبین ب

 20في  القبول الذي حظیت به أفكار وخط  الحزب في فترة وجیزة. هنا جاء قرار الادارة بحل النجم

الحكم بحل النجم  إلىباریس، » السین«عمدت المحكمة الجنحیة لمقاطعة حیث  1929.2نوفمبر

من أجل استقلال الشمال الإفریقي، لذلك  ،ضد السیادة الفرنسیة مة العمل جهارا على إثارة الأهاليهبت

ولكن متابعة » نجم الشمال الإفریقي المجید«ظهرت المنظمة باسم:  1933ابتداء من شهر جوان

فة الرابعة ، وحكمت الغر 1901بتهمة إعادة هیئة منحلة خلافا لقانون ،أخرى بدأت ضد النجم ومسیرته

عشرة في محكمة الجنح بباریس، على مصالي وعیمش وراجف بستة شهور سجنا لكل واحد، بتاریخ 

   1934.3الخامس نوفمبر 

اعتمدت  إذالعمل سرا،  إلىنما رجع ، وإ لم ینقطع نشاط النجمالمتخذة ضده،  الإجراءاترغم و 

سریا عملها أن یكون وهي  ار الثوري،على استراتیجیة جدیدة طوال مسیرة التی الحركة مند ذلك الحین

 ،الاسم الأول تخلوا عن ،مناضلي الحركة وبذلك فإند، للنجاة من الضغط المتزای ،أكثر منه ظاهریا

 شمال الاتحاد الوطني لمسلمي«اسم تحت 1935-شباط-فبرایر الحركة یوم السادس تأسیس وأعادوا

موقف نهائي من محكمة النقض  صدر، 1935أفریل 16وفي تاریخ  ،بعد محاكمات عدیدة، و »افریقیا

وذلك  .ذان قضیا بحل النجملال 1935جانفي  24و 1934جانفي 5والابرام، فحكمت ببطلان حكمي

لكن    بكیفیة سلیمة. في حینه لم ینفذ 1929الذي سبق سنة » نجم الشمال الإفریقي«لأن حكم حل 

  1936.4لى غایة حله نهائیا سنة إتزل تتربص به ولم  بقیت بالمرصاد للنجم الإدارة

                                                           
 .بتصرف 8،15، مرجع سابق ، صالحركة الثوریة :مهساسینظر:  - 1
 .390ص  مرجع سابق،: بوقصة - 2
  .142، 141، مرجع سابق، ص 1، جالكفاح القوميینظر: ابن العقون:  - 3
  .142، 141نفسه: - 4
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2 - م ام وات اط  ر لؤ رلو 10 -15  ري1927   

وكان  لإسماع صوت الجزائر، كان مصالي وقادة نجم شمال إفریقیا یبحثون عن فرصة

بواب كفرصة ثمینة لا تعوض، وفرت للنجمیین فرصة الاحتكاك على الأ 1927 مؤتمر بروكسل

هذا  فرصة نجمالانتهز فبنطاق واسع من المناضلین السیاسیین، من مشارب مختلفة وقارات مختلفة، 

الكاتب العام مصالي  ممثلین عنه على رأسهم أوفد إلى المؤتمرو  ،التجمع الدولي المناهض للإمبریالیة

سوكارنو  ،من أن یتعرف على بعض الشخصیات مثل "نهرومصالي وفي هذا المؤتمر تمكن  ج،الحا

   1. والكثیر من الشخصیات الثوریة.منه وهوشي

، محتشمت المطالبة بالاستقلال تصدر عن النجمیین بشكل كان مؤتمر بروكسلانعقاد  قبل

ن قد لذي یكو ، ا la grange aux bellesبقاعةفي تجمع لال سجل نداء الاستق 1926ففي سبتمبر

ذكرت فیه لائحة  والذي ،حسب مصادر أخرى 800شخصا حسب المصادر الأمنیة و 250ضم 

صریح و بشكل واضح  فیها رجال التیار الثوريحسم أما اللحظة التي  ،المطالب التي عرضها النجم

الجزائر  برزت مقولة استقلالوبذلك  ،1927روكسلبدایة من مؤتمر بفكانت  ؛مطلب استقلال بلادهم

  2بین المطالب. واحتلت المكانة الأولى للعلن،

 الذي عقدو القمع الاستعماري، و مبریالیة كمؤتمر تأسیسي للرابطة ضد الإ كسلو عقد مؤتمر بر 

حضره وقد  ،1927فیفري 15- 10في الفترة  ،بلجیكافي كسل و ببر  Egmontنتو في قصر إغم

لهدف كان او ، في تلك المرحلة لة خاضعة للحكم الاستعماريو د 37من  107با من بینهم و مند 175

وكانت تجربة  على نطاق عالمي الامبریالیةو للاستعمار  مناهض ،رأي عام عالميخلق  ،من تنظیمه

. كان وقد  ،أعمالهم الجائرةو ن بممارساتهم یاء منددیو ل مرة یجتمع الضعفاء ضد الأقو لأو  3رائدة

كان كما نقابات مختلفة،  إلىن و هم ینتمو المؤتمر یمثل ما یقرب من ثمانیة ملایین من العمال، 

ن حدث و اعتبره الملاحظو  زعین على القارات الخمس،و م ،المؤتمر یتكلم باسم ملیار من البشر

 ،بيو ر و رته على الاستعمار الأو لخطو تمر نظرا لأهمیة هذا المؤ  ،ى العالميو سیاسي على المست

   4.العالمي زنهاو ر شخصیات لها و لحضو 

   محاربةكانت شعارات الشیوعیین  ومن المفارقات التي سجلها مصالي واسترعت اهتمامه، أن --- 

                                                           
 .55، ص2009 ،الجزائر ،دار الحكمة ،الزعیم المفترى علیه مصالي الحاج: عمار نجار - 1
  .373مرجع سابق، ص  :بوقصة - 2

3- Jacques Simon  :  Messali Alhdj-par les texte ,  edition bouchene, Saint denis,  France, 2000, p11. 
  .55صسابق، الرجع مال :عمار نجار - 4
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 ا، جمیلا وفخم كان ، الذيEgmont من رفاهیة قصر إیغمونت لذلك اندهش مصالي ،اللامساواة

لا یتماشى مع  القصر الكبیر لقد وجدت أن هذا یقول مصالي ،ةمن ألوان مختلف مزین بالرخام وهو

   1.بساطة الشیوعیین والثوریین

  لكسو بر  إلىذهبت مع الحاج عبد القادر « :بقوله كسلو له لبر و صو م و عن یالحاج  یذكر مصاليو 

حركة رئیس م كل و حیث ینبغي أن یق، لو ر اجتماع أو حض إلىلنا دعینا و صو م و في یو  1927فیفري 

ن علیه التعلیم و سیاسیة بتصریح قصیر أمام الصحافة، تحتم علي أن أرتجل، بینت عما ینبغي أن یك

الأماكن،  دو جو التمدرس لعدم  نو لا یستطیع ن ألف طفل عربيو هناك عشر  شرحت بأنو  في الجزائر

لیة و الد الصحافة في الغد كانتو أجنبیة،  الذي جعل من لغتنا العربیة لغة ،نددت بالنظام الاستعماريو 

   2.»التصریحات بما في ذلك تصریحي نشرت كل الحاضرة في المؤتمر،

إضافة ف وآسیا، إفریقیاركات التحرر في حشخصیات هامة معروفة تمثل  لمؤتمرا تحضر وقد 

 ،نیسیاو من أند محمد حطةو  ،نسو من ت اهللالشاذلي خیر  كل مننجد  ،من الجزائرلمصالي الحاج 

 إلىبالإضافة  ،"الزعیم السنغالي لمین غايو  ،منه زعیم الفیتنام شيو هو  ،من الهند واهر لال نهر و جو 

الأدباء و من المشاركین أیضا في المؤتمر نذكر بعض السیاسیین و  ،ریاو سو  الیابانو  ممثلین عن الصین

یة و ب الآسیو بدایة لحركة تحریر الشع مؤتمرهذا الیعتبر و  ،"شالايو  سو الفرنسیین أمثال "بارب

   3.الإفریقیةو 

كانت القارات ،  PCFعي الفرنسي و كسل من قبل الحزب الشیو مؤتمر بر الجید لتنظیم ال بفضل 

 ،من الیابان كاتامایاو  ،ریاو من س البكري ،فإضافة للشخصیات السابقة نجد ،د هامةو فو الخمس ممثلة ب

مثل میادین أخرى لامعة في  أسماءكما یمكننا ملاحظة  ،ریینو لات المنشافد من الجنر و من الصین و 

  4.ألبرت أینشتاین

بالفعل و  على قاعدة جماهیریة معتبرة، یستند إفریقیانجم شمال  كان ،عندما تقدم مصالي للمؤتمر

وبمناسبة هذا ، لذلك یؤازرون الحزب والقیادة ،ناشط في ذلك الوقت لافبضعة آحوالي كان لدیه 

 5س.خمكزعیم سیاسي أمام ممثلي القارات النفسه نفسه كمدافع عن قضیة، وأكد  مصالي قدم المؤتمر

                                                           
1- Stora: op.cit,  p      .68.69  

 .140: مرجع سابق، صمصالي - 2
 .73- 27ص صمرجع سابق،   :بن خدة - 3

4 - Stora: op.cit,p68.69.               140ص مرجع سابق،:  مذكرات مصالي :أیضا رینظ  -      
5 - Djanina Messali :  Op. cit,  . P 14. 
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مستنداته التي أعدها كملف لعرضه و راقه و اختفت أ أن مصالي ،اللافتة للنظرمن الملاحظات و 

رغم ذلك عند اعتلائه المنصة أثار مصالي و  ،داتو لم یبقى معه إلا المسو  ،كخطاب على المؤتمر

على  ت عالو صفق له بصو دقیقة  15له بعنایة لمدة  رو استمع الحضو  ،ر بخطابهو هإعجاب الجم

 شمال إفریقیا شارك نجموقد  1933.1أصبحت البرنامج النهائي للنجم في عام  التيو  ،تلك المداخلة

  2.الفرنسي ستعمار ضمن وفد الحزب الشیوعيللا المناهضمؤتمر  هذا في

نظرا للقاءات الكثیرة  ،الحاج فرصة مثالیة لمصالي 1927 سنةالمنعقد  كسلو كان مؤتمر بر  

 PCFعي و للحزب الشی لیس كشریك فقط ،مما أكسب مصالي المزید من الخبرة ،مع الشخصیات

ى و على المست ،المبادرةو أثبت جدارته بدلیل ما امتاز به من الجرأة  ،لكن كقائد سیاسيو  ،آنذاك

من خلال القدرة على بناء النجم كمنظمة  ،ى التنظیميو كل شيء على المستق و فو  ،النظري

 إلىیشحن جزء منها  ،نسخة 8000 طبع منهالی، الإقدامجریدة التوظیف یتزاید في  فكان ،جماهیریة

 ،شخص 3000انخرط في النجم ف 1927یة في فبرایرو العض مما ساهم في تضاعف ،إفریقیاشمال 

  3.ة ذلك نفس العامفي نهای 3500 إلىوصلوا 

وفّر مؤتمر  ،ورغم الصمت الذي أحاطت به الصحافة هذا المؤتمر المناهض للإمبریالیة

كما قام  ،مجتازا تجربته الأولى من خلال المؤتمر ،أول منصة دولیة إفریقیالنجم شمال  بروكسل

أعلن النجم ممثلا ، رةو أمام شخصیات عالمیة مشهو  4،الدبلوماسیة نبتمارینه الأولى في میدا مصالي

  :أهمها في شخص مصالي عن مطالب

  الاستقلال الكامل للجزائر. - 

  جزائري. طنيو إنشاء جیش یش الفرنسي عن التراب الجزائري و ججلاء ال - 

  5.برلمان جزائري - 

 مؤتمر بروكسل لىإمطالب التي قدمها مصالي الحاج ال مطلب ضمن أهموبذلك كان   

حزب اعتبرت كأرضیة لبرنامج  ، هذه المطالب)2 - 1(الملحق رقم رالجزائاستقلال هو مطلب  1927

  6.فیما بعد إفریقیانجم شمال 

                                                           
1- Stora: Op. cit  p    . 68.69  

   .123صمرجع سابق،  :العلوي - 2
3    - Stora:  op.cit  ,p p 73 , 75 .  
4  -ibid,  p p 73 , 75 . 

  .123ص ،مرجع سابق :العلوي - 5
6  - claude culott et jean-robert henry, op.cit , p39 .  
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    واذي ازل ل رات ا، اطب - ار  »ال« - 3

صطلح الاستقلال كلمة غیر متداولة بین العناصر لم یكن مقبیل تأسیس نجم شمال إفریقیا   

الذي كان ورفاقه یخشون  ،مثل حاج علي عبد القادر ،الوطنیة الأولى العاملة في فلك الحزب الشیوعي

(أول رئیس وهنا یقول حاج علي عبد القادر، الجهر بها خلال دعایتهم للمنظمات التي كانوا یمثلونها

فإن هؤلاء لن یأتوا إذا  ،في المنظمةعناصر بورجوازیة  طالما أنه یتوجب وجود: شمال إفریقیا)لنجم 

 واقترح استبداله بمصطلح الانعتاق الشامل كمفهوم أكثر ،تكلمنا كثیرا عن الاستقلال لأنهم یخافون

یعتبر مصالي   وبذلك ،جزائرموضوع المطالبة باستقلال ال وقد طرح مصالي في مؤتمر بروكسل 1.حذرا

خل والخارج( لم یسبقه سوى الأمیر وجهر به في الدا صراحة أول من نادى به من الجزائریین الحاج

، إلا أن العریضة كانت سریة ولم ینشر 1919خالد في عریضته إلى الرئیس الأمریكي ویلسون سنة 

مرة الأولى التي یقوم فیها زعیم بحیث كانت هذه هي ال) 145ینظر ص - إلا في وقت متأخرمحتواها 

   2.جزائري على المطالبة علنیا بالاستقلال التام للجزائر

وحتى في اللقاءات الجواریة والحوارات الجانبیة كان مصالي لا یدع فرصة إلا یذكّر بحق الشعب      

 ید في مدینةإطار التعریف بالقضیة والحزب عبر نشاطات مصالي وبالتحدالاستقلال، ففي في الجزائري 

 ،الاشتراكي الحزب إلىكان ینتسب  مرة مع بعض المعلمین الجزائریین، وأغلبهممصالي  اجتمع تلمسان

طلبك غیر معقول ولا  فقالوا له: إن وكانوا یریدون إعجازه ،الموضة آنذاك كانت تقتضي ذلك آنذاك لأن

طبیعي،  الاستقلال شيء أن«: كعادته ، فأجابهم بكل بساطةیمكن استقلال الجزائر یمكن تصوره فكیف

إنكم تعیشون في الأوهام، لأنكم   الاندماج فهو غیر ممكن، لا عقلیا ولا تاریخیا ولا عملیا، ومعقول أما

السیاسة الاستعماریة رجال لوجدتم أن الاندماج خرافة، یلهونكم به   قلیلا تخافون من الحقیقة، ولو فكرتم

 وغیره، ومهمتكم الأساسیة كمعلمین أن تقوموا بدوركم على أحسن وجه، في Viollette یتفیول مثل

وطنكم،  شاركتم في بناء تعلیم أبنائنا تعلیما وطنیا، وتربوا هذا الجیل تربیة صحیحة، وهكذا تكونوا قد

 في هذه المناظرة الحاج مصاليوقد أفحمهم  ،»كنه أن یكون وطنیا إذا قام بدورهفكل واحد منكم یم

  3.له ااعتذرو فمنطقه بحججه و 

                                                           
  .350ص مرجع سابق، :بوقصة - 1
)، تر: الصادق عمار ومصطفى مادي، دار القصبة، الجزائر، م1974-1889مصالي الحاج رائد الحركة الوطنیة ( بن یمین سطورا:  -  2

 .66، ص65، ص1999
 . 286، مرجع سابق، ص نجم شمال إفریقیا :وقداش ،قنانش - 3



  المبحث��ول:�دور�الُ�و�ة����صنع�التيار�الثوري�وظ�وره/الفصل�الثا�ي:�التمثلات�الُ�و�اتية����انطلاقة�التيار�الثوري

  
173 

من نشطائها  التي كان المسلمین إفریقیاللجلسة الختامیة لجمعیة طلبة شمال  واثناء حضور مصالي

شخصًا في قاعة مزینة  150، وحضرها حوالي 1933دیسمبر 29التي اجتمعت في و ، فرحات عباس

حضر مصالي الحاج قد و  ،الكبیر ر ثلاثي الألوان، رمز وحدة المغرببعلم أخضر وأبیض وأحم

 إفریقیانرید استقلال شمال « :لا یمكن أن أزید على أننا شخصیا كضیف الشرف وفي كلمته قال

 إفریقیا شمال طلبة لجمعیة الختامیة الجلسة اءوكان من خطب .»وسنحصل علیه، لدینا إیمان ثوري بهذا

من خلال محاولة تثقیفهم  ،الذي ذكر فیها على ضرورة ضمان مصالح شعبنا فرحات عباس المسلمین

   1.وإعدادهم للغد وهاجم بعنف البرجوازیة الجزائریة

مسالة  وجرى نقاش طویل حوللدى التیار الثوري  الاستقلال كانت موجودة من الیوم الأولفكرة 

  :أمرین وكان الحذر نابعا من ،رنامج الحزبإدراجها في ب

 ما أو، الذي قد تبدیه الفئات الأخرى المعادیة للاستعمارالاستقلال، و  الخوف من تبعات كلمةأولهما  - 

 الذین لم یألفواالمؤثرة اجتماعیا ودینیا)  والعناصر، تجارال( والبورجوازیین الصغار ،یسمونهم البورجوازیین

   .الاستقلال كلمة

ومن جهة أخرى إذا تم  ،لكلمةلهذه لومدى استیعابهم  ،خوف الأهالي من أجهزة الاستعمار ثانیاو  - 

وأدنى من  دماجالإیماثل برنامج ، یصبح برنامج المولود الجدید فارغا من محتواه الاستقلال كلمةحذف 

  2برنامج الأمیر خالد.

ثلاث حوادث بارزة انتصرت  یذكر محمد حربينا داخل الحزب سجال حول خط الحزب، وهوكان 

  :على الجناح المنادي بالإصلاح وهيفي الحزب فیها القوى الثوریة 

القومیة و  انعتق نهائیا النجموهكذا  ،التي منع فیها ازدواجیة الانتماءو  1933جلسة مؤتمر النجم سنة -  

  رسها الحزب الشیوعي.الجزائریة من الوصایة الأبویة التي كان یما

  لفرنسا.  كل تبعیة حین رفض مصالي 1936يالإسلامتجمع العاصمة الذي دعا إلیه المؤتمر  -  

 ن أجل دولة مستقلة متحدةمالنضال  1945حین قررت جلسة مارس  -1944البیان أحبابحركة  - 

  3زعیما أوحدا. وكرست مصالي العربي مع باقي دول المغرب

                                                           
1  - charles -robert ageron : «l'association  des étudiants  musulmans nord-africains en france durant l'entre-
deux-guerres, contribution à l'étude des nationalismes maghrébins» ,  revue française d'histoire d'outre-
mer, le nombre1983 , p38. 

  .350- 348ص ص مرجع سابق، :بوقصة - 2
   .136ص ، مرجع سابق، الثورة الجزائریةحربي:  - 3
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4 - دور اووزب اا  ن مل اا    

تتكون الهُویة من شبكة من الانتماءات والمعاییر، ویأخذ مفهوم الهُویة طابعاً سیكولوجیاً وفلسفیاً 

طابعاً  ؛یأخذ مفهوم الانتماء اإنسانیة، بینم بالدرجة الأولى، یوظف للدلالة على ظواهر مادیة غیر

 ؛بالدلالة على الظاهرة الإنسانیة ،وعلم الاجتماع ،والسیاسة ،في مجال الأدب ؛سوسیولوجیاً، ویوظف غالباً 

   1 دون غیرها من الظواهر.

المجموعة الأولى المكونة للنجم من خلال نشاطهم لصالح فإن  قبیل تأسیس نجم شمال إفریقیا

 ،عن الوطن وعن القضیة ،فهم غرباء مرتین ،وا لوضعیتهم الغامضة كمغرر بهمتفطن ،الحزب الشیوعي

بعیدا عن إشراف  ،توجها سیاسیا مشروع نشاطهمإعطاء  فكان رد فعلهم ،هنا كانت الانطلاقة الحقیقیة

 التالیة: كیف لمسلم أن بالحقیقة الوعي في المغرب أیقظت ثورة الریفوقد  2.الحزب الشیوعي الفرنسي

في بیانه  ،م شمال إفریقیا فیما بعدنج أصدرهاالتي  بیاناتكان الجواب في إحدى الو  ،آخر مسلما بیحار 

 ،مصالحنا المشتركة وضد ،حدا لما یحاك ضدنا نضع لكي لقد آن الأوان«جاء فیه  ،)1927سبتمبر7(

 المغرب لنا كیف أن مسلمي التي أظهرت، تتكرر مشاهد (جرائم الریف) حتى لا ،وضد دیننا الحنیف

 ؛وعن أراضیهم بجریرة أنهم كانوا یدافعون عن حریاتهم ؛كانوا یقاتلون إخوانهم الریفیین ،والجزائر وتونس

  3.»ضد أطماع المستعمرین

 كان« :فیقول في بدایاته عن ظروف النجم عمر خیضر شهادة سي الجیلالي محمد السعید یقدم لنا

فقررنا البحث عن غطاء  ،قبل أن تغرس المنظمة بین الجماهیر ،أكثر ما نخشاه قمع السلطات الفرنسیة

إن كان بوسعه أن یوفر لنا  ،وهو ما حملنا على أن نطلب من الحزب الشیوعي الفرنسي ،للحمایة

الفارق موجود في  جانب الشیوعیین، إلا أن إلىرغم أن الجزائریین التزموا بالعمل النضالي و  4.»الحمایة

أما  ،»كنا نرید الاستقلال اقرب ما یمكن بل فورا« :رؤیة الطرفین، وهو ما عبر عنه أحد قادة النجم بقوله

الانسلال والابتعاد  لذلك قرر حزب مصالي  5الشیوعیین فینظرون لشعار الاستقلال كوسیلة للتعبئة فقط.

الاستقلال ضل حرا حین ینادي بالاستقلال فجم النیكون حتى و  ،على مراحل يالشیوعالحزب  من هیمنة

                                                           
 المجتمعات في والانتماء الهُویة إشكالیة: وطفة أسعد علي( المعاصر العربي الوعي في وقضایاها الهُویة: وأخرون وطفة أسعد علي -1

 . بتصرف .172- 153 ص ص ، 2013 بیروت العربیة، الوحدة دراسات مركز ،)المعاصرة العربیة
 .126صمرجع سابق، محمد مشاطي:   -2
  .209صمرجع سابق،  :ثنیو  -3
 .258ص مرجع سابق،، 1، جالحركة الوطنیةقداش:  -4
 .395بوقصة: مرجع سابق ص -5
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 ،يالإسلامتوجهه الوطني مؤكدا ، تحمل تبعاتهو جها و ت النجم اختار، و عن هیمنة الحزب الشیوعي بقراره

 خطه صراحة،و بعد أن أعلن النجم عن هدفه  ،عن دعم النجمالفرنسي عي و قف الحزب الشیو فكان أن ت

جعل تكتیك  ن ولادة النجم على أرضیة البراغماتیة،إلباحث بوقصة ویرى ازائر، استقلال الجرافعا شعار 

شرط الاستقلالیة وتلعب على ورقة  مستندة في نفس الوقت الشیوعي التغطیة والرابط المتمیز مع الحزب

 :یةحین تم طرح الإشكالیة التال، لادتهو عرف النجم مخاضا عسیرا عند  قدو  ،العضویة والسیاسیة للنجم

لهذا تطلب الأمر لضمان استمالة و  ؟میینو ق وأ ؟عیینو هل نحن شی ؟علي أي أساس نخاطب الجماهیر

   1.عيو عند الكلام عن النجم عدم الكلام عن الحزب الشی الجماهیر

التیار الثوري قد أنه لكي یطالب باستقلال الجزائر، یجب أن یكون قراره حرا من كل ضغط أو أدرك 

عن الاستقلالیة  التماس إلى ،في النهایة وااضطر  ،وجماعته مصاليلذلك فإن وصایة تكبل قراراته، 

، الجزائري التطابق الواضح بین المفردة ومعناها في الواقع عدم خاصة بعد ظهورالحزب الشیوعي، 

  2بالنسبة لخطاب الحزب الشیوعي الفرنسي.

لى من و ز ملامحه الأو بعد بر  حزب مصالياع استط بطرق ونبرة تراوحت بین التلطف، والتشدد،

عي، ثم فك و بدایة بالاستقلال تنظیمیا عن الحزب الشی من هیمنة الحزب الشیوعي، مراحل على الانسلال

مسائل و حاضرة حتى في المسائل التنظیمیة  ةهُویالكانت مسألة و  3.ةأسره من الناحیة الإیدیولوجی

فقط یمكن لهم  إفریقیامسلمي شمال «:الذي نص على أن 1927تقریر النجم فیفري  من ذلكو یة، و العض

في حین أن  ن أثناء انتسابهم باحترام نظام الجماعة،و هم یتعهدو ا أعضاء عاملین في الجمعیة، و نو أن یك

الحزب و لحسم النزاع بین مسیري النجم و   4.»یكونوا سوى أعضاء شرفیینعضاء غیر المسلمین لن الأ

، شارع 45في قاعة بالدائرة الثالثة  1928في وعمالها إفریقیاعقدت جمعیة لمناضلي شمال  عي،و الشی

، فتم طرح السؤال التالي على عي الفرنسيو طانیا، لاتخاذ قرار لتحدید علاقة النجم بالحزب الشیو بر 

مستقلة على أساس  تشكیل منظمة وأ ،عي الفرنسيو ن في التبعیة للحزب الشیو هل ترغب« :الحاضرین

كان وبذلك  ،ن بإجماع الصیغة الثانیةو تبنى الحاضر أن وكانت تائج هذا الاقتراع المصیري  »طني؟و 

  5.الشیوعیین عن وصایة مستقل إفریقیاخیارهم نجم شمال 

                                                           
 .360، 359ص: بوقصة -1
 .189مرجع سابق، ص :ثنیو -2
 .18ص مرجع سابق،   :نفسه-3
 .376 - 374صص جع سابق، مر  :بوقصة -4
  . 327، مرجع سابق،  ص1جتاریخ الحركة الوطنیة  : قداش -5
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ث اوري ار اط ا وطنأرض ا    

  ازار اطف اوار  - 1

تهیأت الظروف لعمل سیاسي في الجزائر فقبیل نقل نشاط النجم إلى الجزائر فإن روح التغییر 

اك، وتتواتر أخبارها إلى الجزائر هنا وهنومحاولة البعث كانت ساریة لدى نخب العالم الإسلامي تنبعث

عام، حیث تواترت الأنباء عن رغم الجو الاستعماري القاتم، وكانت تلك الأحداث حافزا لإیقاظ الشعور ال

فعالیات تقام لتدارس الوضع، ساهمت بزخمها في زیادة الاهتمام بالقضایا العامة وزادت من التطلع لكل 

  ما هو جدید، وهیأت النفوس للعمل ونذكر منها: 

  .1931 في القدس الذي انعقد في  العالمي الإسلامي فعالیات المؤتمرانعقاد - 

بین  1934 أحداث قسنطینةالتجاوب مع و  .1931 سنةالمسلمین الجزائریین  جمعیة العلماءتأسیس - 

، 1932المسلمین بالجزائر سنة  الثاني لجمعیة طلبة شمال إفریقیا انعقاد المؤتمرو  - والمسلمین. الیهود

  .1935 سنة مسانالخامس بتلالمؤتمر و 

شكلت تأثیرا هائلا على  هذه الأحداث كل .1936 الإسلامي المؤتمر والزخم المصاحب لفعالیات- 

  1.تقبل التغییرفي نمو  ساهمتف  لدى الجماهیر،  وإرادة المقاومةبالهُویة؛ الوعي درجة 

كما أن الهُویة  تمنح الهُویة القومیة أبناء الأمة الشعور بالثقة والأمن والاستقرار والطمأنینة،

ماتعني  بقدر ؛الفرعیة لیس بضرورة إزالة الانتماءات ؛أو محاولة تحقیق الاندماج الاجتماعي ،المشتركة

یتمیز مفهوم الهُویة بطابع الشمولیة، و  والهُویة الفردیة. ؛ضمان عدم تضارب بین الهُویة المشتركة

العربي وفي الجزائر خصوصا تتداخل  في المغربو 2   ویشكل الانتماء عنصراً من عناصر الهُویة.

 ، عكس ما حدث في المشرق العربي بدایة القرن العشرین، حینفي الفكر الشعبي العروبة والإسلام

كل ناطق بالضاد، لا فرق في لوحدها  النظریات في المشرق العربي تربط العروبة باللغة انطلقت بعض

 ،القومیة العربي عناصر في المغربهنا لعوامل تاریخیة تتداخل را ، ونظذلك بین المسلم وغیر المسلم

  ي، والعروبة هنا لیست مسألة عرب مسلم في نظر العامة فالقومي، في الضمیر الشعبي متلاحمة كبنیة

                                                           
-  ،في تركیا وجهود السلطان عبد الحمید   النورسي بدیع الزمان سعید مثلدعت للإصلاح  برزت شخصیاتإضافة للحركات الجهادیة

 وعبد الرحمننجد خیر الدین التونسي   العربي ي مصر وفي المغربحسن البنا فو  .الحسن الندوي ومحمد اقبال في الهند أبوجهود الثاني. و 

  وجمعیة العلماء في الجزائر. وجهود عبد الحمید بن بادیس .في تونس الثعالبي
   261.مرجع سابق،  ص .نجمال :وقداش ،قنانش - 1
 المجتمعات في والانتماء الهُویة إشكالیة: وطفة أسعد علي( المعاصر العربي الوعي في وقضایاها الهُویة: وأخرون وطفة أسعد علي- 2

 . بتصرف .172- 153 ص ص ، 2013 بیروت العربیة، الوحدة دراسات مركز ،)المعاصرة العربیة
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عن  تماما فیهف الصورة تختلالأمازیغیة في مواجهة الأخر المستعمر، ف العناصر عرقیة، إذ تشمل

ا مقیاس موه صا في الجزائر، فالعروبة والإسلام متكاملان، متناغمان عموما، خصو المشرق العربي

في الفكر  لمسلما هو العربيأیضا و  ،هو القومي في الجزائر الوطنیة التامة في تاریخنا الحدیث، فالوطني

    1ة.بالضرور وهذا هو ذلك  الشعبي،

هنا یأتي  اسیة أو اجتماعیة،مجتمع متعدداً بانتماءات وفئات سیأي في الوقت الذي یكون فیه 

لحمة وطنیة صلبة في دمج الانتماءات المتنوعة من أجل الوصول إلى  لعمل على هذهلالسیاسیین دور 

. وهو ما یحیلنا لنجاح حزب مصالي تمثل مصالح الجماعة بانتماءاتها الطبیعیة المختلفةمواجهة العدو، 

على اختلاف مناطقهم، وقبائلهم وطرقهم في جمع الجزائریین للعمل من أجل تحقیق هدف واحد 

الثوري ورواده، حین استطاعوا تجاوز كل  وهو ما كان یدركه رجال التیار الصوفیة، ومذاهبهم.

فالعمل للجزائر قد جمع مصالي التلمساني مع مفدي  الاختلافات بین مكونات المجتمع المسلم في الجزائر

 وفي باعتزاز، فحین نرى مفكرا أو سیاسیا هنا ینطق2  .القطرزكریا المیزابي كما جند رجالا من كل أنحاء 

 عبر المساحة حضاري فضاء في عام، قوميمٍّ أنه مرتبط به وجدانیا یعلن فهو، أنه وطني وخشم

فإن أحدهم حین ، تاریخ، ولغة، وعقیدة، وفي مختلف المواقع بالمحیط الشعبي نفسه: ثقافة، الجغرافیة

   3ته.عروبو  إسلامهإذن  یلغي أن دون منن؛ المسلمو  نحن وهو یفكر ،العرب نإیجابا نح ینفعل سلبیة أو

عدم وجود أمة أو ماضي سیاسي للجزائر، یة الاستعماریة التي تروج لنظریة دعافي مواجهة الو 

- وذلك ،لمذهبه كقاعدة الجزائریة الأمة وجود إثبات علىفي كل مرة  حریصا ي كانالتیار الثور فإن 

 تمیز الشعب إثبات ولیس ،المحتل الأجنبي ضد هُویة وطنیة وجود إثباتعبر - كما یرى مهساس

 وهذا لا یتنافى كون أنه كان للجزائر کیان ،الإسلامیة للأمة العربیة القاعدیة الشخصیة عن الجزائري

خ سواء في التاریخ القدیم أو الوسیط أو التاری في ثابت الكیان هذا فوجود ،متمیز سیاسي تاریخي

 بوحدتها الوعي یمیزها ،ةهمم جماعة إنسانیة اعتبرناه أو ،أمة اسم ه دولة أوسواء أطلقنا علی ث،الحدی

 محددة أقالیم مجموعة أو ،معین إقلیم على سیاسیة مجموعة وتكوین المشترك، العیش في وإرادتها

   4.سیادة ذات سلطة في ومشخصة

                                                           
 .78 -75ص ص، 1999،تاب العرب، دمشقتحاد الكُ امنشورات  ،الخطاب القومي في الثقافة الجزائریة :ینظر:عمر بن قینة -1
 بتصرف  .172-153 ص ص سابق، مرجع: وأخرون وطفة أسعد علي - 2
 .78، 75ص ص المرجع السابق،  :عمر بن قینة -3
 . 28ص ، مرجع سابق، الحركة الثوریة: مهساس - 4
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 ت وادد   ء اذا - 2

 فالتمییز والتعصب ،علاقة جماعة بالجماعات الأخرى الاجتماعیة من خلالتظهر الهُویات 

لدى الأفراد  ،حتى أنّ الجزء الأكبر من مفهوم الذات ،ینتجان من الاختلافات بین الجماعات ،المتبادل

والاصطفاف ز الانحیامسألة عن والحدیث  1.هُویة اجتماعیة یشتق من عضویتهم في جماعة أو

لیس له إلا أن لیس له الاختیار و  ،الهُویة سابقة للفرد«نا لمقولة دینیس كوش من أن: والهُویاتي یحیل

  2.»ینخرط فیها وإلا واجه مصیر المهمش المنبت

النقطة  الأفریقي تأسیس نجم الشمال بعد تراكم تجارب لأجیال من الوطنیین في الجزائر، أعتبر

 ارتقاء الحركة الوطنیة بدایةكمعلم زمني، یعتبر المفصلیة التي شهدت تتویج جهود تلك الأجیال، وهو 

الدولة الجزائریة، –ومساهمة حاسمة في بلورة ملامح الأمة ،أمة ومجتمع بمسألة الجزائر الجزائریة،

بعد أن  ،قاب قوسین أو أدنى ،قائمة فصارت الدولة القومیة حقیقة ،حین تم جعل الأولیة للاستقلال

 3الجزائري المسلم. من تحصین الملامح الخصوصیة للمجتمع ،فضل جهاد طویلاستطاعت النخب ب

لجیل الأول المؤسس للتیار لتعبئة  أرضیات شكلت الموضوعات التي نوعیة وقد تم ذلك بفضل

حكمت  ذاتها التي هي ،خرإلى الآ أطرت نظرة التیار الثوري التي الفكریة المنطلقات . أي أنالثوري

  4.التاریخیة هُویة الوطن وشخصیته عن دفاعا ذت الوعيوشح ،دت أسلحتهاوحد استجابة الأنا

منظمة وحدیثة وفعالة  هیئةإنشاء  مسألة، النجم مؤسسة كان على عاتقبدایة تأسیسها،  ذمنو 

الإشراف نجحت في و  ،في جذب الطبقات العاملة الأكثر حرمانًا وفد نجحت ،نشر برنامجها السیاسيل

ساعد في كل ذلك التكویني والتعلیمي،  تأثیرالبفضل  ،اعها بتحقیق مستقبل ممكنعلیها، وإلهامها وإقن

   5.تنشئة جیل كامل من النشطاء الشباب الذین سیصبحون سیاسیین موهوبین

 والتعویل علىبناء الذات،  إلى بحث سبل وطرائق ومن ورائه التیار الثوريمصالي  عمد

 في مصالي وهذا ما یوضحه ،بمصیر الحزب الشیوعي الحزب ربط مصیر عدمو  القدرات الوطنیة،

والنفخ  ،ونضاله) في الحسبان هذا الرصید (نشاط الأمیر خالد یجب أن نأخذ«بقوله:  الفقرة الموالیة

 عبد أمثال الأمیر من أجل إحیاء التراث النضالي لأسلافنا من ،الكفاح الیومي فیه من جدید من وحي

                                                           
 .2608- 2603ص ص  ،مرجع سابق محمد منیر حجاب: -1
 .150 -149ص ص مرجع سابق، كوش:  -2
 .210، 189مرجع سابق، ص ص :ثنیو - 3
  بتصرف. .22 مرجع سابق، ص :مالكي - 4

5  –  Djanina Messali, Op. cit. p;45. 
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 ،علینا أن نفكر ونتحدث بالعربیة، بالحاضر وربط الماضي ،وإعطائه مضمونا سیاسیا وتاریخیا ،القادر

  1.»بالعربیة ویفهمنا بقیة العرب أیضا بالعربیة ونخاطب أهالینا

ینِ باعتباره العنصر الأساس في اله ویة، لنصرة كان التیار الثوري یدرك استثمار عامل الدِّ

 باعتبارهو  ،للإسلامقوة معادیة  الاستعمارالقضیة الوطنیة، ذلك أنه من خلال الوقائع على الأرض فإن 

ومنه كان التیار الثوري یرى ضرورة  ،وأرضه والدفاع عن الدِّینِ  یواجه إلا بالتمسك أن یمكن لاكذلك 

 ویقع تقهر قوة المحتل حري بأنأن تفعیل دور الدِّینِ في المواجهة الشاملة ضد الاستعمار. ذلك 

بإقامة تعلیم یصون للغة فقط؛ عبر إحیاء والدفاع عن عناصر الهُویة، من دین ولغة، وذلك تجاوزها 

 استطاع وانطلاقا من ذلك 2ة.الإسلامی وتحفظ الثقافة على أصولها ومكوناتها العربیة ،العربیة روحها

 وحي تطلعات ن قیم شعبه، ومنم ؛وأهدافه والسیاسیة یةالهُویات منطلقاتهإظهار أسس التیار الثوري 

لیستنسخها الاستفادة من زخم الحیاة العمالیة الفرنسیة  عمل علىكما  .المسلمالجزائري  الشعب

 ؛بدایة في فرنسا، كمسألة وطنیة بأبعادها وتعبیراتها الجزائریة یقولبها في معركته ضد الاستعمارو 

همة في طریق طویل من الكفاح لاسترداد مقل إلى الوطن بعد أن صقلتها تجربة المهجر، كخطوة لتن

   3، محدثا ثورة في المفاهیم النضالیة.الدولة الجزائریة المسلمة

بین النجمیین والشیوعیین، لاختلاف المشارب والمرجعیات طویلا  لم یدمهنا یفهم أن الود 

حاج ا، بل كان اللقاء بینهما على قاعدة البراغماتیة، وهذا ما یؤكده والأهداف ولم یكن الانسجام تام

حین أشار أن انضمامهم للحزب الشیوعي لم یقتلعهم من جذورهم،  أول رئیس للنجم علي عبد القادر

فقد انتسبت  لذا ،إذا سئلت شخصیا سأقول إنني شیوعي ولكنني مسلم أیضا«ولم ینسهم هُویتهم، بقوله 

   4.»لنجم شمال إفریقیا

أنهم منضبطون، فهم یتحدثون باستمرار،  لى مناضلي نجم شمال إفریقیالوحظ عوقد و 

ویستهلكون القلیل، ولا یلعبون البطاقات أو الدومینو، غیر أن القمع الاستعماري لم یدخر جهدا وسعى 

خفض  حات النجم، قرر الحزب الشیوعي وقف أون، وأمام نجایلتفكیك النجم، وملاحقة الوطنی

   5.هدیة حتى یعتمد على نفسه ذلك المساعدات عن النجم، لكن مصالي اعتبر

                                                           
  .191ص مرجع سابق، :ثنیو -1
  بتصرف. .22 مرجع سابق، ص :مالكي- 2
 .18ص مرجع سابق،   ثنیو: -3
 .360ص  مرجع سابق، بوقصة: - 4

5    - Stora:  op.cit, p p 73 , 75. 
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على مسایرة السیاسة  حزب مصالي تخلي الحزب الشیوعي عن دعم النجم من أجل إجباركان 

 لا تتعلق بقطیعة تامة ئجذه النتاوه ؛مهد لنتائج عكسیةقد  ؛وخطه الإیدیولوجي ،العامة للحزب الشیوعي

بل بالتشدید على ملامح موجودة أصلا، حیث تراجع التحالف مع  الحزب  ،مع التوجه السابق للنجم

الروح الوطنیة الكامنة قوتهم أولا من  یستمدوالشیوعي إلى الدرجة الثانیة، وهو أمر فرض علیهم أن 

العروبة والإسلام، الاستفادة من قیم إلى  ،یوجهوا نشاط واهتمامات النجم ، وأنلدى الجماهیر المسلمة

ذلك اكتسى بوالحركات المغاربیة، و ، العربیة ومن ثم توجیه تحالفاته وتنمیتها صوب الحركة القومیة

  1.النجم بعدا عربیا اسلامیا

 التیار الثوري كانأن  مهساسیشیر ، على قاعدة تؤیده الاستقلال مؤسساحتى یكون مطلب و 

 إثبات من وكان الهدف ،لحركته رئیسیة وفكرة لمذهبه، كقاعدة ،الجزائریة الأمة وجود ثباتلإ ملزما

 الجزائري تمیز الشعب إثبات ولیس هُویة وطنیة، أن الأمر یستهدف إنهاء الاحتلال الفرنسي، وجود

 کیانابكل وضوح؛  الجزائر كانت فقد یكن ومهماة، الإسلامی للأمة العربیة القاعدیة الشخصیة عن

سواء أطلقنا  التاریخ، في ثابت الكیان هذا فوجودا ، خاصة في العصر الحدیث، متمیز  سیاسیا یاتاریخ

 العیش في وإرادتها بوحدته، الوعي یمیزها ،مهمة جماعة إنسانیة اعتبرناهو دولة، أأو  أمة، اسم علیه

 سلطة في صةمشخو ة، محدد أقالیم مجموعة أو م معین،إقلی علىة، سیاسی مجموعة وتكوین المشترك،

  2.سیادة ذات

سیاسیة عن معالم الوطن الللدفاع  انبرى التیار الثوري ؛العام من خلال خطابه لوعيلوتحصینا 

، الجزائر بفرنسا الذي ورد في مطالب المؤتمر الإسلامي حاقمن خلال موقفه الرافض لإل ،ثقافیةالو 

لسان حال النجم لا تتحرج  الأمة یدةجر  كانتومهاجمة كل من تسول نفسه التساهل في حدود الهُویة، و 

 ،فتم الهجوم بعنف من قبلها على السیاسي بن جلول ،أو ما شابه ذلك ،بالتندید بكل من یدعو للتجنس

 لیس من حق الدكتور بن«: حیث جاء في الأمة ،وبزملائه بخیاره لصالح المواطنة الفرنسیة ونددت

عدا لكم، فبُ  ،الحدیث باسمنا وباسم الإسلام فهم لم یشرفوا الإسلام ولا المجتمع العربي ..ورفقائهم.جلول

 الضفة الأخرى لیتجنسوا ولیتركونا إلىولا كرامة، وعلى كل أولئك...الذهاب .. قلوب لهم ولا یا من لا

  3».نعمل من أجل وطننا

                                                           
 .403ص مرجع سابق، :بوقصة - 1
 .28ص مرجع سابق، ، الحركة الثوریة :مهساس - 2
 بتصرف .667ص ،1تاریخ الحركة الوطنیة، ج :، عن  قداش1936أفریل  -مارس  ،جریدة الأمة - 3
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3 - روازاا    ل لرزا مط ا  

یقود معركة التحریر، كان الاستعمار یخطو خطواته الأولى، لفي الوقت الذي كان فیه التیار الثوري 

التهمیش المتعمد للجزائریین، فحتى الاعتراف بالجمیل للجزائریین  مع تلازم فوان والتمددفي حالة من العن

مثل  ،بل إذا جاء كان مقرونا بالاحتقار والتنكر ،الكلاممن قبل الفرنسیین لم یكن واردا حتى بالمجاملة ب

حین قال: أن دماء الموتى والجرحى  Édouard Daladierتصریح رئیس الوزراء الفرنسي إدوارد دالادییه 

في أن الاستقرار نهائي  لمستعمرونظن ا وقد وصل الحد أن 1الجزائریین قد وفرت علینا الدم الفرنسي.

  :أشكالا مختلفة نذكر منها ذلك أخذو  فتنوعت عنجهیتهم في البلدان المغاربیة ،إفریقیاشمال 

، وسُخّرت لذلك موارد كبیرة ،باحتفال ضخم بمئویة وجودهم في الجزائر في الجزائر قیام الفرنسیین - 1

 2المسلمین.مشاعر  دشتخ بروح صلیبیة ،دعائیة استفزازیة حملة ذلك ورافق

   .1930بتونس  تم عقد مؤتمر لرجال الكنیسة بتونس وهو المؤتمر الأفخارستي بقرطاج -  2

الذي صدر على عهد و   1930.3ماي  16 بتاریخ الأقصى في المغرب البربري فرض الظهیر -  3

 ،الأقصىفي المغرب  یةالإسلامم الشریعة وقد جاء بهدف إحلال الأعراف البربریة محل أحكا ،الحمایة

وینقل الأستاذ  4والتمهید لسیادة القوانین الفرنسیة. ،التفرقة بین السكان على أساس العرق إلىویهدف كذلك 

مواده أن  إلى یشیرحیث  ،1924من مداولات مشروع الظهیر البربري المنعقدة في أكتوبر  علال الفاسي

بتدمیر التلاحم الموجود  ،العربي لتدمیر وحدة كل المغرب ،ا كان یخطط المستعمر الفرنسيمتدل على 

 في ما یتعلق بالقضاء نقتطف من تلك المداولات الخاصة بمشروع الظهیر البربري:ف. بین العرب والبربر

یة مؤكدة في تحطیم لیس من ضرر في تحطیم وحدة النظام العدلي في المنطقة...هناك فائدة سیاس«

تتكون من الخطر أن نترك كتلة ملتحمة من المغاربة « نقتطف:فمما جاء حوله أما مجال التعلیم  ،»المرآة

   5.»نستعمل سیاسة فرق تسد لا بد أن، ولغتها واحدة وأنظمتها واحدة

  الدولیة  عرفت فترة العشرینات وبدایة الثلاثینات من القرن العشرین زخما واسعا من الأحداثوقد 

                                                           
 . 64ص  ، مرجع سابق،يالاحتلال الاستیطان: ولد خلیفة - 1
  .155- 153ص ص ، 2014المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .، د1954 .1830المعاصر  المرجع في تاریخ الجزائرعبد االله مقلاتي: -2

- في عهد الماریشال لیوتي1930 ماي16في  أصدره الاحتلال الفرنسي في المغرب الظهیر البربري ، Lyautey،  وقانون الظهیر

، البربري القصد منه فصل البربر عن الاسلام والعرب، حیث تم إصدار ظهیر(قانون) مایسمى احترام التقالید البربریة، یإسم الظهیر البربري

 -ى الشرع ).والذي جرد الحكومة المغربیة تحت الحمایة من سیادتها على القبائل البربریة، حین أحدث محاكم عرفیة (العرف فیها مقدم عل

 .164 -162، مرجع سابق، ص صالحركات الاستقلالیةینظر: الفاسي: 
 .102، مرجع سابق، صالثورة الجزائریة: حربي - 3
 .10ص ، مرجع سابق، 9ج، الثقافي تاریخ الجزائرسعد االله:  - 4
 .164 - 162صص مرجع سابق، الفاسي:  - 5
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المهجر،  وأكان لها تأثیراتها على الكثیر من الشعوب، وقد تجاوب معها الجزائریون، سواء في الداخل 

العالمیة الأولى، خاصة  أثناء الحرب حیث تتبعوا أهم أخبار العالم الإسلامي، ومنها أخبار الدولة العثمانیة

في  وقضیة الأمیر خالد ،في المغرب الأقصى الخطابي ر عبد الكریم، وأخبار ثورة الأمیحربها مع الیونان

، كذلك احتفالات فرنسا المئویة 1930وتداعیات الظهیر البربري الشهیر بالمغرب الأقصى سنة الجزائر، 

وحول هذه الأحداث، یقول مصالي ،1930 بتونس وعقد المؤتمر الأفخارستيالأولى باحتلال الجزائر، 

لمواصلة الحروب الصلیبیة، والاستیلاء على المغرب  والصلیب لقد اتحد السیف«على ذلك:  معلقا الحاج

بي وحتى بین الواقع، التضامن بین أهل المغرب العر  الظهیر البربري قوّى في ولكن العربي إلى الأبد،

 احتجاجات الإسلامي وملوكه في المقدمة، كانت له ردة فعل ورفع المغرب والمشرق، كل المشرق العربي

  1    .»على هذه القضیة

انعقاد في الجزائر التي ساهمت في حلحلة الوضع لدى الشباب الجزائري،  الأحداثأهم من و 

 یرأس كانه أن یذكر محمد قنانش، وهنا 1935ة المؤتمر الخامس لجمعیة طلبة شمال إفریقیا بتلمسان سن

بجبتهم الوطنیة وحدیثهم باللغة  كان التونسیونوفي هذا المؤتمر  (تونسي) الأستاذ الحبیب ثامر المؤتمر

من حضر و  ،ومعه المنجي سلیم ،علال بلهوان ومنهم ،العربیة، محل تقدیر من طرف أهل مدینة تلمسان

 حضرم، كما وغیره ومحمد العید آل خلیفة مفدي زكریا ومن الجزائر ،الطریس عبد الخالق المغرب

وأخذ الكلمة لیتحدى  ،المعروف بعدائه للعرب والمسلمین ؛شیخ البلدیةالأوروبیین من المعمرین  الافتتاح

؛ لیأتیه الرد مستفزا الحضورفي حدیثه أن وحدة الشمال الإفریقي لم توجد  وقال ،الطلبة والمؤتمر والتاریخ

خرج  مه حتىوأفح ،علیه بالفرنسیة ردحیث  ،إلى العربیة شیخ البلدیة علال بلهوان الذي ترجم خطابمن 

كما كان مقررا من قبل  ،ةالبلدی قاعة جلساته في ومنع المؤتمر من عقد ،مغتاظا-الأوربي -شیخ البلدیة

  2.حیث أقیمت جمیع جلسات المؤتمر فیه ؛للطلبة بفتح أبوابه ؛لیتطوع نادي السعادة

 قد كان الذي إفریقیا شمال نجم إلى، مفدي زكریا اهتدي ،إفریقیا شمال طلاب منظمة خلال ومن

 مفدي یحلم كان التي الأهداف لكل متضمنا، رالمذكو  البرنامج وجاء ،1933 سنة السیاسي برنامجه نشر

 هذه في المسؤولیات سلم فائقة بسرعة یصعد أن مفدي واستطاع ،یافعا كان أن بتحقیقها منذ زكریا

                                                           
- وإمعانا نصب تمثال  بقرطاج في تونس 1930ماي 17- 16) عقد  في الكاثولیكیة ارستي (سلسلة من المؤتمرات الدینیةالمؤتمر الأفخ 

 .1925تونس سنة  مؤسس مدارس الآباء البیض في العاصمة للكاردینال لافیجري
 . 153 ص ،مرجع سابق :مصالي - 1
   261ص  ،مرجع سابق .نجمال :وقداش ،قنانش - 2
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 وقت یمض ولم ،إیدیولوجیتها به جاءت ما كل مع إخلاصو  بصدق یتفاعل وأن ،السیاسیة التشكیلة

 القادة ومن ،، ومن خطبائه المفوهینللنجم الأساسیین المنظرین من واحدا مفدي زكریا حتى أصبحل؛ طوی

   1.علیهم المعتمد البارزین

أنه : «قنانشمحمد یقول  1935المؤتمر الخامس لجمعیة طلبة شمال إفریقیا بتلمسان سنة وعن 

 ،الرفض لدیكم قوة تدخل الشیخ الهادي السنوسي بقوله: هل ،تعلیم العربیة جلسة مناقشة موضوع أثناء

وهنا نطق شخص  ،ولكن بقیت حبرا على الورق واتخذت قرارات ،تناقشت في الموضوع لأن جمعیة العلماء

أن صاحب كلمة الثورة هو  بعد من عرفت«یضیف قنانش:» التي ترفضه هي الثورة« من بعید وقال

فالصفعة التي تلقاها شیخ  ،أثرا حسنا لا زال یذكر ،ترك مؤتمر الطلبة بتلمسانقد و  ،مفدي زكریا الشاعر

كانت هذه المؤتمرات ذات أهمیة، إذ فتحت و .»مدى الدهر  ىنسوخروجه من القاعة مدحورا لا تُ  ،المدینة

حلت الجمود الثقافي، وخلقت نوع من التفاعل الایجابي مع المجال للتفكیر في إقامة نشاطات مماثلة، وحل

  2قضایا الأمة، وهیأت الشباب لتلقي المزید، وكانت فاتحة للنشاط التعبوي فیما بعد.

                                                           
 .37ص، 1995 ،رتصال والنشر والاشهار، الجزائالمؤسسة الوطنیة للإ، المثقفون الجزائریون والثورة :محمد العربي الزبیري - 1

- الرابع المؤتمر افتتاح بمناسبة ألقاه بالنجم كان له نشاط حثیث في منظمات التنسیق المغاربیة، منها خطاب قبل ان یلتحق مفدي زكریا 

 إلى مفدي زكریا نوعیة الخطاب السائد آنذاك والذي عبره اهتدي .(نلاحظ1934سنة بتونس دانعق الذيالمسلمین  لجمعیة طلبة شمال إفریقیا

  : عشر نقاط على موزعة التوحید بعقیدة یسمى جاء في هذا الخطاب  ما-السیاسي). برنامجه نشربعد افریقیا،  شمال نجم

   .واحدا وطنا افریقیا وشمال ورسولا، نبیا محمد قبلة، وبسیدنا لكعبةوبا إماما، وبالقرآن دینا، وبالإسلام ربا، باالله امنت -1

  عالق. ونفس دافق ودم خافق قلب مادام في ذلك سبیل في واعمل إفریقیا شمال بوحدانیة أومن أنني االله بوحدانیة أقسم -2

 . لغتنا العربیة. وطننا إفریقیا شمال - دیننا الإسلام -3

 العبودیة، أغلال من العزیر وطني تحریر سبیل في ودمي ومالي نفسي أبذل لم اذا عربیا نا ولامؤم ولا مسلما لست -4

 .السعید والعیش والرفاهیة العلم نور إلى والفاقة الجهل ظلمات من واخراجه

 مالكي بین ولا ومغربي، وجزائري سيتون بین أفرق فلا روحي، وقسیم أخي هو شاله ووحدة باالله ورسوله یؤمن إفریقیا بشمال مسلم كل -5

 المبدأ، هذا خالفت وإذا وللوطن الله یعملون داموا ما عنهم وأدافع وأحترمهم أجبهم إخواني كلهم بل وحنبلي، وإباضي وشافعي وحنفي

    .ووطنه لدینه خائن أعظم نفسي أعتبر فإنني

 أخي. أو أبي كان ولو وسیلة بكل وأحاربه طنيولو  لي عدو اكبر اعتبره وطني وحدة أجزاء بین التفرقة عمل من كل  -6

 هذه عن الانسلاخ نفسه له سولت من وكل الشرقیة، وجنسیته الكریمة ولغته الباذخ، وتاریخه المقدسة، ذاتیته له إفریقیا شمال وطني -7

 نحن ء،استجدا ولا ،اندماج فلا  الغي من الرشد تبین وقد …المسلمین جماعة عن خارجا وطني، وحدة من آبقا اعتبرته الجنسیة

  .أثیم خائن وأما صمیم، وطني ماإ المنزلتین بین منزلة وكفى، فلا نناله أن فیجب مسلوب، وتراث مغصوب، حق طلاب

 صاحب حق رعوا فإذا یحترموننا... ، ما داموا نحترمهم بلادنا في یعیشون الذین والأجانب االله، عباد فالكل  الأجناس، لا نبغض نحن -8

 .الطاهرة ضمائرنا تأمر وبهذا الحنیف، دیننا أمر هذا ا،علین ما وعلیهم مالنا لهم الضیوف، قح رعینا الدار

 الأبد إلى به تربطنا لسكونه، ونسكن لتحركه، ونتحرك الامه، ونتألم لفرحه نفرح العربي الشرق جسم من یتجزأ لا افریقیا شمال وطننا -9

 .37، 36، ص ص المثقفون الجزائریون والثورة، العربي الزبیري -  .والاسلام والعروبة اللغة روابط
 .261.262، مرجع سابق، صالنجم: وقداش ،قنانش - 2
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  ام   أرض اوطن - 4

حان لنقل  رأى التیار الثوري أن الوقت ،المهجر في أرض من النضال واتسنأكثر من عشر  بعد

التي أتاحت  مناسبةالظروف إضافة لل ،بعد أن اطمأن لجذوره في الضفتین ،ى أرض الوطنالمعركة إل

هنا قرر قادة التیار الثوري إعطاء أهمیة للعمل  للنجم أن یعّرف بنفسه لدى الجماهیر في أرض الوطن؛

أنه  رغم الزخم الذي صاحبه؛ إلاوالذي  ؛الحراك المصاحب للمؤتمر الإسلامي في الوطن عبر استثمار

 صیاغة كانت أكثرب الاستقلال التیار الثوري رفع  شعارخاصة أن  1،تنقصه جسارة التیار الثوريكانت 

الذي كان حقیقي المضمون الوهو  ،1927 بروكسل التحریر والاستقلال في مؤتمر مسألتيعلى  إصرارا

  2.عالم العربيفي إطار الإسلام وجغرافیة ال  الجزائریون المسلمون إلیه یتطلع

لجریدة  الجزائروفي  أكبر عدد من الجزائریین في فرنسا إلى النجم فكارأ لو صو في  الفضل دو یع

 ،الأمة أحبابباسم عات و مجم ؛الأكثر نشاطا مع التیار الثوري نو شكل المتعاطفففي البدایة  .الأمة

من باریس  جریدة الأمةالذي عمل على  نقل  ،لو د مسطمحممنهم المناضل و  ،زیعهاو ضمان تو لدعمها 

لى التي قررت و في الاجتماعات الأ 1930كان له الفضل منذ سنة و  ،تسریب أفكار النجمو  الجزائر إلى

  3.ل فرع للنجم الجزائرو إنشاء أ

عة المناضلین و قررت مجم ففي الجزائر« :لو لنجم فیققصته مع ا لو مسطیذكر المناضل محمد  

اجدة بالجزائر و عقد جمعیة عامة لكامل القسمات المت ،1933التي كانت تشكل بعض القسمات في ماي 

 ،بباریس إفریقیاشمال  ر مؤتمر نجمو ب لحضو كان الهدف یتمثل في تعیین مند ،رهاو جا ماو  العاصمة

باریس خفیة  إلى تنقلت ،الجزائر قاطبة قسمات لهذه المهمة كممثل عن تم اختیاري :یضیف مسطولو 

 ،برامج العمل ،مناشیر ،العتاد اللازم للقسماتبمحملا  دتي كنتو لدى عو  ،من أجل تفادي الشرطة

 ،البلیدة ،فاریكو ب ،الجزائر قسمات ستأسی 1935و 1934 سنتي عرفت كما  .إلخ بطاقات الانخراط..

 قررت هذهف ريو ظهر أن تأسیس لجنة قیادیة للجزائر ضر  هكذاو   ....إلخ،سكیكدة ،ةقسنطین  ،تلمسان

 ،أحیاء لجانو  نقابیة لجان إلى ،ةیل القسمات الفرعیو تح فیما یخص الجزائر العاصمةالجدیدة  القیادة

  4.»ملصقاتناو بغیة صرف نظر الشرطة عن مناشیرنا 
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جمعیة عامة لمنظمة  1933في ماي  العاصمةانعقدت في وتمهیدا لعمل النجم في الجزائر 

طني و ع الجزائر في المجلس الو لیمثل فر  لو طسممحمد تم تعیین و  ،احیهاو ضو للعاصمة  الأمة أحباب

 - 1934تم خلال سنتي  كذلك ،احیهاو نو مدینة الجزائر ع و فر  یستأس بعد في باریس إفریقیاشمال نجم ل

، )تي كان یسمیها المستعمر فلیب فیللا( سكیكدةو وكذلك  ،قسنطینةو  ،في تلمسانع و افتتاح فر  1935

التحق بعد أن  ،أساسا بالمشاكل الجزائریة ىمنظمة تعننجم شمال إفریقیا  أصبح 1935سنة في و 

جمعیة  إلىالمغاربة  انضمو  ،1934الذي تأسس في مارس  »ر الجدیدو الدست«ن بمنظمتهم و نسیو الت

  1934.1 التي أنشئت خلال صیف العمل المغربي

في الملعب البلدي  خطبة مصالي الحاجهي  للتیار الثوري في الجزائر كانت باكورة العمل العلني

ن مصالي الحاج أاستطاع  ثحی، وهو الحدث الذي سیأتي تفصیله، 1936 الثاني أوت في بالعاصمة

مع نقل و وفي خضم هذه الأجواء النضالیة  2.لحاضرة ومن ورائهم الشعبالجماهیر ایجذب إلیه أنظار 

فرعا في عشر ثلاثة  عام حتى استطاع تأسیس لم یمر ،مصالي لنشاطه الحزبي إلى أرض الوطن

 3،والجهاد ،والزعیم ،مع هذا المجهود الجبار ولدت أسطورة الحزب، و فرعا قید الإنشاء 31و الجزائر

سینما  بقاعةبالجماهیر، ذلك التجمع الذي تم لنجم ى التجمعات الأولى التي جمعت اكمثال علو 

 مصاليلوبعد خطاب  ،شخص من المناضلین 3000حضره ، حیث 1936سبتمبر 25یوم  بالعاصمة

 1830جویلیة  5ةیطالبون باحترام وتطبیق معاهد«الذي جاء فیه بأنهم  ،صودق على البیان الختامي

 ،باحترام الإسلام ،بشرف فرنسا de Bourmont دي بورمون الفرنسي التي التزم بواسطتها المارشالو 

  4.»وتقالیده، وعاداته ،الجزائري وتجارة الشعب

  أنه في حدود حاج یذكر مصالي ال ر؛بدایات تواجد النجم في الجزائالتي سبقت ظروف وحول ال

                                                           
 -جریدة  هعلی وبالصدفة عرضت 1930سنة  أنه انتقل الى باریس عن بدایات النجم في الجزائر المناضل محمد مسطول في شهادة 

منذ فترة قصیرة لعدد من المضایقات في الجزائر بفعل  تعرضت كنت قد وأني لاسیما«: كبیرا لدیه، یقول وقد أثار محتواها اهتماما الأمة

معي لدى  لهذه الصحیفة العنایة الكافیة من أجل حملها کوني من الأهالي فوعیت بأنني لست مواطنا كامل الحقوق في بلادي... أولیت

الاكتتاب، انهمكت على الفور  طریق ، عن الأمة جریدة طلب في هذا العدد مساعدة 1933أكتوبر  في«، »العاصمة الجزائر عودتي إلى

، لدى كل صدور لها، وبمساعدة الإخوة، كنا نقوم بتوزیعها في  الأمة جریدةعشرین عددا من  إرسال طلبتو جمعت مبلغا  ،في العمل

، 143 ، مرجع سابق، صنجم شمال إفریقیاوقداش،  ،قنانشینظر:  -. »للحزبأسست أول خلیة ذا وهك ،انا بهدف الدعایةجالجزائر م
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ساعدوا على توطین وترسیخ نجم شمال  ،وفي صمت من المناضلین هناك القلیل، كان 1936سنة 

وهما من الذین  راسم؛وكمثال على جنود الخفاء؛ یضرب مصالي مثالا بالأخوین  ،في الجزائر إفریقیا

كانا  ،خوه السید محمد راسموأ راسم، عمر السیدارة انتباه أحد، فیقول: كانوا یعملون لصالح النجم دون إث

. إضافة لكون مع آخرین لم أتذكر أسماءهم 1936 سنة في قد أعانانا مثلا ؛فنانین من الطراز العالي

زمن مجد الدول  العاصمیة برسم مشاهد من الحیاة ؛أحیوا فن النمنمة العربیةهذین الأخوین راسم

  1.كثیر من الفن والرقةبوذلك  ،عروج خیر الدِّینِ الإسلامیة، وبطولات 

إنه ؛ هو الحزب الوحید من نوعه ،كما في فرنسا ،إن حزبنا في الجزائریقول مصالي في مذكراته 

 ضارتناوح، وهو یرى أن یأخذ في الاعتبار ماضینا التاریخي ،وطني ویقوده جزائریون عرب ومسلمون

ل في ولمعرفة أجواء النضا 2التي تستنبط مادتها من المبادئ الإسلامیة دون التورط في أي تعصب.

 ج،باعتبارها موطن مصالي الحا تلمسانبمدینة في الجزائر، نضرب مثالا بدایات انتشار أفكار النجم 

الثانویة الوحیدة  أصبح تلامیذ الكولیج دوسلان« :قنانش كانت السباقة للانضمام للنجم، یقول محمدف

 اكتتاب إلىوالدعایة لها،  الأمة جریدةفي  بتلمسان، في هیجان ونشاط، فمن نشر  موجودة التي كانت

ودرسنا  ،عنا بممثلیهموقد اجتم…ةللأساتذة الذین كانوا ینكرون وجود أمة جزائری تحد إلىلصالح الجریدة، 

یمثل  والمبادرات الغیر المنظمة، قررنا إنشاء فرع لنجم الشمال الإفریقي،ى، وقطعا للفوض الحالة معهم،

 سریا كان وهكذا تأسس الفرع التلمساني، ،ظامونشر الجریدة بن الأوساط، یقوم بالتوعیة والتنظیم، جمیع

هي حب الوطن من  فالوطنیة السیاسة غامضة إلىوكانت نظرتنا  وهذا یستوجب كثیرا من الحذر،

والأهداف والوسائل كلمات نسمعها ولا  ةوالاستراتیجی ةالإیدیولوجی أما ه،جلأ التضحیة واجبة منو  الإیمان

  3.»1936سنة  السیاسیة إلا في على المفاهیم نتمرن  کنهها تماما، ولم يندر 

 

...  

                                                           
- :جزائرال ة فيفاصحواد الأحد ر و مشهور،  خطاط  1959 –1884 عمر راسم( ، والشهیر منهما عمرعلي راسمو  ،عمر راسمالأخوین ،

وهو من رواد الإصلاح  والذي أسس مدرسة المنمنمات الجزائریة مع شقیقه محمد راسم. ،اشتهر بخطه العربي ومقدرتهُ في رسم المنمنمات

من حذر من خطر الحركة  من أوائلمواقف وطنیة مشرفة، له  1913في  ذو الفقار ثم 1908في  الجزائر أسس جریدة ،في الجزائر

 ).1عسجنه الفرنسیون في الحرب  ،الصهیونیة
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  »ام« اث اث او ن ل إم ورات

الحریات  انتصارمن أجل حركة الو ، الشعب زبح ،شمال إفریقیا نجمالثوري بمسمیاته (یار الت كان--- 

فكانت الاجتماعات تبدأ بنشید الحزب الذي ألفه  ،وله قواعد ومراسیم ،یملك بطاقات) الدیموقراطیة

فقد كان  ،السماء إلىمع السبابة مرفوعة  ،حیث یتم إنشاده والاستماع إلیه بكل خشوع ،مفدي زكریا

 أثناء جولته فيف ،تتداخل مع رمزیة الحزب ،فكذلك كانت رمزیة الشهادة ،المعنى نفسه الإسلامللوطن و 

 دماجالإیبرهن بالآیات القرآنیة على صحة مبادئ حزبه ویندد ب ،وفي تجمعاته كان مصالي الجزائر

  1.لحاقالإو 

   إر م ل  - 1

أهمیة خاصة لوسائل التواصل مع الجماهیر أولى لم یهمل التیار الثوري دور الأعلام والدعایة، ف

صورة  وكل ما له دلالة من رموز مثلبطاقات الاشتراك وشعارات الحزب والمحیط السیاسي، فقد اهتم ب

وكانت صحف الحزب قد عن الهُویة والانتماء، والنجم والهلال، والعبارات المختارة المعبرة ، لدالأمیر خا

لصحافة التیار الهُویاتیة نالت الحظ الوافر من الاهتمام والعنایة، فمن خلال العناوین ذات الدلالة 

لذین كونوا النجم، فهي عناوین تدل على یمكن قراءة التوجه المبكر لمجموعة الشباب ا ،الثوري الأولى

   2.ارتباط بالهُویة والموروث الحضاري

لصحیفتهم الأولى یدل على تعلقهم بالأمیر خالد سلیل عائلة  الإقداماسم النجمیین اختیار كان 

تعبر عن  ،لكنها صحافة وطنیة ،الوطنیة أنشأ النجم صحافة خاصة به الأحزابمثل بقیة الجهاد، و 

ستعماریة في الا تهاالفرنسیة وسیاس الإدارة تتحدىعناوین  لصحافتهم وأعطوا ،زائریینالج مشاعر

لا  ؛والتي من خلال عنوانها وشعارها ،الإقداموأول ما ظهرت من صحف النجم كانت صحیفة الجزائر، 

من البورجوازیة  ب أنصار الأمیر خالدوهي العمل على التحالف وجذ ،یخفى تصورها للأهداف المرجوة

  1927.3فیفري  إلى 1926لكن عمرها لم یطل بعد ثلاثة أعداد من أكتوبر  ،الجزائریة

عن طریق العمال  س،في باری التي كانت تابعة الأمیر خالد الإقدامجریدة تم إحیاء اسم  

تعبیر كبیر على التواصل  هذا وفي ،الباریسي الإقدامالأولى  صحیفتهم ى رواد النجمفسم ،المهاجرین

وا صحیفتهم مَ وأیضا سَ ت، وارتباط وثبا تحد وتواصل ..فهو.مهجربلاد الو  ،كبلد بین الجزائر ،الوطني
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، الجزائریة الأمة كل مقوماتالقضاء على  الذي تحاول فیه فرنسا في الوقت الأمةجریدة ذلك  بعد

حقوق  عن سیاسیة للدفاع وطنیة أنها جریدة على نصوا ،''الأمة ''جریدةا أصدر رجال النجم محینو 

وكتب داخل  ،رسم للهلال والنجمة ، وتمثل فير الصفحة الأولىصدّ شعارها تو  ،إفریقیامسلمي شمال 

هذا التوجه ، 103 الآیة - عمران آل�﴾���������������������������������������������������������  ﴿الكریمة  القرآنیة الآیة الهلال

  1.الحزبیین الفرنسیین طرف من ومناورات لمضایقات ض النجم ورجالهعرّ الناشئ 

النجم  یمكن قراءة الارتباط الوثیق لتوجهو في عهد النجم  صحافة  التیار الثوري الأولى وستناول 

  من خلال العناوین: یةالإسلامبموروثه الحضاري، وبتمسكه واعتزازه بهُویته العربیة 

   Ikdam de Paris  يسالباري الإقدام جريدة- 

 جانفي-1926نوفمبر ودیسمبر  - 1926ثلاثة أعداد: أكتوبر  يباریسال الإقدام جریدة من صدر

عضو  معروف محمد شرافإب ؛في باریس النقابات تطبع في مطبعة دار الجریدة وكانت ،1927فیفري

 وكانت لهجتهالغة،  كللباللغتین العربیة والفرنسیة (بمعدل صفحتین  تصدر كانت الجریدةم، كما النج

 ،فرنسا ضد الثورة إلى یینالشمال افریق المسلمین داریة بأنها كانت تدعوإ وصفتها مذكرةقد و  ،شدیدة

عاودت الظهور باسم آخر هو  ما سرعان ولكنها 1927 /02/ 01توقیفها في  إلىفي النهایة مما أدى 

  2الشمال افریقي. الإقدام

    LIkdam Nord Africain الإفريقيالشمال إقدام جريدة - 

العدد الثاني و -  ،1927ماي في العدد الأول- ة: التالی خلال الأشهر ثلاثة أعداد صدر منها

مطابع لجنة  الجرید في تطبع ,،العام نفس من وسبتمبر والثالث عدد أوت -  ،وجویلیة عدد جوان

 وأشرف على العملیة كل من الشاذلي خیر االله ،للحزب الشیوعي الفرنسي التابعة ،المستعمرات

وإنما  ؛تكن الجریدة تباع في الأسواق ولم .يالقادر الحاج عل وعبد ،النجم في اوكان عضو  ؛تونسيال

 إقدام الشمال الإفریقي ولم تكن لهجة ،وفي المهرجانات ،الحزبیة الاجتماعات كانت كسابقتها توزع في

ولكن  ،صدور الجریدة منع إلىأیضا  الإدارةحدا ب ما وهذاي، سالباری الإقدام جریدة لتقل حدة عن لهجة

  3. الوجود باسم جدید إلى لبثت أن اعادتها ما النجم قیادة

                                                           
 .100 ،99ص ص  مرجع سابق، :العلوي  -1
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   L'Ikdam de l'Etoile Nord-Africaine  الشمالية إفريقياإقدام نجم جريدة   - 

 وكانت1927 دیسمبر في ولكن یبدو أنها صدرت ،المعلومات لیست دقیقة عن هذه الجریدة

 مع استقلال ووحدة و  ،ضد الاستعمار الفرنسيكان  ، فخطهابلا مواربة موقفها تفأعلن ،للغایة عنیفة

 وهاجمت المنتخبین المسلمین ،تنظیم حملة واسعة ضد الاستعمار إلىودعت ، العربي المغرب أقطار

وطالب العدد الصادر في  »الجزائر یحیا استقلال«:ترفع دائما شعار وكانت ،الاستعمار خدم واعتبرتهم

  1وتأسیس جیش وطني. ،بالانسحاب الكامل لقوات الاحتلال 1928جوان 

   EL-OUMA جريدة الأمة  - 

ظهرت عناوین بارزة كان لها دور في إیقاظ الهمم،  ؛الأوائل التیار الثوريجهود مناضلي  بفضل

؛ بحلهما اللتین قامت فرنسا الباریسي الإقدامجریدة و  الإقدامجریدة  فبعد ؛ضمیر الوطنيوتعضید ال

  2.بالفرنسیة  جریدة الأمةهي  ؛جدیدة أسس النجم صحیفة

عن حقوق مسلمي  وهي جریدة وطنیة سیاسیة للدفاع ،لسان حزب النجم »الأمة«جریدة كانت   

ة الجزائری للنزعة الوطنیة نمو متوال إلى ىأدّ  قد ؛كان خطها الوطني التي انتهجته؛ وشمالیةال إفریقیا

حالة تنافر بین الخط  سالفرنسي، وكرّ  والحزب الشیوعي النجم بین العلاقة ر صفوعكّ وهو ما  ،للحزب

ار رموز إظهو الرد  »الأمة« خاصة مع تعمد جریدة ،ي للحزب الشیوعيالخط الشیوعو  للنجم، الوطني

المناوئ  ،الوطني والثقافي الإیدیولوجيیستمد رمزیته من الحقل وكل ما  ،التمایز المعبرة عن الهُویة

  3.للوجود الاستعماري

 ،لسان حال النجموهي  ،بباریس »الأمة« صدر العدد الأول من جریدة 1930ر في أكتوب

فالصحیفة جاءت تحمل عنوانا ، یعبر عن توجه التنظیمبل جاء ل ،سم لها لیس عبثاواختیار هذا الا

  :الكریمة هلال بداخله الآیة العنوان بوبجان-  .EL-OUMA بارزا باللغة الفرنسیة

  )، 103 الآیة عمران (سورة آل�﴾��������������������������������������������������������� ﴿ 

  .وتعلو الهلال نجمة مشعة -   

  :الكتابة العربیة الآتیة لل الهلاوبأسف -   

��������ة ������ �����ع �� ���ق ����� «   وماعدا  ؛المعنى كتابة فرنسیة بنفس وتقابلها »ا������� إ��
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  1.الفرنسیةتصدر باللغة  كانت الأمة ،هذه الشعارات بالعربیة

 في أكتوبر هو إنشاء جریدة الأمة ،قیاإفریویعتبر العمل الأكثر أهمیة في تاریخ نجم شمال     

��� وا����ر�� وا����������  ���ن ��ل ا����ع« وكان شعارها ،1930  ،»����� ا������� ا���ا��

جریدة عند صدور و  ،مسیروعمر العیمش ال ،مدیرها السیاسي كان مصاليو  ،وكانت مجلة شهریة

بتقدیم تقاریر عن  لجریدة الأمة لأولىا عدادالأاهتمت وقد ، المهاجرون أیما ترحیببها رحب  »الأمة«

فكانت تتكلم عن تجاوزات  ،لكن ما جلب إلیها القراء هو لهجتها ،نشاطات النجم وجداول الأعمال

 ،وكانت توزع بصفة واسعة في الناحیة الباریسیة ،المصانع وتهتم بالعمال المطرودین من ،الشرطة

   2.وتونس الجزائر إلىوترسل نسخ منها 

وشكل  ،عدد من الجزائریین في فرنسا أكبر إلىاستطاع النجم الوصول  »الأمة«بفضل جریدة و 

قام أحد  وفي الجزائر ،لدعمها وضمان توزیعها ،مةالأ أحبابالمتعاطفون الأكثر نشاطا مجموعات 

في  1930وكان له الفضل منذ سنة  ،للجزائر نقل جریدة الأمةب المناضلین وهو محمد مسطول

تسربت أفكار ة الأمة جرید وبفضل ،الاجتماعات الأولى التي قررت إنشاء أول فرع للنجم الجزائر

   3.الجزائر إلىالنجم 

فریقا من الشبان  1930سنة الجزائر  إلى ن المناضل مسطول بعد عودته من باریسكوّ وقد 

دور كبیر في العاصمة في بدایات التعریف نشاط و  حیث كان لهم ،سرا »الأمة«جریدة  لیتولى توزیع

ومن  ،من داخل الوطن من الجزائر ،تتلقى التبرعات من المتعاطفین معها وكانت الأمة ،بالتیار الثوري

عدة  وتم توظیف ،طنأرض الو  ومن مناطق أخرى متفرقة منوسیدي بلعباس...  ووهران تلمسان

استوحت مقالاتها من ف ،ة الحزبهو توسیع قاعد »الأمة« جریدة كان هدفو  ،مناضلین بفضل الجریدة

ونظرا لزیادة الطلب علیها  4.لتشكل إیدیولوجیا خاصة بها ،ومن تحالیل أحزاب الیسار ،القومیة العربیة

 ،1934نسخة سنة  44000 إلى،1932نسخة سنة 12000 فمنبسرعة  »الأمة«جریدة  اد سحبز 

   5.بالمجان وكانت أعداد منها ترسل لخارج فرنسا
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2 - ت اطزر اراك و،ء با د  وزرر ا و  

 یأخذها التي الوضعیة صورة هو أیضاً  والانتماء نحن؟ من صیغة في الهُویة سؤال عن إجابة هو الانتماء

 جماعة أو فلسفته، أما إلى الفرد تشد التي الروابط مجموعة یشكل أنه كما عقیدة، أو جماعة إزاء ؛الإنسان

 الفرد بین ؛والشعوریة الوجدانیة المشاركة حدود أقصى عن یعبر ؛الانتماء مسألة في الذاتي نبالجا الولاء فهو

 التعلق سحر فیظهرخاصة،  مكانة الشعارات تكتسب ؛الانتماء وقدسیة لرمزیة ونظرا 1ء.الانتما وجماعة

 عن لتعبر الشعب حزبو  إفریقیالنجم شمال  الاشتراك بطاقة جاءت قدو  الانتماء،بالشعارات تعبیرا عن صدق 

  :لآخر طور من یتغیر وصفها وكان واضح، بشكل والانتماء الهُویة

 رمزیة الرجلل، و والتواصل ، لتأكید الهُویةبطاقات النجم بصورة الأمیر خالد أول زینت:  بطاقات النجم أولى-

ظاهرة لا  یةالإسلامرموز الهُویة  كذلك فیها نتكافالبطاقة الثانیة  أما، ، ولأنه الرئیس الشرفي للنجموعائلته

 :تاليالوصف العلى  كانتتخطأها العین، و 

  : ما یلي على ظهرها الأیمن هلال یعلوه نجم. كتب بداخل الهلال بخط مغربي - 

  .103الآیة -عمرانآل  ﴾��������������������������������������������واَعْتَصِمُوا ﴿الآیة الكریم .االله، محمدالسطر الأول: - 

ثم تلي الترجمة  –وتونس والمغرب ، عنوان مركزها باریس عن مسلمي الجزائر ، جمعیة الدفاعإفریقیانجم شمال السطر الثاني: - 

أیها المسلمون الجزائریون والمغاربة والتونسیون «تابة: بالفرنسیة للسطر الثاني، وعلى ظهرها الأیسر هذه الك

  2».فلنتحد لنكن كتــلة واحدة حول نجم الشمال الإفریقي للدفاع عن مصالحــــنــــا وتحررنا القوة في الاتحاد فقط

  فكانت كالتالي: قبیل حل النجم نهائیاأما البطاقة  - 

  ا.إدماججزائري وطني موحد، لا یقبل تجنیسا ولا  أسفلهما:  حزب -أعلى: النجمة والهلال الرمزي. - 

   بین النجمة والهلال: حب الوطن من الإیمان. - 

  .103آل�عمران،��ية��﴾���������������������������������������������������������  ﴿: الآیة الكریمةداخل الهلال  - 

  » رة سعیدة  بقیادة شعبها المقدسح نداؤنا عاشت الجزائر«على یمین الهلال:  - 

 ».ــناالعربیة لغت ـنا،دیننا، الجزائر وطن الإسلام :صرختنـا الجماعیة«:شعار الحزب على یسار الهلال - 

 أعداء وألد أعدائـــنا ألد هم أصلنا من التــنصــل یریدون والذین بلدنـــا إلحاق في یرغبون الذین إن«أیضا: 

  ». الإسلام

   3».إفریقیام شمال نج«: أسفل – 
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  ادو ادة روع  اطوة او »اَم اوط« اد - 3

باعتبار أن الذات الفردیة أو الجماعیة تجهد لإثبات  الوطني الرمز الأكثر تعبيرا عن الهُوية: العلَم

ك من خلال المستوى المعرفي، أو المجال ، وذلختلاف والتمیزالهُویة، لأجل تحقیق بصمات ممیزة لإثبات الا

لذلك فإن كل عملیة إظهار للهُویة، هي خطاب موجه،  1.المجال العملي (الإنتاج الفكري والمادي) الرمزي أو

والتي قد تكون في  ببرنامجها، نتجت في نطاق تعریف جهة ما بنفسها، أوأ ،والخطاب هنا هو كل مادة فكریة

وبتعبیر آخر فإن الأهم  2لإثبات الاختلاف والتمیز. أو كل رمزیة ترد في سیاق غیر خطابي ،ابيسیاق خط

وإقامة ما یسمى بالحد الرمزي الاجتماعي، ومنه  ،في عملیة إظهار رموز الهُویة هو وضع حد بین هم ونحن

، لن في مشروع بناء الدولةفهو الرمز الذي یظهر للع ،لكنه لیس كأي رمز ،فإن العَلَم هو السمة الرمز لذلك

لتكون الهُویة شیئا محددا یمكن  وكما یقول سارتر ،لیفصح عن واقع أو عن مشكلة ما ،أو في إعادة بعثها

   3حیث أن القضیة السیاسیة للهُویة لها قیمتها. ،ینبغي أن تكون مشكلة ،المطالبة بها

وفي كثیر من الأحیان فإن الدِّینِ یعتبر  ،ولوجي معینالعَلَم بصفة عامة یستمد رمزیته من حقل ایدی

وقدیما اتخذت الدول والجماعات  4وبالتالي فهو یعبر عن تناظر بین حقلین ثقافیین وحضاریین. ،أهم عنصر

الرایة والشعار، واتخذت الدول الحدیثة العَلم الوطني الذي یُعد رمزا من رموز الدول الحدیثة، تتخذه الدول 

الیاً یبعث السكینة والاعتزاز، وبها، فهو یعبر عن الوطنیة والانتماء، فمجرد رؤیة العلم یُرفرف عرابطا لشع

لیس  ،ذلك أن المهم لتحدید هُویة جماعة ،لعَلَم مكانة خاصة عند الجماهیر، فهو یعبر عن الأنا الجماعيول

یُعدُّ بذلك و   5سمات لإبراز التمایز. وإنما التعرف على ما تستخدمه تلك الجماعة من ،جرد كل سماتها الثقافیة

عَلَم الدولة من أهم الرموز الوطنیة لأي دولة، لذلك تحرص الدول جمیعها على احترام هــــذا العلم، كما إنَّه 

   6ویة، والمتحدث الرسمي دون صوت في المحافل الدولیة والمحلیة والخارجیة كافـــة.رمز للهُ 

 ،أصلا ةموجودالعلم كتعبیر عن وجود هُویة  بل كان ،النجم ابتدعهافكرة  »العلم الوطني«ولم تكن مسألة 

لم یكن فقط مرتبط ، فالفعل المقاوم للاحتلال بصفة عامة ،من جدیدالعلم رفع واصل المقاومة، و والشرف لمن 
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الجزائریین بالأرض  بل كان مرتبط أكثر بارتباط، مرأو فاطمة نسو  ي،المقران أو ،بقیادة الأمیر عبد القادر

   1، ومن ثم الارتباط برموزهما.الإسلامو 

ستراتیجیة، تستخدم الثقافة من أجل ا إلىالهُویة قد تتحول «بما أن:   :الوطني لدى الجزائريين للعلَم الحنين-

ار الرموز الثقافیة في مواجهة عبر استحضار وإظه فإن أقصر طریق للحشد یكون 2،»ونفي الآخر الصراع 

الذي یمیزه عن  باقیا في كل ما یرمز للأنا المسلم الجزائري ظلمطلبا  »العلم الوطني«لذا كانت فكرة خر، الآ

طلاعه على الجرائد ذات التوجه االآخر المحتل، فالمهاجر الجزائري كان یجد ما یبحث عنه من خلال 

ومثال على الجرائد التي كان المهاجر  ،تترجم أحاسیسهو  اقوی عطي له سندا نفسیات كانتوالتي  ،الوطني

قصیدة عن حب الرایة المفقودة  1931نشرت في سبتمبرالتي  جریدة الأمة الجزائري یجد ضالته فیها نجد

  :نقتطف منه

  ����� ���ي��� �� �� ��� ����� ��ر��« 

  ����������� ا����ان ا��

  أ��� ���� ��  ا��ا�� ا����������

  ر��� ������ ��ق ا����ت���

  را��ت ���� ا�������

  ����� ا����س���

  ا��ا�� ا���  أ��� �������

  أ���� �� ��� ��������

  إ��� را�������

  را�������ا����اء ا������ ����ل��� 

���������� ��������  

  ��� ا������� ا��و��� �����

  س را�� ا���������ف ���

  ���ك �� ��� ا����ن ا��ي ���� ������

   ��ف  ��ق  ������ ا�����م�� أ���ء 
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  نه أثناء أحداثأ ؛لأمین العموديلسید ال »الدفاع« la Défenseلادیفونس جریدة صحیفةنقلت و 

 الفرنسي كان الحدیث عن رایة خضراء یحملها المسلمون، مما حدى بالمستشار العام ،العاصمةب 1934

بأنه یستغرب كیف أن أعمالا...أمكنها الوقوع بإشارة من رایة « متسائلا: أن یصرح عین بساممدینة ل

  1.)الاحتجاجات حلات ونهب أثناءم (تحطیم، »مفي مدینة بها مقر الحاكم العا ؛یعلوها هلال ؛خضراء

خلال بدایات مساره تشبت التیار الثوري باستراتیجیة تجمع بین  :وظهوره ،بدايته الحالي العلم

والاستفادة القصوى من الوسائل العصریة، وكان التشبث بكل ما  على التواصل الحضاري، المحافظة

ولعل أهم الخطوات التي «، سماءرموز، والأفي الشعارات، وال یرمز للهُویة واضحا في دعایة الحزب،

في شكل شعار في  ،»العَلَم الوطني و اتخاذه ،على درب امتلاك الوعي بقیمة الدولة ،النجم خطاها

فكان  ،0193من تشرین الأول/ أكتوب بدءا ،حال النجم لسان ،من جریدة الأمة ىالصفحة الأول

نور الهدایة  منه یشع ،الخمسة الإسلامأركان  إلىترمز  ،الزوایاخماسیة  نجمة الشعار یتضمن

������������ ﴿ الآیة الكریمة داخلهبوهلال كتب  ،والإیمان ������ ����������������� ���������  عمران، سورة آل 2.﴾�������������

  .103 الآیة

 1933بعد ماي «: أنه الوطني الجزائري الحالي ة العلمعن بدایات قص الحاج یذكر مصالي

هذه الدار الفقیرة علقنا العلم  بباریس في -نهج داغیز 19مقر النجم الجدید  إلىعندما الانتقال 

نا الاجتماعي مقرّ  صار المكان إن هذا ،والمرسوم علیه هلال ونجمة حمراء ،الأبیض والأخضر

  3.»ومقر لسان حالنا المركزي الأمة

 مطلع سنة في بالحزب خاص لصنع علم ةیادالق دعت قد ؛ةالسیاسی النجم مشاركات وكانت

 ن منوالفیتنامیین وغیره السوریین عن رایات ،رایة مستقلة تكون له أن تطلب حیث ،1934

 خضراء ي رایةه ،باریس في النجم یقیمها تيال ،التجمعات خلال للعلم أول ظهور فكان ،الجنسیات

  4.حمراء وظلال الأبیض باللون بنجمة وهلال
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 :مصالي .أن لینین نجح في النهایة في تكوین دولة الاتحاد السوفیاتي باعتبار )عن بركة االله ( فأل حسن المصادفة السعیدة إنما هي تعبیر
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 حسین ،مصطفاي (شوقي الذي ضبطته لجنة الحزب الحالي بشكله ظهور للعَلَم الجزائري أول كان

 كان حاملهو  ،1945ماي اتحالف مساء العمال بعید الجزائریون احتفل، عندما )المكي الشاذلي ،عسلة

 وقُدر لهذا العَلَم ،بالعاصمة يمهید بن مظاهرات شارع الشهید العربي في بلحفاف غزاليآنذاك یدعى 

 ثمانیة وبعد ،هرانو و  لبلیدةوا العاصمةب العلم لهذا ظهور في أول شهداءال بدماء یتضرج الرمز لأن

 الشهید الكشاف ف،في سطی وقتل حامله ،ةوقالم ظهر نفس العَلَم بسطیفث، الحد هذا من ،أیام

 ،رالقادر زیا عبد ،االله أحمد بوغلام ،بالحفاف غزالي العَلَم هم وكان أوائل شهداء هذا .بوزید شعال

وبقالمة علي  ،بوزید شعال وبسطیف ،مراح بن محمد وبالبلیدة ،العاصمة بالجزائر ،عبد القادر قاضي

   1ت.تیموشن عین مدینة في ماي فاتح في الجزائري كما ظهر بالغرب، وغیرهم عبده

وقع اجتماع في الدائرة  1934نه سنة أ م،مع راجف بلقاسله في حوار  محفوظ قداش یذكرو 

 من أجل اختیار ثلاثة ألوان هي الأخضر ،عشرین بباریس في منزل المناضل حسین بن اشنهو

 الأقصى  والمغرب والجزائر ونسالتي تمثل البلدان المغاربیة الثلاث تو  ،للعلم والأبیض والأحمر

   .2إفریقیااتحاد شمال  إلىوترمز 

 ،الحزب نشطاء من عناصر ثلاثة باختیار الحزب قیادة قامتلمیة الثانیة، االع مع أجواء الحربو 

 الوطني ،مشروع العَلَم إعداد من أجل وذلك ،المكي الشاذليو  ،عسلة حسین ،مصطفاي شوقي وهم

   3 .الوطنیة السیادة استرداد بعد الجزائریة للدولة الحالي وهو العَلَم

 حركة حزب مؤتمر في 1945ماي شهر مظاهرات في ظهر الذي بالعَلم الخاص الشكل اعتمد

 من الحزب مختارة اللجنة قامت وقبل اعتماده ،1947 عام عینال أم مولود ببیت ببكلور، الانتصار

 الدولة بأعلام ومرورا الرسول، عهد في یةالإسلام الدولة عهد من الجزائر، عرفتها التي الرایات بدراسة

 وحزب ،إفریقیا شمال نجم عَلَم وكذلك القادر، عبد الأمیر دولة وعَلَم المقاومة، وأعلام ،العثمانیة

 بإعداد المكلفة اللجنة اتخذت 1945 وأفریل مارس شهر بین ما اجتماعاتها وفي الجزائري، الشعب

 یعكس الذي الحضاریة الجزائریة بأبعادها الشخصیة عن المعبرة الاحتیاطات جمیع الجزائري، العَلَم

 أما العمل، روح عن المعبرة ةالصور  هو السلم والأخضر عن معبرا الأبیض فاللون العقائدیة، الأبعاد

    المختارة اللجنة تتبعت . وبذلكيالإسلام بالدّین الجزائري المجتمع ارتباط هو فتعبیرهما والنجمة الهلال
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    1.المسألة من كل الجوانب بالدراسة المعمقة

 ري،الجزائ العَلَم بإعداد المكلفة اللجنة اتخذت 1945 وأفریل مارس شهر بین ما اجتماعاتها وفي

 اللونین بین  التساوي روعي فقد الشكل حیث ومن الجزائریة، الشخصیة عن المعبرة الاحتیاطات جمیع

 بلون وهلال نجمة اللونین ویتوسط الوطني، للعلم المشكل المستطیل قسمي وبین والأبیض، الأخضر

 ولما مصطفاي، شوقي السید إلیها أشار والمساحات التي الألوان في المتناهیة الدقة روعیت كما أحمر،

 مصطفاي شوقي عسلة، حسین من المتكونة اللجنة طرف من المقاییس، هذه كل على الإجماع تم

 عمراني، سعید مع بالتعاون ،الرحمن عبد سماعي السید إلى النهائي الرسم سلّم المكي، والشاذلي

 إعداد وتم السفلى، بالقصبة الجمعة سوق ارعش 18الثاني بالطابق الموجود الخیاطة محل أصحاب

   2.)فعلا تحقق الذي(النصر لیوم الأول النموذج في المعتمدة والمقاییس بالشكل الأعلام

  في مرحلته الأولى شعار حزب الشعب -1

  

  

 

  الشكل الأخير  المعتمد للعلم الوطني الجزائري    -2
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  د ارد اوا ر اوريا   - 4

عبر  ،عملیة التغییر في استراتیجیة التیار الثوري مدعومة بالكلمة المؤثرةخلال مسیرته الطویلة كانت 

لقـوّة تأثیر الكلمة في الوعي الفردي  وسائل الاتصال الجماهیري ذات التأثیر في الوجدان البشري، ونظرا 

 ،همة في العمل الثوريممكانة  ،موم القضیةوه جمع بین سحر البیانالذي أخذ النص الشعري  ،والجمعي

 ،مجتمعة الأمةعن ضمیر  یعبرالذي  ،في إطار ما یعرف بأدب المقاومة دعائمهوشكل هذا الجانب إحدى 

من  الوعي استرداد السیادة، تم توجیه الجهود لتحصین خطوة من الخطوات اللازمة في طریق مشروع وفي

من القامات الأدبیة  من بین العشراتو ، الجماهیر لمعارك الأمة المستقبلیة تیأهو  ،خلال الخطاب الثوري

  :الثوري في الجزائر هما مجد التیار ؛هناك شخصیتان صنعتا من ناحیة الخطابة

  . بشخصیته وأسلوبهالذي كان فارس المنابر السیاسیة  مصالي الحاجالأول  - 

  . الذي كان فارس الفصیح بلا منازع مفدي زكریاوالثاني  - 

لشاعر ا  الذي ألفه ،»روحي ومالي فداء الجزائر«  صدر النشید الوطني 1936نوفمبر  17وفي

 فداء الجزائر«نشید  أصبحو  1ي.مصالي الجدیدة بلباسه الوطن  مع صورة النشید ونشر ،الكبیر مفدي زكریا

غایة اعتماد  إلىمیا للتیار الثوري، حیث تعلقت به أجیال من المناضلین الوطنیین ، نشیدا رس»وحي ومالير 

 ،والثقافي السیاسي النجم برنامج عن روحد؛ ر مفدي زكریا في هذا النشیعبّ وقد ، نشید قسما بعد الاستقلال

 ،تلیفیو  -بلوم بمشروع وفوالمعر  ؛نذاكآ فرنسا في الحاكمة الشعبیة الجبهة مخطط على عنیفا رداتضمن و 

Blum-Viollette 2.والإدماج والتجنیس الفرنسة على وحربا  
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راث اا تط ما ا ورة ا وا  

      لوؤر ر - 1

 جمعیة لدي ،عدة میادین في ،عیّنةم لمفاهیم راتو تصو  أفكار جملةأنها  ةالإیدیولوجی یمكن تعریف 

ومن الطبیعي أن  ،ما مذهب اسطةو ب ،غهاو بل من بد لا عقائدیة أهداف شكل في ،الأحزاب من حزب وأ

 ،یدیولوجیتهبإ صرح النجم فإن، وتبعا لذلك وإلا لا معنى لوجوده ،یكون لكل حزب خط وقضیة یدافع عنها

 اهاو محت انفك ،1927فبرایر14 و 10 بین ما المنعقد كسیلو بر  مؤتمر في العام سكرتیره لسان على

 ،إضافة للمطالب المستعجلة ،طنيو  جیش تأسیسو  ،الفرنسي حتلالالا شو جی جلاءو  ،الجزائر استقلال

 نو لقان ريو الف الإلغاءو  ،الإقطاعیین طرف من المحتكرة الفلاحیة الكبرى الممتلكات مصادرةالمتمثلة في و 

 انینو الق تطبیقو  ،العربیة باللغة المدارس تأسیسو  م،العا بالاقتراع منتخب جزائري برلمانو  ،الأهالي

والبرنامج السیاسي  ،المطالب الفوریة ،من جزأین مختلفین تتكونوبذلك فإن مطالب النجم  1،ةالاجتماعی

  2.للمطالبة باستقلال الجزائر

ا عمّ  نتبیّ « فیقول: لصحافةل بتصریح قصیر أنه أدلى یذكر مصالي؛ لبروكسل یوم وصوله عن

التمدرس  ستطیعونیي لاعرب هناك عشرون ألف طفل شرحت بأنو  ینبغي أن یكون علیه التعلیم في الجزائر

   3».أجنبیة لغة لغتنا العربیة من الذي جعل ،بالنظام الاستعماري ونددتُ  ،وجود الأماكنلعدم 

شارات واضحة فیما یخص المطالب الجوهریة للشعب في مؤتمر بروکسل إ تضمن خطاب مصالي

جمیع تطلعات السكان «: یقول نحی لهجته شدیدة في انتقاد الاستعماروجاءت  ،الجزائري السیاسیة والثقافیة

ومن كافة الحقوق السیاسیة  ،وحق في الانتظام ،حارمة الأهالي من أیة حریة ،من الأهالي تم الدوس علیها

غلق مدارس  ،وإدخال دیانات جدیدة، الناجم عن الكحول ،انضاف التخبیل الممنهج، اهذ إلى..والتشریعیة.

یقوم الاستعمار  ،في المجال الثقافي« :الاستعمار منتقدا ویواصل .»الموجودة في المستعمرة اللغة العربیة

 لثلاثمائة ألف في المقابل ،س باللغة الفرنسیةمدرسة لخمسة ملایین من الأهالي تدرّ  516 فنجد أیضا بعمله

 ووصول الأهالي...باللغة العربیةالمدارس الحرة وعلاوة على ذلك تمنع  ،مدرسة 1200توجد -فقط- أوروبي

(یرید) التحرر لجزائري المستعبد والمضطهد...أجلا الشعب« :یضیف ،»للتعلیم العالي شبه مستحیل

   4.»العربیة باللغةمدارس  تأسیسو ،لمستویاتا إتاحة التعلیم بكافة«ضرورة و ، »واسترداد استقلاله

                                                           
 .71، مرجع سابق، صلهجرةا :زوزو - 1

2  – Djanina Messali : Op, cit,  p  14 . 
 .140مرجع سابق، ص :مصالي -  3
  .140ص نفسه: - 4
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2-  ر ت ددلا ورى اذ رزاا د  

لال الفرنسي في الاحت ، برمجت سلطات1939- 1919مع عنفوان المد الاستعماري بین الحربین

في  ،مدینة الجزائر لاحتلال الأولىالذكرى المئویة بمناسبة  احتفالات استفزازیة لشعور المسلمین،الجزائر 

المادیة والبشریة  ،والوسائل الإمكانات كل لذلك رتخّ وسُ  ،1930شهري جوان وجویلیة  والحافلة ط مهرجانات

 هذه ورافقت، ) 1929العالمیة  تداعیات الأزمة الاقتصادیة (اقتصادیة بأزمة تمر كانت فرنسا أن رغموالفنیة، 

والكنیسة على روح  الدِّینِ  رجال تصریحات انطوت كما ،كان طابعها استفزازیا دعائیة حملة فالاتالاحت

  1.مشاعر المسلمین خدشت صلیبیة

، وتقرر سبعة ملایین فرنك الإدارةرصدت لها ، و 1927بدأت التحضیرات لهذه الاحتفالات منذ وقد  

كجزء  ،قیم ست وخمسون مؤتمرا في العاصمةما أاعات، للوثائق، للتصویر...) ك( للصنقامة عشرة معارضإ

هي تمثیل  ،من الاحتفالات، كما استدعیت آلاف الشخصیات والهیئات، وكانت أكثر التظاهرات استفزازا

على  للرد إفریقیااتها وآلاتها ولباس جندها ومآسیها، وسارع نجم شمال حیث مثلت بكل معد ،الهجوم البحري

فقد أصدر بیانات ومقالات منددة بالاحتفالات، وجاء في  ،لشعور المسلمین هذه الاحتفالات الاستفزازیة

وذلك بتنظیم حركة واسعة  ،نفسكم للاحتفال بطریقتكم الخاصةأ االمسلمة، أعدو  البیانات الموجهة للجماهیر

  2.ضد الامبریالیة

 ،1930سنة تحدة الأمین العام لعصبة الأمم الم إلىته رسالكما قام الحزب بنشاط خارجي من خلال  

ومن أجل الاحتجاج  ،من أجل أن نعلمكم بالوضعیة الراهنة للجزائر...،یشرفنا أن نخاطبكم «: ومما جاء فیھا

  3.»حتفاء بمئویة الاستیلاء على الجزائرضد الا ،بحدة لدیكم

أعلنت الاحتلال، ف سلطات سیاسة وعلى المستوطنین، غطرسة على بحزم الوطنیة الحركة ردتكما  

الفرنسیة  الموالین للإدارة الأعیان بعض وأبدى ،الاحتفالات التیارات الوطنیة استنكارها لمثل هذه تلفمخ

لهجتهم  واندفع المنتخبون في تشدید ،نمو وعیهم الوطني إلىشعور الجزائریین بالإهانة  وأدی ،امتعاضهم

واتجه العلماء لعمل  ،الاستقلالیة ید مطالبهتأكب ،الموقف إفریقیا نجم شمال مرثواست ،الكاملة للمطالبة بالمساواة

وفي هذه المدة توسعت حركة النضال  ،1931سنة المسلمین الجزائریین العلماء جمعیة ولدتف ي،جدمُ 

  4.لسیاسیةالمعركة ا في الشعبیة الجماهیر وأقحمت لافت، بشكل والاجتماعي السیاسي

                                                           
  .155- 153مرجع سابق ص ص  مقلاتي: -1
  .305، 301ابن العقون: مرجع سابق، ص ص  -2
 .71ص ، مرجع سابق، مالنج: قنانش، وقداش -  3
  .155- 153: مرجع سابق، ص ص مقلاتي -4
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   ار رت هودد 1930 ام إ طب ام  - 3

؛ خالدالأمیر  رسالة والمقصود ؛جهات دولیة ذات وزنمراسلة  ،قبل هذاسبق للجزائریین للتذكیر 

في  ،نطلب إرسال مندوبین نختارهم بحریة لتقریر مستقبلنا«:والذي جاء في عریضته الرئیس الأمیركي إلى

في  لم تجد صدى، 1919سنة  ویلسون الرئیس الأمریكي التي استلمهاهذه الرسالة 1،»الأمم صبةإطار ع

الفرنسي شارل  ونشرت من قبل المؤرخ Paillat.Cمن قبل الكاتب كلود بیلات هافاتم اكتشوقد  ،وقتها

   2.روبیر أجیرون

العالمیة  التي رفعت بعد الحرب ؛خم الذي صاحب شعارات الرئیس الأمریكي ویلسونورغم الز 

إلا أن تلك  ،والتي بعثت الأمل لدى شعوب المستعمرات ؛بحق الشعوب في تقریر مصیرها الأولى

ز قوتها نظرا لأن القوى الاستعماریة التقلیدیة كانت في ع ؛الشعارات لم تحدث أثرا على أرض الواقع

في ظل هذا وتوجه قراراتها لصالح مصالحها الاستعماریة،  ؛وكانت تسیطر على عصبة الأمم ،اوعنفوانه

 إلىرسالة  :من أهمها ؛للتعریف والتذكیر بالقضیة الجزائریة ؛بعدة نشاطات التیار الثوري قام الوضع

ة على مستوى زائریالتعریف بالقضیة الج ي إطار جهودفالتي كانت و ،1930عصبة الأمم سنة 

)، وكان S.D.Nعصبة الأمم ( إلىخطابا  ،م1930جانفي  02في  ه الحزبوجّ فقد المنظمات الدولیة، 

 جزائریین الذین یقبعون تحت هیمنةعرض فیها وضعیة ال، المحافل الدولیة إلىقصده إخراج القضیة 

حن أعضاء اللجنة المركزیة ن« بقوله:، طب شخص الأمین العام لعصبة الأممالاستعمار الفرنسي، وخا

من أجل أن نعلمكم  ،یشرفنا أن نخاطبكم بالرسالة الحالیة ،حزب من التیار الوطني ،إفریقیالنجم شمال 

حتفاء بمئویة الاستیلاء على ن أجل الاحتجاج بحدة لدیكم ضد الاوم ،بالوضعیة الراهنة للجزائر

  3.»الجزائر

ضعیتنا أكثر فداحة، هنا نلفت و المجال الثقافي، في « :عصبة الأمم إلى هخطاب فيأیضا وجاء 

قبل ف .لم تقم بأي شيء في مجال التعلیم ع مهم جدا. نعاین أن فرنساو ضو ص، لأن المو عنایتكم بالخص

 قتو عة في الو المقم- كانت المدارس القرآنیة..و  ،اسعو  ىو احتلال بلادنا كان التعلیم منتشرا على مست

ایا و احد فیها التحدث بلغته الأصلیة، في الز و تلمیذ، یعرف كل  300000، تضم -ي بشكل كبیرالحال

  ما  ،ضائعة اللغة العربیةالقرآن...في زمننا الراهن، و ، الفلسفة الدِّینِ العربي، الفقه  وكان یتم تدریس النح

                                                           
  .35مرجع سابق، ص ،نجم شمال افریقیا :وقداش قنانش، - 1

2  - gilbert meynier et ahmed koulakssis: op.cit , p,   . 8  
  .71ص، مرجع سابق ،مال افریقیانجم ش :وقداش قنانش، - 3
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في و « ء أیضا في الرسالة:وجا1.»ع من اللهجة المحلیة المشكلة من العربیةو م عبارة عن نو ه الینتحدثُ 

اسع و ثم شاركت بشكل  ،ب الجزائرو جن إلىأرسلت كتائب الجزائریین في حملة عسكریة  ،قت لاحقو 

 ي؟الإسلام الدِّینِ احترام  وأهذا ه، یتنامفنكان في الو تو  ،مدغشقر ،نسو ت ،في الاستیلاء على المغرب

تهم في العرق و إخ ،ریینو السو  ،نسیینو التو  ،ن على الذهاب لمقاتلة المغاربةو ن المسلمو أجبر الجزائری

   2.»ینالدو 

  وور ا1933 ا ا م ادة رس  ي و -4

والمصادق علیها كبرنامج  1933النجم المنعقد بباریس ماي  مؤتمرثیقة الصادرة عن و ال

جاء في و  ،الثقافیةو الاقتصادیة  ،ضیح المفاهیم السیاسیةو مع ت ؛تقدم تعریفا كاملا للاستقلال للحزب

من أهم ما و ، »اصل لتحقیق هذا البرنامجو العمل المت على ؛الإسلامو بالقران علینا أن نقسم « الدیباجة

تصالا وثیقا المتصلة ا للشعب الجزائري ق الثقافیةو الحق فیما یخص استرجاع ؛جاء في البرنامج

  : وهي للنجم  ریةو لمطالب الفاضمن والتي قدمت  ،ةهُویالب

  .باللغة العربیة الإجباريمطلب التعلیم  -1

 .العربیة باللغة المستویات بكافة الإجباريو  المجاني التعلیم -2

 .بناء مدارس عربیة جدیدة -3

 الفرنسیة. و العربیة  ازي باللغتینو بالت القرارات الرسمیةنشر كافة  -4

 . رسمیة لغة العربیة اللغة راعتبا -5

 .  وطنیة حكومة عنوان تحت الثالث البند في المطالب من الثاني القسم في وجاء

   3.للجزائر الكامل الاستقلال -6

لدى المسلمین  یةینِ الدالعقیدة مثل مطلب احترام  ؛ر في المطالبو بتط 1933جاء برنامج و 

بل  ؛باللغة العربیةمطالبة بتأسیس مدارس على ال1933لم یقتصر برنامج و ، تعالیم القرآنحسب 

مع الفرنسیة في  دهاو جو  اجباریةو  ،إجباریا العربیة باللغةفي الجزائر  التعلیمتمت المطالبة بجعل 

   4.الرسمیة المكاتب

                                                           
 .75 -73ص ص ،مرجع سابق ،نجم شمال افریقیا :وقداش قنانش، - 1
 .75 -73ص ص نفسه: - 2
 .439-437، مرجع سابق، ص ص2ج، الحركة الوطنیة :سعد االله - 3
 .73مرجع سابق، ص ،لهجرةا: زوزو - 4



  المبحث�الرا�ع:�محطات�النجم�المعلمية��و���لنصرة�الُ�و�ة/الفصل�الثا�ي:�التمثلات�الُ�و�اتية����انطلاقة�التيار�الثوري

  
202 

   1934 ام  إزاء  أداث ط وف - 5

كان السبب  و ، 1934سنطینة سنة بق، بمدینة دمویة بین المسلمین والیهود اندلعت أعمال عنف

ول المسلمون تقدیم احتجاج على نطلقت بعد أن حاایة، وقد الإسلامهم للمقدسات وانتهاكات غطرسة الیهود

وجارح في حق  یئوإصدار كلام بذ ،قیام یهودي ثمل بالتبول في المسجدبعد  ،هانة التي تعرضوا لهاالإ

فاندلعت  ،رد الیهود متعالیا وعنیفاكان  ار ممثلي الطائفة الیهودیة للمسلمین،وبدل اعتذ ،المسلمینمقدسات 

أحداث لسان النجم  جریدة الأمة تناولتوقد  1.من الطرفین المواجهات التي أسفرت عن سقوط ضحایا

، الصلاة  مسجد أثناء تأدیة إلىیدخل ثمل  عسكري ،ديو قائع: یهو حلل الفلنُ « بقولها یهاعل وعلقت قسنطینة

الحالي من  قتو ن في الو یناضل اننا بقسنطینة الذینو ندعم إخ ،إفریقیا ن من شمالو ن المسلمو طنیو ال نحن

الذي انتهكته الإمبریالیة  يالإسلام الدِّینِ احترام من أجل و  ،التجمعو أجل مطالبهم في حریة الصحافة 

 من نو هم یقاتلو ا و المصابین الذین سقطو تماما أمام جمیع القتلى  ننحنيو فنا معهم و قو نعلن  ،المحرضة

  2.»من أجل احترامناو  ،من أجل مصالحنا ،أجل حریاتنا

تباینت بین  ة،من أحداث قسنطینإصلاحیین و عیین و شیو طنیة منتخبین و اقف الحركة الو بالنسبة لم

الـتأكید  قتو لكن في نفس ال ،دو التندید بعنجهیة الیهو  ،التضامن مع المسلمین لة التهدئة مع بعضو محا

تحسن عمل المسلمین فقد اس إفریقیاأما بالنسبة لنجم شمال ، تختلف فقط في شدتهاو  ،لاء لفرنساو على ال

لئك الذین و أشادت بأو  ،رد الفعل الشعبي» ةالأم« جریدة قدرت إیجابیاو  ،ى تدنیس المسجدا علو ردالذین 

ن و یتجرع همو الذي أصابهم  ،لفظیعاننا في قسنطینة بالألم او لقد خص القدر إخ« بالقول: الشارع إلىا و نزل

جیهها ضد و ل أحد تو لم یحا ،مجد الانتقام لأخطر إهانةو كما خصهم بشرف  صف،و الإهانة التي لا ت

بغضهم و عن كل سخطهم ا معبرین و نا لیصرخو اطنو نزل م« :جاء فیها كذلكو  »یةالإسلامعقیدتنا و ثقافتنا 

في قاعة غرانج  1934ت و ا19انعقد اجتماع كبیر بتاریخ  في فرنساو 3.»جنسو ع و للمستعمرین من كل ن

المصادقة فیه على  تمت ،للاحتجاج على أحداث قسنطینة LA GRANGE AUX BELLES بالو أ

افقتهم و ن عن مو یعلن...3500عددهم و المجتمعین  إفریقیاإن مسلمي شمال « :مما جاء فیهاو  لائحة

شتم و ا على تدنیس المسجد و ردو  ،ا التحديو الذي رفع ،الدِّینِ اننا في و لإخ ؛رو قف الفخو على الم ؛الكاملة

  4.»الإسلامعاش  إفریقیاستقلال شمال عاش ا...سلمو نبینا محمد صلى االله علیه و  المؤمنین

                                                           
 .84، 83، ص قنانش، وقداش: النجم - 1
 .84، 83، ص صالنجمعن: قنانش، وقداش: – 1934سبتمبر -، أوت50، العدد الأمةجریدة  - 2
 .431، ص 1، جتاریخ الحركة الوطنیة :عن قداش - 1934، سبتمبر أكتوبرجریدة الأمة - 3
 .495 ،460،461، مرجع سابق، ص1ج، تاریخ الحركة الوطنیة :قداش -ینظر- 4
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سث اطور ا بطب وط ما  

1 -    مب اط1935 - 1936  

 كما قلیلا مفصلا بعضها ردو ف ،النجم جیةو لو إیدی مبادئ كل فصل قد 1933 سنة برنامج یكن لم

 تجربة تقدمت كلماف لتدریجباو لكن  ،تشاراإ مجرد خرالآ البعض إلى أشیرو  ،قتصاديلااالجانب  في

 ضحت شکل البرلمانو أ مثلا 1935 سنة فمطالب ،جیتهو لو یدیاضیح و ت ل الحزبو حا ،الحزب

 مطلب 1935 سنة مطالب يف جاء كما 1،الدِّینِ  وأ العرق في زتمیی نو عبارة بد ضافةإب ،الجزائري

 فصل نو قان تطبیقو  ،یةسلامالإ ادةبالع حریة احترام هو وجوبو  ،الدِّینِ  من النجم قفو م بینیُ  جدید

 ة،جتماعیالا قو الحق بتنمیة یعنیه مال، مفص بشكل فبینت 1936 مطالب سنة أما، لةو الد عن الدِّینِ 

 علان، ثم الإ 1927في مبادئها بعض عن الإعلان ذمنجم، الن جیةو لو إیدی رو تط یتضحق، سب مماو 

 كل في السیاسي للمناخ فقاو  ، 1936ةسن لها التفصیلي رو التص إلى ،1933ها سنةمبادئ جمیع عن

  2.النجم تجاربو  السیاسي للنضج فقاو و  ،رو ط

فقد  1936فیفري الشعبیة للجبهة المقدم إفریقیا لشمال لنجم الفوریة المطالبات وبالنسبة

ینم عن مستوى  الجبهة الشعبیة برنامجا مفصلا مةو المقدم لحك 1936ثیقة مطالب النجم و تضمنت 

ت شملو لمسلم، رات، وتماهیا مع مطالب المجتمع ایار الثوري، ومواكبة للتطو للتالتحدیث الذاتي 

  :التالیة المطالب وثیقةال

 نسو ت في الجزائر الحریات التدابیر الصحافة...الاستثنائیة ،و(العفوأهم بنودها :المطالب السیاسیة - 1

  .)المغربو 

  لة ...)و الطف ،الصحة ،حمایة العمال ،(التعلیم وتشمل :یةالمطالب الاجتماع - 2

  المصادرات) ،ضو القر  ،المرتباتو المیزانیة ( وتشمل :المالیةو المطالب الاقتصادیة  - 3

  3.المجالس المسیرة) ،القضاء ،نو السج ،(الأحكام العرفیة وتشمل :عةو صلاحات متنإ - 4

التعبیر باللغتین الفرنسیة و الجمعیات حریة تأسیس « :إلىالمطالب تمت الاشارة  من ضمنو 

هذا  ،نو اطنو أیها الم نيو عة بشكل قانو تطلعاهم المشر و ا من تقدیم تظلماتهم و لكي یتمكن العربیة،و

  4.»یاتو للغة العربیة على كافة المست الإجباريالتدریس نه حاجة ملحة....و ة على كو علا ،الأمر
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 و    دوواطق  ار اوري رص  - 2

 علیه ،یكون قوة طلیعیةوحتى  ،النجاعة من ممكن مستوى أعلى بلغی أنه لكي یدرككان التیار الثوري 

تعلق  بالتالي فإن سرو  ،وحضارته ،وثقافته ،وقیمه ،ه المسلممجتمع إیدیولوجیة معا لخطه تطابق أولا أن یحقق

واصفا صلب  ،للدفاع عن الهُویة ،الأنسب الحل مقدّ ه یكمن في أن ،يالثور  التیارالجماهیر الجزائریة المسلمة ب

 ،لطموحاته افتراضیة أجوبة المجتمع له عدةوبما أن  ،الوطني لتحررل عبر دعوته ،جذورهامن  المشكلة لحلها

   1المسلم. الممیزة للمجتمع الجوهریة الخصائص مع كانت رؤیة التیار الثوري متطابقة

وهنا تتأكد أهمیة  ،الغیر فالأمر یتعلق بإبراز ما هو مختلف عن ،ویةالهُ بعن مدى الوعي  إذا بحثنا   

فإن ، فإذا كانت الثقافة نبعا یغذي الهُویة الفردیة والجماعیة ،والذي له دور في إبراز الهُویة المعطى الثقافي

 ،المعاصرة الأدبیات وفي 2ر.ونفي الآخ ،ستراتیجیة تستخدم الثقافة من أجل الصراعاالهُویة قد تتحول إلى 

فكل مجتمع یتمیز  ،عن حقیقة الشيء وصفاته الجوهریة وتمیزه عن غیره لتعبرالهُویة الثقافیة  تستعمل

 ،والمعتقدات ،العادات إنسانیته وتشمل الإنسانهي مجموع الأسالیب التي یمارس بها و  ،بشخصیة ثقافیة

تكوین الزاویة في  الهُویة الثقافیة هي حجروبالتالي ف ،والأدبي المسجل الفكري أو الشفويوالتراث  ،واللغة

عن واقع  نتجت عن تفاعل وامتزاج انبثق ،والتراث ،والصفات ،باعتبارها تراكم تاریخ طویل من القیم الأمم،

عناصر  لقیمة الثوري التیار وقد تنبه عن غیره. لیكون الحاصل سمات وخصائص یتمیز بها شعب ما ،معین

والتحرر،  للمقاومة مشروعا یتبنى باعتبار أن الحزب الانهزام، وعدم الثبات ماتمقو  مشروعه منح في الهُویة

لذلك لم یكن أمامه بد من الأخذ بعین الاعتبار أن الهُویة السیاسیة المراد تحصیلها حتما ترتبط بهُویة ثقافیة 

   3في معركته التحریریة.

للرد على  الاستعمار، ومنها تصدیه في معركته ضد وتحقیقا لذلك فتح التیار الثوري جبهة ثقافیة

 استراتیجیة بالهُویة محور المساس الاستعماریة شكل كتابات المدرسةعبر الدعایة الاستعماریة، لأنه 

 الشخصیة الإجهاز على مقومات العمل على، و التوسعنسا في رافقت سیاسة فر  التي ،الاستعمار بالجزائر

في  ؛الإسلام مكانة رتقدّ  لتغییر الوضع، لمة الاستعماری المدرسة  كل جهود نذلك فإ رغم ،العربیة المسلم

هناك موضوعان أساسیان كما أن  4.ةوثقاف ،ولغة ،قیم من ،ن عناصر وجودهوتكوّ  ؛صیرورة الإنسان الجزائري

للانعتاق من ، للإعداد الوطنیة ةا خطاب نشاط الجیل الأول من الحركمحوله تمحور، لم یهملهما التیار الثوري
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 فكرة ودعاويوتعبئة قیم الإسلام في مواجهة  استحضار العمل على هما كانأولالهیمنة الاستعماریة، 

 العربیة للغة یضمن تكریس تعلیم هاد من أجلتجالا وثانیهما .نشیط العمل الوطني، من أجل تالتجنیس

أداة كفیلة اللغة العربیة أن ، باعتبار التاریخیة خصیتهاوش الجزائر هُویة صیانةل ةالكفیل وثقافتها المكانة

   1.بصیانة الهُویة وتعبئة مقوماتها

 مقوم أساسي للدولةبالنسبة للحركات الوطنیة العربیة المشرقیة والمغاربیة،  العربیة اللغةكانت    

وما یتمتع به من  ،عالم العربيالتي حددت مجالها وهو ال ،لأنها تستند إلى الجغرافیة العربیة الحدیثة ،والمجتمع

الاستعمار بذلك تمت مواجهة و  ،وعمق تراثي إنساني ،وثروات طبیعیة ،ومجال حیوي ،أهمیة استراتیجیة

لحظة ظن فیها الاستعمار أنه أحكم تطویقه للعالم الإسلامي من كل  ،حساسة الحدیث في لحظة تاریخیة

كانت العنوان الكبیر  وعلیه فاللغة العربیة ،ترك لكافة العربكانت اللغة العربیة هي المقوم المشوقد  الجهات،

هتماماته اظهرت التیار الثوري من حیاة  ومنذ وقت مبكر  2.في مواجهة الغرب ،للنهضة وإحیاء الذات

والذي من  1927النجم لسنة إفریقي أوردت برنامج الشمال فجریدة الإقدام ،عبر إعلامه بالجوانب الهُویاتیة

  3.معا العربیة ونشر كل العقود الرسمیة باللغة العربیة والفرنسیة بنوده مطلب إنشاء مدارس باللغة

 1927فیفري  النجم تقریر حیث یلاحظ أن ولم یهمل النجم الجانب الدیني في تقریر خط الحزب، 

وهم یتعهدون  ،أعضاء عاملین في الجمعیةیمكن لهم أن یكونوا  مسلمي شمال إفریقیا فقط«ینص على أن 

لن یكونوا سوى أعضاء  ،في حین أن الأعضاء غیر المسلمین ،نظام الجماعة أثناء انتسابهم باحترام

ویظهر ذلك من خلال استحضار  ،الوطنیة في بدایتها متداخلة مع الإسلامالنزعة كانت حیث  4.»شرفیین

وجد في الذي  ؛الثوري التیارو  ات الحركة الوطنیةفي خطاب ،مومقومات الانتماء للعروبة والإسلا التراث

الاستعمار(الذي جعل من  الأرضیة الصلبة والرافد المسعف لمجابهة ،عناصر الهُویة من دین ولغة وحضارة

ومن ثم التفكیر ، أجل إدراك وفهم الظاهرة الاستعماریة ومنطقها في الاحتلالوكذا من ، الهُویة أساس التفرقة)

التیار  بنى وعلیه ،بأفق تجاوز الواقع المفروض ،للمقاومة المناسبة مل على تحدید الوسائل والأسلحةوالع

الدفاع عن عناصر الهُویة، كسبیل لاسترجاع الهُویة السیاسیة للدولة على أرضیة  استراتیجیته الثوري

   5.الجزائریة
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  طب ام   و د ا - 3

 ،بدایة تشكلهمنذ  ؛من مراكمتهاریة التي تمكن التیار الاستقلالي نعني بالخطاب تلك المادة الفك

 كتاباته في مجال أو ؛وحاضره ماضیة أو والتعریف بنفسه وببرنامجه ؛سواء في نطاق حدیثه عن ذاته

 أو ،في سیاق خطابي سواء كانتو ، في التوسع والاستغلال وأسالیب ،وفكر ،عن الاستعمار كظاهرة

 من خلال إنتاج النخبة المسیرة والموجهة للتیار الثوريتمت  اق غیر خطابيكل رمزیة تكون في سی

   1.سیاسیا وفكریا هالتي أطرت

وحدات سیاسیة إنشاء هو سیاق البحث عن  1926الذي ظهر فیه النجم  كان السیاق التاریخي

 ،في أوروبا والغرب (خاصة العثمانیة والنمساویة)ناجمة عن تشرذم وانهیار الإمبراطوریات العتیدة  ،جدیدة

تماشیا مع نزعة ، وظهور نزعة إنشاء أو إحیاء الوحدات السیاسیة. و الحریة في إطار رغبة الشعوب في

إنشاء أو إحیاء الوحدات السیاسیة، كانت استراتیجیة التیار الثوري، تؤسس لذلك من خلال إحیاء 

اللغة مطلب استرجاع مكانة  أن ىلثوري رأالتیار اوتحصین الأسس الهُویاتیة للدولة المستقبلیة، وبذلك ف

 ،اللغة باعتبار ،؛ وفي نفس الوقت عنصرا أساسیا لبناء الدولأداة مقاومةله الأولویة، كون اللغة  العربیة

نشأت الدولة الفرنسیة على مقوم اللغة ف ؛التي استندت إلیها كل الأمم الأوروبیة ،القاعدة الأساس هي

 2،ألمانیاإیطالیا و  ،البرتغال ،إسبانیا ،روسیافرنسا، و  ،سبة لبقیة الدول مثل إنكلتراوالأمر نفسه بالن الفرنسیة

الاجتماعیة  البنیةتتأثر بها ساسیة أوتلك الصفات هي ، الشعوب محكومة بثقافاتها كصفة تمیزإذ 

   3.، لمجموعة بشریة معیّنةالأفراد بین جمیع ،مةتعبیر أدق هي السمات الثقافیة العابو  ة،الثقافیو 

متمیزة في خطاب  بمكانة ، الوطن، والدِّینِ، واللغة العربیة،الهُویة عناصر عن حظى الدفاع وقد

 محور وغدت الهُویة الوطني تؤكده الوثائق المؤرخة لمسیرة النضال الواقع الذي وهوبالجزائر التیار الثوري 

 ،ساس الإیدیولوجي والنضالي لانطلاق وتطور التیار الثوريعن الهُویة الأ شكل الدفاعو  4،لتحررالدعوة ا

، حتى الارتباط بالحزب الشیوعي حزب مصالي فكعلى أساس ذلك؛ و  كانت هُویة سیاسیة أو ثقافیة،سواء 

نالت مسألة الدفاع عن الهُویة ئا یثبت أنه یدافع عن الشعب الجزائري فقط، ولیس رهینة لأحد، وشیئا فشی

 ،أصبحت مسألة الهُویة من عامل مساعد في خطاب القیادة، و مكانتها في حقل استنهاض الوعي الوطني
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هو الذي جرى و  1.واستعادة الكیان الجزائري ،فكرة الاستقلال إلى العنصر الأهم ومحور الدعوة لنصرة

من  الملیّة علىأسس بادئ حزبك الوطني الذي م نإ«تأكیده على لسان مصالي في خطابه للأمة: 

  2».هي مبادئنا؛ تلك إسلامك، وجنسیتك الغالیةفي دائرة أول یوم، هي السعي لتحریرك 

الخطاب كان استظهار الشعور الدیني والاعتزاز بالهُویة یعتبر رد فعل طبیعي في مواجهة 

نقف عند تصریح  فائهم لهذا التوجه،وكمثال عن عدم إخالاستعماري الذي لا یخفي الروح الصلیبیة، 

،  Charles Xعلى عهد الملك شارل العاشر ،erClermont Tonnerرمون یلوزیر الحربیة الفرنسي كل

 ،وریث سان لوي ،نرى العنایة الإلهیة تناشد الملك لیس من الغریب أن« :حول غزو الجزائر یقولحین 

 إلىوالإهانات الشخصیة...عندما نقوم في المستقبل بتمدین الأهالي وتحویلهم  لینتقم للإنسانیة والدِّینِ 

وقد  3.»لجعل المواطنین مسیحیین إن العنایة الإلهیة خصته بهذا النصر في الجزائر مضیفا: ،مسیحیین

طار نشاطات النجم تنبه التیار الثوري لقیمة نصرة الدّین باعتباره أهم عناصر الهُویة الوطنیة، ففي إ

 بسینما موندیال حضره عقد تجمع بالجزائر العاصمة بقاعةالأولى في الجزائر للتعریف ببرنامج الحزب 

 صودق لى خطاب مصاليعوبعد الاستماع  نشطه الحزب ،1936سبتمبر 25مسلم یوم  3000

    4.يالإسلامللدین ترام فرنسا بالإجماع على جدول الأعمال والبیان الختامي الذي طالب باح

 أخطر مقال هو الذي نشره عمار العیمش(مناضلفي الجزائر واعتبر الحاكم الفرنسي العام

إننا نحیي «ومما جاء فیها  »الصلیب ضد الهلال«تحت عنوان  ،وقیادي في النجم) في جریدة الأمة

أجل القضاء على جلادینا...الصلیب  نبراسا...من تهمانتظارها...فلتكن تضحی هذه الیقظة التي طال

وخطورة المقال في نظر الحاكم الفرنسي أن العیمش یوظف الدّین،  5.»أضعف من أن یحطم الهلال

بین الإسلام والمسیحیة مثّل لفرنسا في یوم ع ألیس من الواقع أن الصرالكن وكما یرى امحمد مالكي: 

لحیویة الظاهرة الاستعماریة، وتطویر مفاهیمها وإبراز صبغة  جاعةالإطار الإیدیولوجي الأكثر ن ،ما

ینِیة والبوح بها أمام الملأأدواتها، ف    6.الظاهرة الاستعماریة كانت تعتمد على الروح الدِّ
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  امطور طب  - 4

 ،واللغة ،(الدینل هو التعبیر الصادق عن الانتصار لمقومات الهُویةالمناداة بالاستقلاكانت 

 میادین في عیّنةم لمفاهیمت، وتصورا أفكار جملة ؛الأحزاب من حزب أو لكل جمعیة) وبما أنه والوطن

ه، بإیدیولوجیت صرح فقد النجم كذلك ،ما مذهب بواسطة بلوغها من بد لا عقائدیة أهداف شكل في ،عدة

 فكان ،1927فیفري14–10بین ما المنعقد بروكسیل مؤتمر يوذلك ف ،العام سكرتیره لسان على

 ومصادرة ،وطني جیش وتأسیس ،الفرنسي حتلالالا جیوش وجلاء ،الجزائر استقلال محتواها

 وتأسیس…الأهالي لقانون الفوري الإقطاعیین، والإلغاء طرف من المحتكرة الفلاحیة الكبرى الممتلكات

   1.وغیرها من المطالب الاجتماعیة القوانین وتطبیقة، العربی باللغة المدارس

خاصة عاملي الهجرة  ،موضوعاتهصقلت و  ،الوطني میلاد العملعدة عوامل في  ساهمتوقد   

 ،هو الثقل الإیدیولوجي للتمسك بالإسلام الأساسإلا أن والاحتكاك بالنشاط السیاسي بالمتروبول، 

 وهو ما سیصبح من الشروط ،ومكوناته الإسلام صیانة إلى الهُویة یعني كذلك الدعوة عن فالدفاع

  يأر  وحسب 2.التیار الثوري لخطاب  لذلك سیتصدر الأولویات المؤطرةالمحفزة للعمل السیاسي، 

لمقاومة  تستند لا بوصفها فكرة ،تبلورت عند التیار المصالي الجزائریة أن فكرة الأمة«:الباحث ثنیو

وحاجتها إلى  ؛علیه مقومات المجتمع الجزائري تتوفر بل بما ،الوجود الاستعماري والإمبریالي فحسب

 من أجل تحقیق الإطار السیاسي الملائم لحكم ،التنظیمات والتشكیلات الوطنیة من ؛یستثمرها من

هي امتلاك  ،خاصیة جدیدة للنضال والكفاح ؛الجزائریین، وهكذا أعطى انتقال النجم إلى أرض الوطن

  3.»ائریةالوعي الكافي لمشروع الدولة الجز 

مطالب ال وغیره من الجزائر إلى جانب مطلب استقلالأنه  ،1927 في مؤتمر بروكسلویلاحظ 

 تأسیس مسألة كذلك إلىتم التطرق ، قد والحریات والمساواة ،ومطالب القوانین الاجتماعیة ،قتصادیةالا

أن  ذلك ،الشمول في اأنه یلاحظ نقص غیر 4.نتماءكنوع من التطلع لتأكید مسألة الا العربیةالمدارس 

 ولعل  بكامله، الدِّینِي المیدان وأهمل ،جتماعيوالا والفلاحي السیاسي المیدان على اقتصرت المطالب

 انتظم ما سرعان العقائدي البناء لأنل، الأو  طوره في سیاسیا النجم تضعضع هو ؛النقائص هذه یبرر ما

                                                           
 .72، 71، مرجع سابق، ص لهجرةا :زوزو -1
 . بتصرف246ص  ،مرجع سابق :مالكي - 2
 .235مرجع سابق، ص ،إشكالیة الدولة :وثنی - 3
 .71ص : نفسه - 4
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   1.طوار اللاحقةالأ في 

 اصةخ ، 1933وبرنامج 1927 برنامج النجم لسنة بین بالمقارنة اتطور  ظیلاح المتتبع للنجمو 

 ،البعیدة العقائدیةئ المباد عن وفرزها ،للحزب العاجلة المطالب اتضاحمنها و  ،ایدیولوجیة النجم تطور

 :مثل الأول بالبرنامج تكن لم جدیدة مطالب وورود

 .الأجنبیة البلاد سائر إلىو  فرنسا إلى السفر حریة -  

 .العسكریة والمناطق الممتزجة البلدیات بطالإ -  

  .القرآن تعالیم حسب المسلمین لدى الدِّینِیة العقیدة احترام -  

؛  وضوحا أكثر تحدیدا بالمطال بعض 1933 سنة في الصادر الثاني البرنامج حددوقد  

 مدارس بتأسیس المطالبة على الثاني البرنامج یقتصر ولم. جزائري برلمان وطني انتخاب كمطلب

 یبین جدید بمطلب 1935 سنة مطالب تجاء كما ،إجباریا تعلیما اللغة هذه تعلیم بل العربیة، باللغة

 الدولة عن فصل الدِّینِ  قانون وتطبیق ،یةالإسلام ادةبالع حریة احترام وهون، من الدِّی النجم موقف

   2.علیها

المؤتمر تتصاعد لهجته ومن أهم محطاتها محطة  في مرحلة النجم ريالتیار الثو خطاب كان 

 ، حین تكلم بصراحة غیر معهودة، وعبر عن عما حق كان محرما البوح به،1936ي الأول الإسلام

نقبل إطلاقا أن یربط بلدنا هذا  لا«:1936حیث جاء في خطابه في الملعب البلدي في الثاني أوت 

فرصة  المؤتمر هذا أعطى وقد ،»الجیل المقبل مستقبل أن نرهن إطلاقا كنناولا یم ؛ببلد آخر بالإكراه

فمنذ الیوم الأول  ،مكانة بین تیارات الحركة الوطنیة فأوجد لنفسه ،تاریخیة استثمرها حزب مصالي

الموقف فتح  هذاو ، فعرّف بنفسه في میدان المعركة ،الشعب أعطى عن نفسه انطباعا حسنا لدى

 ؛اشرأبت له الأعناق من یومهاو  مكانة خاصة عند الجزائریین؛ زعیمه مصالي الحاجلو  ؛المجال للحزب

نشاطه الحزب نقل حینها قرر  ،جماهیر بكل طواعیةالانقادت له ف ،عَلم إلىوتحول بسرعة من نكرة 

  3.نثقله السیاسي لأرض الوطو 

     

  

                                                           
 .72، 71ص :مرجع سابق :زوزو -1
 .74 ،73ص  :نفسه -2
 .230مرجع سابق، ص، إشكالیة الدولة :ثنیو - 3
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    لا  

 الزمانیة والمكانیة الظروف ؛والذكاء والشجاعة، استثمر مصالي ورفاقه بشيء من الحنكة

الفرص في  –ویمكن أن نحصر هذه الظروفعمل مجد من أجل الوطن، بمن أجل القیام  المتاحة

  العناصر التالیة:  

 الوجود الكثیف للعمال المهاجرین الجزائریین بفرنسا.   - 1

 مناخ حریة العمل السیاسي بالمتروبول.   - 2

 بقضایاهم. للتعریفت ار كان یمنحه من فرص لأبناء المستعموة الحزب الشیوعي بفرنسا، وما ق - 3

 عامل المنافع المتبادلة بین المهاجرین الجزائریین والحزب الشیوعي - 4

شكل من العمل الوطني في الجزائر من خلال نشاط المنتخبین المسلمین ومیلاد جمعیة  بروز  - 5

  العلماء.

شخصیتهم المرحلة الأولى لتأسیس النجم من المحافظة على  فياستطاع رفاق مصالي 

بعد وقت قلیل من النشاط مع الشیوعیة عن إذابتها، و  الترسانة الحزبیة عجزت حیثیة، الإسلام

من الانسلال على مراحل من هیمنة الحزب الشیوعي رفاقه  استطاع مصاليالحزب الشیوعي 

جر على النجم من مضایقات لتشدد، متحملین ما ان؛ بطرق ونبرة تراوحت بین التلطف واالفرنسي

 .وملاحقات ومحاكمات طالت رجاله

ینِیة والروح الوطنیة، هو  الفرنسي كان الاستعمار یدرك أن البعد الروحي المستمد من القیم الدِّ

 إلىاتجه التیار الثوري  ومن هذا المنطلق ،لمشروعه التوسعي في الجزائرالذي مثّل التحدي الأكبر 

خاطب العقل المسلم لاستنهاض و  ،وبعث الثقة في الروح القومیةخاطبة العاطفة لدى الجماهیر، م

لمطالب وطنیة  هرفعو كان میلاد التیار الثوري وحضوره في مناسبات وطنیة عدیدة، و ، والعزائم الهمم

من مرحلة الانتقال بالنضال الوطني  إلىقد أدى اعتبرت آنذاك شیئا جدیدا لدى الطبقة السیاسیة، 

مرحلة المطالبة بحق الشعب الجزائري في تسییر شؤونه بنفسه،  إلىة المحدودة، الإصلاحیالمطالب 

كما  ،أن قیمة التضحیة من قیمة الهدفلعلمه  ،اختار هذا الخط المحفوف بالآلام والدموع والدماءو 

مشروعه امتداد  باعتبار أناهیر المسلمة م، وأمام الجوجوده أمام الاستعمار مبرر إثبات إلىكان یروم 

  ئري لاستعادة السیادة على أرضه. خاضه الشعب الجزا ؛لتاریخ متواصل من النضال والكفاح
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التیار الثوري، و لعل من أهم العوامل التي كان لها دور في صنع شخصیة مصالي الحاج 

 أفكارهم في المجابهة،المواقف الجریئة التي كان یسایر بها التیار تطلعات الجماهیر، فقد كان یتبنى 

یحسن التصرف في الفرص، ویحولها لصالحه، وهو ما حصل في  وفي كل المحطات كان مصالي

 .یةقضیة الجزائر الحیث عرّف مصالي ب 1927 بروكسل

حان لنقل  قترأى التیار الثوري أن الو  ،بعد إحدى عشرة سنة من النضال في أرض المهجر

إضافة للظروف المناسبة التي أتاحت  ،بعد أن اطمأن لجذوره في الضفتین ،أرض الوطن إلىالمعركة 

هنا قرر قادة التیار الثوري إعطاء أهمیة ، للنجم أن یعّرف بنفسه لدى الجماهیر في أرض الوطن

والذي رغم الزخم الذي  ،يالإسلام للعمل في الوطن عبر استثمار الحراك السیاسي المصاحب للمؤتمر

أكبر  إلىویعود الفضل في وصول أفكار النجم  ،صاحبه إلا أنه كانت تنقصه جسارة التیار الثوري

ففي البدایة شكل المتعاطفون مع التیار  لجریدة الأمة، ر؛وفي الجزائ عدد من الجزائریین في فرنسا

  .لدعمها وضمان توزیعها ،الأمة أحبابمجموعات باسم  الثوري الأكثر نشاطا،

في خطوات مشروع بناء الدولة كل عملیة إظهار للهُویة هي خطاب موجه، والتي تتم أولا 

، فأي رمز یظهر للعلن یفصح عن واقع أو عن مشكلة الهُویاتیةذات الدلالات  الرموز بعملیة إظهار

وفي هذا الإطار نجد أن من أهم الخطوات  ،یة لها قیمتهاسیاسیة ما، حیث أن القضیة السیاسیة للهُو 

التي حققها التیار الثوري، في إدراكه للهُویة كقیمة في النضال، من أجل استرجاع الدولة، اتخاذه 

  ومن أهمها:  لجملة من الشعارات والرموز، التي تنم عن إدراكه لقیمة الهُویة في خطوات بناء الدولة

، ینت بصورة الأمیر خالدولى بطاقات النجم زُ أُ علام والدعایة، فري دور الإلم یهمل التیار الثو   - 1

وكانت  رمزیة الرجل،من خلال  ةهُویلتأكید ال ،في طوره الأول الرئیس الشرفي للنجم باعتباره

والانتماء، وفي نفس الوقت تكسب سحر  ةهُویبطاقات الاشتراك وشعارات الحزب، تعبر عن ال

لتعلق والانتماء عند المنتسبین للحزب، ومن خلال العناوین ذات الدلالة لصحافة التیار الثوري ا

 الشعب..)، ، والأمةالإقدامالأولى یمكن قراءة الارتباط الوثیق لتوجه النجم بموروثه الحضاري (

، موجودة ةهُویعنوان لعن وجود  لم تكن مسألة العَلم الوطني فكرة من النجم فقط، بل كان كتعبیر - 2

، في طریق استرجاع سیادة الدولة خطوات النجمولعل أهم  والشرف لمن رفعه من جدید،أصلا، 

قلین ثقافیین وحضاریین یعبر عن تناظر بین ح ؛إبراز العلمهو اتخاذ العَلَم الوطني، كون مسألة 

 مختلفین. 
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أخذ النص  بأدب المقاومة،والجمعي في إطار ما یعرف لقـوّة تأثیر الكلمة في الوعي الفردي نظرا  - 3

واستكمالا لخطوات استعادة الدولة الجزائریة تم اعتماد  ،الشعري مكانة مهمة في العمل الثوري

فداء الجزائر «، تحت عنوان لشاعر الوطني مفدي زكریاوالذي ألفه ا ،رسمي لحزب مصالينشید 

نشید الرسمي للتیار خص الول ،وهموم القضیة ،جمع بین سحر البیانعمل  وهو ،»روحي ومالي

 الفرنسةو  دماجالإردا حاسما تجاه دعاة  ، كما حملللتیار الثوري والثقافي البرنامج السیاسيالثوري 

  والتجنیس.

 ؛الجزائر ةهُویلإظهار  ؛على اغتنام أي فرصة الحاج؛ حرص التیار الثوري بقیادة مصاليكما   

  :الأولى ومنها في كل المناسبات ؛بالاستعمار والتندید

 بروكسیل مؤتمر في م مصالي الحاجالعا سكرتیره لسان بأیدیولوجیته، على النجم صرححین  - 

   .1927فبرایر14 و 10 بین ما المنعقد

ت فكان 1933بباریس سنة  ةالمنعقد الجمعیة العامة للنجم صادرة عن وثیقة فيكما ظهر ذلك - 

وطني إضافة للمطالب  جیش الفرنسي، وتأسیس حتلالالا جیوش وجلاء ،الجزائر استقلال- :المطالب

   .المستعجلة

حتفالات لاتندیده باة الجزائر، منها هُویثوري كل المناسبات والأحداث للتذكیر بكما استغل التیار ال - 

جانب  إلىووقوفه  ،مدینة الجزائر ستفزازیة لشعور المسلمین، بمناسبة الذكرى المئویة لاحتلالالا

ولصالح التعریف بالقضیة ، 1934 أحداث قسنطینة خلال وتندیده بتصرفات الیهودین اخوانه المسلم

الجزائر وللندید  ةهُویوجّه مصالي رسائل للتذكیر بحیث  ةخارجیالجزائریة كانت للنجم نشاطات 

  .1930عصبة الأمم سنة  إلىرسالتین في بالاستعمار 

  

  





 

 

  ات ر وطب اواوري  را ثا ال
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  الد 
  ـــــــــ

أمام واقع استعماري تمیز برفض الفرنسیین لمناقشة أي حوار خارج فكرة الجزائر 

 یدرك لا ما:«الفرنسیة، لم تستسلم أجنحة الحركة الوطنیة الجزائریة وعملت وفقا للقاعدة 

   الغطرسة الاستعماریة. لمواجهةاراتها السیاسیة مهطورت ، و »جله یترك لا كله

كانت فترة الثلاثینات؛ فترة حاسمة ومفصلیة؛ بالنسبة للتیار الوطني؛ بصفة عامة  

 طبقة شكلت التي الوطنیة؛ الحركة قوة تصاعد في ظلوالتیار الثوري بصفة خاصة؛ 

 كانت ذلك ابلمق. وطني عام رأي الوعي، وتكوین صیاغة في وساهمت حقیقیة، سیاسیة

 الاستعماریة الإدارة حاولت التطورات، فقد تجاري أن تحاول لكنها تكابر، الفرنسیة الإدارة

   الإصلاحیة. المشاریع طرح الاحتقان؛ عبر تخفیف

توجه التیار الثوري من الیوم الأول؛ لإحداث شرخ مع الاستعمار؛ بإظهار أن 

نقیض له لأنه یهدف لاسترجاع المشروع الوطني؛ هو نقیض للوجود الاستعماري، 

السیادة الوطنیة، ونقیض له لأنه یرید القضاء على كل الممارسات والتقالید وأنواع 

العبودیة والاستغلال، التي كانت ولیدة الوجود الأوروبي الفرنسي في الجزائر، والقضاء 

د من على الرأسمالیة المتوحشة، وإقامة العدالة، فكانت طموحات التیار الثوري أبع

استرجاع الاستقلال، بل كان یبشر في خطابه بفجر جدید، حیث یتمكن الإنسان في 

  الجزائر من استرجاع إنسانیته، في ظل العدالة الشاملة.  

في جزائر الثلاثینات كان التناقض صارخا بین واقعین، واقع البؤس الذي یعیشه 

، في هذه المرحلة عرفت الأهالي، وواقع الترف الذي یعیشه الأوروبیون في الجزائر

الجزائر حراكا سیاسیا غیر مسبوق، إذ اتسعت الساحة الوطنیة لنشاط أجنحتها العاملة 

وهم: المنتخبون، والعلماء، وعناصر تابعة للحزب الشیوعي، وكانت معركتهم حامیة مع 

رة الإدارة وغلاة الاستعمار، في حدود المطالب الثقافیة والاجتماعیة، وكانت تنقصهم جسا

  وجرأة حزب مصالي للكلام عن المطالب الوطنیة.

لیتمكن التیار الثوري بالتدریج من التعریف بنفسه، ثم فرض نفسه على الساحة    
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….  

  

   

الوطنیة، كان التیار الثوري یستغل كل الأحداث، ویحدث المفاجئات بمواقفه الوطنیة، 

تغلا كل كصاحب مشروع وطني أصیل، ومدافع عن الشعب الجزائري المسلم. مس

 عبر مشاركته في كل المناسبات الوطنیة، مناسبة للتعریف بنفسه وبرنامجه الوطني،

وعلى هذا وطرح نفسه طرفا محاورا للاستعمار باسم الجزائریین المسلمین شیئا فشیئا، 

الأساس أردنا الاجابة على الإشكالیة المتمحورة حول موقع التیار الثوري، ومواقفه بعد 

كیف تمكن النجم من إیجاد  قع الجزائري، لذلك طرحنا تساؤلا رئیسا:تعرفه على الوا

موطئ قدم في الساحة السیاسیة في الجزائر؟ وما هو سر تعلق الجماهیر بالتیار الثوري؟ 

  ؟ الجزائر في الثلاثینات من أحداث الثوري ما هي مواقف التیارو 

ساؤلات إلى عناوین تفرع عن هذه الاشكالیة تساؤلات، وقد قمنا بتحویل هذه الت

  للمباحث في هذا الفصل والتي كانت كالتالي: 

  .بین الغطرسة والإغراء یةالاستعمار السیاسة وتخبط   تصاعد قوة الحركة الوطنیة - 1

  .الثوري محطات تاریخیة جذرت التیار - 2

   نضالیا في الواقع الجزائري والهُویة  والاستثمار النجم - 3

   مرحلة حزب الشعب  - 4

الخطاب الثوري في ریادة التیار  دورو البحث عن الإجماع على قاعدة الهُویة   - 5

 .للحركة الوطنیة
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 ولث ااوطا را وا و  

1 - وطا روة ا د ظل  را ا  

 السياسة الفرنسية بين الغطرسة والإغراء  -أ 

عماري یستفید من التطور الهائل في شتى المجالات، إضافة للموارد المتاحة كان النظام الاست

لتسییر المستعمرات، لكن من جهة أخرى كانت السیاسة الفرنسیة الاستعماریة تعیش حالة من التخبط، 

رغم لما كانت تعانیه من تناقضات، ومن المفارقات وجود نظامین لمنطقة واحدة على أسس عنصریة، ف

، لكن في الواقع فإن تلك المثل كانت فقط بلاد المُثل العلیا بأن فرنسا اتتبجح نخبتهدولة  أننا أمام

وأعمال  ،شعارات الثورة الفرنسیةإذ هناك بون شاسع بین ، في الجزائر الأوروبیین أو المسیحیین لخدمة

ذي یعیشه الأهالي، وواقع الترف كان التناقض صارخا بین واقعین، واقع البؤس ال، فقد الدولة الفرنسیة

الذي یعیشه الأوروبیون في الجزائر، ومنها ذلك البذخ الذي صاحب الاحتفالات المئویة لاحتلال 

الجزائر، والوسائل المسخرة لذلك، وما رافق ذلك من حملة دعائیة استفزازیة، والتي جعلت الجزائریین 

مما ) على حد سواء 1934لیهود (أحداث قسنطینةمن الأوربیین وا المسلمین یشعرون أنهم مستهدفون،

   1أدى إلى تسارع الوعي الوطني.

للمبادئ العالمیة فإن النظام الاستعماري الفرنسي كان ینطوي على استثناءات حقیقیة أثناء  خلافا

لهدف والمتمثلة في تقنین ثقافة التمییز الطائفي، ومن البدایة إلى النهایة، كان ا ،مدة وجوده في الجزائر

 جنب مع مصالح جنبا إلى الدولة الاستعماریة،هو تعزیز مصالح  ،الرئیسي للحكم الاستعماري

في  ،حالة السكان المسلمین في الجزائر إلىPierre Miquel  ویشیر الكاتب بیار میكاییل 2.معمرینال

تغییر  وجرى ر المجتمع التقلیدي.یتغی عملیشیر: إلى أن الاستعمار حیث ظل الاستعمار الفرنسي، 

بسبب  ،الوراء إلىتم دفع شبه البدو الرحل في السهوب و في كل مكان.  قوانین حمایة الملكیة الجماعیة

ملایین رأس خلال  3إلىملیون  11من تالأغنام انخفض أن إلىالتقدیرات  وتشیر ،الجنوب إلىالتقدم 

بعض القبائل على شفا أصبحت ، و همراضیلأ في التلالمسلمین  ینمزارعال فقدان إلىو  ا،خمسین عام

 الإجراءاتبفعل  قد انكسر ،لأن التوازن بین المحاصیل والأراضي البور والمراعي ،المجاعة

   3.المناطق الفقیرةسكان عدد فیه یتزاید في وقت . الاستعماریة

  تماما مع الممارسات  كانت شعارات الثورة الفرنسیة التي كثیرا ما یفخر بها الفرنسیون، تتناقضو 

                                                           
  . بتصرف.102، مرجع سابق، ص الحركة الثوریة: مهساس  - 1

2  - Ali becherirat: les droits de l'homm En Algérie de 1830 a 1962, Casbah éditions, Algérie, 2012, 
p13.14.  بتصرف  
3   - Pierre Miquel: La guerre D Algerie,  basamat edition , Algérie ,2013, p  .13  
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 تحكمت الهواجس الأمنیة في كل جوانب السیاسة الفرنسیةإذ  الیومیة للاستعمار الفرنسي في الجزائر،

والتوجس من الأهالي المسلمین التي لازمت جلیا من المبالغة في الاحتیاط  وهو ما یظهر في الجزائر،

ل القوانین والإجراءات الاستثنائیة على أرض الواقع  من خلا ترجمت الفرنسیین وأصبحت كهواجس

منح مقابل ذلك  فيمن شروط التمدن، هم ونتج عن ذلك حرمان التي سلطت على الجزائریین المسلمین،

حالة  دواممن أجل والامتیازات،  كل التسهیلات في الجزائر؛ الأوروبیون والإسرائیلیون المهاجرون

  1.السیطرة

رغم أن الإدارة الاستعماریة  ،شروع الاستعماري یتآكلكان الموفي هذا الوضع  من جهة أخرى

 المشاریع طرح الاحتقان عبر الحكومات الفرنسیة تخفیف حاولت التطورات، فقد تجاري أن تحاول

لكنها لم تتخل عن   Blum-Viollette.2فیولیت - بلوم مشروع المشاریع هذه أهم ومن الإصلاحیة،

 للحد ،مواصلة تطبیق القوانین الزجریةاز نوع من التحكم في المستعمرة، عبر لإبر سعت عنجهیتها، إذ 

صدر في  علیهم، إذالضغط  في غالتالذین  ،، وخاصة العلماءوعرقلتها من نشاط الحركة الوطنیة

ء، ینصان على مراقبة نشاط العلما اللذین الكاتب العام لولایة الجزائر، میشال منشوري 1933سنة 

الصادر في  المشهور  Régnierرینیھ وقرار من ممارسة التعلیم والمهام الدِّینِیة في المساجد، ومنعهم

 یعارض القوانین وأ ،كل من یثیر الشغب ضد ،بتسلیط عقوبات زجریة والقاضي ،1935مارس 30

   3في الجزائر. الفرنسیة

 هواجس ي أن أ ،ن تغییر الأوضاعكان لسان حال الفرنسیین یقول أیها الجزائري علیك بالیأس م

في و  .قد ینبني علیه عمل ما أمل إلىیتحول حلمه أو أن  ،أن یحلم الجزائري بغد أفضلهي  للفرنسیین

لم تُعدم الحركة الوطنیة الجزائریة تلك السیاسة الاستعماریة، التي تمارسها السلطات الفرنسیة، مواجهة 

ولم ؛ بالنفس القومي والدیني والثقافي المتسرب من المشرق ینمتشجعلمواجهة معركة الحیاة،  ؛الحیلة

 تتطلب أولا ؛بجدیة لمرحلة كفاح والتفكیر ،التحدیات لاستیعاب ؛اوسع أفق تفكیرهت تجد بدا من أن

متاحة قتناص أي فرصة لا ،حالة من التحفز إلى ، والانتقاللبناء مقومات الحیاة ؛أسس جدیدةوضع 

  4.أجل الوطن والقضیة

                                                           
1  - Ali becherirat: les droits de l'homm En Algérie de 1830 a 1962, Casbah éditions, Algérie, 2012, 
p13.14.  بتصرف  
Djanina Messali  : Op. cit. p;45. 

  . 155- 153ص ص  :الحركة الوطنیةسعد االله:  - 3

 .بتصرف. 146صمرجع سابق، ، الخطاب الفكري في الجزائر بغورة:  -  4
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  د قوة الحركة الوطنيةتصاع  - ب 

ظن الفرنسیون أنهم حققوا حلمهم واكتمل بنائهم  بعد مرور قرن من الزمن على وجودهم في الجزائر،

وبدأت تباشیر بدایة ن بنائهم بدأ في التآكل لحظة اكتماله، أنه وفي واقع الأمر، فإالاستعماري، إلا 

وضعت الأساس  التي الوطنیة، الحركة ةقو  تصاعد في ظل ،علامات زوالهانحسار المد الاستعماري و 

كانت فترة الثلاثینات فترة حاسمة ومفصلیة بالنسبة للتیار الوطني بصفة عامة، لعمل وطني مؤسسي. و 

 حقیقیة، سیاسیة طبقة شكلت التي الوطنیة الحركة قوة تصاعد في ظلوالتیار الثوري بصفة خاصة، 

، لا یمكن إنكار أن الحركة الوطنیة موجودةإذ  وطني، عام رأي وتكوین الوعي صیاغة في وساهمت

   ،صفحة جدیدة من التاریخ لهذا الحزبحیث فتحت  خاصة مع بروز التیار الثوري،

  1.في سیاق جغرافي وسیاسي واجتماعي وثقافي واقتصادي یمر بتغییر عمیق

یلة القرن لم تنجح تجارب الانتفاضات العسكریة ضد الاستعمار الفرنسي ط رغم أنه في النهایةو 

وكانت إلا أن المقاومة اختارت لها شكلا آخر لمواصلة الكفاح،  التاسع عشر وبدایة القرن العشرین،

  :البدایات مع

مما ساهم في  1892البرلمانیة للجزائر  Jules–Ferryزیارة لجنة جول فیري الزخم الذي صاحب  -

ل محتشم نهایة القرن أت بالتشكل بشكوأعطى دفعا للحركة المطلبیة التي بد ،حلحلة المشهد السیاسي

  .وبدایة القرن العشرینالتاسع عشر 

 .كحركة سیاسیة التي لم تبلغ مرحلة النضج 1906-1914 الإجباريالتجنید  على حركة رد الفعل - 

 نشطتها النخب المسلمة، أو ما سمي لبدایات نهضة،كانت مؤشرا یة، لكنها كحركة مطلبیة، علظروف واق

ثیر الأحداث إضافة لتأ ،في بعث الروح الوطنیة وهاما االتي أدت دورا كبیر » ائر الفتاةجماعة الجز «

      الخارجیة الحرب الكونیة، الخلافة، وحرب الریف في المغرب، وفلسطین.

   .ناتالثلاثی إلىلما تأخر المشروع الوطني  ،لولا الاجهاض الذي تعرض له ذيال لد،خا الأمیرمشروع  -

  .المسلمین الجزائریین جمعیة العلماء جهودو  المسلمین، الجزائریین المنتخبین دور كل من -

  2.رفي الجزائ نوعه لذي یعتبر أول تجمع منا، 1936ي الإسلامالمؤتمر فعالیات  -

 ،الوطنیة تنقطة التحول في تجذیر الشعاراهي  كانت الثلاثینات ،رغم كل الاحترازات الاستعماریة

   إضافة ،العمل التربوي لجمعیة للعلماءتزاید و یة الإسلامتأسیس الكشافة  فقد تموتضاعف الرموز الوطنیة، 

                                                           
1  –  Djanina Messali  : Op. cit. p;45. بتصرف    

 .156، مرجع سابق، ص 3ج ،الحركة الوطنیةسعد االله:   -2
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   1.بتاریخ الجزائرالمتزاید لاهتمام إضافة لذلك ا

  التيار الثوري وبدايات التواصل مع المشرق العربي   -ج 

إذ تم  ،جبهاتعدة سجل النجم اختراقا على إذ  ،ة في حیاة التیار الثوريبكانت الثلاثینات فترة خص

وتم  2.بلقاء مصالي مع شكیب أرسلان والتي دشنت ،وربط العلاقات معھفتح جبھة للتواصل مع المشرق 

بعد أن حُكم علیه للمرة الثانیة  ،م كلاجئ1935وجود مصالي بجنیف سنة قاء بین الرجلین خلال لال

مع الأمیر في سویسرا  مصالي لقاءاتفقد كانت  ،ابنتهتروي وكما  3.غیابیا من طرف السلطات الفرنسیة

لمدة  مصالي في منفاه الاختیاري وجودكان وقعُ تضیف: و ، إقامته من وقت حیزا تشغلقد أرسلان  شكیب

 القراءة الدقیقة للصحافة وكتابةب شغل جزءًا كبیرًا من وقتهف علیه، ستة أشهر في جنیف مجهدًا ومضنیًا

نشر الصحیفة وتبلغه  تشارك آنذاك في ، التيزوجته إلىیرسل مقالاته  ، وكاندة الأمةالمقالات في جری

كان للقاء الرجلین أهمیة خاصة من جانب تأثیرها على و 4 .بانتظام بتقدم الحزب والوضع السیاسي الفرنسي

 ة منمؤثر شخصیة و  إفریقیانجم شمال  أقیم بینمن الارتباط الذي  الحلقة الأولى إنها حیاة مصالي والنجم،

أصبح  منذ ذلك الحینو  ،ةسیاسیة من الناحیة الأساسیأصبحت له أهمیة هذا الارتباط ، العربيمشرق لا

وهوامش للمناورة، بعد أن أفاق جدیدة لاكتساب الدعم  ،دعم الحركة العمالیة الفرنسیةلدى مصالي إضافة ل

مصالي في أنشطة شارك منذ تلك اللحظة فصاعدًا  ،يالإسلامو ي دعم العالم العربعلى الآن النجم  حصل

   5.واقفه الإیجابیة تجاه قضایا الأمة العربیةم كانت لهوكذلك  ،اللجنة السوریة الفلسطینیة

لاستفادة من ابدایة ھذه  أرسلان - ت لقاءات مصاليكانفي ھذه المرحلة حقق مصالي اختراقین، ف

حقق التیار الثوري  ومن جهة ،هذا من جهة يالإسلامء العربي واستثمار الفضاالعمق الحضاري، 

بملعب بولوغین  1936الاختراق الأكثر أهمیة مع تعرف الجماهیر الجزائریة علیه، في تجمع الثاني أوت 

تعرفت علیه طبقات وبذلك  ،اختطاف الأضواءالزعیم مصالي الحاج  استطاعحین  ،العاصمةالجزائر ب

ندد و  هعرض برنامج ، وأمام جماهیر شعبهفي الجزائر الحقیقي للتیار الثوري وأعلن المیلاد ،الشعب

مطالب ر نیابة عن عبّ وبذلك  وسیاسة الارتباط مع فرنسا،Blum-Viollette تفیولی –بمشروع بلوم

   6.بلغة لم یألفها أهل السیاسة من الجزائریین ،الشعب

                                                           
1 - gilbert meynier et ahmed koulakssis:, op.cit p7. 

  . 223 مرجع سابق، ص ،إشكالیة الدولة في تاریخ الحركة الوطنیة :ثنیو  - 2

3   - Mahfoud Kadache, Djillali Sari: L’Algérie pérennité et résistances (1830-1962), Office des 
Publications Universitaire, 2009, p71. 
4  Djanina Messali  : Op cit, p39 
5  –  ibid :p 39. 

  .318، ص ، مرجع سابقجزائر الجزائریین :قداش  - 6
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    ادج واس - 2

  والتجنيس الإدماجالأوربي والمسلم من موقف الطرفين   - أ 

الملاحظ أن مصطلح والأهلي، ف الأوروبيبین الطرفین  دماجالإیختلف مفهوم وتفسیر كلمة 

إذ یوجد فهم مختلف لمفهوم  ،فكرة الذوبان إلىبین فكرة التعادل  ،یحمل قیمة ومعنى مختلف دماجالإ

في أغلبهم ومنهم  ،ن الجزائریونالاندماجیو فإذا كان  ،سي والمسلم الجزائريالفرن ،بین الطرفین دماجالإ

من الطرف  دماجالإدعاة فإن  ،هو المساواة في الحقوق والواجبات دماجالإیفسرون  ،فرحات عباس

نظریة  فإن ي الواقعفو  1.وانخراطه في النظام المسیطر بأنه ذوبان الطرف المسلم دماجالإیرون  ،الآخر

إلا بشرط  ،ن الحصول على حق المواطنةمیذلك أنه لا یمكن للسكان المسل ،كانت مسألة وهمیة دماجالإ

   2.وهذا مستحیل ،التخلي عن أحوالهم الشخصیة

التحقت بالهیئات أو التي  من الجزائریین التي نادت بالإدماج الكامل، أو إن الفئة الأكثر تطرفا  

لیس لأنهم أدمجوا في الحضارة الأوروبیة  بقیت متشبثة بذلك، لحاد،والإ لائكیةالمنظمات المنادیة بال

ومشكلتهم أنهم وقعوا ضحیة غسیل ، ولا إلى هؤلاء ،بل لقد بقوا على الهامش، لا إلى هؤلاء ،واستفادوا منها

، ضمن مشروع صراع حضاري كبیر، یعتمد على بث التشكیك واحتقار لصالح المشروع التغریبي مخ

من آخر  یمكن ان نمیز صنفاوبذلك ازاحة الإسلام من المنطقة،  وهدفه ،ظاهره التفتح وحریة التفكیر، لذاتا

رغم ظاهر ارتباطهم  ،مع الحضارة الغربیة، وهو النخبة المستلبة خاصة ذات التوجه الیساري تالنخبة تماه

فهم «كما یقول طه عبد الرحمان:  ،تهمأیدیولوجیظلوا لا یریدون من الإسلام إلا ما یخدم فإنهم  ،بالإسلام

فقیمة النص التراثي منحصرة فیما یحمله النص في سیاقه ، ..في تقویم التراث یسییستندون إلى مبدأ التس

فما وافق أفكارهم احتل مكانه في  ،هدفها ممارسة السلطة ،ومشاغل سیاسیة ،من دلالات لهموم نضالیة

ولعل السبب في العناد «: وفي ذلك یرى الدكتور طه عبد الرحمان 3،»وما جانب قیمهم قُبر ،سیاق التعبئة

إلى  ،لا یشعر أو ،فانساق من حیث یشعر ،ندمغ بمقولات تراث غیر إسلاميا هو كون عقل المعترض

مقررا أن كل قیاس خالف التراث الأجنبي ضعف...وبهذا  ،على التراث الأجنبي ،قیاس التراث الإسلامي

إمكان صحة  ،لأنه لا یقدر على تصور ،یزید علیه یكون ضاق عقله بما لا ،القیاس فإن من یعمد إلى هذا

   4».ما لا یوافق المقولات التي دمغت عقله

                                                           
، 2013 الجزائر، ، تق: عبد الجلیل التمیمي، تر: نسرین الولي، ومحمد رضا بوخالفة، دار الكتابالاستعمار والعمران، سعید علمي:   -1
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2   - isnard, hildebert :op.cit, p  464.465. 
 .36-26، ص ص2012 ،لدار البیضاء، المغرباالثقافي العربي  ، المركز4، طتجدید المنهج في تقویم التراثعبد الرحمان:  طه- 3
 .22، مرجع سابق، صفي أصول الحوارطه عبد الرحمان:  - 4
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ارمة ورافضة له منذ القرن التاسع فقد كانت مواقف الجزائریین ص التجنیسوبالنسبة لموضوع 

 :فیها وجاء ،رفضون فیها التجنیسوالتي ی 1887جزائري سنة 1700 عهاوقّ  العریضة التيبدایة ب عشر،

نه لا أو  ..للدخول في الجنسیة الفرنسیة نتائج بالنسبة لنا وهي الإلغاء الكامل لقانوننا وشریعتنا یكون«

مشروع  حول ،1891فریل  عریضة لأهالي تلمسان، كذلك »عن الطریق المستقیم یسمح لنا بالابتعاد

القضاء على  إلىالواضح أن القبول بالمشروع، سیؤدي  ومن« جنیس:یخص التاء فیها ما ج ،التجنیس

   1.»لكن لا نستطیع التضحیة بدیننا.. الدِّینِیة، مبادئنا

 داخل جماعة النخبة كانت مسألة التجنیس هي المحكبالنسبة لدعاة الإدماج من الجزائریین و 

مع الحضارة التماهيخ عن هُویته و فقط، ومن یرید الانسلا ةاالمساو و بین من یرید التمدن  المسلمة،

العناصر المتساهلة في حدود  الذي أظهرالحاسم؛  وبالتالي كانت مسألة التجنیس هي المحك ،الغربیة

 حصیلة عبارة عن ،كانت حصیلة عمل أكثر من قرن ،وبعد ضغط تراوح بین الترغیب والترهیب 2،الهُویة

 1934- 1865 فإنه بین Ch. A. Julien . أ.جولیانشللذین قبلوا بالجنسیة الفرنسیة، فحسب  ،هزیلة

  3الاستعماریة. وفي ذلك خیبة كبرى تلقتها الإدارة ،شخص 2500سوى  لم یقبل التجنیس

التي نبذتهم  ،العمیقة وعلى هامش الجزائر ،وضعیة الردیف للفرنسیین المتجنسینعاش أغلبیة وقد 

فتم تهمیش وإقصاء كل فرد متجنس  ،قد اتخذ موقفا صارماوكان الشعب  ،ردت علیهم بالاحتقارو 

 ،شتیمة مقذعة ومفزعة للباقي -والتي تعني مرتد أو متجنس»طورنمُ « وبقیت كلمة بالجنسیة الفرنسیة

عن دور الهُویة والمرجعیة  ،وهذا ما یفسره فرانز فانون، لا تختلف في مدلولها الشعبي عن الخیانة

حدث للفئة القلیلة لما  یحیلنا ما هوو  ،أو الذات الواقعیة ،غط على الأنا الظاهرلیة ردعیة تضباعتبارها آ

 ،وأغلبیة مهمشة ،فبوجود أقلیة متفوقة ومسیطرة، التي قبلت التجنس والذوبان في الثقافة الفرنسیة

ئة التي تنسبها لها الف ،تبني الصفات السلبیة إلىتتجه فئة من هذه الفئة المغلوبة  ؛وكحالات شاذة

   4.والتنكر للهُویة الأصلیة ،القابلیة السریعة للاندماج إلىلتنتهي  ،فتبدأ كراهیة الذات ،المسیطرة

                                                           
 .210ص .198ص  ،، مرجع سابقاسیةنصوص سی: جمال قنان - 1

 - هو سعي طرف ضعیف أو متخلف إلى التطابق مع طرف متقدم وقوي في قیمه ومفاهیمه وسلوكه، والكلمة مشتقة من كلمة  التماهي

 .19، ص ، مرجع سابق التدافعات الثقافیةبشیر بلاح،  ینظر:صیر نسخة من المتماهى به، یالماهیة، كأن المتماهي یجتهد أن 
 بتصرف. 41،42ص مرجع سابق، الحركة الثوریة :أحمد مهساس -2
الدار التونسیة  : تر: المنجي سلیم وآخرون،افریقیا الشمالیة تسیر، القومیات الاسلامیة والسیادة الفرنسیةشارل أندري جولیان:  - 3

 .47ص ،1976 للنشر،  تونس

  - ) َنْ: أصل المصطلح فرنسي مطوْرretourné  ئر یعني المرتد عن الاسلام.افي الجز  فظاللمرتد أو المنقلب، و ویعني(. 
 .                 113، 181مرجع سابق، ص المسالة الثقافیة،ولد خلیفة:  -ینظر - 4
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  والتجنيس الإدماج من قضية موقف التيار الثوري  - ب 

. لأن للتیار الثوري في الجزائریة الجزائریة هو الهدف الأساسي الإسلامالمحافظة على الشخصیة    

 عارضذلك ید، ولغتها ودینها، ولجالمكونة من تقالیدها وتاریخها الم ،صةالجزائر لها شخصیتها الخا

الذي كان یعتمد على إعطاء المواطنة Blum-Viollette ،فیولیت -مشروع بلوم ،حزب الشعب - النجم

وأحزاب  ،لمنظمات الجزائریةقد تحمست له كل ا دماجيالانوهذا المشروع  ،عیّنةالفرنسیة لنخبة جزائریة م

، ظنا منهم أنه الفرصة (التجنیس حرمه العلماء) وحتى العلماء ،وحركة النواب ،الجبهة الشعبیة الفرنسیة

 داخل الجزائر، ،الأوروبيبین العنصرین العربي و  ،في الحقوق والواجبات ،الوحیدة لتحقیق المساواة المرجوة

موقفه الرافض  ن الحزب في مقالات عدیدةبیّ ، والتجنیس دماجالإحول موقف التیار الثوري من قضیة و 

  1 .غیر طبیعیة وغیر ممكنة دماجالإوأوضح بأن سیاسة  وسبب رفضه، فیولیت،-مشروع بلومو  ،دماجللإ

 ،ثناء فترة الاحتلال الفرنسي للجزائرأ ،في الجزائر الفكرة الاندماجیةتعتبر ن الناحیة العملیة مو  

ولا الاستعمار الفرنسي یرید تطبیقها،  ،فلا الطرف المسلم یقبل بها ،حقیقي ضمونم بلا ،وهمیة مسألة

لأن المعمرین یریدون دوام حالة التمییز العنصري،  ،السیاسة الاندماجیة استبعدتها السلطات الاستعماریةف

الوطن.   ویة ومستقبللضررها على الشخصیة والهُ  ؛باهاأترفضها جمیع فصائل الحركة الوطنیة وت وكذلك

أعلن التیار الثوري موقفه تاریخیا ، و في الجزائرالفكرة الاندماجیة  تطبیق ستحالةوبالتالي یمكن الجزم با

حین ، 1936نوفمبر 13یوم  ومنها خطاب مصالي الموجه للأمة ،الرافض للتجنیس في كل مناسبة

وشتان بین السعي  ،ندماج والتجنیسس خط الاولی ،ن الخط الذي نسلكه في جهادنا هو خط التحریرإ«:قال

  2».طواالله من وراء ذلك محی ،ل التنفیذجأوحدهما كفیلان بتحدید  ،وبین التنفیذ، فالأیام وقوة الشعب

اسة الاندماجیة إن السی«: جریدة الأمة وهو ما عبرت عنه ،تم تجدید الرفض الشعب حزبوفي فترة 

 ،ملایین 6والجزائر القویة بشعبها بتعداد  ،لمصلحة المستعمرین ،إبادة وهي مجرد سیاسة ،وهم كبیر

 فلا یمكن ،ویحرصون على التمسك به ،ولهم ماض مشترك تكلمون لغة واحدة، ویدینون بدین واحد،ی

هو أن یدخل في تحالف  ،الصددما یمكن أن یفعله في هذا  وأقصى ،ىأن یمح ولا ،لهذا الشعب أن یندمج

لا من الناحیة القانونیة ولا من  ،الجزائر إن السیاسة الاندماجیة لا یمكنها أن تقوم في ،)(فرنسامع آخرین

 بل تنطوي في ذاتها على الفوضى والخشیة ،فهي لا تأتي بأي حال ،التاریخیة أو ،الناحیة السیاسیة

   3.»والإبهام

                                                           
  .49ص، مرجع سابق، حزب الشعبقنانش، وقداش:   –1
  . 1316، مرجع سابق، ص2ج ،الحركة الوطنیة الجزائریةتاریخ  قداش: - 2

3 - El Ouma, 10 Avril 1937, Declaration du bureau politique du PPA.                                               

        .228ص ،ثنیو، اشكالیة الدولة، م سابق عن:-                
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3 -    راا  ووا  

 في حاجة لتشویه الوقائع لتبریرجاهدا لاختراق المجتمع الجزائري، وكان  الفرنسير الاستعماعمل 

، المستعمرة والخلفیات المعرفیة المحكمة للشعوب ولا یتم ذلك إلا بعد تحطیم المرتكزات ،ستعمارالا

 توجیهها لتحدثو داث مصطلحاتواستح مفاهیمال وتوجیه ،لمصلحة الاستعمار وتحویرها وضبطها

وهنا یقول طه جابر  ،یقع التساهل في حدود الهُویةف ،تحت شعار الحداثة وتجدید الفكر الغموض والارتباك

 والذي قد یكون من ،على توهم التماثل والتشابه مصطلحا من شق معرفي فقد تستعیر الأمة«:العلواني

فتدخل مفاهیمها دائرة الغموض  ،فتفقد الأمة بذلك خصوصیتها الملیّة والشرعیة ،ةت الملیّ الخصوصیا

تضطر الأمة إلى التركیز  ،بناء الأمة في الفهم المتبادل والنقد والتقویمأوعندما تهدر فاعلیة  ،والارتباك

 1.»طرب شخصیتهاالعقلي والنفسي وتض فیهبط مستواها ،عالم الأشخاص والأشیاء، على العالم الحسي

  :لذلك كان لابن بادیس مقاربته لنصره الهویة

ومارسها بتأسیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین سنة  ،أدرك بن بادیس قیمة العمل المؤسساتي

وسد ثغرة لم یستطع  ،وبمشروعه هذا لامس بن بادیس وقارب أهداف المقاومة الوطنیة الفكریة ،1931

الفرنسیة  الإدارةك مدركا أن لا فائدة ترتجى من وبادر لذل ،یحوز هذا المقامأحد قبله ولا بعده أن 

منذ رجوعه من المشرق  ،خطوات واسعة في نهضته التعلیمیة بقسنطینة خطى بن بادیسو  ،الاستعماریة

 ،لى رأسهم البشیر الإبراهیميوع ،وجه دعوته للطلاب العائدین من الزیتونة 1928 في سنةو  ،1913سنة 

ي فاجتمع بهم  ،ومحمد خیر الدِّینِ  ،والسعید الزاهري ،والعربي التبسي ،والطیب العقبي ،ومبارك المیلي

وبعد عرض حال البلد وممارسات  ،المجاور لمسجد الأربعین شریفا )لشهابا جریدةوهو إدارة مكتبه (

وحدد لهم أماكن  ،الإصلاحيالاحتلال اقترح خطة عمل تمثلت في تعیین مجموعة من الرواد للقیام بالعمل 

  2.نشاطهم

نشاء جمعیة العلماء، وقد قارب عمله على أرض المیدان مبكرا قبل إ وبذلك باشر بن بادیس

القاعدة  بطرق عصریة جانب المواد العلمیة إلىفي تدریس المواد الشرعیة ه ومنهجمشروع بن بادیس 

 بأقصى مادام یتم الأخذ ،: بأنه یندفع كلیا كل اعتراض على الأخذ بالتراث القدیموهي ؛اهب أخذ التيالتالیة 

عبرة في المنهج الذي ال بلفقط  فلیست العبرة بالموضوع ،ةما یمكن من المقتضیات العلمیة المستحدث

   3.یستوفي شروط التقدم

                                                           
 .      9وأخرون: مرجع سابق، ص العلواني - 1
 .73، 72، ص1985، ، مطبعة دحلب، الجزائر1ج، مذكرات محمد خیر الدین :محمد خیر الدین - 2
  .24، مرجع سابق، صفي أصول الحوار: طه عبد الرحمان - 3
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 ،ومنهم ابن بادیسل اقیض االله للجزائر رج ،في حقبة كانت من أشد الحقب توترا في تاریخ الجزائر

في المسیرة  وأن یترك بصماته واضحة وذلك بإسهامه بفعالیة ،استطاع أن یعكس الضمیر الوطنيالذي 

 الإصلاحيولم یكن التیار  1،وكان له فضل في بعث الحركة الأدبیة والفكریة ،الجهادیة للشعب الجزائري

 ،معزولا عن الأحداث الوطنیة، بل كان في قلب الأحداث، وكان الثلاثي فرحات عباس بقیادة بن بادیس

وفي  ،ا لصالح القضیة الوطنیةدوكان التنافس بینهم شدی ،الحیاة السیاسیة وابن بادیس، قد نشط ،مصالي

الذي  1936 يالإسلامبدایة بالمؤتمر  ،لتنسیق المواقف الوطنیة ،كثیر من المواقف الوطنیة اجتمع الثلاثة

 فیفري 10 في بیان لثوريا مواقفه مع التیار الإصلاحيكما نسق التیار  بادیس، بنطرحها فكرة ك بدأ

   1951.2الحریة واحترام جل للدفاع أتشكیل الجبهة الجزائریة من  واخیرا البیان، ابأحبوتجربة  ،1943

مواقف حول الوطن والوطنیة، حین جاء رده على تصریح فرحات عباس  بن بادیس كانت لا  

لمة ك« :بعنوان 1936أفریل  ؛الشهابجریدة مقالا في  بن بادیس حیث كتب؛ »فرنسا هي أنا«الشهیر

إننا فتشنا في صحف التاریخ وفتشنا في الحالة الحاضرة فوجدنا الأمة : «وفیها یقول بن بادیس» صریحة

كما تكونت وجدت أمم الدنیا ولهذه الأمة تاریخها الحافل بجلائل  الجزائریة المسلمة متكونة موجودة،

هذه الأمة الجزائریة « ویضیف:، »كل أمة في الدنیا له شأنلها وحدتها الدِّینِیة واللغویة، الأعمال 

لیست فرنسا، ولا یمكن أن تكون فرنسا، ولا ترید أن تصبح فرنسا، ولا تستطیع أن تصیر یة الإسلام

 3.»ها، لها وطن هو الوطن الجزائريبل هي أمة بعیدة عن فرنسا، لها لغتها ودین ولو أرادت،، فرنسا

لكل أمة من أمم الدنیا وقد  الاستقلال حق طبیعيإن « :صریحة''في مقاله ''كلمة  ویضیف بن بادیس

نسان یا سادة لا یحب أي إ«، وقوله: »استقلت أمم كانت دوننا في القوة والعلم والمنعة والحضارة

   4،»الاستقلال

ولنا من هذا التاریخ الممتد البعید مجد وملك مثل ما لغیرنا، وفوق ما «كما یقول بن بادیس: 

لا شرف لمن لا یحافظ على شرف وطنه، أنا رجل مسلم «وحول حب الوطن یقول بن بادیس:  5،»لغیرنا

   6.»للإسلام والجزائرأنا أعیش  لمن أعیش، ،وكل عقلي في خدمة وطني  ورجل وطني، كل حواسي

                                                           
  .15، ص2004 ،الجزائر دار الكتاب العربي، ، 1،  ط1ج ،أسس مشروع عبد الحمید بن بادیس: محمد بن سمینة - 1
 .156ص ، مرجع سابق، 3، جالحركة الوطنیةسعد االله:   -2
 .309 - 307 ص ، ص1968، 1، دار الغرب الإسلامي بیروت، ط 3، جحیاته وآثاره بن بادیسعمار طالبي:   - 3
  .387-376، ص ص، التعلیم القوميتركي رابح:  - 4
  .343-326، مرجع سابق، ص ص 1جمذكرات،  خیر الدین: - 5
 ،234 ص، 1997، 3ط  ، الشركة الجزائریة لصاحبها عبد القادر بوداود، الجزائر2، ومج1، جآثار بن بادیس عمار طالبي:ینظر:  - 6

306، 554.  
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وإذا ذكر  ،من مقومات الشخصیة الوطنیة ،كركن أساس الإسلامیركز ابن بادیس على مقوم 

: یقولف ؛هي المحافظة على أهم مقومات قومیتنا ؛الإسلامفیرى أن المحافظة على  ،سلامالإم أركانها قدّ 

ینِ قوة عظیمة نعلم أنه لا یقدر الناس أن یعیشوا بلا دین وأن ال ،أعظم أسباب سعادتنا وهنائنا الإسلام« دِّ

امت بإحیاء دینها إذا ق ،كان العلماء مقتنعون بأن الأمة المضطهدة تبعثومنه فقد  .»لا یستهان بها

  1.النشرببالكلمة و و بالقلم من جهة، والتوعیة بالتربیة والتعلیم  یعملون على الإصلاح كانوا لذلك ،ولغتها

 ،اعتمادا على الشعار الشهیر للجمعیة ،بالنسبة لابن بادیس فاللغة تأتي بعد الدِّینِ في الأهمیة

 والعربية لغتنا ديننا الإسلام«:العلماءجمعیة و  سعند بن بادی ،الذي تتجلى فیه عناصر الهُویة الوطنیة

 العربیة هي بالنسبة للأمة :عنها عبد الحمید بن بادیس یقول ،العربیة النسبة للغةبو  »وطننا الجزائرو

والمستقبل السعید إلا الحبل  مستودع تاریخنا وحضارتنا...لا یربط ماضینا المجید بحاضرنا الأغر«

 أولى بن بادیس وقد2.»لغة الوطنیة المغروسة ،لغة القومیة ،لغة الحس ،لغة الدِّینِ  ،اللغة العربیة :المتین

حتى كان ، 1948حلت سنة  فما أن ،خاصة عنایة ،التعلیم واللغة العربیة ، مسألةوقادة الإصلاح

، وقد كان بقسنطینة وعلى رأسها معهد بن بادیس ،زائرالجمدرسة في  140تناهز مدارس جمعیة العلماء

الدور الأكبر في النهضة الثقافیة، بل أن الكثیر ممن التحقوا بالثورة  ترددوا على  ،لمدارس بن بادیس

    3.مدارسها

 بمقدار ما استنهض لدى الشعب ،كان الإجهاز عنیفا وعمیقا من جانب المستعمر ماوبقدر 

 ،عن الهُویة بدایة بإصلاح التعلیم ونظمه الدفاع فقد شكل ،بمقومات شخصیته تمسكه الجزائري

. وكان هاإسلامو  على عروبة مضاعفاته تجاوز والعمل على ،في مقاومة الاستعمار موضوعا مركزیا

وبذلك وقف موقفا  ، وطننا الجزائرو ،والعربية لغتنا ،ديننا الإسلام: في ثلاثة مبادئ شعار بن بادیس

یملكه من سلطة  نظرا لما 4رغم قوة وسطوة المشروع الاستعماري مادیا وثقافیا.لاستعمار، مجابها ل

حیث أفتى أولا  ،لظاهرة التجنیس بن بادیسعبد الحمید الإمام  روحیة ومكانة دینیة واجتماعیة تصدى

 ارتدادصریحة تنص على  وأصدر فتوى ،المسلمین رنسیة في مقابربعدم دفن المتجنس بالجنسیة الف

   5.بالإجماع الإسلامعن  المتجنس

                                                           
1  -  Isnard, Hildeber : Op.Cit . 
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  ودوره  إراء اة ا رت س - 4

بتاریخ   entente franco musulmane صحیفة مقاله في جراء ؛لم تنس رغم أن زلة فرحات عباس

والتي كانت بدایة لظهور مجموع من الخطابات حول  )يالإسلام اق الفرنسيفالو  جریدة(1936 فیفري 27

فقارع  ،نضاله ومقارعته لغلاة المعمرین ،السیاسي المحنك ،إلا أن ما یشفع لفرحات عباس ؛الهُویة الوطنیة

ومزوري التاریخ  ،في مراحل كثیرة من مسیرته ندا لغلاة المعمرین الرجل وقف، فالكتاب الفرنسیین في كتاباته

فیقول في كتاب الشاب  ،الإثبات إلى ،الوطن والدولة وتحول الرجل من الإنكار لهُویة ،من الكتاب الفرنسیین

   1.»شخصیتها الغزو الفرنسي قد أفقد الجزائر إن«: الجزائري

فلم  ،إلا أنه بقي ثابتا في مسألة المحافظة على الأحوال الشخصیة ،يدماجنرغم قیادته للتیار الا

، الإسلامالباقیة للجزائریین هي  ةبل واعتبر أن الجنسی ،ولم تستهُویه حملات التنصیر ،یطلب التجنیس أبدا

لكن هذا  »أنا فرنسا« حین صرح ،لتبدأ من الإحساس بضیاع الهُویة ،تدرجت مواقف فرحات عباس وقد

   2.بفرنسیتهم الأصلیة أو المكتسبة ،ین المزایدین علیهالأوروبییراه البعض بأنه موجه لغلاة  ،یحالتصر 

السیاسة  إن: لفرحات عباس جاء في مقال فقد ؛سراب دماجالإنتیجة أن  إلى فرحات عباسوخلص 

الأوروبیین في  فالأغلبیة العظمى من ،أحد بل لا یریدها ،لا یمكن إدراكها ؛كبیر مٌ وهْ  الاندماجیة في الجزائر

 Blum-Viollette ،تفیولی–بلوم«خاصة بعد أن تخلت عن مشروع  ؛تعتبرها مناقضة لمصالحها ؛الجزائر

شخصیتهم  وعیا كافیا بقیمة ،امتلك المسلمون ا لقدوأخیر  ،علیه أیضا كما أن البرلمان الفرنسي لم یوافق

   3.ون عنها محیصاالتي لا یبغ ؛وأهمیتها

أن یكون  استطاعمع الأیام أصبح فرحات عباس رقما لا غنى عنه في المعادلة السیاسیة، فقد 

في الحركة  ،بعد غیاب رموز أقوى ثنائیة قویة ،مطلع الأربعینات لقیادة الحركة الوطنیة ،الشخصیة المحوریة

فظهر فرحات عباس في . بالسجنالمغیب  ومصالي الحاج، 1940ذي توفي سنة ال بن بادیس وهما: الوطنیة

   4.أفق الحركة الوطنیة وملء الفراغ السیاسي

اتعظ  أن الشعب: فقد قال عن قناعة ،اعلى استیعاب الأحداث في أوانه ة فرحات عباسنظرا لقدر و 

في عدم ثقتهم في  ،هكانوا أحق من وأن قادة حزب الشعب 5،خرى للكفاحفولى وجهه نحو وسائل أ ؛من تجاربنا

  العقلیة تغییرقناعة استحالة  إلىبعد تجربة سیاسیة طویلة توصل فرحات عباس و  ،تغیر السیاسة الاستعماریة

                                                           
  .151-149، مرجع سابق، ص صالخطاب الفكري في الجزائربغورة:  - 1
  .44، مرجع سابق، صالاحتلال الاستیطانولد خلیفة: - 2
 .266، مرجع سابق، صنجمقنانش، وقداش:  -3
  .           150مرجع سابق، ص  بلغیث: - 4
  . 109، 108، مرجع سابق، صالهُویة والتاریخبغورة:  - 5
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لقد « :قوله 1956جویلیة 18لباریسیة في اL'Express  لیكسبریسجریدة نقل عنه مراسل و 1.الاستعماریة

 حین ،على صواب وكان أصدقائي ،ومعارضة العنف ،غرا ساذجا عندما كنت أؤمن بالعمل السلمي كنت

  2.»اتهموني بالسذاجة

  ویرى فرحات عباس أن السیاسة الفرنسیة في الجزائر ارتكزت على مایلي :

تبع ذلك من  وما ،وعناصر السیادة الوطنیة ،دولة الجزائریةعلى تقویض كل ما یرمز لل صرار فرنساإ -1

  لزعامات المحلیة والأسر العریقة.لوتقویض النفوذ  ،همؤسساتو الجزائري  هیكلیة الشعب تدمیر

  .ین محل الجزائریینالأوروبیبإحلالها  ،سیاسة الاستیطانل اتباع فرنسا -2

 في حین وضع الأهالي تحت ،وسلطات لا توجد في أوروبا حریات الجزائرین في وروبیأعطیت للأ -3

 . اللامستقبل عدا طریقفي وجوههم الطرق  تسدو  ،سطوة القوانین الاستثنائیة

أصبح الجزائریون أشباحا  ،الأوروبي من شأن العنصر تعلي التي ،العنصریة ةالإیدیولوجی على واعتمادا -4

       3.خارج القانون

  بما یلي :ة الإیدیولوجیعلى هذه عباس  فرحات ردو    

  .1830قبل اعترفت بها الكثیر من الدول الأوروبیة ،لها دور، و ذات سیادةكانت دولة  أن الجزائر -1

  . لا یعني أنها كانت غیر موجودة ،ن تحطیم الدولة الجزائریة من طرف قوة فرنساأ-2

 بسبب خرق الأمیر عبد القادر ،وفرنسا والدلیل النزاع بین المغرب ،ولیاكان للجزائر حدود معترف بها د -5

  . أنها لا تخرق حدود لا وجود لها والمتعارف علیها، ومن البدیهي ،عند عبوره للمغرب ،الحدود

  حمدان خوجةوكان سكانها حسب  ،وكان التعلیم منظما ،یةالرسم اللغة العربیة كانت لغة الجزائر أن -6

  .عشرة ملایین نسمة خوجة

ین في الأوروبی عمرینستعماریة مستشهدا بقول أحد المدهشته من السیاسة الا ویبدي فرحات عباس

الأخلاقیة...الذي یهمنا تأسیس مستعمرة بصفة نهائیة وأقصر أن تخرق المقاییس  لا یهم فرنسا«الجزائر: 

الطرق هو نشر الرعب بالحدید والنار...ونضرم نار الفتنة بین قبائل التل والصحراء وأن نبلوا السكان 

وحقیقة  یرتاب في صحة تاریخ  فرنسا الإنسان إن«فیقول فرحات عباس: » بالكحول والفساد والفوضى..

   4.»الإنسانلحقوق  ، وإعلانها1789یوم

                                                           
  .155، صلیل الاستعمارفرحات عباس:  - 1
  .4، صمرجع سابق :شریط - 2
  .         33، 32ص ،، مرجع سابقرلیل الاستعما  :فرحات عباس - 3
  .44 -34صنفسه: ص  - 4



  المبحث��ول:�ا��ركة�الوطنية�وقضايا�الُ�و�ة/الثوري�وخطاب�الُ�و�ة�لمرحلة�الثلاث�نات�الفصل�الثالث:�التيار 

  
228 

5 -   ون ا وو وزب اا  

النموذج الروسي في تعامله من مستوحاة  ،تبعیة الشیوعیین الجزائریین للحزب الشیوعي الفرنسيكانت 

 ،الاستقلال لمستعمرات حق فيللیس بالضرورة ف ،(سابقا)یة التابعة للاتحاد السوفیاتيالإسلاممع الجمهوریات 

  1.كبیرة ین فرنساالهدف تكو  بل

ولمعرفة موقف  ،یةالإسلامممن لا یحملون أي ود للحضارة  ،للحزب الشیوعي كان أغلب المنضمین

قدمه الحزب  ،الجزائر الأهالي في نورد استطلاع لوضع ،الحزب الشیوعي الفرنسي تجاه الأهالي المسلمین

للأقلیة  نحارب وبإصرار جمیع التوجهات الوطنیة یجب أن« هجاء فی ،1921الشیوعي الفرنسي في عام

ویجب أن نندد بشدة بجمیع  ،كل صدقیة بجمیع الوسائل والطرائق وتجریدها أمام أقرانها من ،الأهلیة المتعلمة

نتائج  ،من الأهالي إذ سیترتب على نجاح تیار وطني ،واستعراض القوة من أجل ردعها ،الوطنیة النزعات

  2.»وتراجع خطر للحضارة ..،ساویة للأوروبیینوخیمة ومأ

استقلال الجزائر «: أن متمسكا أكثر من ذي قبل بفكرته التي تعتبر ،كان الحزب الشیوعي من جهتهو 

الاتحاد الفرنسي یُعتبر في «أن  ویرى .»إفریقیا تدعیم للقواعد الامبریالیة في ،بل هو على العكس ،مجرد وهم

الواقع أن ، و »التي تكفل التقدم نحو الحریة والدیمقراطیة ،الوحیدة بمثابة الفرصة (ذلك الوقت) الوقت الراهن

یقوم على تطبیق  ،لحزب الشیوعي الفرنسيابتأثیر من  ،النهج السیاسي الذي یتبعه الحزب الشیوعي الجزائري

في » كل شيء یكمن أولا وقبل ،الشیوعي الجزائري أوامر موسكو؛ ولهذا فأهم ما في الأمر في نظر الحزب

   3.»الاتحاد مع شعب فرنسا«

في  كانوا ؛ إلا أنهمیصرون على اعتبار الدِّینِ مسألة شخصیة في خطاباتهم الرسمیة الشیوعیونكان 

 تساهم، وبالتالي الإسلام، ویتهجمون على والعرب دخلاء على الجزائر الإسلامیؤكدون أن  ،دعایتهم الشفویة

  4.الجزائري الشعبجماهیر في الحیلولة بینهم وبین  ،وموسكو في باریس  المقررة الحزب یجیةستراتلا تبعیتهم

مثلا نجم شمال (العلاقات مع الحركات القومیة من  لا یرید كان  ،PCFالفرنسيلشیوعي الحزب ا كما أن

 ،الحركات القومیة جمیع وااستخدمالشیوعیین  مع العلم أن ،حیدةإلا من حیث استراتیجیته ونظرته الو  ،)إفریقیا

 عملوا على الاستقلالیة بقرارهمعندما  ؛الشمال الإفریقي نجم الذین أسسواوهو ما أدركه ، الخاصة ملأهدافه

 5.لحزب الشیوعيلمن كل هیمنة  ؛ مبكرا

                                                           
 .113ص  ،الثورة الجزائریة: حربي - 1
 .191مرجع سابق، ص  ،إشكالیة الدولة  :ثنیو - 2
 .165 ص، مرجع سابق : بن خدة - 3
   .114مرجع سابق، ص  ،الثورة الجزائریة: حربي - 4

5 - Alain Ruscio: op.cit. بتصرف   
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  اث ا طت ر ذرت ار اوري

1 - وم روع- تو  Blum -Viollette  فواوا  

شتى مجالات الحیاة. وتهیأت الظروف لنشوء  تحولات في شهدت فترة ما بین الحربین العالمیتین

الاستعماریة الفرنسیة في الجزائر  الإدارةحاولت  وآسیا، لذا إفریقیافي قارتي  ،الوطني حركات التحریر

 أهم ومن ،ةالإصلاحیالمشاریع  طرح، فاتجهت الحكومات الفرنسیة لحتقانوتخفیف الا ،استباق الأحداث

أنه فشل في  رغم ،الجدل من الكثیر 1931أثار هذا المشروع منذ طرح سنة و  ،فیولیتوع هذه المشاریع مشر 

 واقتراح ،الفرنسي من مجلس الشیوخ برئاسة لجنة Viollette فیولیتالوزیر  كلفحیث  ،المطاف  نهایة

ضروریة لاستیعاب  إصلاحات البرلمان مشروع فاقترح على الجزائر في اتخاذها الواجب ،الإصلاحات

   1.بالجزائر الأمن على والحفاظ ،الجزائریة المطالب

حالف لحركات تالحاكمة(قدمت الجبهة الشعبیة  1936ي لسنة الإسلامتجاوبا مع مطالب المؤتمر 

السابق وشارك في وضعه رئیس الحكومة آنذاك  Viollette لمشروع فیولیت مشروعا مطورابفرنسا)  الیسار

الفئات  بعضوهو یقضي بأن تمارس Blum-Viollette فیولیت–عرف باسم مشروع بلوم، لذا السید بلوم

دون أن  ،طنین الفرنسیینامن الرعایا الفرنسیین في الجزائر (المسلمین) الحقوق السیاسیة الممنوحة للمو 

یترتب على ذلك أي تغییر في أحوالهم الشخصیة أو حقوقهم المدنیة، أما الفئات المقصودة فتشمل 

 ،الابتدائیةالشهادات، وحملة الأوسمة وحملة أوسمة الشرف الفرنسیة، وحملة الشهادة  الموظفین، وحملة

هو حزب نجم شمال  ،اتاالطرف الوحید الذي رفض هذا المشروع رفضا ب وكان ،جین من فرنسیاتو والمتز 

   2.فكرة المشروع قبل إعلانه الأمة ةجرید تحیث هاجم ،إفریقیا

حدیث الساعة للطبقة السیاسیة آنذاك، وكان موقف Blum-Viollette فیولیت -مشروع بلومكان 

 ،س مطالب الشعب الجزائريالاعتراض على ما جاء في كرا معرض فيف ،التیار الثوري منه واضحا

على  مفهومها للشعب الجزائري ،شمال إفریقیا نجملحزب  أوضحت اللجنة المركزیة لشعبة مدینة الجزائر

 ولغته ،الإسلامهو كیان موحد عبر دینه الواحد:  ..فإن الشعب الجزائري ،كما كنا نقول دائما« :الآتي النحو

 لالو استشیر فعلا فهو  ،یقبل قط ربط الجزائر بفرنسا لم یكن ،فالشعب وهكذاه، وأعراف ،وتقالیده الوطنیة،

  3.»وجوده من الخارطة الجغرافیة یقبل أن یطمس

  ، فیولیت-من مشروع بلومیة الاستعمار الحكومة ن قصد بحسهم الوطني، أ شمال إفریقیا نجمدة أدرك قا

                                                           
  .155- 153ص ص مرجع سابق،  :مقلاتي -1
  .193صمرجع سابق،  1ج،حزب الشعبالخطیب:  -2

3- El Ouma , no 41, (juillet- août 1936).  -  . 220، مرجع سابق، ص أشكالیة الدولة :ثنیو عن :-   
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ي، الإسلاموسلخهم نهائیا من الفضاء العربي  ،راحلعبر تذویب أجیال على م ،ضرب الهُویة هو في النهایة

 وتبني ،يالإسلامعن نظام الأحوال الشخصیة  هو أن التخلي للشعب ما نقوله«:جاء في جریدة الأمةو 

   1.»لنیل استقلالنا وكل أمل ،وكرامتنا وهُویتنا ،جنسیتنا لأننا نفقد حالا  ،یشكلان خطرا كبیرا ،اندماجیة سیاسة

تمت  تبرز أنه قد  Blum-Violletteلیتفیو  -إن قراءة مشروع بلوم« :جاء في مذكرات مصالي

الذین تم  ،إن العشرین ألف أهلي جزائري ،یةالإسلاممن قبل مختصین في الشؤون  ،وبدقة دراسته في العمق

البورجوازیة من  إلىكانوا أغلبهم ینتمون  ،ربلتهم بدقةقد تمت غ ،اختیارهم لیصیروا مواطنین فرنسیین

 ،والطبیب ،والأستاذ ،والمعلم ،الممرن ،فالمعنیون كانوا فقط ،والمرابطین ،والمثقفین ،لاك الأراضيومُ  ،التجار

تعطي صفة المواطن  عندما إن السلطة .إلخ ،والباشاغا ،والأغا ،والقائد ،وحارس الغابة ،والمتقاعد العسكري

نظام  إن ،إنما یشكل هذا الفعل مناورة ذكیة وخطیرة ،لفرنسي للعشرین ألف من الأهالي الجزائریینا

یستطیع أن یجعل العشرین ألف  Blum-Viollette فیولیت-ع بلومالذي یحدثه مشرو  ،الاستغلال الجدید

صود منها أن المق ،إن هناك مناورة تقسیم ،من الأهالي الملایین ةتالس ینهضون ضد ،من المحظوظین

 إلى إن الاستعمار یرید أن یحول الجزائر ،وأن ینعم الاستعمار بالسعادة ،یعارض الجزائریون الجزائریین

 وهكذا ینفصل بلدنا شیئا، تنتزع في كل مرة ،من عشرین ألف جزائري ،وأقساط على مراحل ،أرض فرنسیة

تجند وأنذر  إفریقیافإن نجم شمال  ،وأمام هذا الخطر ،يالإسلامعالم العربي وعن ال إفریقیاعن شمال  ،فشیئا

   2.»نالجزائریی

 ،سیلة للفرقةیة، وو أن المسألة خطر على الوحدة الوطن یرى مصالي وحول تجنیس فئة محددة

وأهم ما ، الذي یمثله الاندماج على هذا الخزي همبإعلان اعتراض یتحملوا مسؤولیاتهمأن ویهیب بالعلماء 

بدءا  ...الجزائري یهدد وحدة الشعب مشروع قانون...الوضعیة خطیرة (إخوتنا:للعلماءمصالي جاء في نداء 

وسیلة للفرقة، وشق الصف  محظي، لاستیعابه في مجتمع آخر، هذا المشروع ذاته 22000بشریحة من 

 یخضعون مسلم، ملیون أنه بالجزائر یوجد ستة ملایین ونصف لعلماءلا تجهل جمعیة ا  بین مسلمي بلادنا،

یة، وتعلم أن هذا الشعب حریص الإسلام والتقالید ي، توحدهم اللغة العربیة، والدّینالإسلاملأحكام الدِّینِ 

  3».التاریخي على البقاء وفیا لقوانینه، ووطنیته، ولماضیه

                                                           
1 - El Ouma ,(Août - septembre 1935) . -220، مرجع سابق ، ص إشكالیة الدولة :ثنیو عن  

- أما1937یونیو  22إلى  1936یونیو  4سیاسي فرنسي تولى رئاسة الوزارة في الجمهوریة الفرنسیة الثالثة مرتین: من : لیون بلوم . :

الاشتراكي  كان حاكما عاما على الجزائر خلال العشرینات، وأصبح عضوا في مجلس الشیوخ وقیادي في الحزبف :وریس فیولیتمو 

 . وكیبیدیا.الفرنسي
 . 218ص ، مرجع سابق :مصالي - 2
 .110ص، مرجع سابق، النجمقنانش، وقداش:  - 3
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2 - تر ر 1936 ت  سداب واا   

، تمهید الطریقالتي ساهمت في  ،المعارك التاریخیةو  الوطنیة حبلى بالأحداث 1936كانت سنة 

  أهمنجد من و  ،أهلت التیار الثوري لصدارة المشهدو بأفكار حزب مصالي بین الجماهیر الجزائریة،  للتعریف

كان حیث  تلقاها،والردود العاصفة التي  حول الهُویة، ریح فرحات عباسالزوبعة التي أثارها تصتلك  ؛المعارك

 عن نتجوقد ، يالإسلامخاصة من طرف التیار الوطني و  في مستوى الموضوع المطروح ،ازماحلیه ع الرد

هذه المقالة التي نشرت  وكانت .إعلامیة زوبعة L'Entente »الوفاق«لصحیفة  عباس فرحات مقالة

 حول الخطابات من مجموع لظهور بدایةالحروف، و  على النقاط لوضع كبیرة فرصة 1936 فیفري 27بتاریخ

   1.أو تأسیس ،أو رفض ،سواء في صیغة رد ،الهُویة الوطنیة

ضارة  لكن رب، بل تعداه للهُویة ،هناك من یراه خطأ ضرره لم یكن علیه فقط تصریح فرحات عباس

إذ فتح المجال لمن یرید أن یدافع عن الهُویة  ؛خطأه له أهمیة تاریخیةوأن  ،والهِمّة تولد من رحم الأزمة ،نافعة

 السیاسة فیه هاجم مقالاً  جلول بن الدكتور نشر ،1936فبرایر 6 في أنه المشكلة وأصل 2.الجزائریة

 :بعنوان L'Entente franco musulmane يالإسلام الفرنسي الوفاقجریدة  في للإدارة الاستبدادیة

 الدكتاتور« بـGeorges Le Beau جورج لوبوالفرنسي  العام الحاكم ووصف ،»والدم بالنار الجزائر«

 السكان الأهالي، شؤون من طلب على بناء ،Le Temps الوقت جریدة نشرت فبرایر 21 وفي 3.»الدموي

 دفع بعدم الجزائریین حیث اتهم المتوسطیة، العلیا اللجنة جلسة افتتاح عشیة ،»اعتداء« للرد بعنوان مقالاً 

                                                           
-تدرجت مواقفه نحو الانحیاز للصف الوطني إلا أنه اشتهرت عنه بعض المواقف والتصریحات ومنها: رغم أن فرحات عباس  

  .-الذي نتناولناه-. فرنسا هي أنا  1936تصریحه الشهیر سنة  -أولا 

وف رل ر د ءت ر إ ازار  إر ر رو و« عضاء التیار الثوري بتلمسان:أقول أحد تعقیبا على   - ثانیا

«،  ّمن الممكن أن یكون مخبر البحث العلمي والتصنیع : «ساخرا فیما معناه 1948ب علیها فرحات عباس سنة هذه الكلمة عق

غیر أن فرحات عباس لم یكن . 1206ص، 2ج ،تاریخ الحركة الوطنیةقداش: ینظر:  .»الذي یعدون فیه ضربة المكنسة في القصبة

ن هذه المزحة أ)بتأسیس المنظمة الخاصة وان للقصبة دور في عمل المكنسة و 1947یوطها الأولى نسجت منذ سنة (أن المكنسة خ یتصور

  .1962جویلیة  6النبوءة ستصبح حقیقة صبیحة یوم 

 المغرب جریدة من قبل تصریح  فرحات عباس الذي قال إن الطریق إلى باریس أقرب من الطریق إلى القاهرة  حیث تم  الرد علیه -ثالثا

وهل «العربي بإمضاء سیاسي مستقل جاء في الصفحة الثانیة في مقال بعنوان منطق الحوادث "من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر بالقول: 

فهل یمكن أن نجعلهم  المكرمة خمس مرات في الیوم واللیلة نسي أن الجزائریین هم مسلمون یستقبلون بصلواتهم بیت االله الحرام في مكة

 جریدة المغربینظر : -».أن في الجزائر شعبا عربیا من الأمة العربیة  الكبرى الإدماجیستقبلون باریس...وهل یجهل زعماء اللائكیة و 

    .1947-08- 08السادس السنة الأولى  بتاریخ  العربي العدد
 ، 149ص، ق، مرجع سابالهُویة والتاریخ :بغورة - 1
 .150ص  نفسه: - 2

3 - Julien Fromage, « La Fédération des élus musulmans du département de Constantine  à l’Est se 
lève la notabilité (1930-1943) ? », colloque Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire 
franco-algérienne, 20-22 juin 2006, Lyon, ENS LSH, 2007, 
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 الرد سریعا من لیأتي كعنصریین، وإسلامیین وطنیین المنتخبین المسئولین كل وكذلك تم اعتبار الدم، ضریبة

ریس لمو  الاحتجاج إبلاغ - الثوري التیار في مناضل-نارون عمار تولى باریس ففي المسلمین، ممثلي

 في عباس ینشر السیاق هذا في للاعتذار، »بولین« المقال كاتب على الضغط أجل من ،Violletteفیولیت

 La »أنا هيفرنسا « :الشهیرة مقالته الرد من كنوع؛ 1936فبرایر 27في L'Entente الوفاق جریدة

France c'est moi، ینِ  التربوي عملهم بسبب العلماء، عن فیها یدافع التي  عنه تخلت كواجب ي،والدِّ

 أنواع عاتقه على الواقع الجزائري الشعب بل ؛عباس لیس »أنا« الجزائریین، وقد فسرت كلمة تجاه فرنسا

   1.فرنسا رفاهیة أجل الشقاء من

من تنكر لهُویة  ما جاء في المقال لفرحات عباسإلا أن أهم ما أثار حفیظة الطبقة السیاسیة، 

بوصفها وطنا یعد  الجزائر.لأصبحت وطنیا... الجزائریة تشفت الأمةأنني اك لو« الجزائر حین قال:

وإن كان  2،»لقد زرت المقابر لم یحدثني عنها أحد.. ،خرافة... لقد سألت التاریخ وسألت الموتى والأحیاء

مقال فرحات عباس فُسر من زوایا مختلفة، فإنه على العموم فُهم على ظاهره، مما جعله یتلقى ردود فعل 

 Laعباس بمقال في صحیفة العدالة  بمهاجمة قام الأمین العمودي 1936مارس 20في ف ؛ةعنیف

Défense  ل�ست«تحت عنوان� لرد على ل الشیخ بن بادیس انبرى ،في بدایة أبریل ،وأخیراً » أنت�فر�سا

 الشهیرة تعقیبا على تصریحات فرحات عباس 1936مارس /أفریل  بتاریخ الأمةجریدة ونشرت  3،عباس

هي مطلب إن المسألة الوطنیة  ،كیف یستطیع عربي أن یكتب مثل هذا« :كتبتحیث » هي أنا فرنسا«

   4.»لة تاریخأالملایین قبل أن تكون مس

في أفریل ، شیخ عبد الحمید بن بادیسمن الردود الكثیرة على مقال فرحات عباس كان رد الو 

، إننا فتشنا في صحف التاریخ«قائلا:  بعنوان كلمة صریحة، الشهابجریدة حین كتب مقالا في ، 1936

، كما تكونت ووجدت أمم الدنیا، موجودة متكونة، المسلمة الجزائریة فوجدنا الأمة، وفتشنا في الحالة الحاضرة

هذه ، شأن كل أمة في الدنیا، لها وحدتها الدِّینِیة واللغویة، بجلائل الأعمال، ولهذه الأمة تاریخها الحافل

ولا تستطیع  ،ولا ترید أن تصبح فرنسا ،ولا یمكن أن تكون فرنسا، یة لیست فرنساالإسلامالجزائریة الأمة 

لها  ،ودینها، وعاداتها، وأخلاقها، لغتهالها ، بعیدة عن فرنسا أمة هيبل  ولو أرادت فرنساأن تصیر 

  5.»هو الوطن الجزائري وطن..

                                                           
1 - Julien Fromage: op. Cit.  

  .149، مرجع سابق، صالهُویة والتاریخ :بغورة - 2
 .494ص ، 1ج تاریخ الحركة الوطنیة،:  قداش  -3
 .   330، 329، صقمرجع ساب ،جزائر الجزائریین :قداش - 4
 . 309 - 307ص  ، صمرجع سابق س،بن بادی :طالبي - 5
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  اظروف وا1936  ااؤر  - 3

  1936يالإسلامالمؤتمر العامة قبيل  الظروف  - أ 

 حلةعن حل الإدارةز عج إلى ،وضعفها أمام سطوة المستوطنین ،أدى تعاقب الحكومات الفرنسیة   

عاد الأمل یراود  ، 1936سنة في فرنسا وبمجيء الجبهة الشعبیة للحكم ،المشكل الجزائري المعقد

المنتخبون  فبادر ،خلال أیام الحملة الانتخابیة ،كانت سخیة الشعبیة الجبهة خاصة وأن وعود ،الجزائریین

 ،الجدیدة الفرنسیة للحكومةتقدم  مطالب موحدةعلى  للاتفاق ،يالإسلاموالعلماء والشیوعیون لعقد المؤتمر 

  1.مطالب مشتركة للجزائریین وصوت بالإجماع على ،بالعاصمة وانعقد المؤتمر

 لأول مرة الجزائر وعرفت ،االأوضاع تمام انقلبت إذ ،حافلة بالأحداث في الجزائر 1936 سنة كانت

 ،الشعبیة والتجمعات ،والتنظیمات الجماهیریة ،السیاسیة وزخمها حیاةال ؛تحت الاحتلال تاریخها في

 ،وقفا على المتعلمین والشخصیات ینما كانت السیاسةفب ،1936 سنةخلال  والاحتجاجات الصاخبة

، من احتجاج وإضراب ومطالبة بالعمل ،وبلغتها الخاصة ،هي التي تتكلم عن نفسها أصبحت الجماهیر

 ،وتشارك في المظاهرات ،أصبحت الشبیبة تفرض نفسهاكما  ،الحق في الكلام قط لهموبینما كان الكبار ف

أصبح لكلمة الوطنیة  ،الرسمیین السیاسیین بین وبینما كان مطلب الاندماج والتفرنس هو السائد

   2.ویضحون بحیاتهم في سبیلهما ،همابشبانا یتغنون  ،والاستقلال

في عقد  حیث یعتبر أول من فكر ،بادیس خلال فكرة بنمن  يالإسلامالمؤتمر  مسألة عقد بدأت

الناطقة  جریدة الدفاع إلىفي تصریحه  ،1936في جانفي  ،المؤتمر قبل فوز الجبهة الشعبیة بأشهر

 المؤتمر الإسلامي إلحاق الجزائر وكانت من مطالب 3.بالفرنسیة التي كان یدیرها السید الأمین العمودي

كذلك نجد  ،والنجم وعارضوه معارضة شدیدة وهو المطلب الذي اعترض علیه مصالي ،رأسا بفرنسا

كما أولى المؤتمر أهمیة خاصة للعناصر الثقافیة  4.إلغاء الولایة العامة الجزائریة :مطالب أخرى منها

ما اتخذ ضد اللغة  إلغاء كلومنها  ،الشخصیة الإسلامیة  المحافظة على لمتصلة بالهُویة من أجلا

وحریة  ،والحریة التامة في تعلمها، وإلغاء اعتبار اللغة العربیة لغة أجنبیة ،من إجراءات استثنائیة ،العربیة

   5القول للصحافة العربیة.

                                                           
 .155مرجع سابق، ص :مقلاتي - 1
 .266مرجع سابق،  النجم،وقداش:  قنانش، -2
 .156، مرجع سابق، ص 3ج، الحركة الوطنیة :سعد االله -3
 .281-276صص  ،، مرجع سابقالنجم :وقداش ،قنانش -4
 .281-276صص  نفسه: -5
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والأمور المغریة لهم في  ،Viollette فیولیت  شروعم النقطة التي التف حولها الجمیع هي وكانت

 أحوالهم عن التخلي الجزائریین بدون الفرنسیة لبعض المثقفین الجنسیة هي منحه ،هذا المشروع

ینِیة) الشخصیة  وإلغاء ،القرآن ونصوصه بروح العیش في واحترام حقوق الجزائریین الآخرین ،(الدِّ

   1.التكلم عن هذه النقاط في حد ذاتها یعتبر تقدما ملموسا  وكان لأهاليا قانون

أن  ،استطاعت الحركة الوطنیة بمناسبة المؤتمر الإسلامي ،في هذا المؤتمر الجامع لتیاراتها

قصر نظر التیارات فیما یخص مطلب إلحاق  رغملتقدیم مطالب الشعب الجزائري، توحد جهودها 

الحاج بشدة، وكان له  و المطلب الذي عارضه حزب النجم بقیادة مصاليوه ،بفرنسا الجزائر

   2أكثر منه مطلبا. بالمرصاد، وهذا المطلب كان حجة على فرنسا

المكونة من  للوفود ،اجتماع بنادي الترقي بالعاصمة 1936جوان  6تمهیدا للمؤتمر، انعقد في 

المؤتمر  ستعرض على التي ،الاتفاق على صورة المطالب لتحضیر ،والشبان ،اءوالعلم ،ممثلي النواب

 نظام وقد اتفق الحاضرون على ،لكیفیة التمثیل وكذلك الرأي النهائي ،الإسلامي للمصادقة علیها

إلى  إسناد رئاسة المؤتمر وعلى ،والشبان ،والعلماء ،وأن یكون مركبا من النواب، المؤتمر وكیفیته

 3.جلول بنالدكتور 

(اجتماع تأسیسي قبیل سفر 1936 جوان 7 یومفي  الجزائري يالإسلامكان انعقاد المؤتمر  

ت بأن أغلالها بدأ الجزائریة الأمة فلقد أحست ،تاریخ الجزائر المعاصرة یوما مشهودا فيالوفد لفرنسا) 

التي » الأطلس حالیا- الماجیستیك« وكانت قاعة ،أمامها فتحت وأن أبواب الأمل قد ،تتزحزح عنها

الدكتور  افتتح الجلسةو  ،تعیش في جو تغمره الفرحة الكبرى بهذا اللقاء الأول من نوعه ،ضمت المؤتمر

 وشرح أغراض ،خطبة الافتتاح الدكتور بن جلول وألقى ،باسم مدینة الجزائر بالمؤتمرین تامزالي مرحبا

الاجتماع في غمرة من الفرح  وانفض ،المؤتمر، وقدمت عدة لوائح صودق علیها من طرف المؤتمر

جویلیة من نفس  18وبتاریخ  وعن مستغانم، بممثل عن تلمسان وشارك نجم الشمال الإفریقي، والسرور

 ،النوابمن وكان الوفد مكون من عدة شخصیات  ،فرنسا لیقدم المطالب إلىفد المؤتمر أبحر و  ،السنة

  4.بن بادیس الشیخو  ،والسید فرحات عباس ،منهم الطیب العقبي، والدكتور بن جلولوالشبان  ،والعلماء

                                                           
  .154، 153: ص ، مرجع سابق3ج، وطنیةالحركة ال :سعد االله  -1
 .15 ،14، ص 2009، هومة، الجزائر ، دارالمرجعیات التاریخیة للدولة الجزائریة، مؤسسات ومواثیق :عبد الحمید زوزو- 2
 .276، مرجع سابق، صالنجم : وقداش ،قنانش -3
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  مخرجات المؤتمر الإسلامي  -ب 

هي خط الدفاع الأول عن ها الإسلامیة باعتبار على مسألة القوانین  الإسلامي اهتمامه المؤتمر ركز

لیس هناك هُویة في حد ذاتها ومن أجل ذاتها فقط، وإنما ترابط وتداخل بین هُویة ذاتیة نحس ف الهُویة؛ 

ویته. وهُویة خارجیة هي ذاتنا كما نعتقد أن الآخرین بها، ونحاول إظهارها، فیجتهد الفرد في إثبات هُ 

باعتبارها  على مسألة القوانین الإسلامیة المؤتمرشدد على ذلك  تأسیسا 1رون.یرونها وكما یحددها الآخ

من أجل الوصول في  ؛نفس الوقت إثبات الذات الاجتماعیة ؛ وفيعلیهاعنوان الهُویة التي یتم الحفاظ 

 أثمر المؤتمر کراس میثاق مطالب الشعب الجزائري، التي جاءتوقد  .النهایة لإثبات الهُوبة السیاسیة

  : التالیة التشكیلات الوطنیة معبرة عن جمیع مطالب التشكیلات الوطنیة التالیة

   .كان مطلب المنتخبین المسلمین الإلحاقطلب - 

  .عن مطالب العلماء ي والقضاء فجاءت معبرةالإسلام أما مسألة التعلیم والدِّینِ  - 

فلم یحضر  إفریقیام شمال أما المطالب الاقتصادیة فكانت من اهتمامات الشیوعیین، أما نج- 

   2.الإلحاقالمؤتمرین وعارضهم حول مسألة  مع واختلف ،المؤتمر رسمیا إلىللتحضیر 

وبرغم أن النجم لم یشارك رسمیا في المؤتمر، فإن نجم الشمال الإفریقي شارك في تهیئة 

 ولم یعبر عن رأیه ،) إلا أنه لم یأخذ الكلمةفروعه (الجزائر تلمسان مستغانم عبر بعض رمزیاالمؤتمر 

تحیة أخویة للمؤتمر «البرقیة التالیة:  ،ولكن إدارة النجم بعثت من باریس ،جوان یوم التأسیس 7 یوم

رفض كل اقتراح مطالب لا و  ،لتحسین حالة الشعب  تأیید ومصادقة على المطالب المفیدة ،يالإسلام

   3.»یةالإسلامكذلك رفض كل مطلب یمكنه أن یمس بالقوانین  ،تفید إلا الأقلیة

    :المتفق علیها فیما یلي  1936ي الإسلامتلخیص قرارات المؤتمر  ویمكن

 .الاستثنائیة القوانین إلغاء جمیع  - 

  للفرنسیین. التي الحقوق جمیع المسلمین منح  - 

  یة للمسلمین.الإسلامالتمتع الكامل بالمیزات   - 

       ال إصلاحات.إدخ  - 

  4.ترسیم اللغة العربیة-          

                                                           
 .154مرجع سابق ، : كوش 1 -

 .25مرجع سابق، ص إشكالیة الدولة، :ثنیو -2
 . 221ص نفسه: -3
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التي تساعد على التخفیف من شقاء  ،فأید المطالب الآنیة ،لم یرفض مصالي كل مطالب المؤتمر

  :مطلبین هما أنه لا یوافق على ؛ولكنه أعلن  بصراحة ،الشعب

   .ربط بلادنا بفرنسا  - 1

  .التمثیل البرلمانيمطلب و  - 2

ولیس  ،وهو ارتباط جاء نتیجة احتلال قاس ،زائر في الواقع مرتبطة بفرنساأن الجوتفسیره ذلك    

 ؛ولأول مرة ؛ یأتي من كونه جاء طوعیا ؛الإلحاقفي أن مطلب  ؛وشدد مصالي أن الخطر ،عن اختیار

 ،عا إلیه المؤتمرالذي د ؛بفكرة الارتباط الجدید ندد مصالي لذلك، ي)الإسلامرادة الجزائریین (المؤتمر إب

على المطالب  من المؤكد أننا نوافق« :وجاء رد مصالي على أن النجم لا یوافق على ربط بلادنا ببلد آخر

 أننا لا نقر المیثاق ،وبشكل لا یقبل التراجع ،والمشروعة...ولكننا نقول بصراحة المتواضعة ،المستعجلة

  1.»بفرنسا المطلبي، فیما یتعلق بإلحاق بلادنا

د على شدّ و  ؛ن مصالي رده على المطالبضمّ  ؛للعلماء التي وجهها النجمرسالة العتاب  وفي 

تجهل جمعیة لا : رابطة الدِّینِ واللغة فیقول :یةویحصرها هنا في عناصرها التال ،مسألة دائرة الهُویة

ي، توحدهم مالإسلا الدِّینِ  لأحكام یخضعون ،مسلم ملیون یوجد ستة ملایین ونصف العلماء أنه بالجزائر

ووطنیته  وتعلم أن هذا الشعب حریص على البقاء وفیا لقوانینه ،یةالإسلام والتقالید والدّین اللغة العربیة،

   2.ولماضیه التاریخي

والذي یظهر فیه بشكل واضح ) 1936نوفمبر  13(نداء  للأمة هخطاب مصالي وبنفس اللهجة وجه

 وهنا یخاطب الشعبكقیمة في المواجهة الشاملة ضد الاستعمار،  ؛هُویةاستثمار مصالي لعناصر ال

مستمدة من الملة  مبادئه أنه هو حزب إفریقیاعنه باسم نجم شمال  المعبر مباشرة  معرفا التیار الثوري

ن مبادئ حزبك الوطني الذي إ ،شعب الجزائريأیها ال« :ویضیف مصالي »ةأسس على الملیّ « المحمدیة

وجنسیتك  في دائرة إسلامك ؛السعي لتحریرك بالطرق المشروعةهي  ؛یوممن أول  ةعلى الملیّ أسس 

 ..؛إن شعبا یطلب الاندماج في شعب آخر لهو شعب قطع الصلة بینه وبین ربهالغالیة المتألقة...

أن  وإنا لنختار...كلا وألف كلا ؛الإلحاقنطلب  أبى علینا أنكلها ت وهذه ...بنائهوأ ...هجدادأو  ...تاریخه

وما أسكر كثیره  ،ولا مغامرة بحقوق الأمة.فرنسیین.. اجزائریین من أن نصیر أحرار مضطهدین نبقى 

   3.»حرام! فقلیله
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 .1321-1316صص ، مرجع سابق، 2ج، تاریخ الحركة الوطنیة :قداش  - 3



  طات�تار�خية�جذرت�التيار�الثوريالمبحث�الثا�ي:�مح/الفصل�الثالث:�التيار�الثوري�وخطاب�الُ�و�ة�لمرحلة�الثلاث�نات

  
237 

 وبداية سطوع نجم الزعيم والحزببالعاصمة  1936 أوت 2 مصالي في خطاب  -ج 

 هو ،1936 أوت الثاني في بالعاصمة بولوغین بملعب الشعبي التجمع ادانعق من الغرض كان

وقد استطاع مصالي  باریس، إلى سافر الذي الاسلامي المؤتمر بها وفد قام التي المهمة نتائج عرض

 مررها والتي  ؛في هذا المناسبة الاستقلال هدف دیتحد خلال من الوطني الوعي تصوغ التي تحدید القیم

 مواجهة في المناسبات، كل فيكذلك  ومشاركاته الشعبي، التجمع في هذا القوي رهظهو  خلال من

   1.الاستعمار

 يالإسلاموفد المؤتمر  باخرة متن على نفس الجزائر إلى من فرنسا د مصاليعاقبیل المؤتمر 

یعرض الذي ؛ بالعاصمة 1936 أوت ر في الثانيللمؤتم الشعبي تجمعالالذي یعقد فیه یوم النفس  وهو

نتهز اإلا أنه  ؛السفر وعثاء وعلیه ارغم أن مصالي وصل متعبو  ،سباری إلىعن رحلته  الوفد تقریر فیه

 حین الشعب، لدى حسنا انطباعا عن نفسهمصالي أعطى حیث  ؛ذهبیة فرصةك يالإسلاممنصة المؤتمر 

 ؛وكانت هذه مناورة سیاسیة ذكیةالجزائر،  تراب على مساومة وأعلنها صراحة أن لا ؛بالعربیة حدیثه افتتح

   2.ویختطف الأضواء ،تحت أقدام أنصار المؤتمر لأنه استطاع أن یستل البساط من ،كانت ناجحةو 

 الذین هم المسلمون الشیوعیون كان...جاء في مذكرات مصالي: 1936ي أوت عن یوم الثان

ع؛ أسبو  تحضیره منذ تم التجمع  أخبرني أن والذي ؛تحت إشراف عمر أوزقان ؛النظام بمسألة یقومون

 ،احتججت ،عن مهمتهم لیعطوا تقریرا ؛الكلمةمن یتناول  وحدهم باریس إلى الذین ذهبوا الوفد أعضاءو 

ل الذي قدمني جلو  الدكتوركان  خطیب أول، و الثلاث دقائق تجاوزن ألا وأخیرا وافقت رئاسة التجمع،

 لا وأننا سیاستنا عن مختلفة سیاسة إلىالذي یدعو  مصالي.. ناأخی حضور نحیي: «وقال للجمهور

 ...بدأ»واحد أمام مسؤولیاته وكل طریقه ونواصل طریقا آخر یواصل إنه ه،أفكار  أن نوافق على نستطیع

 دوف ..الدارجةو  بالعربیة مرتجلا وكان ؛عشرین دقیقة دام خطابي الصبر دورنا.. بفارغ ینتظرون الناس كل

یحیا ، یحیا الاستقلال ،مصالي یحیاالجزائر، تحیا  مرددین ؛الجمهورن أغلبیة م؛ طویلا علیه التصفیق تم

   3.»ات! وعند الخروج من الملعب صاحبني المواطنون بالمئالإسلام

  ، یمكن تسجیل رسائل وجهها 1936 أوت الثاني في تجمع ومع أول لقاء له مباشر مع الجماهیر

                                                           
1  –  Djanina Messali  : op, Cit, P45. 

  - مصاليبینما الدرجة الأولى ا في نفس الباخرة المتوجهة للجزائر(الوفد في كانومصالي الحاج  من الصدف أن وفد المؤتمر الاسلامي 

 . 674، مرجع سابق، ص1، جتاریخ الحركة الوطنیة :قداشینظر:   )في الدرجة الرابعة في الباخرة 
 .164.165 ص ، مرجع سابق، 3ج الحركة الوطنیة، :د االلهسع  -2
 .104 -  102 ص ص مصالي: مرجع سابق،   -3
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  :   أهمهاو  لدى الجماهیرمصالي وكانت سببا في القبول 

احتراما للغتنا الوطنیة، اللغة العربیة التي كلنا نعتز بها، «حین قال:  باللغة العربیةرمزیة افتتاح خطابه  ــــــــ

   1.»الشجاع الكریم وتقدیرا لنبل هذا الشعب ؛ونعجب بها

وذلك عندما اعتلى مصالي  تراب الجزائرمساومة على  لا ورمزیة الموقف التاریخي حین أعلن أن ـــــــ

رافضا فكرة اندماج الجزائر والشعب الجزائري أو إلحاقها بفرنسا، وبحركة عفویة أخذ حفنة من  ،المنصة

  2.التراب وصاح هذا التراب لا یمكن أن یندمج مع غیره، فعلت التصفیقات وحمل مصالي على الأكتاف

حین بیّن: أن الجزائر في الواقع مرتبطة بفرنسا ناتجة عن عملیة  ،بفرنسا إلحاق الجزائرمطلب رفضه ـ ـــــــ 

ولیس ارتباطنا اختیاریا، وشدد مصالي أن الخطر في أن  احتلال وهو قانونیا آیل للزوال لعدم شرعیته

  3.ي)الإسلامر یأتي من كونه جاء طوعیا ولأول مرة وبإرادة الجزائریین (المؤتم الإلحاق مطلب

                                                           
 . 263ص ، مرجع سابق ،3، جالحركة الوطنیةسعد االله:   -1
 .283، مرجع سابق، ص النجموقداش:  ،قنانش - 2

  -  ل كان یستند إلى جانب الحقائق الحضاریة، والتاریخیة، وكذلك كان یعتمد منطلق من فراغ،  ب في معارضته للإلحاق یكن مصاليلم

شعب الجزائر لا یمكن  ، ذلك ان سیادةبفرنسا الحاق الجزائر ثمة أي نص یمكن أن یؤسس علیه حقوقیا فلیسكذلك على سند قانوني، 

    ما یتضح من الحجج التالیة: للجزائر قانونیا، وهذا ة ضم فرنساواستحال 1830اعتبارها من الوجهة الحقوقیة لاغیة بفعل الغزوعام

كان مقصورا على  -داي الجزائر–والداي حسین  - de Bourmont اتفاق الهدنة بین قائد الحملة الفرنسیة على الجزائر دبورمون - 1 

قانونیا وهو نقل یستوجب  نقل السلطة الى الدولة الفرنسیة؛ولم یتعدى إلى تسلیم الجزائر العاصمة، حصونها وقصبتها فقط؛ دون سواها؛ 

  .؛ إن احتلال بلد بالقوة؛  لا یمحو شخصیة الدولة حسب قوانین الدولإمضاء الباب العالي

لطة ( أحمد باستثناء منطقة قسطنطینة التي ظلت تحت س اعترفت بسلطة الأمیر على سائر الجزائر 1937ماي  30معاهدة التافنه  -2

 -) الذي عیّنه داي الجزائر، ولم یبقى للفرنسیین إلا رقعة ضیقة، كانت تحت احتلال الفرنسیین العسكري، وخاصة متیجة والعاصمةباي

  .  242ص، 231مرجع سابق  ص الجزائر بین الماضي والحاضر،أندري نوشي وأخرون: -ینظر: 

 في الواقع لاینص في أي جزء منه على هذا القرار الذي اعتبر أنه أوجب الإلحاق 1834لیةجوی22أن الأمر الملكي المؤرخ  -3

 .االإلحاق ویقتصر على تعیین حاكم فرنسي عام  للممتلكات الفرنسیة في شمالي إفریقی  هذا

  الدولي. شخصا من اشخاص القانون قبل الغزو الفرنسي كانت الجزائر -4

    .یكن تطبیقه ممكنا وان التسلیم دون شرط ودون قید لم عملا مستحیلا من الناحیة الحقوقیة كان جزائرالحاق ال إن5- 

 وذات حكومة.  كانت هذه الأرض مأهولة في القانون الدولي متى دائما غیر شرعي اكتساب الأرض بالاحتلال، قد اعتبرإن  -6

  الدولة الجزائریة لن یسري علیها التقادم. ل بالتقادم وان حقوقیمكن أن یزو  عیب هذا الاحتلال لا إن -7

  قومها. إن الحاق أرض مأهولة كان یعتبر مستحیلا من الوجهة الحقوقیة ما لم یوافق علیه-8

یة الحقوقیة بإمحاء كلي للخصوص إذ أن الأول خلافا للثاني یتم الإلحاق، والاحتلالومن المناسب التذكیر بالفرق الكائن حقوقیا بین  -9

أي بأن تطبق علیها تطبیقا عاما شاملا سائر قوانین الدولة المستلحقة. فنحن إذن أمام تمثل وذوبان تامّین  بها الأرض الملحقة، التي تتمیز

 خصوصیة حقوقیة للأرض المحتلة.  خلافا للاحتلال، الذي یبقي أو ینشئ

  كان ثمة ما و  م تستطع تطبیق الإدماج الشامل، فاعترفت بالمؤسسات والقوانین الأهلیة.ل وحتى من ناحیة الوقائع، فإن فرنسا 10 -

  رغم الامتیازات. الخصوص برفض قبول الجنسیة الفرنسیة، على وذلك، السلبیة یمكن تسمیته بالمقاومة

 . 50- 33، ص ص1965مشق، تر: علي الخش، دار الیقضة العربیة، دالثورة الجزائریة والقانون،  محمد البجاوي:  ینظر: -
 .263 ،27ص  ،3ج، الحركة الوطنیة الجزائریة سعد االله:ینظر: -3
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التي  العربیة، .احتراما للغتنا الوطنیة، اللغة..إفریقیاباسم نجم شمال « :الحاج ومما جاء في خطاب مصالي

التي  على المطالب المستعجلة، المتواضعة، والمشروعة من المؤكد، أننا نوافق ،ونفخر بها نعتز بها جمیعا

منا تهأصغر المطالب وأكثرها خصوصیة  ، لأنالذي قدم لحكومة الجبهة الشعبیةي بلمیثاق المطلیتضمنها ا

أتعهد باسم تنظیمي أمام الشیخ  هنا«، »نس هذا الشعب المسكیؤ كثیرا، لأنها ستساهم في التخفیف من وطأة ب

 ندافع عنها التي ،لخدمة القضیة النبیلة، لمطالبهذه ا ، للقیام بكل ما هو ممكن إنسانیا لدعمالجلیل بن بادیس

بلادنا  بإلحاق فیما یتعلق، المطلبي المیثاقأننا لا نقر ولكننا نقول بصراحة، وبشكل لا یقبل التراجع، ، جمیعا

الیوم، إداریا ملحقة بفرنسا وتتبع إدارتها  في الواقع، بلادنا،: یضیف مصالي   1.والتمثيل البرلماني ،ابفرنس

، »لم یوافق علیه الشعب مطلقا....اجتیاح عنیف، تلاه احتلال عسکري نجم عن الإلحاقكزیة، ولكن هذا المر 

یزعم أنه   الذي ،باسم المؤتمر الذي طرح في المیثاق المطلبي، یطلب طواعیة الإلحاقبید أن « :ویضیف

 الإلحاقجز رغما عنا، و یوجد إذن فرق جوهري بین إلحاق بلادنا، الذي أن ،یمثل إجماع الشعب الجزائري

الشعب الجزائري ولن نقبل مطلقا أن تلحق بلادنا ببلاد  أیضا أبناء نحنرضا، الطوعي الذي قبل به عن 

 وأمله في التحرر ،أن نرهن مستقبل الشعب الجزائري كانت أي ذریعة لا نرید تحت رغبتها، أخرى ضد

  2.»مستقبله ومصیره تسییر كیفیة في تقریر حده له الحقوو  ،المستقبل ملك للجیل القادم هذا الوطني،

كلها  ،مجموع المشاریع الفرنسیة للإصلاح الإسلامي المؤتمر مطالب من المعمرين وقفوبالنسبة لم 

احتكار كل شيء وحرمان الأهالي من كل  واحاول ذینال ،تحطمت أمام صخرة المعمرینباءت بالفشل، حیث 

(رغم تفاهة  1937لعامViollette  مشروع فیولیت ون نجدالمشاریع التي عارضها المعمر  ومن ،شيء

 مشروع ونوقش ،)مسلم من ستة ملایین ؛العرض المقدم لأهالي إذ لا یستفید منه أكثر من عشرین ألف

 أدت ،حین قام شیوخ البلدیات باستقالة جماعیةن، وعارضته جموع المعمری ،البرلمان فيViollette فیولیت

  3الجزائریین فقط ولم یمنحها للكل.رغم أنه نص على الامتیازات لبعض فتم سحبه  ،الحكومةلإسقاط 

لهذا كان  المساواة والتعایش مع المجتمع الجزائري، ؛روح العنصریة عند الكولون والفرنسیین لقد أبت 

 إلىإننا مددنا « :بقوله ادیسبن بالشیخ وهوما تنبأ به  الأخیرة التي أضاعتها، المؤتمر هو فرصة فرنسا

 فرنسا وإن ضیعتفإن مدت إلینا یدها وملأت بالحب قلوبنا فهو المراد  الفرنسیة أیدینا وفتحنا قلوبنا،الحكومة 

   4.»دـــــالأب إلىفإننا نقبض أیدینا ونغلق قلوبنا فلا نفتحها  هذه،فرصتها 
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  » الإلحاقيه للعلماء حول مسألة عتاب وتنب«لجمعية العلماء مصالي رسالة   - د 

قد جعلهم في مواجهة  ،يالإسلامكان الموقف الذي تبناه العلماء في تأیید كل مطالب المؤتمر 

، فقد رفضه رفضا مطلقا، ووجّه عتابه الإلحاقذلك أن النجم قبِل كل المطالب إلا مع التیار الثوري، 

في هذا و ، الإلحاقلماء موقفا واضحا ضد مطلب أن لا یكون للعمصالي وحزبه لم یستسغ  للعلماء، إذ

لم یجرؤ أحد على التفكیر  ،یعتبر دفنا للقضیة والهُویة الوطنیة الإلحاقالخطاب یشدد النجم على أن 

عبر  ،إن فرطنا وبعنا هُویتنا وما عسانا نقول لهم ؟باؤناآلماذا جاهد  ویتساءل مصالي ،فیها من قبل

أننا قد لا نستطیع المقاومة، لكننا لا نعترف ومصالي یرید أن یقول  ؟حاق شعبنا بفرنساقبولنا بإل

ولا یمكن السماح للعدو بابتلاع شعبنا، وهو أمر صرح به قبل وبعد انعقاد المؤتمر  بالاستعمار،

  1.يالإسلام

ائع فإن ناحیة الوقلأنه من  ،اتسمت نظرة النجم بأنها كانت تنطلق من وقائع وبراهین مؤسسة

كان ثمة ما یمكن و  ،فاعترفت بالمؤسسات والقوانین الأهلیة ،الشامل دماجالإلم تستطع تطبیق  فرنسا

ومن  رغم الامتیازات، ةالخصوص برفض قبول الجنسیة الفرنسی على وذلك ،السلبیة تسمیته بالمقاومة

  2.ةلا مستحیلا من الناحیة الحقوقیعم كان ر بفرنساالحاق الجزائ ناحیة أخرى فإن

یة، على الوحدة الوطنتجنیس فئة مخصوصة مسألتین المسألة الأولى خطر یشدد مصالي على 

العلماء والمسألة الثانیة یستغرب قبول  سیلة للفرقةهو و الجزائري و  یهدد وحدة الشعب مشروع فیولیتوأن 

الذي  على هذا الخزي همبإعلان اعتراض یتحملوا مسؤولیاتهمویهیب بالعلماء  ،بإلحاق الجزئر بفرنسا

امتصاص  للمس بهذه الوحدة، عن طریق Violletteیسعى مشروع فیولیت «: فیقول .الاندماج یمثله

 تلیفیونحترمهم كثیرا، یتعین أن یقولوا كلمتهم حول مشروع  العلماء الذین، 22000شریحة بتعداد

Viollette، یفترض أن الإسلاموإزاء  أمام التاریخ ن یتحملوا مسؤولیاتهم أمام الشعب الجزائري،وأ....

أخرى، أكثر  ...في حین أن الشعب ینتظر إصلاحاتViollette تییعلن صراحة رفضه لمشروع فیول

 راق، توصلت بعدوالع ا،سوری ،یة...الشعوب الشقیقة بمصرالإسلامتطلعاته، وكرامته الوطنیة و  مع توافقا

  3.»حریتها انتزاع  إلىسارة، جو  الكفاح بشجاعة

   یتأسفون أن جمیع التونسیین الذین تجنسوا بالجنسیة الفرنسیة،«للعلماء: یضیف مصالي في ندائه 
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  ، من الفرنسیة  ولرئیس الجمهوریة ،تجمعوا في تنظیم واحد، ووجهوا طلبا للباي على ما قاموا به، ومن ثم

رفضت الاندماج  لطلبة المسلمین الشمال إفریقیین،ودة للعائلة المسلمة؟...وحتى جمعیة اأجل طلب الع

كافة هذه  كیف بعد..ةبالجنسیة الفرنسی نسواججزائریین ت التي تضم في أعضائها الطلبة،  جمعیة مع

 ب وأمام العالممسؤولیة كبیرة أمام االله، أمام الشع من لدیكم أیها العلماء، یا أنتم، أن تقوموا...الوقائع

    1.»الذي یمثله الاندماج ي، بإعلان اعتراضكم صراحة وعلانیة وبشجاعة على هذا الخزيالإسلام

  1936ور  13 ازار ا إ داء ن  اجطف ن  - 4

ویعلن أنه لاهُویة  ،ابتلاع كل الهُویات خارج حدودهالمستعمر الذي یرید  كرد على تمدد هُویة

، عندها تبدأ الهُویات كیف ما تشاء الهُویات الأخرىتمارس العدوان على ویة هُ  ؛الغالبتعلو على هُویة 

 .المعتدى علیها بحركات التحرر الوطني، وفي النهایة تنتصر الحریة على الاستبداد كقانون تاریخي

   2.طریق الثقة بالنفس وعودة الوعي عن ؛الذات أن تسترد هُویتها ووحدتها تستطیع ؛فعبر مسار شاق

للثقة یقدمها للجماهیر هي  ةلنفس، أدرك مصالي أن أفضل جرعولى لاستعادة الثقة باوكخطوة أ

أن أن یقوم بتعظیم مقدساتها، وفي لفتة حسبت له؛ وفتحت له قلوب الجماهیر؛ قام بتبجیل اللغة العربیة 

لغة راقیة بتقدیم بمظهره الأصیل، و حزب مصالي اهتم كما ، 1936في تجمع الثاني بها الكلام،حین بدأ 

بلهجة حماسیة  الذي كُتب لما لها من تأثیر، ومنها هذا الخطاب الموجه للأمة الجزائریة، ،في خطاباته

 مجاملة وبحس سیاسي مرهف وبأسلوب أدبي راق، وبنبرة حادة لا ،لا یخفى فیها أسلوب مفدي زكریا

التیار الثوري للأمة حین جعل الخط  موقفحمل هذا الخطاب وقد لا تساهل في حدود الهُویة، و  ؛فیها

فمادام هناك احتلال وجب الاجتهاد لإظهار  والخیانة هو الدفاع عن الهُویة، الفاصل بین الوطنیة

شریكان تربط في الغیریة، فهما  فالهُویة تجد محفزها الغیر،–الهُویة، أي إبراز التمایز في مواجهة الآخر

   3.بینهما علاقة جدلیة

ن هو الدفاع ع تفكیره السیاسيمصالي  المبدأ الأساسي الذي بني علیه فإنوانطلاقا من ذلك  

لذا كان التیار  4.شخصیة الجزائر الممیزة وحق الجزائریین في تكوین دولة حرة ومستقلة عن فرنساهُویة و 

یدرك قیمة عناصر الهُویة في وجدان الأمة لنصرة الهُویة عبر توظیفه لروح النخوة، والحمیة في الثوري 
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هذا الخطاب، كما استدل بآیات من القرآن الكریم لإضفاء المكانة المرجوة لخطابه، لما تحمله آیات 

في  للتضحیةوما دالقرآن من حجة بالغة، وسند للفكرة التي یرید تبلیغها لقلوب جماهیر كانت مستعدة 

  جزء نداء مصالي للأمة:نقتطف و  .كل مرة تسنح الفرصة

  »الكريمة الجزائرية الأمة إلى نداء من مصالي الحاج«

وسعادتك،  بن أقسم باالله أن یضحي في سبیل حریتكاالجزائري الكریم، سلام علیك من  أیها الشعب«

. ﴾انه لقسم لو تعلمون عظيم  ﴿حتى آخر قطرة من دمه، وآخر جزء من روحه، وآخر نفس من رمق حیاته 

سلام علیك یا شعب یوم ولدت حرا عزیزا، و یوم نشأت حرا شریفا، ویوم تصبح بإذن االله حرا طلیقا، ترفرف 

في العالمین إیمانك وإسلامك...أیها نجوم السماء أحلامك، وینتصر لك  لعلى هضاب المجد أعلامك، وتتناو 

كفلق الصبح، صافیا  الشعب الجزائري الكریم...وقد رأیت حزبك الوطني الوحید، یخرج من المعمعة ساطعا

امح قط في أصغر حقوقك قید شبر عن  مبادئه، ولم یتس حز حكالضمیر الحر، ولم یتزعزع في جهاده، ولم یتز 

 هي السعي لتحریرك بالطرقمن أول یوم،  الملیّة أسس على ان مبادئ حزبك الوطني الذي« »المقدسة

، التي مبادئناتلك هي  –المشروعة، في دائرة إسلامك، وجنسیتك الغالیة، في محیط ذاتیتك الشریفة المقدسة

إن وجب الموت نحن نرید أن تكون  –وعلیها نحیا، وعلیها نموت وعلیها نبقى،...فطرنا علیها ونشأنا علیها

قرآن العظیم...ولا یة رسمیة للبلاد، ونرید أن تكون مساجدك، وأوقافك بیدك، تتصرف فیها بحسب اللغتك العرب

 ﴾من أفواههم كلمة تخرج كبرت﴿ولا نطلب إلحاقك بفرنسا لتكون فرنسویا عزیزا كما یقولوننرید إذلالك..

  »...﴾ إنها لأحدى الكبر  ﴿

الاقتران،  ، أو الارتباط، أو الامتزاج، أوالإلحاق یا االله للجزائریین: الاندماج، أو« ویضیف مصالي:   

یعتمد البعض ....مترادفات معناها واحد یلوكها قوم ولا یفهمون معناها…أو الموت أو الفناء، أو الاضمحلال

منكم في الدعایة ضدنا أننا متطرّفون متهورون نطلب الاستقلال، نعم نطلبه بكل شرف ولكن بالسعي في 

برنامجنا هو السعي لتحریر الجزائر، بالوسائل المشروعة، ولم ه الیوم، بل نقول لكم أن سبیله، ولسنا نطلب

، ولیس خط الاندماج والتجنیس وشتان هو خط التحریربل ان الخط الذي نسلكه في جهادنا نحدد لذلك أجلا، 

 من وراء ذلك واالله بتحدید اجل التنفیذ،الشعب وحدهما كفیلان  لسعي وبین التنفیذ، فالأیام وقوةبین ا

تصبح فیه أیها الشعب الجزائري الماجد سابحا في سماء الحریة حراً طلیقا  فسیأتي یوم ولیس ببعید...محیط،

  . »علیكم ورحمة االله والسلام…بَاسِم الثغر وضّاء الجبین.

  1936.1بر  نوفم 13يوم  باريس - من ابنك المخلص مصالي الحاج
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5 -  ر إ رس ار1936ا  

بالنسبة  1936في أوائل  القمة إلىقد وصلت  1929سنة  كانت الأزمة الاقتصادیة العالمیة التي بدأت

ضارة  من الحشائش التي توجد في الحقول وأغلبها جماهیر المدن الكبرى، تقتات للجزائر، حتى كانت أغلب

 »الشانبیط«و لأن البوادي كانت تحت رحمة القاید ،لبوادي فلا تسألالنسبة لبو  تسمم، قعت عدة إصاباتوقد و 

أنسام  عالم مقفول لا تدخله ،رحمة العسكریین تحتفقد كانت حرس بلدي) والمستراتور(حاكم)، أما الصحراء (

  1.ولا أضواء

  الذي تعیشه والمزرىالوضع المتردي و  ؛البؤسة حیا تجاههتمام ایولون أي  لا كان ساسة فرنسا

الذین أصبحوا یتمتعون  ؛رین المالیة في الجزائالأوروبیسطوة المعمرین ل نظرا ؛في الجزائر الجماهیر المسلمة

ثیر على قرار المتروبول بفرنسا، وكانت الحكومات الفرنسیة تحسب لهم ألف حساب قبل أن تطرح بنفوذ وتأ

ارتقت فیه حراكا وطنیا، ثلاثینیات الفي  رغم ذلك كانت الجزائر تعیش ي الجزائر،أي مشروع إصلاحي ف

وعي  درجة إلىارتقى ثم مستوى الوعي بالهُویة الوطنیة،  إلىجتماعیة، االحركة الوطنیة، من حركة مطلبیة 

قاب قوسین أو  بكیان سیاسي واجتماعي للجزائر لدى التیار الثوري؛ي نشوء وعي كامل ف تمثل ؛الیقینیقارب 

 بعض عرض فیها الفرنسي، الرئیس إلى'' بیانا'' رسالة الحاج الزعیم مصالي السیاق قدم في هذا. و أدنى

إن نجم « جاء في الرسالة:مما والجزائر، و بین فرنسا محددات الدولة الجزائریة ومقوماتها، والاختلاف النوعي

من الناحیة الفعلیة  إفریقیاالاستقلال التام لشمال  جماعة تسعى...وتكافح من أجل... الشمال الأفریقي

أما بشأن   ،الفرنسي، ولا بشكل النظام الجمهوري بسلامة الإقلیم الوطني یمس یمكن للنجم أن والقانونیة، ولا

 منها أنه لأسباب عدیدة، نسیة، وذلكفر  الرئیس، أن أقول لكم بأن الجزائر لیست سیدي فلتسمحوا لي ،الجزائر

الجزائر التي تعود بعد المتوسط، فهناك  أما ما ،طیوجد الإقلیم الفرنسي في الجنوب الذي یحده البحر المتوس

 تقع الشمال الأفریقي، بینما في فالجزائر توجد فعلا ، وبناء علیه،جزائري إقلیم ومن ثم فهي الجزائریین، إلى

للجزائر ماض تاریخي وسیاسي، فقد «: مصالي الحاج...بشيء من الیقین الراسخ أضاف ثم »في أوروبا فرنسا

الحقیقي...لقد كان غزو الجزائر  نعمل لنمنح بلدنا الجزائر وجهه…كان لها شعراؤها، ومؤرخوها، وجغرافیوها

اللحظة تأكدت في هذه  »التام تحقیق استقلالنا إلىعسكریا، لكن قلوبنا بقیت دائما جزائریة، والكل یتوق 

 ،فالنجم لم یعد جمعیة للدفاع عن حقوق العمال، الحكومات الفرنسیة أنها امام حالة جدیدة في الجزائر

     2.بل أصبح تنظیما ثوریا یسعى للتحریر ،إفریقیاومسلمي شمال 

….  

                                                           
 .266 ، مرجع سابق، صالنجم :قداشو  ،قنانش - 1

2 -   El Ouma , (Janvice - Février 1936) /- . 220، مرجع سابق، ص أشكالیة الدولة: ثنیوعن -   
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  ر زب اب اثاث 

  وأد ار اوري ر ا ود - 1

نشأ عن الاستعمار الأوروبي الحدیث استعبادا للشعوب كثیرة، بعد أن كان الاسترقاق یطال الأفراد 

فقط، وأصبح الجزائریون في ظل الاستعمار الفرنسي؛ لا یصلحون إلا لتأدیة الأعمال الشاقة، ووقودا 

 ،وبا كثیرة، كانت ضحیة لتمدد شعوب أقوى منهارأینا شع ،وعلى مر التاریخ. للحرب، وموردا للضرائب

، وهو ما حصل في الجزائر، إذ تراخى القید وبدأ یتسع، وأصبح لم تفقدها خصوصیتهافي الأخیر لكنها 

الإدارة  كانتیلفظ أنفاسه الأخیرة، ومع تصاعد نشاط التیار الثوري.  الاستعمار منتصف الثلاثینات

مصالي  إذ كان ،ثر الذي تحدثه تجمعات مصالي ونشاطاتهمن الأ ؛بالهلع في كل مرة تصاب الفرنسیة

البرقیات والرسائل إلى الملوك ورؤساء الدول وقادة  یتصرف كرئیس دولة فهو یرسل ،الحاج معتدا بنفسه

أمضى  ،ووفاته 1937بین عام  ،على مدى سبعة وثلاثین عامًاو  1،الجامعة العربیة وهیئة الأمم المتحدة

عایش أربعة أنظمة و  ،منها اثنین وعشرین سنة إما في السجن أو تحت الإقامة الجبریة مصالي الحاج

  2.الخامسة ةوأخیرًا الرابعة والجمهوری ،دولة فیشي ،فرنسیة وهي الجمهوریة الثالثة المنتهیة

 خاصة آنذاك طلبا للمستحیل مرحلة التأسیس والثلاثیناتالتیار الثوري  اعتبرت كل مطالب

إلا أن ذلك لم یفت في عضد رفاق مصالي؛ وواصلو نضالهم على جمیع ، الاستقلالالمطالبة ب

من الناحیة التاریخیة والنضالیة  ؛للتأسیس للقضیةجهدا كبیرا قدّم ، الأصعدة؛ ومنها أن التیار الثوري

الأمم  دئر كما راسل عصبة الأمم وفیما بعوالقانونیة (فقد ذكّر الفرنسیین بطبیعة وجودهم في الجزا

المتحدة)؛ وكانت مسألة الاستقلال موجودة في كل المناسبات، حتى وإن اختلفت التسمیات والشعارات 

) وشیئا فشیئا تمیزت مساهمته لبلورة مفهوم الدولة الجزائریة؛ من نهایة الثلاثینات، (مرحلة حزب الشعب

خر هو مطلب الإصلاحیة) والآ(المطالب  طالبه؛ التي حمل جزء منها صفة الاستعجالیةخلال كفاحه وم

 مؤتمر بروكسلمناسبة  منها .وعمل على تدویل القضیة الجزائریة، في مناسبات عدیدة الاستقلال

، إضافة 1936الرئیس الفرنسي سالة مصالي إلىر و  1930 خطاب النجم إلى عصبة الأمم، و 1927

والخمسینات والتي سیتم العالمیة الثانیة في الأربعینات  للنشاطات الخارجیة للتیار الثوري بعد الحرب

   3.والهیئات خدمة للقضیة الوطنیة لمنظماتت للادون أن ننسى تصریحاته للصحف ومراسذكرها. 

    

                                                           
  .1154ص، مرجع سابق، 2 ج، نیةتاریخ الحركة الوط :قداش - 1

2  - Alain Ruscio:  Op.Cit. 
 .350-348ص ص  مرجع سابق،بوقصة:  - 3
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ومن  الحاج يالتي یدعمها الشیوعیون لمصال الفرنسیة الحكومة الاشتراكیةلم تغفر   النجم: حل

جرأته في تحمل و  ،الوطنیة والدولیة الجریئة مومواقفه ،الفرنسي عن الیسار ماستقلاله ،النجمورائه 

الاستعماریة والحكومة الفرنسیة تتحینان  الإدارة، ولهذا كانت المطالبة باستقلال الجزائربمسؤولیة ال

   1.الفرصة للقضاء علیه

نضرب مثالا لموقف  الوطنیة لیة وتقدیم المصلحةو والنجم للمسؤ  وكمثال على تحمل مصالي

على أشدها فجاء وفد من  كانت رحى الحرب الأهلیة في إسبانیا 1936ففي نوفمبر  ،ف لمصاليمشرّ 

 في الفاشي یطالبه بتكوین لواء جزائري لمحاربة جیوش فرانكو ،مصالي إلىالحزب الشیوعي الفرنسي 

 ،»كان دم جزائري یراق فسوف یقع من أجل تحریر الجزائرا إذ«:فكان رد مصالي فوریا  ،إسبانیا

 ،الفاشیة الاسبانیة Francoلمحاربة جیوش فرانكو وبذلك أعلن مصالي رفضه الانضمام للشیوعیین

 13بإصدار مرسوم lumLéon Bحكومة بلوم صفة نهائیة من قبلفتم حل النجم بفقد وللتذكیر 

غایة إنشاء حزب  إلى ،الأمة أحبابسم اط والاجتماع تحت امما أجبر المناضلین للنش 1937جانفي

  2.على أساس برنامج جدید 1937مارس 21في الشعب

أن قیام ب ،وبعض معاصریه - وهو من الصف الأول في قیادات النجم- وهنا یلمح عمار العیمش

هو رد فعل على رفض النجم ومصالي  ،إفریقیاشمال  الجبهة الشعبیة الیساریة بحل نجم حكومة

هذا  إزاءو  ،على حل النجم شكیب أرسلاناحتج وقد  3،لمحاربة فرانكو اسبانیا إلىلإرسال متطوعین 

على أن تبقى جنسیتنا  هو أن نعمل ،نبحث عنه أن ما كنا«:ب مصالي قائلا عقّ  الموقف المساند

   4.»جزائریة مستقلة أن یأتي الیوم الذي نصیر فیه بفضل كفاحنا أمة إلى ،دائما حیة

من قبل الحكومة  مطاردة أمنیةحملة  بعد أن تم  حل النجم من الناحیة القانونیة، بدأتو 

 ،بموجب قوانین الدوریات الحزبیة ،1937جانفي  26بدایة مننجم لبا رنسیة ضد كل ما له علاقةالف

المسؤول عن المسألة الجزائریة في الحزب  فإن ،بحل النجم Léon Blum لومبوبعد أن قامت حكومة 

 12في  L'Humanitéلومانیتيلجریدة صرح  R.Deloche روبرت دیلوتشي ،الشیوعي الفرنسي

   5.بین النجم والشیوعیین ئياالنه الطلاق لیعلن ؛یدعم هذا الإجراء بأنه، 1937فبرایر

                                                           
 .33صمرجع سابق،  :عبدون- 1
 .33نفسه: ص- 2
 .141، مرجع سابق، صللهجرة :زوزو -3
 . 221، مرجع سابق، ص مذكرات، مصالي - 4

5 -Alain Ruscio: Messali  ,op.cit,  
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    1937رس  11 ازاري س زب اب - 2

وقد تم إیجاد  ،بحل النجم الإدارةإجراء  ، لم یضرهتجذر حزبه في الجزائر إلى عد أن اطمأن مصاليب   

یخلف النجم الذي تم حله، وإعطاء عنوان جدید   جدید؛ نضجت فكرة تأسیس حزببعد أن  ؛البدیل سریعا

م یكن اعتباطیا، ، واختیار هذا الاسم ل»الجزائري الشعبحزب «للتیار الثوري، فكان المولود الجدید تحت اسم 

 عن السجال والنقاش الجاد والطویل لمقررات المؤتمر تمخضتبل هو توجه جدید لحزب مصالي، كنتیجة 

ة أیدیولوجیة، كانت لهم دّ وعُ  أمدت هذه الأجواء الجدیدة مصالي وأنصاره بإمكانات إذ ي وما رافقها،الإسلام

  1.ة العمل السیاسي بحنكة سیاسیةیة لخوض جبهبمنزلة أرضیة فكریة وسیاسیة أسعفتهم كمرجع

 وخاصة قیادته مرت بها التي التجارب من هذا برنامجه وضع في استفاد الشعب حزب أن ویلاحظ

 في العلماء جمعیة بأعضاء ذلك بعد وباحتكاكه ،أرسلان شكیب الأمیر آراءب فعلا تأثرذي لامصالي،  منهم

 في التجارب حنكتهم الذین الآخرین الحزب عضاءأ ، ولعلبادیس بن الحمید عبد الشیخ رأسهم وعلى ،الجزائر

 هذه نأ إلى وانتهوا الجزائر، في والاجتماعیة والاقتصادیة السیاسیة بالأوضاع یضاأ تأثروا كانوا السجن،

 برنامج جاء هذا على وبناء كله، الجزائري الشعب بها یؤمنة، متین أسس على لاإ ىتسو  أن یمكن لا المسائل

 ةسن النجم برنامج من ،الجزائر لقضیة شمولا أكثر الأقل على أو وضوحا أكثر الجزائري الشعب حزب

   2.المطروحة القضایا كل حوله تدور الذي الأساس هو بقي البرنامج هذا كان وإن ،1933

حیث قام  ،بالمهجرفي ضاحیة نانتیر بباریس  1937ارسم 11في الجزائري تأسس حزب الشعب

 في ان نشاطه الفعلي والحقیقيوك ،بوضع قانونه الأساس ،وكحال أرزقي ،وعبد االله فیلالي ،مصالي الحاج

الرجل الثاني في ماعدا عمار العیمش  ،هي نفسها قیادة النجم وأصبحت قیادة حزب الشعب ،الجزائر

 ،إفریقیامستوى أطروحة نجم شمال  إلىمعتبرا أن أرضیة الحزب الجدید لا ترقى  ،الذي انسحبالحزب 

 قادما من فرنساالجزائر  إلى ، ووصل مصاليسیس قام مصالي بتنظیم قواعد الحزب في فرنساأوبعد الت

حیث قام بالاتصال بفروع النجم بالجزائر بالوطن، لیشارك في الحیاة العمومیة  ،1937- 06- 18 بتاریخ

تم تجنید  ،حزب الشعبوعند تأسیس  3.في قسنطینة 4و ن،في تلمسا 6و ،فرعا في الجزائر 14التي كانت

غایة عام  إلىلكن رغم ذلك  ،الذین یعیشون في ضواحي باریس ،الجزائریین من المسلمین ئهغلب أعضاأ

   4.الجماهیر الجزائریة في الجزائر بعمق بعد لم تكن دعایته اخترقت 1939

                                                           
  . 235، مرجع سابق، صإشكالیة الدولة :ثنیو - 1
 1988، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر ،1939- 1919الاتجاه الثوري في الحركة الوطنیة بین الحربین،  :یوسف مناصریة - 2

 .95،ص
 . 691ص، مرجع سابق، 1ج،الحركة الوطنیةریخ تا :قداش -3

4  -  Isnard, Hildebert : op, cit.  
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یسعى  كان حزب الشعب ،الاستعجالیة) (المطالبالقریب المدى فعلى بخصوص برنامج الحزبو 

 إلى یرمي فهو البعید المدى على أما ،اسیة والاقتصادیة والاجتماعیة للمسلمینیلتحسن الأوضاع  الس

 ي،الإسلام ربيالع الحضاري بماضیها مرتبطة تكون ،جزائریة دولة أسس وبناء ،التام الجزائر استقلال

 وتعمل، الشعب افراد جمیع بین الاجتماعیة العدالة فیها وتسود لغة، والعربیة ،یناد الإسلام فیها یحترم

 اطار في وذلك ،كافة نسانیةللإ الحریة ومنح الأمن استقرار على ،فرنسا وخاصة الأخرى الدول مع

الجزائري هو تواصل للنجم الشمال  حزب الشعبي فإن بالنسبة لمسیرة التیار الثور و  1.الأخوي التعاون

لكن بتكتیك جدید فمن خلال قراءة لبرنامج حزب الشعب یلاحظ بعض أوجه الاختلاف مع  ،الإفریقي

  النجم یمكن تلخیصها فیما یلي: 

 بالاعتدال بالنسبة لخطاب النجم أمام فرنسا. تظاهر حزب الشعب .1

العربي، أما  كذلك من أوجه الاختلاف بینهما أن النجم جمعیة للدفاع عن حقوق كل سكان المغرب .2

 الجزائري فهو حزب بالمعنى التنظیمي والنضالي. حزب الشعب

 فهو یضم الجزائریین فقط. حزب الشعب النجم تجمع لكل المغاربة أما .3

التي قالت بأن الشعب في للرد على الأصوات  ؛مین كلمة الشعب في اسم الحزب له دلالة ورمزیةتض .4

    2.من الاندماجیین والشیوعیین الجزائري أنكرت وجود الشعبأو التي  طور التكوین،

على المشاكل التي أصبح یعاني منها  وللتغلب»: شعب طور التكوین«مقولة قصة وعلى ذكر 

  Maurice Thorez"موریس "طوریز  قام الأمین العام للحزب الشیوعي الفرنسي ،جزائرالشیوعیون بال

لینتهي بصیاغة نظریته المشهورة حول حل المسألة الاستعماریة بالجزائر،  ،1937 سنة بتقدیم أفكار جدیدة

كوین، الجزائر أمة في طور الت«ومضمونها أن:  ،1939والتي قدمها في خطاب له بالعاصمة في فبرایر 

وهذا  »..ها بمجهود الجمهوریة الفرنسیةیمكن تسهیل تطورها ومساعدت ،وهي خلیط من عشرین جنس

ینفي وجود الأمة الجزائریة، كما ینفي أصالة الشعب الجزائري  ،الخطاب عموما ذو نزعة استعماریة واضحة

بخصوص  یاسیة الشیوعیةولقد شكلت هذه النظریة أساس الس، وتاریخه ویبرر الاحتلال الفرنسي للجزائر

  3.الجزائر

                                                           
 .95ص، مرجع سابق، الاتجاه الثوري مناصریة: - 1

- جوان   29العدد  مجلة الحضارة الإسلامیة،، 1954-1920ینظر: مصطفى أوعامري: الحزب الشیوعي والمسألة الوطنیة   للمزید
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   ر زب اب و  ار اوري طب - 3

عن هُویة التنظیم الجدید من  »الجزائري الشعب حزب« التیار الثوري بعنوانه الجدید: أفصح

. إفریقیابدلا من جمعیة، وشعب جزائري بدلا من مسلمي شمال  حزب سیاسيخلال عنوانه 

ولیس  ،الذي یحكم مؤسسات الدولة الحدیثة فالشعب الجزائري یجب أن یندرج في المفهوم القانوني

كما یریدهم المستعمر ، والفاقدي الهُویة ؛العدیمي الأهلیة ؛الأهالي ا منكم�  أو ،م رعایااعتباره

  1.الفرنسي

للشعار المطبوع من خلال  ؛متمسكا بخط النجم في دفاعه عن الهُویة شعببقي حزب ال 

الجزائر وفي كافة أرجاء الوطن:  ،على بطاقات انخراط المناضلین في حزب الشعب الجزائري

ء مع اختلاف في وجمعیة العلما وهي تشبه شعار بن بادیس ،والعربیة لغتنا ،دیننا الإسلامو  ،وطننا

 ؛بالتفاتة هامةحزب الشعب كما قام  2،دیننا الإسلامالترتیب إذ بن بادیس یبدأ بالترتیب الثقافي 

 ؛ هي صحیفةحین أصدر أول جریدة عربیة للتیار الثوري ؛تجاه اللغة العربیة وقراء العربیة

     3.تعمر طویلالإجراءات الاستثنائیة الاستعماریة لم لونظرا  1937أصدرها سنة » الشعب«

 ؛المباشرة الحزب مطالب وتصریحاتفقد تأكدت قیادة الحزب أن  ؛من ناحیة التكتیك السیاسي

تراعي  ،في عهد حزب الشعب فجاء بصیغ تكتیكیة جدیدة ،أصبحت خطرا على مستقبل الحزب

حل و  ،فاختفت كلمة الاستقلال ،طالبهفقام بتغییر صیغ م ،الابتعاد عن التصلببوذلك  ،الظروف

وهي  ؛جمعیة جزائریة تأسیسیة منتخبة عن طریق الاقتراع العام دون تمییز في العرق والدِّینِ  :محلها

هذا (لأنه طبیعیا الجمعیة التأسیسیة المنتخبة بحریة ستقرر الاستقلال)، نفسها كلمة التحرر الكامل

عمار العیمش الذي لم یقبل  ؛مثال ذلكو  ،في الحزب انشقاقات إلىأدى  ؛الانكفاء في المطالب

  4.فغادر صفوفه ؛والفصل في الخطاب في مسألة الاستقلال ؛ابتعاد الحزب عن لغة الوضوح

إلا أنه جاء  ؛رغم ضبابیته ،إدماجلا انفصال ولا  1937الجدید لعام  شعار حزب الشعبكان 

أن الحزب  ؛یُظهر لأول وهلة ،في فرنسا أو إمكان دمج الجزائر ،الفرنسیة حدا لأسطورة الجزائرلیضع 

حین  ،یؤكد أن الحزب دخل مرحلة جدیدة ،إلا أن التمعن في الخطاب الجدید ،تراجع عن رادیكالیته

  اج  حین نفى الاندم ،یقتضي وجود كیانین جزائري وفرنسي ،والذي لا مفر منه ؛أكد أن الحل النهائي
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كان و  1.وراء مقولة الجزائر الفرنسیة ؛وأیقظ الفرنسیین من الأحلام ،من جدید مطلب الاستقلال بذلكفأكد 

لم یكن لكن  ،للذات دون التنكر ،نجمالمن الصعب على القیادة إعداد برنامج یختلف عن برنامج 

 لذلك تحایل ،بتهمة إعادة تأسیس جمعیة محلة ،التعرض للمتابعة دون ؛بالإمكان تبني هذا البرنامج

   2.توضیح بعض النقاطب ؛إعلام الحزب خاصة جریدة الأمة كفلبینما ت ،خارج النص الحزب

 التصریح فإن ،الجزائري الشعب عهد حزب فية التیار الثوري إیدیولوجی وبخصوص تطور

 الشعب حزب أخذ لذلك ،ممكنا عنها الكشف یعد ولم ،الظروف لتغیر علیه خطرا غدا ةالإیدیولوجیب

 الجو - هما ینناث مع الأخذ في الاعتبار عاملین ،الفوریة الإصلاحات على مطالبه في یركز الجزائري

 ،الأول للعامل فمراعاة ى،الأخر  الوطنیة التشكیلات ونشاط-،رنساف لجو المغایر الجزائر في السیاسي

 عن منتخبة جزائریة سیسیةأت جمعیة فصیغة ،تكتیكیة صیغ مكانها لتحلة؛ الإیدیولوجی الصیغ اختفت

 كلمة تؤدیه الذي المعنى نفس تؤدي ؛مثلا الدِّینِ  أو الجنس في تمییز دون من العام الاقتراع طریق

  3.الكامل التحریر كلمة أیضا تؤدیه المعنى وهذا ،قلالاست

ع؛ للواق ومراعاة ،جتماعیةالا العناصر كامل تناولتفقد  1938 أوت في الحزب مطالبوبالنسبة ل

 السیاسیة الأحزاب مع التحالف سیاسة وبدء ،التصلب عن التخلي بباریس 1938 أوت اجتماع في تقرر

 ومذاهبهم هآراء تقاسمهم لا كانت ولو حتى معها السیاسیة ومتابعة ،ائربالجز  الموجودة والهیئات ؛الأخرى

  4.للأمور ونظرتهم

 عن وأعلن ،الجزائر إلى باریس من مقره الجزائري الشعب حزب نقل 1938 نوفمبر شهر في

 تحریرها وكان .»الجزائري البرلمانجریدة « سماها التي 1939 ماي 18 في الجدیدة جریدته تأسیس

 في نشرته طویل مقال مقالاتها أهم ومن ،الجزائر الشعب استقلال عن بالدفاع واهتمت، بالجزائر یجري

 وضحت ،""الجزائري الشعب أجل استقلال من الجزائري الشعب حزب"": عنوان تحت  ؛1939جوان  17

  :هي طانق ثلاث في هدافهأ تلخصو  الشعب، حزب برنامج المقال هذا في

 .التعبیر مكانإ المسلم الجزائري للشعب یمنح الذي العام الاقتراع -      

 .عالاقترا مبدأ على یقوم الذي الجزائري البرلمان -   

   5.دماجالإ سیاسة طالإب إلى یهدف الذي التحریر مبدأ -   
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   إم زب اب او  ن ل ورات و - 4

لأن القوانین رغم وحدة البلاد الفرنسیة في  ا؛كان اضطهاد الصحافة في الجزائر أكثر منه في فرنس

لخدمة القضیة  هااستغلوالتي وقد كانت الصحف آنذاك الوسیلة الأولى للإعلام،   1.غیر واحدة الظاهر

للتیار الثوري، أو حسب المتاح من وسائل  الإعلام التابعوم به ، سواء عبر النشاط الذي یقالوطنیة

التجمعات  وكذلك، الحائطیة والملصقات، الصحافة والمنشورات التي اختلفت أشكالها، لیشمل الدعایة،

 مصالي للصحف التي كان یدلي بها ،والتصریحات ،المقالاتالحزبیة، واللقاءات المحدودة، إلى جانب 

یة آنذاك، مستغلا مركز باریس كعاصمة لها جاذبیتها بالنسبة لقادة التیارات الفكریة الفرنسیة والعالم

والتحرریة، من مختلف مناطق العالم، وللصحفیین، وقد ركز التیار الثوري على الصحافة، باعتبارها أهم 

ذلك نبدأ الوسائل للتأثیر والتجنید والدعایة وسنتناول أهم وسائل  الصحف في عهد حزب الشعب. وقبل 

  ببطاقة العضویة للحزب :  

    حزب الشعب بطاقات العضوية في  -أ 

 في مواجهة الأطروحة ،أرضیة عناصر الهُویة أسـسعلى  هقاعدة عمل التیار الثوريبنى --- 

 يونفْ  ؛ صةخا جزائریة هُویة وطنیة غیاب على افتراض ،بفرنسا الجزائر إدماج إلى الرامیةة، الاستعماری

 حزب الشعبواصل  وردا على ذلك 2،الجزائریة الشعب شخصیة طمس ومحاولة ،الجزائریة الأمة وجود

 ،كسلفه النجم ؛بالشعارات ووسائل الاتصال رموز الحزب، كما اهتممن خلال  ؛إبراز عناصر الهُویة

 ،فبعدما كان خطها مغربیا وغیر جید ،تطورت هي الأخرى كذلك ،فبطاقة الاشتراك في حزب الشعب

والشكل العام  ،والشعارات واضحة بألوان متعددة ،صارت الكتابة أكثر اكتمالا ،ولونها واحد أخضر باهت

 ،واسمه ولقبه ،الفیدرالیة التي ینتمي إلیها المشتركو إضافة لحیز معلومات: القسمة ب ،للبطاقة مضبوط

والثانیة  في باریس 1937طاقة الأولى لحزب الشعب طبعت سنةفالب ومكان الطابع الخاص بالاشتراك..

  3.في الجزائر 1938طبعت سنة 

  العالمیة اندلاع الحرب  مع(ویعمل في السریة  محظورا في هذه المدة التي كان فیها حزب الشعب

وكانت نوعیة المنخرطین تختلف تماما  ،طلبات الانخراط إقبالا كبیرا من؛ رغم ذلك شهد الحزب )الثانیة

   دردورجمال طبیب الأسنان مثل  ،والجامعیین الكفاءات د منیعدالبانضمام  ،عن المناضلین السابقین
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 ،وشوقي مصطفاوي ،لطلاب بن یوسف بن خدةومن ا ،ومحمد محفوظي ،والحاج سعید الشریفمحامي وال

ء من جمعیة العلماو  ،وبلوزداد ،ومن الموظفین دماغ العتروس ،وعمر أوصدیق ،ومن التلامیذ آیت أحمد

 ،وبلقاسم البیضاوي ،والسعید الزموشي ،الشاذلي المكي حزب الشعب ومن هؤلاء:في  هناك من وجد بغیته

  1.بعد وفاة بن بادیس وغیرهم

   صحافة وإعلام حزب الشعب  -ب 

  : ــعبـحزب الش في مرحلة تقلالي،الاس نتناول أهم صحف التیار الثوري هنا

  في عهد حزب الشعب    »ةـالأم«جريدة   - 1- 

عنوان الدفاع  »الأمة«بقیت جریدة  ،إلى غایة إیقافها 1930منذ صدور العدد الأول في أكتوبر 

 تعقیبا على تصریحات فرحات عباس 1936أفریل -ارسبتاریخ م »الأمة«وكتبت جریدة  عن الهویة

إن المسألة الوطنیة هي مطلب  ،كیف یستطیع عربي أن یكتب مثل هذا» هي أنا فرنسا«: لشهیرةا

ما مصیر اعتراف فرنسا للأمیر عبد القادر بالسیادة في معاهدة  ،لة تاریخأقبل أن تكون مس ،الملایین

  2.فإنه لن یعجز خمسة ملایین(جزائري) أن یحدثوه ،نه لا یوجد وطنإذا كان یرى أ التافنة؟

 الثوري الجزائري للتیاربالنسبة  واعتبرت ،كعنوان للمقاومة »الأمة« جریدةبقیت  ،ورغم حل النجم

 المنعقد بالشع لحزب المؤتمر العام اهتمام كان هنا ومن ،الضروري تنشیطه باستمرار منا، همم عصبا

م؛ بانتظا صدورها كد على ضرورةأو  الباسلة،  »الأمة«ووصفها  »الأمة« جریدةب ،1938أوت  24 في

؛ 1939سبتمبر  29في  ؛الصدور عن ولكن الجریدة أوقفت نهائیاا، له جرائد مساندة وعلى أهمیة تأسیس

   3.الحرب العالمیة الثانیة ندلاعمع ظروف ا

(النجم ثم حزب  واحد واحدة لحزب تعتبر جریدةفإنها بذلك بقیت بلهجتها،  الأمة جریدة أن طالما

 حیث ولا من ،المادة الصحفیة حیث من لا ،انفصال علیها أي تغییر أو ویبد لم الجریدة فهذه ،)الشعب

لحزب  رخص وعندما ،النجم عن النشاط قانونیا فیه الذي توقف لوقتاستمرت في الصدور في او  ،الإدارة

ولم تتوقف عن الصدور نهائیا الا في  ،معه تكمل مسیرتها الوطنیة الطبیعیة »الأمة« جریدة كانت الشعب

لك التي وت ؛الجرائد التي أصدرها النجم نعتبر نناإف لذلك ؛حزب الشعب حلتم فیه نفس الوقت الذي 

 الجزائري إن حزب الشعب« :»الأمة« جریدةوجاء في  4.هي جرائد لحزب واحد الشعب حزب أصدرها
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هم لماذا یعمل الاستعمار على وهكذا نف ؛بفرنسا والتاریخ، لتبریر رفض إلحاق الجزائر لإسلامایرتكز على 

فالعربي  ؛وألف لا ؛الإسلام...لن یكون الجزائریون فرنسیون لا بالعرق، ولا باللغة، ولا بالدِّینِ، لا تحطیم

بخصوص لائحة المطالب التي تمخضت عنها  لأمةنشرت جریدة او  1.یكون فرنسیا)سلیم العقل لن 

حیث  ،1938أغسطس  24و 23 یومي الذي انعقد في باریس ،الجزائري الشعب العامة لحزب الجمعیة

  :جاء فیها بخصوص المطالب الثقافیةومما . الخطوط العریضة لبرنامج الحزب ،بینت بصورة جلیة

 ،وتنفیذ خطة حكیمة للتعلیم الابتدائي ؛العادیة للجزائر معتبرة من المیزانیة حصة نقلضرورة - 1

   والعالي.  ،والثانوي

 بناء مدرسة ابتدائیة في كل دوار. - 2

 ،والتاریخ ،الأدب العربیة، باللغة درس فیهاویجب أن ی ،الجزائر بجامعة لآداب العربیةلإلحاق كلیة  - 3

 بالمغر  يف ي الأعلىالإسلام في المعهد مقرر وفق ما هو ،یةالإسلام والفلسفة ،والعلوم الاجتماعیة

 . والآداب العربیة في تونس المدرسة العلیا للغات وفيالأقصى 

والآداب العربیة  حیث یدرس فیها اللغات ،جامعة إسلامیة إلىحالیا  تحویل المدارس الشرعیة الموجود- 4

  أساتذة مسلمون.

 هو كما  ،العالي ،ثانويال ،الابتدائي ،التعلیم جمیع أطوار في ؛للغة العربیة الإجباريإقرار التعلیم  5

 1938سنة  بدایة حزب الشعببرنامج  جرید الأمةكما نشرت  2.والمغرب تونس جامعات في به معمول

  :فنجد في المجال الاجتماعي

  والفرنسیة. باللغة العربیةترقیة التعلیم  

   3.الأصلیین وعلى جمیع المستویاتلكل السكان  للغة العربیة الإجباريالتعلیم  

  » الشعب«جـــريدة    - 2- 

 1937خلال سنة  الشعبجریدة هي  ،ظهرت أول جریدة عربیة للتیار الثوري ناطقة بالعربیة

 كبیر وجمیل یتوسط أعلى الصفحة بخط عربي كتب عنوانها 4.ولم تعمر طویلا أصدرها حزب الشعب

وكتب تحته لسان الحركة الوطنیة الجزائریة  »لشعب من إرادة االله وإرادة االله لا تقاومإرادة ا«كتب أعلاه 
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2   - Ouma , 27 Aout 1938   . -  .   235، ص، مرجع سابقشكالیة الدولةإ : ثنیو :عن  
3 - El Ouma, Janvier 1938 .    - . 732، صمرجع سابق ،1ج، تاریخ الحركة الوطنیة  :محفوظ قداش :عن    

 .268-243ص ص ، مرجع سابق،5ج، الثقافي تاریخ الجزائرسعد االله: ینظر:  - 4
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وزج بأصحابها في 1.فت في العدد الثانيقفقد أو  النجاح ذه الجریدةلكن لم یكتب له ،العربیة المسلمة

رئیس  -ومفدي زكریا ،لسیاسيالمدیر ا-وأصحابها المذكورون في العدد الثاني هم مصالي الحاج ،السجن

 15في  2وصدر العدد  ،صاحب الامتیاز - (إیطالي) وفانفاني ،أمین المال -ومحمد مسطول ،التحریر

 2ة.المتألق وروح مفدي زكریا والوحدویة . وكانت جریدة وطنیة تحمل أفكار الحزب الاستقلالیة1937أكتوبر

فالشعب كلمة لها مدلولها  ،الشعب لا یخفى تصورها للأهداف جریدةمن خلال عنوانها وشعارها كانت و 

وواصلت نفس  ه،فهو من حقه استلام مؤسسات دولته وتسییرها بنفس ؛ومادام شعب ،في المفهوم القانوني

فجاء عنوان لها بالبنط العریض على یمین الصفحة  ،للأمةلجریدة الجریئة التي كانت قبلها  اللهجة

   3.في طریق الجهادمبدؤنا  :الأولى

جعل الشعب سیدا على «ومنها  ،حددت أهداف الحزب والجریدة معا ؛عند انطلاق جریدة الشعب

إن الساعة قریبة « بقولها ؛ن الجهاد التحرري النبیلمن الشباب الاستعداد لمیدا وطلبت »أرضه وبلاده

فكان  ،4»خاصة سیدا لأرضك وعلى بلادكأیها الشعب....سوف تصبح بفضل جهادك ومجهوداتك ال

وبذلك اتضحت ، »إن إرادة الشعب من إرادة االله« :شعار جریدة الشعب كلمة الزعیم المصري سعد زغلول

شعب تحت مفهوم التضامن العرقي والدِّینِي والتاریخي كتوحید الأهالي « :معالم سیاسة الحزب وهي

  5.»یةسلامالإالعقیدة وة الدم العربي و واللغوي وتحت سط

   Le Parlement Algérien  جريدة البرلمان الجزائري- 3-

 الجریدة هذه صدرت ،6یم إعلام الحزبعلتد 1939في ماي ، هي أسبوعیة أسسها حزب الشعب 

 .الفرنسیة ة باللغةالعاصم في الجزائر 1939ماي  18الحجم الصغیر بتاریخ  ذات

 كتابة الأعلى وبمحاذاة الاسم في یمین الجریدة إلى وجاء -  للدفاع ولتحریر الشعب الجزائري: شعارها -

  . ﴾������� �������������� ��������﴿ :كما یلي بالعربیة

  ».شهریة نصف وطنیة جریدة ،البرلمان الجزائري«وبین رأس هلال  تحتها -

                                                           
أوذاینیة خلیل،  :تر ،وثائق وشهادات لدراسة التیار الوطني، 1939- 1937 الجزائري حزب الشعب :محفوظ قداشو   ش،محمد قنان -1

 .174، 173، ص 2013 ،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر
یضیف قداش أن مسیرها كان بن لمین علي  ولا یشیر إلى و  -*  269، مرجع سابق، ص  5ج، الثقافي تاریخ الجزائر :سعد االله -2

 .759، ص1ج، تاریخ الحركة الوطنیة :محفوظ  قداش :ینظر - .قانفاني
 .269ص مرجع سابق، ، 5ج، الثقافي تاریخ الجزائر : سعد االله -3
 .738ص ، 1ج ،تاریخ الحركة الوطنیةقداش،   :عن –. 1937أوت  :جریدة الشعب - 4
 .760، 759، مرجع سابق، ص1ج ،الحركة الوطنیة ریختا :قداش - 5
  .1383 - 1381ص ص، 2ج ،الوطنیة الحركة تاریخ: قداش - 6
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 ».عن حقوق الجزائر العربیة تدافع« :داخل الهلال العبارة التالیة -

 كان الفعلي ولكن تحریرها ،بودة أحمد وكان المسؤول عنها ،أعداد سبعة الجریدة من صدر   

  امتیازات استفادتهم من بعد وذلك ،العاصمة من بالقرب الحراش سجن في المعتقلین قلام أعضاء الحزبأب

 في سخةن 8000 إلىنسخة في العدد الأول  5000صدار الجریدة من إارتفع و وقد  ،السیاسي لاعتقالا 

البرلمان  جریدة :سملاكان او  1939.1أوت  27ولم تلبث السلطة أن أوقفتها في  ،1939أوت شهر 

 ،ینتخب عن طریق الاقتراع العام ؛في الجزائر وهي إنشاء برلمان ،یعبر عن فكرة جدیدة للحزب، الجزائري

كما طالب بذلك في ؛ لا یؤمن بالتمثیل النیابي للجزائریین في البرلمان الفرنسيالتیار الثوري  فقبل ذلك كان

ومن ثمة جاء عنوان  ،الحزب یؤمن بإنشاء برلمان جزائريفكان  ،1936 ي الجزائري سنةالإسلامالمؤتمر 

ورشح أعضاءه لعضویة البرلمان  ،المیةعالولكن الحزب عدل عن هذا الموقف بعد الحرب  ،ةالجرید

  2.وفاز بعضهم بذلك ،عیّنة، لأهداف مرحلیة مالفرنسي

التنظیم وان نتحت ع مقال ورد في جریدة البرلمان الجزائري ؛من مقالات الجریدة واهتماماتها عیّنةوك

انتظامه. بنا لا یمكن أن ینال حریاته وأن یحسن ظروف عیشه إلا ببأن شع''..: نختار منه ،أساس النضال

صحیحة تماما : ''..تضیف الجریدة ''.، لن یكون ممكنا النضال الحقیقي: دون تنظیمتتجلى من هذا حقیقة

ت لو كن ؛، منذ بضع سنواتالأمة جریدةالكلمات التي قالها مصالي الحاج ونشرت في هي وعمیقة 

وفي مقال 3 ،..''أستاذا، سأكلف الشعب الجزائري بأن یصرف الفعل ینتظم في كافة الصیغ وكافة الأوقات

ظهرت كأحد النقاط الرئیسة في البرنامج  محاربة اللغة العربیة''... :»البرلمان الجزائري«كتبت جریدة 

دلیل واضح ورغبة لإبادة الشخصیة الجزائریة (الحیة  لیمهاالمطبقة ضد تع الإجراءاتف ،الاستعماري

   4.''..دائما)

حال لسان  ،»البرلمان الجزائري«في جریدة الاستعماریة من اللغة العربیة جاء  الإدارةوحول موقف 

بأن  صریح بشكلوصرح de Bourmont  بورموني الاستعمار خان تعهدات الجنرال د« :حزب الشعب

متمنیا إطفاء  ،حارب تنمیة وتطویر لغة آبائنا ،وبجمیع الوسائل المتاحة ،اللغة العربیة خارج القانون

   5.»اطف الوطنیة لشعبناالعو 

                                                           
  . 253، مرجع سابق ، ص 1، جحزب الشعبالخطیب:  - 1
 . 269نفسه: ص   -2
  .45ص ، مرجع سابق، حزب الشعبعن قنانش، وقداش:  -. 1939ماي  18، ريالبرلمان الجزائجریدة  –3

4  -  Le Parlement Algérien , 14 juillet 1939 ,  j n°6 , boitte N ̊190,ANA. الأرشیف الوطني الجزائري بالعاصمة 
5  -  ibid 
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  زب اب طت    - 5

   1937أفريل 10 صريح المكتب السياسي لحزب الشعبت  -أ 

تصریح المكتب تحت هذا العنوان؛ جاء  ما هو برنامجه؟ ما هو نشاطه؟؟ من هو حزب الشعب

، فبعد أن تعرض التیار الثوري لضغوطات قاسیة من الإدارة 1937أفریل السیاسي لحزب الشعب

الفرنسیة، شملت الحل المتكرر للنجم، والزج بنشطاء التیار الثوري، حاول التمویه بتغییر بعض 

ورغم الشعار الذي یحمل نوع من المداراة  ،بء هذا التصریح لیشرح سیاسة حزب الشعجاالشعارات، و 

وفي  أنه إلا، »لا اندماج لا انفصال لكن تحرر«وتراجع عن الحدة بعنوان یحمل تفسیرات متناقضة 

ة اندماجیة لأنها تتعارض سنفس التصریح یؤكد عن خطه الواضح بأن حزب الشعب یرفض كل سیا

فالجزائر التي یقطنها ستة ملایین مسلم یتحدثون بلغة واحدة «نقتطف منه  مع تقالید الشعب وماضیه

. ومما جاء في برنامج 1»محاءویدینون بدین واحد ویشدهم ماض مشترك لا یمكنهم الاندماج والإ

یرفض حزب الشعب أیة سیاسة اندماج لأنها تخالف تقالید الشعب : «1937حزب الشعب أفریل 

احترام التقالید التي تؤكد صراحة على  1830جویلیة 5ماضیه كما انها تخالف معاهدة و 

  2».الإسلامیة

  ة نشاطات متنوع  -ب 

 مشروع فیولیت الجزائري وتحت عنوان لماذا یناهض حزب الشعبومن نشاطاته الإعلامیة   

Viollette107فمنذ «: 1937دیسمبر11لتونسي بتاریخحمد بجریدة العمل اأفلیتة  المناضل ، كتب 

 ، لقد استعملوا التهدید...الإسلامعن  بلادنا أن یجعلوا الجزائریین یتخلون لم یستطع مضطهدو سنة

..ولم ینجح لهم أي سلاح...ووجدوا وسیلة ربط النخبة بورقة الانتخاب، ...المخادعة.الحیلة .القوة..

وهو بقیادة نعتاق حقیقي...ا، وصرح بأنه یرید إدماجو الذي نهض ضد أي وحزب الشعب وحده ه

    3.»دماجییننسیهزم كل الا مصالي

للصحف  مصالي تصریحات ؛علامي للتیار الثوري إضافة لصحافة الحزبوشمل النشاط الإ

بعد تأسیس حزب  - جریدة العدالة-  La Défense صحیفة لصالحومنها تصریح مصالي  ؛الأخرى

ومطلب برلمان جزائري  ؛المسلمة ، والتي لم یكن یخشى فیها ذكر الجزائر1937أوت  17 في الشعب

  مستقبلا یلیق  بالماضي...لنعدّ نتمسك « :الحاج للصحیفة جاء في تصریح مصالي وحول الاستقلال

                                                           
1-   El Ouma   (10- avril 1937) . – 564، مرجع سابق ، ص شكالیة الدولةا :ثنیو عن  -  

 . 20صمرجع سابق، ، الجزائري حزب الشعب: قنانش، وقداش - 2
  .بتصرف.  328، 327، ص، مرجع سابقجزائر الجزائریین: قداش - 3
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مثل حركتنا دیمقراطیان  الإسلامكل مسلم جزائري...دیننا  به...إن الاستقلال حق طبیعي یسكن قلب

 جاء فيو  1،»یةالإسلاموتقالیدي قبل كل شيء ولا نقبل دروسا من أحد...أحب بلدي ولغتي الأصلیة 

وأبطاله شعب له لغته الأم ودینه وماضیه المجید ومفكروه  الجزائر المسلمة إن« :جریدة العدالة

 ،الاستقلال واقع طبیعي متمكن في كل قلب مسلم جزائري«وجاء أیضا في المقال  »یةالإسلاموتقالیده 

  2.»1830جویلیة  5 بإعلان حق تعترف به فرنسا وهو

   1937جويلية 14حتفالات ا  - ج 

 یدكان مصالي لا یدع فرصة لإسماع صوت الجزائر إلا استغلها، فخلال الاحتفالات بالع

بموكب من  للاحتفالات بباریساستغلها مصالي، وانضم  ،1936جویلیة 14الموافق  الوطنيّ الفرنسيّ 

مصالي بصحبة نشطاء تحت لافتات كُتب علیها:  تهمفي مقدمو  ،العلم الجزائري المهاجرین یرفعون

    3.حرروا العالم العربي، سوریا الحرة، "حرروا شمال إفریقیا

 بالجزائر العاصمة للاحتفالاتوانضم  1937 جویلیة 14احتفالات  انتهز حزب الشعبكما 

 ،يألف جزائري لیفاجئ الجمیع بالاستعراض المبهر الذي قام به أنصار مصال 25التي شارك فیها و 

بعد أن هذه التظاهرة في المشاركة  قرر حزب الشعبوقد  4.ومدارس عربیة ،هاتفین الحریة للجمیع

أنه وُزع منشور یدعو « :ویذكر مصالي في مذكراته ،الجبهة الشعبیة الانضمام لتنظیم تجمع باسم قرر

؛ قررنا أن نشارك في هذه المظاهرة بموكبنا الخاصقد  كناو  ة.أكبر عدد ممكن لمواطنینا للمشارك

نظام یؤطرون  كان رجالناو وإعلاناتنا،  وأناشیدنا الوطنیة وأعلامنا؛ حزب الشعب الجزائري تحت علم

، قربي یوجد مسطول كب بكیفیة خفیة. كنت على رأس الموكب مع قادة حزب الشعب الجزائريو الم

 كان لنا عَلَمان: التصفیق علینا بحرارة،  ولحول وآخرون...فتم

 .الإسلام علم أخضر كان كله الأول - 

 جزائري أخضر وأبیض وفیه الهلال والنجمة باللون الأحمر، وكان یحمله رجل اسمهالعلم ال والثاني - 

إن الجزائریین والجزائریات كانوا ...ویضیف مصالي: (سیارة أجرة) وهو سائق طاكسي عبد الرحمان

 ،انتشرت كذر الغبار  أخبار المظاهرة وكانت یُقَبلون العلم الوطني،...ویبعثون هتافات الفرح والزغارید،

   ، كانت الدموع فيالعَلَم الوطني ومن القصبة، فعند رؤیة ولهذا كان الناس یصلون من أعالي المدینة

                                                           
  .731مرجع سابق، ص : نوارة حسین - 1
 . 738ص  1، جالحركة الوطنیةتاریخ : قداش  : . عن1937أوت  17(العدالة )  La justiceحوار لمصالي مع جریدة - 2

3  – Djanina Messali  , Op. cit. p;39. 
  .757، ص1، جتاریخ الحركة الوطنیةقداش:  - 4
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  1، یكرر طول المسافة.- فداء الجزائر-  الجزائري نشید حزب الشعب وقد كان الجزائریین أعین

في و ، فعم الفضاءات، تزایدال عنیتوقف  حولنا لا المتظاهرین عدد كانیضیف مصالي: و 

مشون، على الجهتین من الرصیف...فلما وصلنا في الساحة رفعني مجموعة من الطریق كان الناس ی

كلمة قصیرة، فألتفت نحو المسجد  الرجال الأقویاء من الحزب على أكتافهم، لیسمحوا لي بإلقاء

، 1936الثاني أغسطس  البارحة كان انتصار :ثم أضفت ،الإسلاماحترموا عال،  وصرخت بصوت

، إن الجزائري لم الوطنيالعَ  والیوم قمنا بمظاهرة كبیرة، وعلى رأس الموكببالاستقلال، حیث طالبنا 

، »والجزائریات، واالله یحفظنا الأمام، فلنشكر كل الجزائریین إلىوخطوة كبیرة  ،هذا الانتصار عظیم

غایة  إلىلم یتم شيء یشبه هذا في الجزائر العاصمة بقوله:  ي الحاجعلق مصال وحول هذه المشاركة

  2.الیوم

فأثناء محاكمة  ،مع الشعب فیها د العهدفرصة إعلامیة إلا وبعث رسالة جدّ  لم یترك مصالي

من  27حكم على تم الحیث - ؛الجزائر العاصمةب 1939سنة لشعبالعدید من مسؤولي حزب ا

تقدم مصالي  ؛- منهم بالأشغال الشاقة 9الحكم علىسنة سجنا شملت 114 ،المناضلین بالسجن والنفي

؟ ثم أردف متسائلا: فیما یرغب حزب لم أفكر یوما من اقتطاع جزء من فرنسا«...:قائلا بشجاعة

...وأن یرى هذا الشعب یشارك في في أن یرى نهایة نظام الأهالي: الشعب؟ وأجاب عن تساؤله بقوله

   3.ولغته ودینهتسییر مصالحه...واحترام تقالیده 

ر زب ب1938 ا  

 الجزائري الشعب حزب برنامج جاءف 1938سنة  بدایة برنامج حزب الشعب نشرت جرید الأمة

  :1933 ةسن النجم برنامج من ،الجزائر قضیةل شمولا أكثر

  ا ادان-1

  الاستثنائیة. القوانین كلو  الغایات قانون الأهالي، قانون إلغاء- 1

  .والاجتماع اتوالنقاب والتفكیر والجمعیات الصحافة حریة الدیمقراطیة الحریات إعطاء - 2

   .جزائریینوال الفرنسیین بین العسكریة الخدمة أداء في المساواة-3

 .الدین أصحاب قبل من وتسییره الحبوس رجوعو  يالإسلام بالدین والاعتراف - 4

                                                           
  .231. 230ص مرجع سابق، مصالي:  - 1
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  1938أوت  24-  23شعب المنعقد ؤتمر العام لحزب الالم  - د 

، والتي رافقها حالة من العالمیة الثانیةكان العالم یمر بحالة حرجة من الترقب قبیل اندلاع الحرب 

مست منتسبي التیار  ،وما صاحب ذلك من إجراءات قاسیة ،الاستعماریة الإدارةالتي أصابت  ،التوجس الأمني

جاء هذا المؤتمر في ذروة ، الثوريللتیار ومواكبة للتطورات ي التحدیث الذات الثوري، ورغم ذلك وفي إطار

، جاء التركیز على مسألة التعلیم ، حیثالمطالب الثقافیةوقد خصص جانبا بالجزائر،  نشاط حزب الشعب

  :ومنها 1938أوت  24-  23المؤتمر العام لحزب الشعب المنعقد مطالب في  ورد وهو ما

  ابتدائیة في كل دوار(قریة) . إنشاء مدرسة  - 

 إنشاء مدرسة ثانویة لكل عشر مدارس. -  

جامعة الجزائر تدرس فیها واللغة والآداب العربیة، والتاریخ وعلم الاجتماع  إلىإضافة كلیة الآداب العربیة  - 

 والمغرب. یة على غرار المعاهد العربیة في تونسالإسلاموالفلسفة 

 سلامیة یدرس فیها أساتذة مسلمون.جامعات إ إلىالشرعیة الثلاث تحویل المدارس  - 

   1.سوم یجعل تدریس اللغة العربیة إجباریا في جمیع المستویاتمإصدار  - 

''لا اندماج، لا بعنوان  1938أوت  24-  23مؤتمر العام لحزب الشعب المنعقد  تصریحوجاء في  

تقالید الشعب  لأنها تتعارض مع ؛الجزائري كل سیاسة اندماجیة حزب الشعب : یرفضریانفصال، بل تحر 

یة، الإسلاماحترام التقالید  ، التي تؤكد بشكل مطلق1830جویلیة   5أنها تتنافى مع معاهدة  وماضیه، كما

سیاسة الواقع إلا تطبیق  كبیر، ولا تعني في الملكیة... السیاسة الاندماجیة مجرد وهم في وحریة التجارة والحق

مسلم، یتحدثون لغة، واحدة ویدینون بدین واحد،  ملایین 6التي یقطنها  الإبادة لفائدة المستعمر، فالجزائر

   2.یمكنهم الاندماج والامحاء، بل یمكنهم التعاون والتحالف ویشملهم ماض مشترك، لا

، ذلك أنه بدایة منذ مطالب إعادة الاعتبار للغة العربیة: ومن أهم توصیات هذا المؤتمر التأكید على

باعتبارها أحد مقومات الهُویة الوطنیة  ،الثلاثینات قامت السلطات الفرنسیة بحملة منسقة ضد اللغة العربیة

 ،والتأكید على أن اللغة العربیة لغة أجنبیة ،للمسلمین الجزائریین، وتجلت الحملة في إغلاق المدارس الحرة

 وصدور ،وقمع الصحف العربیة ،الترخیص بفتح المدارس وعدم ،لاضطهاد المعلمین الأحرار إضافة

ولین الفرنسیین، وبإیعاز منهم تم اطلاق العنان لبعض الاندماجیین ؤ تولاها كبار المس ،تصریحات معادیة

  3.للجزائریین أن الفرنسیة لغة الحضارة إلىوالدعوة  ،والوطنیة الجزائریة ،لمهاجمة القومیة العربیة ،الجزائریین

                                                           
 . 297ص ،مرجع سابق، 1، جحزب الشعبالخطیب:   1
  .564سابق، ص  : مرجعثنیو –2
 . 28، 27ص ،، مرجع سابق8ج، الثقافي تاریخ الجزائرسعداالله :  - 3



  المبحث�الرا�ع:�تجارب��جماع�ع���قاعدة�الُ�و�ة/الفصل�الثالث:�التيار�الثوري�وخطاب�الُ�و�ة�لمرحلة�الثلاث�نات

  
260 

ثا ارا رب عا   ودة ا   

1 - وطا ر ورير ادة ار  ون ا عددور ا 

لم یكن من الممكن  للتیار الثوري أن ینال تلك المكانة الریادیة ضمن تیارات الحركة الوطنیة 

بالاستقلال، ومبدأ الدفاع عن الهُویة في الجزائریة، لولا ثباته على مبدأین رسمهما لنفسه، وهما مبدأ المطالبة 

فحاز موقعه الریادي  ،لا یحید عنه كخط ارتضاهما ،ستراتیجیةوا عقیدة وهيي، الإسلامبعدیها العربي 

منذ ف انتبه مبكرا لأهمیة الجانب الثقافي لنصرة الهُویة،عندما  ضمیر الشعب الحي، فأصبح ،للحركة الوطنیة

المطالب الثقافیة للنجم  ومن أهم ،لمكانتها في الجزائر اللغة العربیة باسترداد إفریقیانادى نجم شمال  1927

  1.مدارس باللغة العربیة تأسیسو ،: إتاحة التعلیم بكافة المستویاتسلفي بروك

ونصت المادة  ،بتعلیم اللغة العربیة إجباریا إفریقیانادى نجم شمال  1933وفي برنامج النجم لسنة 

ونصت المادة السادسة  ،ستكون هي اللغة العربیة ،على أن اللغة الرسمیة للبلاد ،الحزب لثة من برنامجالثا

وسیكون مجانیا في جمیع  ،على أن التعلیم سیكون باللغة العربیة ،1933ب لسنة ز الح من برنامج

بأنه حمل تطور في المطالب مثل مطلب احترام  1933 إفریقیاویلاحظ على برنامج نجم شمال  2.لالمراح

على المطالبة بتأسیس مدارس 1933ولم یقتصر برنامج  ،العقیدة الدِّینِیة لدى المسلمین حسب تعالیم القرآن

 واجباریة وجودها مع الفرنسیة في ،بل تمت المطالبة بجعل التعلیم باللغة العربیة إجباریا ،باللغة العربیة

المقدم  إفریقیابرنامج المطالبات الفوریة لشمال و  إفریقیاونقتطف من مطالب نجم شمال  3.ب الرسمیةالمكات

 حریة تأسیس الجمعیات والتعبیر باللغتین الفرنسیة«: إلى شارةتمت الإ ؛ حیث1936 فیفري الشعبیة للجبهة

 أوضحت اللجنةكما  4.»على كافة المستویات للغة العربیةبا جباريالإ التدریسو -حاجة ملحةك-والعربیة

 على النحو ،مفهومها للشعب الجزائري ،1936 لنجم شمال إفریقیا سنة المركزیة لشعبة مدینة الجزائر

 خه،فله تاری، س صلباأس الجزائري تشكل فعلا في التاریخ على الشعبفإن  ،كما كنا نقول دائما«: الآتي

   5».ودینه ولغته الأم، وماضیه،

أیها الشعب الجزائري قد « :الجزائریة إلى الأمة من مصالي الحاج 1936نوفمبر  13وجاء في نداء 

تبین لك في بحر هذه الحوادث السیاسیة الأخیرة من هو المخلص المجاهد ومن هو المذبذب المقامر، ومن 

رأیت حزبك الوطني الوحید یخرج من المعمعة ساطعا كفلق الصبح صافیا  هو المنافق المتاجر، وقد

                                                           
 .60- 57، مرجع سابق، النجم: وقداش ،قنانش - 1
 .28، 27، ص8، جالثقافي تاریخ الجزائر سعداالله: - 2
 .73ص  مرجع ،سابقلهجرة، ا..زوزو: - 3
 .102 -99ص ص مرجع سابق،  ،النجموقداش:  ،قنانش - 4

5-   El Ouma  , no 41, (juillet- août 1936,   -220: مرجع سابق، ص عن ثنیو  .-  
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هي السعي لتحریرك بالطرق  ،من أول یوم ،إن مبادئ حزبك الوطني الذي أسس على الملیّة كالضمیر الحر

المسألة مسالة حیاة أو ...رسمیة للبلاد لغتك العربیة نحن نرید أن تكون... في دائرة إسلامك ،المشروعة

والحكم حكم في مصیر الأمة كاملة لا ترضى أن ترجع فرنسیة أحببتم أم كرهتم ولا ترضى أن یقامر موت 

فلا منزلة بین المنزلتین یا قوم؛ إما وطني صمیم، وإما خائن ....بالخاطر الأخذ–أحد بحقوقها على مائدة

ي أخذنا على عاتقنا أثیم، ولن نتسامح معكم في التلاعب بأصغر حق من حقوق هذه الأمة المسكینة الت

ولا مغامرة بحقوق الأمة، وما  فلا تجربة في البدیهیات!......عهد التفاني في سبیلها والتضحیة لتحریرها

یعتمد البعض منكم في الدعایة ضدنا أننا متطرّفون متهورون نطلب الاستقلال، ...أسكر كثیره فقلیله حرام،

نطلبه الیوم بل نقول لكم أن برنامجنا هو السعي لتحریر  نعم نطلبه بكل شرف ولكن بالسعي في سبیله لسنا

الجزائر بالوسائل المشروعة ولم نحدد لذلك أجلا بل ان الخط الذي نسلكه في جهادنا هو خط التحریر ولیس 

خط الاندماج والتجنیس وشتان بین السعي وبین التنفیذ، فالأیام وقوة الشعب وحدهما كفیلان بتحدید اجل 

   1.». من وراء ذلك محیط،التنفیذ واالله

  وجه النجم  فعبر جریدة الأمةأحسن النجم استغلال وسائل الدعایة والتواصل، خاصة الصحافة وقد 

فمن الضروري التنظیم بقوة وبكثرة من أجل إسماع صوتنا «رسالته إلى مسلمي شمال إفریقیا جاء فیها: 

مطلب «جاء  من مطالب النجم التي أوردتها جریدة الأمةف 2».و ترددوكفاحنا من أجل الوجود دون خوف أ

وتطبیق قانون فصل الدِّینِ عن الدولة  ،تنمیة وتطویر التعلیم العربي واحترام حریة الشعائر الدِّینِیة للمسلمین

جاء و  »لب بحق وجود لغتنانطانحن «وتحت عنوان كبیر كنبت جریدة البرلمان  3».على الدیانة الإسلامیة

المعركة ضد اللغة العربیة بدأت كنقطة محوریة في المشروع ...«حة الأولى:في عمود في الصف

الأن كذلك اعتبار اللغة العربیة خارج القانون، رغم ذلك نحن وبكل الوسائل سنطور لغة الاستعماري، لیتم 

   4.»...للمساواة، فاللغة العربیة تلقت الكثیر من الظلمآبائنا، وما یجعلنا لا نستغرب هذه المعركة أنه لا أثر 

 ،1937سنة مارس11یوم إفریقیا شمال نجم محلحل ري، و الجزائ الشعب حزب تم تأسیس عندماو 

 حیث ،شعبال جریدة المركزي لسانه تحریر ورئیس ،الأساسیین قادته من واحدا زكریا مفديالشاعر  كان

 وتذكیر الثورة إلى دعوة فیه زكریا مفديالشاعر  ر بقلمالجماهی إلى موجه عن بیان عبارة الأول عددها جاء

 أوت 27 یوم ذلك كتبه مفدي زكري كان الشعب، إلىالفاصلة موجه  المعركة لخوض الاستعداد بضرورة

 الشعب، أیها الساعة البدار...اقتربت البدار الشعب أیها المؤذن أذن ولقد« ومنه نقتطف: 1937 سنة

                                                           
 .37ص، 2005 ،الجزائر ،دار القصبة للنشر ،الكفاح ذكریاتي مع مشاهیرمحمد قنانش:  -1

2 -   El Ouma,  5 eme Année N°40, Mai - juin 1936 ,A.N.A .Boite, J 314 
3 -   El Ouma, aout –septempre1935 . 
4-  le parlement algérien,  première année , 14/07/1939 , Boite, J,  N°190,  A.N.A. 
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 ویوم وحریتك، عزك تسترجع أن أردت ویوم عزیزا، حرا كنت یوم شعب یا علیك وسلام الحیاة. طریق وانشق

وفي هذه المدة صدر قرار من الوالي العام بمنع  ،»أرضكد سی نفسك على واعتمادك جهادك تعود بفضل

  1 بالجزائر.» وطني«كل منشور 

 :وفي إطار النشاط الإعلامي لحزب الشعب كتب المناضل فلیتة أحمد في صحیفة العمل التونسي 

كافة أولئك الذین یزعمون أنهم یتحدثون باسم الشعب الجزائري، أقول لهم: "إن كنتم تریدون حقا أن  إلى«

بإمكانكم الاحتفاء  تصبحوا فرنسیین، فإن باب المواطنة قد فتح واسعا أمامكم. وفي هذا الیوم، سیكون

والشعب ...تدخلوا شعبا برمته في هذا المسارالأسرة الفرنسیة...ولكن لا أرى لماذا تریدون أن  إلىبدخولكم 

یختلفان تماما عن دین ولغة فرنسا، ولا یوجد ما یدفعه ، ودین ولغة لدیه ماض مشرفالجزائري المسلم 

مناضل  ؛دلحزب الشعب كتب المناضل تواري محم الدؤوبي الإعلاموفي نفس النشاط  2 .»للتنكر لهما

: نقتطف منهیشرح فیه موقف الحزب من مشروع فیولیت العمل التونسي مقالا بقسمة البلیدة في جریدة 

إخوتي، اسمحوا لي أن أطلعكم لماذا یرفض حزب  الجزائري مشروع فیولیت لماذا یرفض حزب الشعب«

ولیعلموا أنه إن كان منتخبونا مستعدین لبیع أنفسهم، فإن الشعب الجزائري  ؛الجزائري مشروع فیولیت الشعب

لا یرید الشعب الجزائري مشروع فیولیت، لأن هذا المشروع لا یستجیب ...مسلما وسیبقى ؛لن یبیع نفسه

 هُویتنا الخاصةنه لم تكن لدینا نا بالفرنسیین، وإعطائنا هُویة جدیدة، وكأدماجیسعي لإو  ؛لتطلعاته الحقیقیة

   3 .»من قبل

، كتابتنا، أدبنا، وتاریخنا، وأن من حقنا دیننا، لغتنالا یعلمون أننا شعب، ولنا « :كما ورد في المقال

لدینا وواجبنا أن نكون فخورین بأصلنا، ودیننا، وأدبنا، وماضینا، وأننا لا نحتاج مطلقا لهُویة أخرى، لأن 

 ،التاریخ الرد على أولئك...واجبنا أن نفخر بأسلافنا وألا نلوث ذكراهم بقبولنا لهُویة أخرى. سیتولى هُویتنا

...فلنكرر بقوة الإسلاموتاریخ آخر غیر الذي تركوه لنا؟ یتعین أن لا نخونهم وأن نعمل على إنهاض عظمة 

ما یجب ویملي علینا الطریق التي یتعین ، تشریعنا یكفي، وقرآننا یتضمن كل أننا لا نرید مشروع فیولیت

  طریق المجد والعزة؛  إلىالجزائري، فإنه یقودنا  الشعب اتباعها...أیها المسلمون، إخوتي، فلنثق في حزب

   4 .»فلننخرط جمیعا في صفوفه
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ص  ، مرجع سابق، صحزب الشعبعن قنانش، وقداش: ، 1937دیسمبر 11، صحیفة العمل التونسي، فلیتة أحمد: مشروع فیولیت –2

51 -53.  
عن قنانش، وقداش: -. 1938فیفري  26، جریدة العمل التونسي، »الجزائري مشروع فیولیت ماذا یرفض حزب الشعبل«تواري محمد:  –3

  .56 -54ص صق، ، مرجع سابحزب الشعب
  .56-54ص ص: نفسه –4
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2 -  تأطس و رزاا وطا را  

وشحنت  ،التي اثرت في وجدان المسلم الجزائري ،حداث الكبرىكانت فترة الثلاثینات حبلى بالأ

عن الحس الوطني المتداخل  ة للتعبیركاستراتیجیبطاقة من الوعي بقیمة الاصطفاف  الضمیر الوطني

  :واتخذت مواقف متقاربة تجاه الحداث التالیةالغطرسة الاستعماریة ضد كرد فعل  ،بالدفاع عن الدِّینِ 

الظهیر البربري الشهیر بالمغرب صدور و - 2،ول الفرنسیین إلى الجزائراحتفالات مئویة دخ- 1

لامست  ترتب عنهما من تداعیات وما بین المسلمین والیهود، 1934 وأحداث قسنطینة- 1930.3

مور لم وكأن هذا الجبروت الاستعماري كان مؤشرا على إحساس الاستعمار بأن الأ، العاطفة الدِّینِیة

تعد كما كانت، فهو یستبق الأحداث، ویعلن للعلن أنه مازال قویا، لكن الوقائع على الأرض تثبت أن 

وانعقد  ،1931سنة  تم تأسیس جمعیة العلماء موازین القوى لن تبقى دائما لصالح الاستعمار، فقد

والخامس بتلمسان سنة  ،1932 المسلمین بالجزائر سنة المؤتمر الثاني لجمعیة طلبة شمال إفریقیا

استدعي ذلك محاولات من تیارات و  ،الوطني كل هذه الأحداث شكلت تأثیرا هائلا على الوعي ،1935

  ؛ وقد سبق أن تعرضنا لها.الحركة الوطنیة لجمع الكلمة

ا إلى مختلف الأوساط وانتمائه ،نظرا لتنوع مكوناتها ،لم تظهر ككتلة واحدة الحركة الوطنیة

ورغم ذلك فهي تظهر كلها كنقیض  ،بینها بعض التناقضات والفوارقأنه كان مما لا ینفي  ،لاجتماعیةا

وهذا ما حدث في حالات  ،وهو ما دفعها للبحث عن سبل لتجاوز تناقضاتها ،للوضع الاستعماري القائم

 المؤتمر الإسلامي :محطات كثیرة منهافي  ؛والمطالب الأساسیة ؛من التوافق على البرامج المرحلیة

  1، وحركة أحباب البیان.1943، إضافة لبیان العشر فیفري 1936سنة 

لكن المتمعن في  ،سبب في تأخر المشروع الوطني ؛ظن أن تعدد اتجاهات الحركة الوطنیةیُ قد 

یلتقون في  ،صهیلاحظ أن لكل اتجاه من اتجاهات الحركة الوطنیة مجال اختصا ،مسیرة الحركة الوطنیة

رغم ما ظهر من تنافر  ،التي یراها كل طرف من زاویة خاصة ،والوطن نقطة تقاطع هي مصلحة الشعب

قد كان التیار الثوري سباقا و  .توحدت في كثیر من المواقف الأحزابوالدلیل أن  ،أو مشاحنات بین بعضها

 الشعب حزب« :الحرة الجزائر جریدةذا ما تشیر له هفي مواجهة الاستعمار، و  الشعب الجزائريلجمع كلمة 

 فالانتصار وبالتالي ،القوة للشعب تصنع التي هي الوحدة أن نعتقد ومازلنا ،واستبصار شجاعة بكل خطط

   2.»كان مهما سیفرض

                                                           
 . 9صمرجع سابق،  ،الحركة الثوریة: مهساس -1

2 - le parlement algérien ,  première année  , 14/07/1939 , J, Boite, ,  N°190,  A.N.A. 
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  یكن هناك عداء شخصي مستحكم  ه لمبین أقطاب الحركة الوطنیة، إلا أنورغم ظاهر المشاحنات 

والدلیل أنه عندما لاحت فرص للعمل الجماعي لأطیاف الحركة الوطنیة ، بل تضارب أفكاربینهم، 

 جناح ، وقد كان لكل1943، وبیان فیفري 1936يالإسلامخاصة المؤتمر  ،لبّى الكل النداء ؛واحزابها

تعلیم اللغة الجانب الثقافي و اهتمامهم على  او ركز  من جانبهم العلماءیكمل بعضهم البعض، ف ،مجاله

ي من الإسلاموكذلك اهتموا بالدِّینِ  ،كمقوم یصون الشخصیة العربیة للإنسان الجزائري ،اونشره العربیة

 ،الفرنسیة الإدارةوبذلوا جهدهم من أجل استقلال مؤسساته عن  ،ناحیة إحیاء علومه وتنقیته من الشوائب

واللغة  الإسلاموبهذا كان  ،الدِّینِیة لأغراض استعماریة الدِّینِ والمؤسسات رجال التي كان تستخدم وتستغل

إلغاء القوانین  مطالب بینما ركزت فئة المنتخبین المسلمین على .العربیة من اختصاص العلماء بلا منازع

المقابل انفرد التیار في  ،ركز الیساریون على الحقوق النقابیة والمساواة، من جهتهم والمساواة ،الاستثنائیة

بل لم  1.وهذا مطلب لم ینافسهم فیه أحد ،وإحیاء الدولة الجزائریة الاستقلال،الثوري الاستقلالي بمطلب 

 :كتبت الجزائري رلمانبال جریدةعلى نیله؛ فهذه  اقترن بإصرار عجیب بلیكن الاستقلال مجرد مطلب؛ 

 وأمجاده الجزائري الشعب وطموحات آمال تحقیق لغایة عمله یستمر زب الشعب)ح(يالوطن الحزب«

   2.»بالانتصار أكید تعهدا ویقدم ؛السابقة

من أجل  دماجالإأن فرحات عباس لم یكن یدعو لفكرة  یرى یحي بوعزیز ؛لفرحات عباس وبالنسبة

تحو تحقیق وإنما على أساس أن تكون خطوة ومرحلة  ،یةالإسلامة العربی محو وطمس شيء اسمه الجزائر

 حزب الشعبله فقد حفظ  ،وثقله السیاسيفرحات عباس  ةونظرا لمكان 3.ولو بعد مدة طویلة ؛الاستقلال

 ،تدرجت مواقف فرحات عباسقد و  .1943فیفري  10حین فُوض في بیان  ،والعلماء هذه المكانة

لا یمكن نیل شيء من الجري  ،لیخلص في النهایة أن الوعود والمشاریع الفرنسیة لم تكن إلا سرابا

ولیس موجها للجزائریین  ،ینالأوروبیلغلاة  اموجه كان» أنا فرنسا«ه حیصر وراءه، بل هناك من اعتبر ت

    «.4عربي عربي ولو كان الكرونیل بن داود« الذین یحفظون كلهم مقولة

                                                           
  .44ص ، مرجع سابق،الاحتلال الاستیطاني: ولد خلیفة - 1

2  -L'Algérie  Libre  5eme Année N°65, 01/04/1953, A.N.A , Boite ( A) J=147 °6 
 .101ص ، مرجع سابق،سیاسة التسلط :بوعزیز - 3

  - حیث  عقدة النخب السیاسیة والفكریة، وحتى العسكریة، التي تعاملت مع الاستعمار ذا المثل في أوساط الجزائریین. وهو یلخّصشاع ه

 الكورونیل وتذكر مصادر أن ري ولو بلغ رتبة الكورونیل بن داود  فیبقى محل توجس من الفرنسیین غیر مندمج معهم، یبقى الجزائري جزائ

بالجزائر  ، بدأ دراسته في المدرسة العربیة»لاغا الدواییر«والده هو محمد بن داود،   وهران في بورداش بضواحي 1837بن داود ولد في 

. ثم ترقى إلى رتبة 1858في » یوتنا«تخرج برتبة ضابط   لفرنسا ق بالمدرسة العسكریة سان سیر، مُكافأة لخدمات والدهالعاصمة، ثم التح

  .)2015آذار/مارس  09عن، (جریدة النصر بتاریخ، 1889السبایس في«في الكتیبة الأولى » كولونیل«عقید 
 .44ص ، مرجع سابق،الاحتلال الاستیطاني: ولد خلیفة- 4
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  رة اتاوط   و دة ا ب  اعر -3

  1936المؤتمر الإسلامي تجربة   - أ 

 هاإلا أن ذلك لم یمنع ،تناقضات بین تیارات الحركة الوطنیةو مفارقات  ع الحال كان یبرزرغم أن واق 

تحقیق ل ةالمطالب الوطنیة الضامن عن المعبر ؛الأدنى صوغ برنامج یكون بمنزلة الحدمن العمل على 

التجربة التاریخیة  ورغم  نقص ،1936ي الإسلامفعالیات المؤتمر  اومنه ،في مناسبات كثیرة ،الأهداف

أقطاب الحركة الوطنیة عن نیتهم الصادقة  ار فیهعبّ  جادة إلا أنه محاولة ،الوطنیة وقصرها والسیاسیة للحركة

 العمل قیام على نسوب من التجربة یحثّ توافر م بعدما ،عتراف بإمكانات بعضهم البعضاو  ،في التوحد

   1.غیره على تبني برنامج الآخر سیاسة إجبار وحاولت الحركة الوطنیة التخلي عن ،الوحدوي

باینت تن إ وعباس) لا یخفى على أحد و  بن بادیس كان الاحترام بین أقطاب الحركة الوطنیة (مصالي

أنك « :قال بن بادیس في الختام لمصالي ،حین اتصل مصالي بالعلماء 1936ففي جوان  ،توالتحالفا راءالآ

بل أنه حتى  ،2»الدِّینِ  مع البقاء في إطار ،وعلى العلماء أن یتخذوا بعض الاحتیاط ،على الطریق الصحیح

 ،براهیميبن بادیس والإ إلىلم یتجاوز مصالي في رده  1936عندما هاجم العقبي مصالي بعد خطاب أوت 

   3.وكان هناك احترام وتقدیر متبادل

 ،لإنشاء جبهة إسلامیة توحد العمل الوطني ،للتفاهم مع العلماء جرت محاولات كثیرة من حزب مصالي

الاتفاق في  ...وتجربة1943بیان فیفري و  ،1936يالإسلامالمؤتمر  قارب نجد منهاومن أمثلة محاولات الت

حین ، بباریس على التقارب والتعاون بین قیادات من العلماء ومن حزب الشعب 11ي بالدائرة نادي التحد

وفي المقابل  ؛على ارتیاد حلقات التربیة والتعلیم للغة العربیة في الجمعیة ؛وافق مناضلون من حزب الشعب

  4.واجتماعاته ب الشعب میذهم من حضور تجمعات حز یكف العلماء من منع تلا

. »الجزائریة الأمة«جریدة  رهستفوهو تذهب إلیه و  ،تشبث بالرأي ومحاولة فرضهكان سببا للفشل  الذي

 أن ،1951 -1946بین  طوال المدة الممتدة ما ،لقد حاول حزب انتصار الحریات والدیمقراطیة«فتقول: 

 في رغبته إلى ببساطة هذا الإخفاق سبب دویعو ، في ذلك لكنه أخفق ،الأخرى الأحزابمع  الوحدة إلى یسعى

وكانت  ،بأنفسنا كثیرا نعتد لقد كنا ،بصراحةم مطلب عسیر علیه وهذا ،الأخرى برنامجه الأحزابتبني جمیع 

  وهي إشارة من التیار الثوري لمسألتین:  5،»ةالوحد فشلت السبب ولهذا ،ةالمرون تنقصنا

                                                           
 .271مرجع سابق، ص  :ثنیو - 1
 .495 ،461، 460، ص1ج ،تاریخ الحركة الوطنیة :قداش - 2
 .698ص  679ص  نفسه: - 3
 .792. ص1، جتاریخ الحركة الوطنیةعن:  قداش: - 1938أفریل  18 البرلمان الجزائري - 4

5  -  LA Nation algérienne 10 septembre 1951 .–  271   ص، جع سابق ، مر إشكالیة الدولة :ثنیو -عن
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  لم یستسغ تفكیر -.المولود بفرنسا والمحتك بالمنظمات الأشد مراسا في عالم السیاسة- أن التیار الثوري-

في العالم،  ، وأوهام الماضي، ولم تستفد من التغیراتلجزائریة، التي مازالت تحت سیطرةالطبقات السیاسیة ا

الاعتداد بالنفس لرجال التیار الثوري و - ، من شدة الخوف المغروس في النفوس ومازالت لا تصرح بما ترید

  1.روح استعلائیة لبعض المناضلین إلىبسبب إیمانهم بعدالة القضیة التي یدافعون عنها، والذي تحول 

  : 1938مبادرة حزب الشعب الوحدوية أوت   -ب 

 ،لحركة الوطنیة الجزائریة شبه إجماع وتكاملسجلت فیه ا ؛أهم مَعلم تاریخي 1936ي الإسلام یعتبر المؤتمر

من نفسه حامل لواء اتحاد  جعل حزب الشعبا على ذلك ستأسیو  ،الاستعماریة الإدارةفي مواقفها في مواجهة 

إحیاء الفكرة في كل عبر  ،یة جمع كلمة المسلمین في إطار جبهة جامعةالإسلامسعت القوى  ،واسع مفتوح

 یقترح حزب الشعب ،الأمام إلىیة الإسلاملكي ندفع الجبهة « :في جریدة البرلمان الجزائري جاءفقد  2.مرة

أن ترسل إلیها وفدا  ،السیاسیة المسلمة الأحزابحیث یجب على كل التجمعات و  ،إنشاء لجنة توافق ،الجزائري

ولم یخلو هذا المشروع من نقد  3،»مشترك لبرنامج أدنى من المطالبمن أجل الإعداد ال ،ن شخصینم

یة الإسلامعن فكرة الجبهة  ،وهو مناضل في الحزب الشیوعي ''علي بوقرط''فكتب  ،ومعارضة الشیوعیین

الفرنسي  تحقق إلا...تحت شعار الوفاقلا یمكنه ال الدِّینِي...فخلاص الجزائر استغلال للشعور هي« :مهاجما

ي الجزائري القیام بعمل الإسلامعلى العلماء وشبیبة المؤتمر  واقترح حزب الشعب الجزائري 4،»الجزائري

 »ريالبرلمان الجزائ«كتبت صحیفة  ،لمواجهة المبشرین المسیحیین، و 1938مارس 8مشترك لمحاربة مرسوم 

ولیس لهما إلا هدف واحد هو  ،إن الامبریالیة والتبشیر في الجزائر سیان« :لسان حزب الشعب الجزائري

أصبح أحد  ،جل استعبادنا أكثرأمن  ،رغم اختلاف وسائل عملهم فهذه في خدمة تلك والعكس ،الاستعمار

  .»وتم تنظیم مؤتمر قرباني ،أجمل المساجد كاتدرائیة

  

                                                           
 .495 ،461، 460، ص1ج ،تاریخ الحركة الوطنیة :قداش - 1
 .792. 791.مرجع سابق، ص ص 1، جتاریخ الحركة الوطنیةعن: قداش،  1938أفریل  18 البرلمان الجزائري جریدة - 2
 812، ص791ص 1،جتاریخ الحركة الوطنیةعن  محفوظ  قداش،  1938ماي .3 جریدة البرلمان الجزائري - 3
 .797، ص1ج تاریخ الحركة الوطنیة،قداش:   - 4

- :قامت الإدارة الاستعماریة بنشاطات اعتبرت آنذاك  كأفعال استفزازیة للمسلمین ونذكر منها  

القاضي بغلق المدارس العربیة الحرة و لغة العربیة لغة أجنبیة الذي اعتبر ال 1938مارس  8مرسوم  1938مارس  8صدور مرسومو أولا:  

  والذي جوبه برد عنیف من التیارات الوطنیة.  التي لا تتمتع برخصة ممنوحة من الإدارة الفرنسیة ومعاقبة مخالفیها بالسجن

لان  ،وهي مصادفة اعتبرت سیئة، 1938ماي  7ي إلى ما 3من  في مدینة الجزائر ،المؤتمر القرباني الكاثولیكي تم تنظیمثانیا:  - 

 ،وأعطتها الكنیسة معنى سیاسیا ،وهي احتفالات ذكرت باحتفالات مئویة الاستعمار ،ماي3المسلمین احتفلوا بعید المولد النبوي الشریف في 

  .التبشیر في إفریقیا ،ل الجزائرواحتلا ،وذكرت بالحروب الصلیبیة ،حین شاركت وفود من الجیش والإدارة اللائكیة في الاحتفال

 .  835، ص1ج،ةتاریخ الحركة الوطنیینظر: قداش: -
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  لأجل إنجاز  ،عبر دعوته لتشكیل تجمع للمسلمین الوحدویةرغبته  قد أعلن حزب الشعبوكان   

  أدرك حزب  ؛السیاسیة العامة مشاركته في الحیاة بعدف ،بین التنظیمات الجزائریة ،برنامج وطني مشترك

 ،ذلك مع آخرین في الحركة الوطنیةب القیام علیه بل؛ وحده الوطني بالفعل الانفراد یستطیع الشعب أنه لا

الذي حث  ،يالإسلاممبادرة ضمن توجهات المؤتمر  1938 أوت في الشعب الجزائري حزب حیث قدم

 الاقتراح قدمو  ،ضمنها رغبته في إنجاز برنامج وطني مشترك ،صیغ جدیدة للكفاح عن البحث على الجمیع

  أهم بنوده: كأرضیة للمطالب الوطنیة و 

  .إلغاء القوانین الاستثنائیة -

بغلق المدارس العربیة الحرة التي ( 1938مارس  مرسوم -Régnier 1935 رینیھمرسومي إلغاء و  -

    .ومدونة الغابات -)لا تتمتع برخصة

التصویت عبر  وحري الصحافة وحریة ،التعبیر وحریة ،التجمع حریة ة،منح الحریات الدیمقراطی -

  لعام في كل المجالس.الاقتراع ا

 .والمساواة في الأجور  ،المناصب جمیع ن فيالجزائرییحق الأهالي  -

  .الصغار مصلحة الفلاحین يوتحدید أراض ومراعاة ،»اسةالخمّ « إلغاء بنظام- 

    .محاربة الجهل بإقرار التعلیم الإلزامي للغتین العربیة والفرنسیة- 

  1.قسنطینة في ذلك المعتقلون في قضیةبمن  ،العفو عن المعتقلین السیاسیین- 

إنشاء جبهة إسلامیة جزائریة. بعد فشل  إلى حزب الشعب عاعلى أعتاب الحرب العالمیة الثانیة، دو

، طرح حزب الشعب الجزائري مشكل »البرلمان الجزائري«في العدد الأخیر لصحیفة ، و يالإسلامالمؤتمر 

: جاء فیهالبرلمان الجزائري،  ي مقال لمناضل وقع باسم بن تومرت لجریدةحیث جاء ف كل ملموس،التوحد بش

میع القوى التي تقدم مطالب من وسط الشعب جكان ت ،لاشك أن الانشغال الدائم لحزب الشعب الجزائري«

عرف أي تنظیم لم ی ؛بكل إنصاف..الذي یعاني ویرغب في أن تختفي كافة أسباب ضعفه الحالي. ،الجزائري

ولذا  ،"في الاتحاد قوة" :قیمة هذه الحكمة المعروفةب ؛بقدر ما عرفه حزب الشعب الجزائري ؛إسلامي جزائري

ویقترح علیهم منذ زمن تأسیس جبهة ، یة الجزائریةالإسلامكافة التنظیمات  إلىكان یمد یدا أخویة، دون كلل، 

والتي یخشاها  ،سیعطي للشعب الجزائري القوة التي یحتاجها ؛د الجهودیلأنه یعلم أن توح..إسلامیة جزائریة.

فإننا لا نقوم سوى بالتعبیر عن الرغبة العمیقة لكافة  باقتراحنا لتأسیس جبهة إسلامیة جزائریة،...الاستعمار

  2.»حزب الشعب سعید بتواجده في طلیعة مبادرة كهذهو  .المسلمین الواعین
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4 -  درو وط ك ورير اداءا  

إن المكانة الخاصة لدى الجماهیر المسلمة، لم یحصل علیها رفاق مصالي على طبق من 

الالتحاق إن ثقة الجماهیر المسلمة بالمهجر، لذلك ف تضحیاتهم التي ساهمت في اكتساب ذهب لولا

على ة، إنما كان لمفعمین بالحماسبالمهجر، ا لآلاف الجزائریینمن طرف  بنجم شمال إفریقیاالكثیف 

مسجل سنة  3000حتى بلغوا  ،أعطى روحا وحیاة ودینامیة جدیدة للنجممما  ،الوطنیةالهُویة  قاعدة

 ،وأصبح الاستقلال ،هذا مما جعل مسؤولي النجم واعین لقوتهم الخاصة ،وهم في ازدیاد 1927

ل أخبار تنامي قوة ، خاصة مع ظروف كانت تحمممكنة التحقیقالدولة  - ةإحیاء فكرة الأممسألة و 

في الإصرار الذي میّز المسیرة زاد  حركات التحرر في إفریقیا وآسیا، والتي منحت دعما إضافیا

  1.للتیار الثوري الاستقلالي في الجزائر الطویلة

 لم وطنیة لمطالب  ورفعه عدیدة، مناسبات في حضوره وتسجیل الثوري التیار میلاد كان

 المطالب مرحلة من الانتقال تم حین مرحلتین، بین فاصلا حدا وضع قد السیاسیة، الطبقة تعهدها

 حین وهو بنفسه، شؤونه تسییر في الجزائري الشعب بحق المطالبة مرحلة إلى المحدودة، ةالإصلاحی

 اقتحمها إنما والشاقة، الطویلة المعركة هذه واقتحم والدماء، والدموع بالآلام المحفوف الخط هذا اختار

 النضال من متواصل لتاریخ امتداد مشروعه أن باعتبارو  الهدف، قیمة من التضحیة مةقی أن لعلمه

ما  إلىلم یصل التیار الثوري أرضه، و  على السیادة لاستعادة ،الجزائري الشعب خاضه ،والكفاح

في  كان حزب الشعب ؛ إذإلا بعد أن دفع ثمنا غالیا عرقا ودموعا ،من تجذر وجماهیریة ،وصل إلیه

إذا كان  ،فقد كان أكثرهم لا یؤمن بتحقیق الاستقلال ،بدایاته محل ارتیاب من المثقفین بصفة عامة

خر والآ ،حزب الأُمیین حتى كان البعض یطلق على حزب الشعب ،في نظرهم ضربا من المغالاة

   2.یطلق علیهم حزب المجانین

 ،والآلام والاستنطاق ،إلا السجن، الشعب -النجمء لحزب المرء من الانتما يجنحقا لم یكن ی 

، كما أثرت على زادته صلابةقد وكانت تلك الضربات  ،والعیش في عالم الخوف والسریة ،والمحن

وعلى طریقة كوادر الحزب في معالجة الأمور ومواجهة التحدیات. ومن جهة أخرى  ،سیر الحزب

   3.الحزب لدى الجماهیر هي التي رفعت مكانة ،كانت تلك التضحیات
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المسلمة في المهجر بفرنسا، كما حظي بمساندة  جماهیرالبمساندة الثوري حضي التیار 

فقد  الثوریة، لمواقفه الجماهیر المسلمة في الجزائر بعد أن تعرفت علیه، بعد منصف الثلاثینات، نظرا

 اللجوء للعنف والتمرد م فيفهو یتبنى أفكاره ،ولا یعارضها ،یسایر تطلعات الجماهیر الحزب كان

ومنها  ،قادته الطرق الصوفیة الذي ،الأعلى الجهاد في سبیل االله هُ لُ ثَ ومَ  ،رفض التعاون مع العدوو 

الطریقة القادریة(التي ینتمي إلیها الأمیر عبدالقادر) والرحمانیة التي تنتسب إلیها ثورة المقراني والشیخ 

لهذا كان  ،ینتمي للطریقة الدرقاویةكان ومصالي نفسه لدرقاویة، والطریقة السنوسیة والطریقة ا الحداد،

لكنه یظهر احترامه  ،یراها شخصیة ولا یتدخل لأنه ،في محاربة البدع لا یتبنى خط جمعیة العلماء

الدِّینِي في مواجهة  ویستنفر الشعور ،اویكن للغرب المسیحي كرها شدید ،والقیم الدِّینِیة ،الشدید للعائلة

وهذا ما أدى إلى انصهار الأفكار الدِّینِیة والشعبویة  ،وباسم المساواة یرفض كل نخبویة ،العدو

  1.التیار الثوري والقومیة تحت رایة

الفرنسي في الجزائر، والذي فرض على الحركة  نظرا للطابع العنیف والشمولي للاحتلالو 

مرت بمسار  وطني في الجزائر،ن مسألة نضج التیار الإفیاسة الحذر والتقیة، لذلك الوطنیة اتباع س

ونفس الشيء بالنسبة للتیار الثوري، الذي صاحب نضجه مخاض عسیر من النضال  ،تاریخي طویل

بأنه الحل لدى الجماهیر المسلمة في الجزائر،  لیفرض نفسه تدریجیاالمستمیت، والعمل الدؤوب 

    2.والاستقلال الموصل للتحرر ؛مالوحید والسلی

بمطالبه، ورائدا بطموحاته، في كان النجم رائدا ،  كما عُرف قادة النجم بالصلابة في المبدأ

 منى نجم الشمال الإفریقي تبنف ،یلوتنشد المستح فمن التطر  ضربا الاستقلالالمطالبة ب كانتقت و 

مقارنة في النهایة كان التیار الثوري رائدا بثورته و  ل،الاستقلارفع سقف مطالبه  بتبنیه  مطلب  البدایة

، مطلب الاستقلال الذي تبناه التیار الثوريوبإمكان المرء تصور ریادة ى، بحركات وطنیة عربیة أخر 

الحركة الوطنیة المصریة  كل منمثلا ففي البلاد العربیة،  مطالب الحركات الوطنیة الأخرىب مقارنة

إلیه من خلال  انتشیر  اكانت وإنما في البدایة بالاستقلال هكذا صراحة، اتطالب والتونسیة مثلا، لم

   3.الجزائر رأقل عنفا من استعما كلتاهما لاستعمار اخضعت اما بالدستور والجلاء، مع أنهممطالبته

   ،حین كان یسایر تطلعات الجماهیر ،لمواقفه التیار المصالي بمساندة الجماهیرحضي وقد 
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  یعود لذلك   1.رفض التعاون مع العدوو  ،اللجوء للعنف والتمرد یتبنى أفكارهم فيفهو  ،ولا یعارضها

  :كر أهمهاذلأمور لم تكن في غیرهم ن الفضل في اعتناق الشعب لفكر حزب الشعب

    .ویؤدون أدوارهم كالدعاة والمبشرین ،كانوا یعیشون حیاة الزهاد والنساك ؛أن المؤسسین الأوائل -  

  البعض  استشهدإذ  ،مثمرة أعماله ایرو  فلم ،للتضحیة من طرف المنتمین للتیار الثوريالاستعداد  -  

    2.ببأمراض خطیرة نتیجة التعذی نهمالآلاف م وأصیبوغُیب البعض في السجون، 

، المحدودة ثقافتهم رغم إفریقیا نجم شمال تنظیم أفراد الذاتیة فيت الروح الوطنیة على كل تغلب - 

عن  الشیوعیة ةالإیدیولوجیمحاولات عجزت و  ،تكوین تنظیماتهم وشعبهم تمكنوا من بهذه الروحو 

      3.إذابتها

  :في العناصر الآتية ة رجال التيار الثوريتبدو قوو

 .وصایة الحزب الشیوعي الفرنسي من تخلص رجال النجم -1

  التنظیم والكفاح.برهنتهم على مقدرتهم في  -2

 . على أن لا ینحل الحزب بمجرد قرار إداري التصمیم -3

، من طرف المنتمین للتیار الثوري، والتي یمكن التأكد منها لاستعداد للتضحیة في سبیل المبدأا -4

رجال  من المئات استشهد وفعلامن حجم التضحیات التي قدمتها أجیال من مناضلي الحزب، 

 وأصیب ،لاعجالسعید الأة، غراف إبراهیم محمد دوار ،كحال أرزقي: هموعلى رأس ،التیار الثوري

 .الآلاف من مناضلیه بأمراض خطیرة نتیجة التعذیب والسجون

مبدأً هو  الاستقلال لأن، وهذا أهم ما یمتاز به هذا الحزب، تنمیة التكوین الثوري لكوادر التیار -5

 . ثوري

 فإنه كان على الرجال أن یكونوا في مستوى  ،یوهب بالقوة ولا ثمینا ینتزعوبما أن الاستقلال مطلبا  -6

  4أسالیب قاسیة قساوة الكفاح الثوري. مستعملین ،عملیة التغییر الجذري
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   ال 

ظن الفرنسیون أنهم حققوا حلمهم واكتمل بنائهم  ؛بعد مرور قرن من الزمن على وجودهم في الجزائر

وبدأت اكتماله، ظن الفرنسیون ن بنائهم بدأ في التآكل لحظة أنه وفي واقع الأمر، فإ الاستعماري، إلا

شیئا فشیئا الوطنیة، و  الحركة قوة تصاعد في ظل ؛علامات زوالهو  ؛تباشیر بدایة انحسار المد الاستعماري

ستعماري في هدفه تفكیك الوجود الا وطني، مكانها الطبیعي كمشروعبكل أطیافها، أخذت الحركة الوطنیة 

  التغییر. ته فيطریقكل فصیل حسب رؤیته؛ و  ،الجزائر

 اإطار  - رغم طابعها العلماني -لفرنسا في یوم ماثل والمسیحیة، م الإسلامبین  وبما أن الصراع

ر التراث ضستحتكانت  الوطنیةلتبریر حملتها على الجزائر، لذلك من الطبیعي أن نجد النزعة ، اایدیولوجی

وقد تصدت النخب ، الثوري التیارومنه  ،ات التیار الوطنيفي خطاب ،الإسلامماء للعروبة و ومقومات الانت

 خاصةعلى سیاسیا،  للنقاش لها علاقة بالهُویةمع طرح مسائل خاصة المسلمة لكل ما یمس الهُویة، 

  :نتائجهخلاصاته و استنقدم یمكن ان  ؛تجاذبات وحراكا سیاسیا اللتان أفرزت والتجنیس دماجالإمسألتا 

مسألة وهمیة، ذلك أنه لا یمكن للسكان المسلمون الحصول على حق  دماجالإنظریة  كانت أولا:

لعدم ، تفشل دماجالإفإن فكرة  لذلك  المواطنة، إلا بشرط التخلي عن أحوالهم الشخصیة وهذا مستحیل،

   .الأوروبيالمسلم و  الطرفین، من اقبوله

مزریة وهزیلة، للذین قبلوا التجنس بالجنسیة الفرنسیة من  كانت حصیلة عمل أكثر من قرن،ثانیا: 

وفي ذلك خیبة كبرى  - شخص 2500سوى  1934- 1865ولم یتجنس بالجنسیة الفرنسیة بین الجزائریین،

   Ch. A. Julien. جولیان.أ  .شحسب المؤرخ - الإدارةتلقتها 

 معق خطه السیاسي وشعاراته بأن یحقق تطا علیه ،أنه لیكون قوة طلیعیة كان التیار الثوري یدرك

 مقدّ  ، وبذلكالوطني لتحررل ه علانیةدعوته، وتحقیقا لذلك حقق اختراقا غیر مسبوق بمجتمع إیدیولوجیة

حلم  تقریبفي  تهمساهم نمت وشیئا فشیئا، عبر تبنیه لمطلب الاستقلال ،للدفاع عن الهُویة الأنسب الحل

 ،والقانونیة ،من الناحیة النضالیة ،قدم للتأسیس للقضیةو  ،واسترجاع هُویتها ،الدولة الجزائریة إحیاء

   .المناسباتفي كل موجودة  في خطاب التیار الثوري وكانت مسألة الاستقلال، والتاریخیة

 برنامجهعلى تعرفت الجماهیر ، فلأرض الوطنیوم نقل نشاطه  ،وريالث المیلاد الحقیقي للتیار كان

 –د بمشروع بلومیندبالتنشاطاته في الجزائر  دشنو  ،الجریئة لمواقفهة لمالمسالجماهیر تعلقت به  عن قرب،

ا، كما رفض الادماج أو مع فرنس الارتباطب كما عارض وبشدة كل ما یتعلق ،Blum-Violletteفیولیت

    .بلغة لم یألفها أهل السیاسة ؛الشعب طموحات وبذلك عبر نیابة عنس؛ التجنی
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وع مشر : هاأهم ومن ،ةالإصلاحیالمشاریع  طرح عبر؛ الاستعماریة تخفیف الاحتقان الإدارةولت حا

بعض  ؛المسلمین الجزائریینبأن تمارس بعض الفئات من  والقاضي ؛Blum-Viollette فیولیت–بلوم

 دون أن یترتب على ذلك أي تغییر في أحوالهم ،طنین الفرنسییناالحقوق السیاسیة الممنوحة للمو 

في  ، لأنهأو حقوقهم المدنیة، وكان النجم الطرف الوحید الذي رفض هذا المشروع رفضا باتا ،الشخصیة

وسلخهم نهائیا من الفضاء  ،تذویب أجیال على مراحلو  ، وتمزیق لوحدة الشعب،النهایة ضرب للهُویة

  .يالإسلامالعربي 

 في ، وعرفت لأول مرةاالأوضاع تمام انقلبت ذإحافلة بالأحداث،  في الجزائر 1936 سنة كانتو 

الشعبیة،  والتنظیمات الجماهیریة، والتجمعات ،السیاسیة وزخمها الحیاة 1936تاریخها تحت الاحتلال سنة 

 ،1936 فیفري 27بتاریخ » فرنسا هي أنا«عباس الشهیرة  فرحات مقالة، وكانت والاحتجاجات الصاخبة

 المضادة، والردود الردود من زوبعة وأحدثت الهُویة الوطنیة، حول تالخطابا من مجموعة لظهور بدایة

ة في حیاة التیار بكانت فترة الثلاثینات فترة خصو  .فتح المجال لمن یرید أن یدافع عن الهُویة الجزائریةو 

  متعددة أهمها: على جبهات فسجل النجم اختراقا ،الثوري

دعم ، فأصبح لدى مصالي إضافة لأرسلان بلقاء مصالي مع شكیب جبهة للتواصل مع المشرق-

مصالي في أنشطة ، أفاق جدیدة لاكتساب الدعم، وهوامش للمناورة، بعد أن شارك الحركة العمالیة الفرنسیة

   .ةواقفه تجاه الأمة العربیاللجنة السوریة الفلسطینیة وكذلك في م

 دشنو  ،ري أحسن استغلالهافرصة ذهبیة للتیار الثو التي كانت  1936ي الإسلاممنصة المؤتمر  -

أعطى عن نفسه انطباعا ، و مكانةولحزبه فأوجد لنفسه  عمله على الساحة الوطنیة،بها مصالي الحاج 

رافضا ، حین افتتح حدیثه باللغة العربیة، وحین أعلن أن لا مساومة على تراب الجزائر ،حسنا لدى الشعب

هذه  یأتي هذا الإلحاقي أن الخطر في أن مطلب وشدد مصالفكرة الاندماج أو إلحاق الجزائر بفرنسا، 

   .ي)الإسلامرادة الجزائریین (المؤتمر إبو  من كونه جاء طوعیا المرة

 ،1927سنة  : مؤتمر بروكسلها التیار الثوري برنامجه وأهمهاعرض فی التيمحطات ال تعددت 

 1927 برنامج النجم لسنة بین بالمقارنة االمرء تطور  ویلاحظ، 1935 سنة طالبوم1933  سنة برنامجو 

 الثاني البرنامج حدد، فقد ونفاحه عن عناصر الهُویة ،ایدیولوجیة النجم  تطور خاصة، 1933 وبرنامج

 هذه تعلیم بل العربیة، باللغة مدارس بتأسیسالمطالبة لب، منها المطا بعض 1933 سنة في الصادر

 وهون، من الدِّی النجم موقف یبین ،جدید بمطلب 1935 سنة مطالبفي  جاء كما إجباریا، تعلیما اللغة
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 1936 فیفري ضمن مطالب وردتكما ، یةالإسلام ادةبالععلى ة'' الدول عن الدِّینِ  فصل''قانون تطبیق

  . للغة العربیة على كافة المستویات الإجباريالتدریس مطلب  للجبهة الشعبیةالمقدمة 

أخرها حل حزب نجم الشمال  ،یار الثوري مرات عدیدة وفشلتالاستعماریة وأد الت الإدارةحاولت 

مارس 11في  الجزائري بالشع حزب ولدالأفریقي، فاضطر قادة النجم للمناورة وتم تغییر الاسم فقط، ف

من خلال  ،قیادته مرت بها التي التجارب من برنامجه وضع في استفادم، و الذي خلف النج 1937

   .الجزائر في بالطبقة السیاسیة  ماحتكاكه

: حزب سیاسي واقع جدید عن التیار الثوري في الجزائر أفصح -حزب الشعب-  من خلال عنوانه

 حزب نقل 1938 نوفمبر شهر وفي  ،إفریقیابدلا من جمعیة، وشعب جزائري بدلا من مسلمي شمال 

 1939 ماي 18 في الجدیدة جریدته تأسیس عن وأعلن ،الجزائر إلى باریس من مقره زائريالج الشعب

یسعى  القریب، كان حزب الشعب المدى وبخصوص برنامج الحزب فعلى، الجزائري البرلمان سماها التي

 إلى یرمي فهو البعید المدى على قتصادیة والاجتماعیة للمسلمین، أمااسیة والایلتحسن الأوضاع  الس

 ي،الإسلام العربي الحضاري بماضیها مرتبطة تكون جزائریة، دولة أسس التام، وبناء الجزائر استقلال

حزب برنامج  مةالأ ةنشرت جریدو . الاجتماعیة العدالة فیها وتسود ،لغة والعربیة ،دینا الإسلام فیها یحترم

 الإجباريالتعلیم و  ،ترقیة التعلیم باللغة العربیة والفرنسیة الثقافي، فنجد في المجال 1938بدایة  الشعب

  للغة العربیة لكل السكان الأصلیین وعلى جمیع المستویات. 

ي، لكن المتمعن في ظن أن تعدد اتجاهات الحركة الوطنیة سبب في تأخر المشروع الوطنیُ قد 

وكمل مسیرة الحركة الوطنیة، یلاحظ أن لكل اتجاه من اتجاهات الحركة الوطنیة مجال اختصاصه، 

وإحیاء الدولة الجزائریة، وهذا مطلب لم  بمطلب الاستقلال،بعضهم البعض، لكن انفرد التیار الثوري 

 مستحكم بل تضارب أفكار،ورغم ظاهر المشاحنات فلم یكن هناك عداء شخصي  ،ینافسهم فیه أحد

في  لبّى الكل النداءعلى قاعدة الهُویة المشتركة؛  حدةالو و  والدلیل أنه عندما لاحت فرص للعمل الجماعي

  ، 1943، وبیان فیفري 1936يالإسلامخاصة المؤتمر  مناسبات عدیدة،

  

  





 

 

رال اول  ا تبإرط وا ل  إوري  

 



 

 

       

  

  لا د

  

، بفضل نشاط نقطة التحول في تجذیر الشعارات الوطنیةهي  كانت الثلاثینات إذ         

العمل التربوي و تأسیس الكشافة الإسلامیة،  ومنهاالرموز الوطنیة،  ظهور، و التیار الثوري

 ؛ فإن مرحلة الأربعینات والخمسینات شهدتا انقلابالجمعیة للعلماء، والاهتمام بتاریخ الجزائر

في المفاهیم والمطالبات بالنسیة للأحزاب السیاسیة الجزائریة، حیث ظهر جلیا تأثیر التیار 

الثوري على الطبقة السیاسیة في الجزائر، حین طورت التیارات الوطنیة عن الكثیر من 

أفكارها السیاسیة وشعاراتها ورفعت سقف مطالبها حتى أصبحت تجاري التیار الثوري خوفا 

  على قواعدها.

رغم الضغط الذي تعرض له التیار الثوري في البدایة من العدو والقریب، حین        

اعتبرت شعاراته ومطالبه، جنونا وضربا من المستحیل، إلا أنه فیما بعد  بلغ التیار الثوري 

في الجزائر ما بلغه؛ من ریادة للتیار الوطني، حتى أصبح مدرسة تستعیر منه تیارات 

لأخرى مصطلحاتها، ومفاهیمها النضالیة، وترفع من سقف مطالبها حتى الحركة الوطنیة ا

 .Chشارل أندري جولیان المؤرخ یذكرلا تفقد شعبیتها، لصالح حزب مصالي. وهنا 

A. Julien یرا عمیقا ورأینا نفس غأنه في ظرف ثماني سنوات تغیّر الرأي العام الأهلي ت

یتلقونه بسخریة  فیولیت-روع بلوبنود مش 1936الرجال الذین قبلوا بحماس سنة 

، وكل ذلك بفعل تأثیرات وجود حزب مصالي على الساحة السیاسیة، وبفضل 1944سنة

  جهود التیار الثوري على مستوى القاعدة الجماهیریة، وعلى مستوى الطبقة السیاسیة. 

ة للتیار الوطني كانت فترة الأربعینات والخمسینات فترة حاسمة ومفصلیة بالنسب    

بصفة عامة والتیار الثوري بصفة خاصة، إذ وصل التیار الثوري إلى نقطة اللارجوع، 

  وأصبح قوة سیاسیة في الجزائر لا یمكن تجاوزها.
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   واستعادة هُویة الجزائر العربیة الاسلامیة. ،من أجل قضیة الاستقلال والحریة        

المیادین داخلیا وخارجیا،  واقتحم طن والقضیة، وسع التیار الثوري نشاطاته لصالح الو 

وقام بجهود جبارة لتدویل القضیة الجزائریة ولتذكیر الفرنسیین بالحقائق الحضاریة التي لا یمكن 

 ،أمام مرأى ومسمع العالم المشروعة للشعب الجزائري الحجة بتقدیم المطالب  أقامفتجاوزها، 

لإعادة النظر في هذا  ،وبالتالي العنف الثوري ،لشرعياللجوء إلى العنف ا قبل ؛إبراءً للذمة

  .الوضع

طرحنا تساؤلا ولدراسة مستفیضة للنقاط التي أشرنا إلیه؛ انطلاقا مما سبق؛         

 في الهُویة الثوري، وقیمة الفعل إلى الهُویة خطاب تحول رئیسا: یتمحور حول إرهاصات

  : عن هذه الاشكالیة تساؤلات تفرعوقد  الدولة. لبناء الأخیرة الاستعدادات

قمنا بتحویل هذه التساؤلات إلى عناوین  للمباحث في هذا الفصل ة القضایا عالجولم

   التالیة: 

 الجزائر، في الوطني العمل على الثانیة العالمیة الحرب نهایة تداعیات تأثیر ما - 1

 .مصالي رفقاء استثمرها وكیف

 الدیمقراطیة ونتائج لحریاتا انتصار أجل من الحركة ما هي ظروف تأسیس - 2

 الانتخابات. مشاركتها في

 من الداخل. ما هي  أخطر محولات الاستعمار لتفجیر التیار الثوري  - 3

بین أجنحة الحركة الوطنیة لمرحلة  الهُویة قاعدة الوحدة على تجارب نقیّم كیف  - 4

   الأربعینات.

الخارجیة  الثوري تیارال جهود في وكقیمة كمبرر الهُویة الثوري التیار استثمر كیف - 5

 .للدفاع عن القضیة الجزائریة

   الدولة. لبناءا الأخیرة في الاستعدادات حركة الانتصار لدى الهُویة ما قیمة - 6

  

....  
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   2 ا ارب داتازار و اث اول

  ا اأوع ازارن  ارب  - 1

  بعد الحرب العالمية الثانية اع الاقتصادية والاجتماعيةالأوض  - أ 

الفقر نسیة، بفرض الاستعماریة الفر  الإدارةلم تكتف دون أدنى اعتبار لحقوق الإنسان الأساسیة؛ 

لقوانین ل هابإصدار  ؛العنصریة الإجراءاتحاولت ضمان ذلك عبر تقنین و  ؛للجزائریین علىوالتخلف 

حرب لتبریر  لإفساح المجالون على المسلمین الأوروبیشنها  حرب نفسیة معترافقت والتي الاستثنائیة. 

سیاسة و  والمصادرات الكبرى وإجراءات الحجز ،والمجازر ،الإبادات التي شملت أدواتهاو  ؛الشاملة الإبادة

   1د الأهلي.الاقتصا الاجتماعي وتدمیر التفكیك

توجیها  موجه لاستثمار الاستعماري في الجزائر كانأن اJ.P.Sartre یشیر الفیلسوف سارترو 

مكدسون في أراض  ،رودون من أرضهمطم من الجزائریینتسعین بالمائة نجد ین، فالأوروبیلصالح  دقیقا

ثبط ذلك لیالاستعمار وقد فعل  ،ر زهیدة تقرب من السخرةمجبرون على أن یعملوا بأجو  ،غیر صالحة

   2.على عرشه یعز من یشاء ویذل من یشاء امتربع االمستعمر سیدوهكذا یصبح  ،فلا یثوروا عزائمهم

، التزاید المستمر للسكان المسلمینهي  السلطات الاستعماریة،الوحید الذي استرعى انتباه  والشيء

في  833000نسبیًا من الأوروبیین في الجزائر بعد نهایة القرن. ارتفع عددهم من معتبر عدد استقر وقد 

 5 من عدد السكان المسلمینمن ناحیة أخرى، ارتفع  ،1954بحلول عام  984000 إلى 1926عام 

ظلت معدلات الموالید مرتفعة، حیث ارتفعت و ، 1954و 1900 في الفترة بین 8.546000 إلىملایین 

   3.بالنسبة للأوروبیین أي ضعفین ونصف 1954لكل ألف في  44- 42 إلى

 ؛ة للحربطاقات الجزائر البشریبتوجیه كتف سلطات الاحتلال تلم عند اندلاع الحرب العالمیة الثانیة -- 

 1941عام ففي فرنسا،  إلىتم تحویل جزء كبیر من إنتاج الحبوب ف ،بلادموارد القامت بتسخیر كل بل 

فرنسا  إلى لماشیةرؤوس اتم تصدیر آلاف و ، فرنسا إلىقنطار من القمح  1.821.548تم تحویل حوالي 

لدرجة أن  ،نقدا وعینا بنسب عالیة على المنتجات الغذائیةضرائب  تفرضكما  ،دهااعدأ تانخفضف

   4.%136نسبة فبلغ  الخبز سعر فتضاعف السوق السوداء،وانتشرت مخازن الجزائر قد أفرغت 

                                                           
1   - Claude culott et jean  robert henry, op .cit , p26. 

  .16، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة،  دون سنة نشر، ص عارنا في الجزائر: جون بول سارتر-2
3 - Matthew Connelly: a diplomatic revolution, Algeria's fight for independence and the origins of the 
post-cold war era. New York: Oxford university press, 2002.p17 

 13، مجلد  مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاریخالاحتلال الفرنسي للجزائر ومسألة استنزاف طاقاتها،  محمد شبوب:- 4

  .2018جوان  ،01عدد 
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البطاقات  تسلّم لكن لم ،بعدما تم استنزاف خیرات الجزائر اعتمدت سیاسة تقسیط الحبوبو 

 R.G. Thomas»توماس ج،.ر« طبیبال یصف وهنا ،اس یموتون جوعاً التحایل، وكان الن وتم ،لجمیعل

آلاف الناس و  ..في أسمال بالیة یجنون قوت یومهم رأیت فرقاً من الأطفال« :آنذاك فیقولالجزائر حالة 

 بالملاریا یموتون والأحیاء ،أطفالاً یأكلون التراب، والأهالي یأكلون الأعشاب ؛القمع شاهدت یموتون جوعاً 

   1.ظاتلحي ف

والبرد، وهذا ما حدى  القارص؛ بدأ الموت یحصد الأرواح بتأثیر الجوع 1945مع بدایة شتاء و 

الفلاحون  الصوف،في بلد «ب:مقالا عنونته  »الحریة«تلتزم الصمت، فقد أوردت جریدة  لا بالصحف أن

علانات غیر مكـترثة إ أوذكرت أنه: في كل یوم نقر » طفال یتجولون عراة في الشوارعیموتون بالبرد، الأ

ضیعها بجریدة ر  رأیت في الأسبوع الماضي امرأة تغطيویضیف:  باكـتشاف جثث متجمدة في الشوارع،

» المجاعة، البرد، الموت، في المدن والأریاف« :الجریدة ، وفي عدد آخر عنونت»في هذا الشتاء البارد

  2.الحیاةفقدو ففي كل یوم تجد إعلان صغیر یخبر بأن بؤساء وجدوا في الطریق 

  بعد الحرب العالمية الثانيةالثقافية  الأوضاع  - ب 

من  عام مائةأكثر من بعد و فإن النتائج كانت كارثیة، ، واقع التعلیم في الجزائر تناولعندما ن

غایة  إلىبل  ،طالب 100المسلمین حوالي  وصل للمرحلة الجامعیة من 1932أي سنة الاستعمار 

 3.الذین هم في سن الدراسة من الأطفال %5.5لا یتجاوز  الجزائریینالأطفال المتمدرسین من  1944

فحسب أرقام رسمیة لم یتجاوز من تلقوا تعلیمهم في كان التعلیم الفرنسي انتقائیا موجه فقط للنخبة، و 

   1914.4 لى حدودإبالمائة  5المدارس الفرنسیة 

قبل  نیبلغ عدد الأمیجزائر''...في كتابه ''عارنا في ال J.P.Sartreیقول جون بول سارتروهنا 

ولكن  ،رم علیهم الا استعمال لغتنا، وقد یهون الأمر لو أننا لم نحّ من الجزائریین في المائة 80 الاستقلال

كان  ولما ة،ر المستعمَ  أهل محاولة سد طریق التاریخ علىهي  ؛الواقع أن من متطلبات النظام الاستعاري

 ،العربیة بالذات اللغةو استعمال لغتهم  المسلمینم على اللغة، فقد حرّ  وحدة أوروبامن مقومات القومیة في 

تزاعهم من نواعمل على تفتیتهم والهدف من ذلك ال، 1830لغة أجنبیة في الجزائر منذ عام  تعتبر التي ا

                                                           
  .190 ،188، ص ص 3، جالحركة الوطنیةسعد االله:  - 1
»  1945ماي  08تفسیر الصحافة الشیوعیة وصحافة الحركة الوطنیة لدور المجاعة ضمن أسباب انتفاضة «: سلام عكاشعبد ال- 2

  .2015دیسمبر  21-، 2جامعة سطیف- 2, العدد 12، المجلد مجلة العلوم الاجتماعیة
 .211ص، مرجع سابق ،التعلیم الأهليجمال قنان:  - 3

4   - Gilbert Meynier: «l’algérie et les algériens sous le système colonial». approche historico 
historiographique : insaniyat n°s 65-66, juillet - décembre, 2014 . 
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من بین  الإسلامي تختار رجال الدینمن هي  ،الاستعماریة في الجزائر الإدارةكانت و ، جوهم العربي

   1.التفرقة سیادة إلىاحتضنت أحط أنواع الخرافات التي تؤدي  ا وقدعملائه

  الفضاء المدرسي هو كان إذا فضده ففي الواقع، السیاسة الاستعماریة حتى شعار الادماج كانت 

  یرون ضرورة  الفرنسیین لایؤكد أن  فان واقع الحال ،اجتماعیا دماجالإالذي یوفر الاستیعاب و 

  :هي محددةأهداف من أجل  في الجزائرالدراسي  المنهاجوعلیه كانت  ؛دماجالإ

  ه لعموم الأهالي.موج ،تعلیم للتزود بوسیلة من أجل مواصلة الحیاة - 

  كعنصر انسجام للمستعمرة. ،فقط تعلیم باللغة الفرنسیة -

  ساس من العملیة تلبیة احتیاجات المعمرین في وجود ید عاملة جاهزة.الأ -

  .النظام الطبقي والقبلي في المجتمع تكریس - 

  2.الجزائري مصدر وعي لعموم الشعب إلىالتركیز على عدم تحول التعلیم  - 

 ؛ 2نهایة الحرب العالمیة بعدتظاهرت فرنسا بإجراء بعض الإصلاحات،  ؛ولذر الرماد في العیون

كشرط  ؛مام ومعرفة اللغة الفرنسیةاشترط على مدرس اللغة العربیة الإل ؛وفي قرار جدیدرغم ذلك 

ورغم ان  ،یجهلون اللغة الفرنسیة ،لأنها تدرك أن معظم أولئك المعلمین ،وهو شرط تعجیزي ؛للتوظیف

إدارة التعلیم لم  إلا أن ،جانب الفرنسیة إلى وتدریسها ؛نص على الاعتراف باللغة العربیة 1947 دستور

بقیت و ، طریقة تطبیق هذا القانونل المصاحبغلین الغموض مست ،إقصاء اللغة العربیة تفارقها ذهنیة

  حین قسموا اللغة العربیة ثلاث فئات وهي:، إرادة وذهنیة الإقصاء عند مفتشي التربیة الفرنسیین

  فُصحى قدیمة واعتبرت میتة. - 

  .فصحى حدیثة واعتبرت أجنبیة - 

   .عامیة واعتبرت لا تعدو كونها لهجة محلیة- 

 اللغة العربیة من قبل الفرنسیین تم توجیه الاهتمام لكتابة العربیة الدارجةفي إطار محاربة و 

یبق لها إلا المساجد والمقابر ودفاتر القضاة المسلمین لم حوربت اللغة العربیة حتى و  ،والأمازیغیة

ربیة في تلك الأیام كان تعلیم اللغة العو  والكتاتیب التي كانت في حالة حصار ،محدودي الصلاحیات

   3.بحرب عصابات لحالكة أشبها

                                                           
  .18: مرجع سابق،  صسارتر - 1
 .326ص، مرجع سابق :حاجي - 2
 .  199، ص، مرجع سابقالمسالة الثقافیةولد خلیفة:  - 3
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   بعد الحرب العالمية الثانيةفي الجزائر السياسية  والأوضاع العام الوضع   -ج 

  یلي: ما) 1945- 1939( في الجزائر الهامة في الوضع العاممن أهم التأثیرات 

  ، حیث أصبحت هیبة فرنسا على المحك،  فاضطرب الولاء  لها.  انكسار فرنسا أما النازیة -1

  .الجزائریین بجنود الحلفاء والضباط الأمریكان اختلاطبالجزائر، و ول الحلفاء نز  -2

 ،ون وحاربوهیائر ز ورفضه الجبعض الأهالي، ندماج لافتح الباب قلیلا  هذا القانون 1944مارس 7أمریة -3

  .تحه كاملاف إلىفقد كانوا یعتقدون أن فتح الباب قلیلا یؤدي  ،رغم ذلك رأى فیه الكولون خطرا على مصالحهم

ما أن یأخذ الاستعماریون دفة الحكم بید من إف ،كان بین الجزائریین والاستعمار سباق خطیر ضد الساعة -4

 كسر شوكة الاستعمار وفرض إلىیون أو أن یتقدم الجزائر ، 1936ما قبل  إلىویعیدون الجزائر  ،حدید

   1 .تسعى لتحریر نفسها من العبودیة ؛كأمة  موجوده

فقد أصبح المعمرون  ،ا تجاه المعمرینیالجماهیر الجزائریة تغیرا جذر  مواقف تغیرفي هذا كله؛ والأهم  -5

لمسلمات من ومنعت النساء ا .ینالأوروبیبل وتمت مقاطعة مقاهي  ،ون بالحجارةمو یر أسواق شتمون في الأیُ 

كان مقدمة لأحداث  و ماوه ؛أي حدث شرخ كبیر ؛أكثرین بالمثل و الأوروبیرد وكان  یین،بالعمل لدى الأور 

   1945.2ماي 

   3.الأوروبي رالعنص إلى تسرب الهلع- 6

  Matthew Connellyكونلي ماثیو یذكر المؤرخ الأمریكي وحول تسرب الهلع في صفوف المعمرین

جمیع لذلك ، من المسلمین 41000معزولا بین  نفسهوجد (سكیكدة)  في فیلیبفیل الأوروبيأن العنصر 

 إلىتقریر  وخلص لا یخفون تشاؤمهموالباقي  .باستثناء ثلاثمائة المدن إلىوا أراضیهم وانتقلوا الأوروبیین باع

 4.یحتضر أوروبي مركز(الفجوج بولایة قالمة حالیا) أصبحت  أن كیلیرمان

من الشعوب لغد  كغیره الشعب الجزائري ، تطلعمع وجود مؤشرات بأفول نجم الاستعمار التقلیدي

الحلفاء  غمرة نزول قوات يفتداعیات الحرب العالمیة الثانیة كة الوطنیة لاستثمار ، وطمحت الحر أفضل

الذین حكمت  ،السیاسیینإطلاق سراح بعض المعتقلین  سیاسي، معنفراج من اتبع ذلك  وما ،إفریقیابشمال 

: ب تعبیر فرحات عباسحس ،وهوما أحدث حماسا في قلوب الجزائریین ،العمیلة لهتلر فیشيعلیهم حكومة 

  5ووحدت صفوفها. ،شعثها الجزائریة نه سرعان ما لمت المنظمات السیاسیةفإ

                                                           
  . 53-51ص ،الوطنیة المسیرة: قنانش  -1
  . 26، 25، صANEP ،2003، منشورات1945ماي  8: محفوظ قداش  -2

3 - Matthew Connelly: p18. 
4 - ibid,p18. 

  .105 صمرجع سابق، ، لیل الاستعمارعباس:   -5
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   ات زول اء  او ا  ازار - 2

 19نوفمبر 8والإنجلیزیة، في السواحل المغربیة والجزائریة في –الأمریكیةول قوات الحلفاء: بعد نز 

 أوت 14ین كانوا یحملون معهم تصورات جدیدة عن الدیموقراطیة، خاصة میثاق الأطلس ، والذ1942

 الوطنیة الحركة فطمحت ،الذي یتضمن إشارات صریحة، لمبدأ حریة الشعوب في تقریر مصیرها 1941

. الجزائریة لاستثمار  اتصالات النخب الجزائریة والأمریكان بدأت بعد نزولهم فيكانت و  1الواقع الجدید

من  وطرابلس تونس لتجهیز جیش ضخم لتحریر ،الجزائر، فقد حاول الحلفاء استمالة الجزائریین ضد المحور

 Roosevelt  الشخصي للرئیس روزفلت ثلملماRobert Murphy  مورفي روبارللسید  وقد كان المحور،

وقد قام ممثلي الحركة الوطنیة  2.في میثاق الأطلسيلقاءات عدیدة مع فرحات عباس لتفعیل ما جاء 

  بنشاطات مكثفة بقیادة فرحات عباس وأهم هذه النشاطات:

: وفي هذه الظروف ومع في غیاب مصالي الذي كان بالسجن؛ تدارس 1943فبراير  10 إصار بيان -أ  

مع فرحات عباس تقدیم وثیقة لقوات الحلفاء، والتي تضمنت  الذي كان على رأس حزب الشعب الأمین دباغین

من  الافراج عن المساجین، والاعتراف بحقوق الشعب الجزائري مقابل دعم الحلفاء، وُقِّعت الوثیقة مطالب منها

ومن  طرف فرحات عباس، والأمین دباغین(عن حزب الشعب) والقاضي أحمد معیزة (عن جمعیة العلماء)،

الأرضیة التي  كانت هيو  نسخة من هذه الوثیقة لممثلي الحلفاء یمسلتقرر تو  نتخبین نجد الدكتور بن جلولالم

   1943.3 فیفريالذي صدر في العاشر  »بیان الشعب الجزائري«فرحات عباس البیان الشهیر اقتبس منها

 الجزائریة السیاسیة الطبقة قامت ،1942دیسمبر 20 في لهم المقدمة المذكرة على الحلفاء لامبالاة أماملكن 

 قدم  1943.4فبرایر  10 یوم »الجزائري الشعب بیان«فأصدروا  أخرى بمبادرة عباس فرحات رأسها وعلى

 ،de Gaull دوغولالفرنسي  وبعثوا نسخة منه إلى الجنرال الحلفاء،إلى ممثلي ، 1943فبرایر 10بیان 

مارسیل  الفرنسي بالجزائر إلى الحاكم العام سلموا نسخة منهكما  .ى إلى الحكومة المصریةونسخة أخر 

وألف لجنة للإصلاح  ي، الذي تظاهر بقبوله من حیث المبدأمارس الموال 31في  M .Peyrouton بیروتون

فرحات  السیاسیة بقیادة الطبقة وطلب توضیحات أخرى للمطالب، لذلك تم تحریر ملحق للبیان من طرف

  1943.5ماي  26عباس، سلم للإدارة الفرنسیة في 

                                                           
  .128-126بن خدة: مرجع سابق، ص ص   -1
 .312 ، 311ص ، جولیان: مرجع السابق - 2
  .128-126بن خدة: مرجع سابق، ص ص   -3
  .269، ص3ج ،الحركة الوطنیةسعد االله: -  4
 .175: مرجع سابق، ص مقلاتي- 5
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 فیفري 10بیان نص حول كتجمع والحریة البیان أحباب حركة أسست :والحرية البيان أحباب حركة - ب 

 والحریة البیان أحباب حركة مثلتو  1944 أفریل 4 في عباس فرحات الأساسي قانونها وقد أودع ،1943

 وأنصار والعلماء، حزب الشعببسبب وجود قاعدة واسعة تشمل  جماهیري واسع لكل الجزائریین، تیار

 وحركة مسبوق، غیر وجماهیري سیاسي كتجمع والحریة البیان أحباب حركة ظهرت وقد ،عباس فرحات

عباس بالاتصال فرحات قام  تشكیل الحركةوقبیل  1فیها. الانخراط الجزائریین لكل یمكن قانونیة عمومیة

 جبهة متحدة لتكوین ،وكذلك بممثلي العلماءالآن)  (تابعة لولایة تیارتالشلالة بمصالي في معتقله بقصر

 ، إضافة لكونهباسمها الرسمي المتحدثفرحات عباس هو أصبح و  ،»حركة أحباب البیان«والتي سمیت 

 Egalité جریدة وفي نفس الوقت المسؤول السیاسي على ،ب البیان والحریةحركة أحبالالعام  كاتبال

 ،وبالضعف الذي كانت تعانیه فرنسابوجود قوات الحلفاء،  واوقد تشجع )،أسبوعیة بالفرنسیة جریدة المساواة(

 لأحباب البیان،تباع قت قصیر انضم عدد كبیر من الأفي و و  ،كما تشجعوا باستعداد الشعب للتضحیات

    19392الجزائري، كان قد حل منذ  والمعروف أن حزب الشعب، حتى بلغ عددهم خمسمائة ألف شخص

هذا النشاط أثار تخوفات الفرنسیین، فحاولوا وقفه عن  موقف الفرنسيين من حركة أحباب البيان: - ج

لذلك كتم الفرنسیون ، ضعفهم العسكري والسیاسيلعلى مواجهته الوعود التي تثبط العزائم، ولم یجرؤوا  طریق

ر أن نذكّ هنا یكفي و  ،1945؛ إلى أن انتهت الحرب، فكانت مجازر ماي نوایاهم وظلوا یتحینون الفرصة

والتي  ،الذي كان حاكما عاما للجزائر ساعة صدور البیان  Catrouxوهنا بالكلمة التي قالها الجنرال كاتر 

   3.وهو یعني بذلك الحركة الوطنیة» العاصفة«ورة القضاء على هذه قال فیها بضر 

فدبرت دسیسة » أحباب البیان والحریة«لم تكن الإدارة الاستعماریة تنظر بعین الارتیاح لتنامي حركة 

تقلیدي الذي ) عقد الاجتماع القرر حاكم عمالة الجزائر(لویس بیریي 1945أفریل  18في فبولیسیة محكمة. 

 أن یكون مكان واختار ،واتهاایضم كلا من رؤساء دوائر العمالة ومحافظي بلدیاتها وقیاد الناحیة وأغ

الآن) حیث وضع مصالي تحت الإقامة الجبریة. ومع افتتاح  الشلالة (تابعة لولایة تیارت الاجتماع بقصر

وزهاء عشرین  ،سعد دحلبفي المدینة(أحباب البیان و  الأشغال أصدر أمرا باعتقال مناضلي حزب الشعب

وتُقل على متن طائرة إلى  ،اندلعت أعمال الشغب بالمدینة وألقي القبض من جدید على مصاليف ،)مناضلا

   4.) بالكونغوبرازافیل (

                                                           
 . 973، 972، 960، ص2، جتاریخ الحركة الوطنیةینظر: قداش:  - 1
 .230 -227، ص ص3، جالحركة الوطنیةسعد االله:  - 2
 .230 -227نفسه: ص ص - 3

  .  138ص   :ینظر، بن خدة - 4
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  ووف ار اوري  ازار1945  ي  8زر  - 3

وحتى لا یعطي حجة ، مواقف الزعیم مصالي في كثیر من الأحیان ببعد النظراتسمت   

  العالمیة الثانیة،رفض مصالي خلال الحرب ، أو فرصة للتنكیل بأتباعه، للفرنسیین للانتقام من حزبه

ن سلطته مما زاد م ،للقومیین في البلدان المستعمرة، كل العروض المقدمة من ألمانیا النازیة

أصبح یشكل  وجوده إلا أن ،كانت مقیدة بالإقامة الجبریةتحركات مصالي الحاج ن رغم أو  1ة.الأخلاقی

 المؤرخ ثویتحد ،على مبادئه یساوم یتزعزع ولا لاكان  فالرجل ،لسلطات الاستعماریة مصدر إزعاجل

مصالي الحاج رجل تقي مرتبط « :یقولعن تاریخ الرجل ف J. Monneret مونیریه جان الفرنسي

 ،الجزائري على أساس قومي بحت أسس حزب الشعب ،الشیوعیةلذلك انفصل مبكرا عن ، الإسلامب

لدرجة أن الصحافة  ،والشیوعیین في ذلك الوقت سیئة للغایة لعلاقات بین القومیین الجزائریینكانت ا

ي لم یكن لدیه أي تعاطف مع ألمانیا، وقام بتطهیر اللجنة المركزیة مصال...الحزبیة وصفتهم بالقومیین

  2.»من مناصري الألمان

قررت السلطات الاستعماریة إبعاد مصالي  ،البیان أحبابالمصاحب لحركة مع الزخم السیاسي 

 لا الحزب أنه فرأت قیادة بالكونغو، المنفى البعید في برازفیل إلى الشلالةقصر من إقامته الجبریة في 

رصة للرد عبر ف 1945أول ماي  مناسبةٌ  فكانت رئیسها؛ أمام اعتقال الأیدي مكتوفة تبقى أن یُعقل

 حَمَلَة العلم من منهم أربعة قتلى ستة ؛حصیلةالكانت ، لكن مشددة على الطابع السلميالتظاهر، 

عبد القادر و ، عبد القادر زیارو ، أحمد بوغلام االله كل منثم  ،الحفاف غزالي محمدأولهم  ،الوطني

   3من الجرحى. لعدیدإضافة ل ،قاضي

 موعدا للاحتفال، 1945 ماي 8تم تحدید تاریخ ، على الاستسلام أجبرت ألمانیا وبعد أندولیا 

كبر من أیحلم بمظاهرات  كان حزب الشعبالفرصة، و  جزائریةال استغلت الحركة الوطنیةوقد  بالنصر،

البیان  أحباب« ، ضمن تجمعبالخروج بنظام وهدوء وصدرت التعلیمات، 1945أول ماي یوم مظاهرات

 الإدارةلم تكن  لو ،لها أن تحدث ما كان؛ مجزرة إلىلكن هذا الاحتفال حوله الفرنسیون  ،»والحریة

بالمزاوجة بین الاستفزاز  ،تطلعاتهاوإفشال  ،ین للانقضاض على الحركة الوطنیةلاستعماریة تتحا

  4.والجریمة

                                                           
1 - Alain Ruscio:    Op.Cit. 
2 -Jean Monneret: La guerre d'Algérie en trente-cinq questions, Editions,L'Harmattan, Paris,2008,p9. 
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: Julienش.أ. جولیانالمؤرخ  یقول 1945الثامن ماي مظاهرات الفرنسیین مع تعامل  عنو  

 كان مقتولا بسطیف...فكل عربي... ،یةالإنسانوفي الحقیقة خالیا من  ؛لا یرحم القمع ضاریا كان

قصفت خراطة من البحر، و بكل حریة،  وینهبون ف كان جنود اللفیف الأجنبي یقتلون ویحرقونبالری

 بالرصاص وبروح انتقامیة قتلوا رمیا ،(قریة) كما تسلح المعمرون في قالمةمشتى 44ائرات ودمرت الط

أقصى  إلى سارمن أقصى الیأوربیة وشاركت في المجازر عناصر  ،كل من اعترضهم من الأهالي

   1.على السواء مینالی

 تلستعماو  ،قامت بنزع الأعلامو المتظاهرین الشرطة اعترضت بعد أن  المواجهات تاندلع

 45000ط و عن سق المواجهاتأسفرت وقد  ،السلاح للفتك بالمتظاهرین الجزائریین العزلقوات الأمن 

في كل  الفرنسي، الجیشعدامات المیدانیة من قبل قوات الأمن و نظرا لشدة الانتقام وعملیات الإ ،شهید

هنا یتكلم بن  حزب الشعب خیاراتبالنسبة ل .من المدن والقرى هاغیر و  ،خراطةو  ،قالمةو  ،من سطیف

المجازر  ذهوجدت إدارة الحزب نفسها مضطرة للقیام بمحاولة لإنقاذ الشرف أمام ه :فیقول ذلك خدة عن

سادت و  الجهاد، إلىداعین الناس ، وشتى أنواع الأسلحةوا بنادق الصید ثارت ثائرة المسلمین فأخرجف

   2.ربوع الوطن أجواء ثورة حقیقیة في

الشعارات مثل و انتشرت الأخبار و  ،رةو على الثاعتبرت هذه الهبة الشعبیة على أنها مؤشر  

اجز و إقامة حو  ،تحامهاواق م على ثكنات الجیش الفرنسيو الهجوتم  ،ا الاستقلالو استردو ا للجهاد و استجیب

بات أعضاء من قیادة حزب  وحسب بعض الشهادات فقد3.المعمرینحرق مزارع و  ،من قبل الثوار منیةأ

ر لمین و : الدكتهنا قررت لجنة مشكلة منو  ثورة، إلىتحویل هذه المظاهرات  على یعملون بالشع

جمیع  إلىصلت وو  ،إعطاء الأمر بالتمرد العام ،شرشاليو  ،نو عبدو  ،مزغنةو  ،طالب محمدو  ،الدباغین

غیر أنه في ، 1945ماي 23في لیلة  حددت اللحظة الحاسمةو  ،رةو الثبامر و ع حزب الشعب أو فر 

فتك و حبطت العزائم أ فقد ؛ع الثامن مايو سبأضع نفسه في و لم یعد الو  ،رو رت الأمو نفسه تط قتو ال

استسلمت و  )خراطة، قالمة  سطیف( الشعب ناحیة قسنطینةب ینالفرنسي ومیلیشیات المعمر  الجیش

لتفادي و مما جعل اللجنة السابقة  ،ب العاصمةو جنو لم یبقى على الخط إلا القبائل و  ،العشائرو ع و الجم

اصل الكفاح في بعض و ت ،ذلكم رغو  ،رةو قف الثو تعلن و  ،لو أمرا معاكسا للأ تعطي ،مجزرة شعبیة

                                                           
  .335سابق، ص  مرجعجولیان:  - 1
 .148-141سابق، ص ص مرجع :بن خدة - 2
 .1014 -1006ص ص، مرجع سابق ،2ج، الحركة الوطنیة ریختا :قداش - 3



  �/�2ول:�ا��زائر�وتداعيات�ا��رب�العالمية��المبحث/الفصل�الرا�ع:�إر�اصات�تحول�خطاب�الُ�و�ة�إ���فعل�ثوري

  
285 

 جاك سیمونالفرنسي   المؤرخ یوردو  1.لة التحصن في الجبالو في منطقة القبائل لسه خاصة المناطق

Jacques Simon یستنتج مایلي ف 1945ة ضعلى انتفاظاته ملاح:  

الأكثر دمویة منذ الانتفاضة في منطقة القبائل هو الذي حدث في الجزائر   1945یعد قمع مایو  - 

في أي و لا یزال ممكناً؟ كان هل كان التعایش بین الطائفتین : جاك سیمون یتسائلهنا و  1871عام 

  إطار مؤسسي وسیاسي یمكن أن یحدث؟ 

 المشاركة في الحیاةو  ؛بناء نفسها إعادة ؛للحركة الوطنیة في هذا السیاق أمكن كیف ؛یتسائلكما  - 

   الاجتماعیة والسیاسیة؟ 

 سندو الكوماقوات القمع الوحشي لأعمال الشغب من قبل قوات النظام والمیلیشیات و أن  كما لاحظ - 

  2.لم یقض على الخوف الذي یجتاح أوساط المستوطنین

ارة إن قرار القیادة بإصدار الأمر كان عب یرى بن خدة: 1945انتفاضة  –وحول تقییم مجازر

أن التمسك  للمسؤولینإبادة شاملة تبیّن  القمع أصبح ف الساخنة، وحینو عن رد فعل فوري أملته الظر 

 لم تستغرق« ، ویضیفانعدام إمكانیات رد الفعل الناجعمع  ؛زیادة المجازر إلىبذلك القرار سیؤدي 

ة سرعان ما تم أكثر من شعلة مستعر  ؛والحق یقال ولم تكن .»یوما 15أكثر من  1945أحداث ماي 

اللتین استغرقتا عدة شهور، ومع ذلك فقد عززت  أولاد سیدي الشیخو  المقرانيإخمادها مقارنة مع ثورة 

، كما كشفت للعالم عن وجود جزائر تتطلع المحتل وجوده وطن ینكر إلىبانتمائه شعور الشعب 

من  شهید 45000ت الحصیلة ثقیلة جدا: كانو ، أبرزت قوة حزب الشعبو  ،استقلالهاو لاستعادة هویتها 

 جزائري مقابل كل قتیل 400 استشهاد ین أي ما نسبتهالأوروبیفي صفوف  قتیل 104المسلمین مقابل

  3.»الأوروبیین من

                                                           
 -محفوظ قداش مع عمار بن المبخوت لمؤرخ نورد حوار ل في نواحي القطر؛للثورة  وكمثال على استعدادات خلایا حزب الشعب

تنظیم  حدد لي بن مهل مسؤول (الحزب) في التیطري  مهمتنا وهي، 1945ماي 8بعد «جاء فیه:  في بوسعادة مسؤول حزب الشعب

العاصمة أین  قامت شاحنة بنقلنا نحن الاثنین من الجزائروتبعا لذلك والجلفة وأومال (سور الغولان الآن).  بوسعادةأفواج تمرد في 

بن مهل بشراء الاسلحة وخاصة بنادق أمریكیة بمسعد وكانت خطتنا كالتالي ،مهاجمة ثكنات  كنت لاجئا إلى بوسعادة وقام

الذي بدأنا  أومال(سور الغولان) وبوسعادة حیث كان لدینا هناك ثلاثة مناضلین في مدرسة الضباط لتزویدنا بالأسلحة، في الوقت

 .1044، ص2،جالحركة الوطنیةریخ تا، قداشینظر: » التنفیذ جاءنا أمر معاكس من العاصمة
 .1014،  1006ص ص مرجع سابق ،  2ج، الحركة الوطنیة ریختا : قداش - 1

2  -  Jacques Simon: Le MTLD (Le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques)   (1947-
1954)   Algérie ,Collection : CREAC-Histoire – Histoire, Editions L'Harmattan, Paris, 2003, p13. 
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4- ر تإ ارة ن وق را ورور ازاا   

 من رحیلهم غایة إلى تقیدهم، كانت التي الأنانیة روح على التغلب منالفرنسیون  یستطع لم

 المعمرین على اللوم إلقاء یمكن لا أنه إلا المعمرین، سطوة إلىذلك  یرجعون الكثیر أن ورغم الجزائر،

إن ذلك و 1،الجزائر في الأوروبي العنصر تفوق على للمحافظة استراتیجیة سیاسة كان التمییزف ،فقط

 الجزائریین واحترام كل ما یرمز إلى هُویتهم حریةالتظاهر بالدعوة إلى المحافظة على الالتزام و 

لم إنما كان في حقیقته  ،1830جویلیة  5توقیع معاهدة  الذي تعهد به الفرنسیین لحظةوشخصیتهم، 

حقیقة فاللتظهر حقیقة نوایا الفرنسیین فیما بعد،  ن ربح الوقت، واستغفال الجزائریین،أكثر م ستهدفی

، وبنفس القسوة، أنكر وسائلها قساوةمن و  ،على الجزائرالتي شنت طبیعة الحملة  ظهرت كاملة من

القوي، الرافض  الوطني الفعل ردالفرنسیون على الجزائریین أنهم أمة لها هُویة. تلك السیاسة، بررت 

    2.رفضباستمرار بالتمسك مالو  للاستعمار

 لى لولوج عالم التمثیل النیابي قد بدأت في عهد الأمیر خالد في انتخاباتكانت الخطوات الأو 

كان الأمیر خالد رغم محدودیة العملیة التي كانت مقتصرة على مجالس محدودة الصلاحیات، و  1919

لسان حال حركة  الإقدامجریدة في قد جاء من أوائل من صدح بحق الجزائریین في التمثیل النیابي، ف

جزائري مسلم لا مبعوث لهم في المجلس (البرلمان  أن وجود خمسة ملایین«د آنذاك: الأمیر خال

ولو كانوا حاضرین في المجلس لما ، العجب من هذا الأمر الذي یأبى قبوله العقل یظهر، الفرنسي)

أن « :في المجالس الفرنسیة یقول الأمیر خالدالأمة تمثیل  حول من لهم حقو  3».تجدد القانون الزجري

ترید أن یمثلها من لا یعرف مقتضیات دینها القویم، ولا یحترم شعائر نبیها الكریم، ولا یرعى  لا لأمةا

   4».ن یبدل عوائد غیر عوائدهاأمام عوائدها المقدسة أو یرید ذ

  م محدودیة من ، ورغ1919حسب النصوص القانونیة للإصلاحات السیاسیة الصادرة في عام و 

في الانتخابات  التصویت لا یسمح لأي جزائري أن یحصل على حق فإنهصویت؛ یحق لهم الت

عن حواجز وضعت بقصد منع الجزائریین من  ، وهي عبارةعیّنةتوفرت فیه شروط م إلا إذا ،المحلیة

یعني حرمان الأغلبیة  ،طلب شهادة حسن السیرة والسلوكومن الحواجز  ،المشاركة في التصویت

في  مسلم كل منه الذي عانى ،للعقاب في إطار قانون الأهالي ین الذین تعرضواالساحقة من الجزائری

                                                           
 .217ص ،بوحوش: مرجع سابق - 1
 .161صمرجع سابق،  :مالكي - 2
 .1920أكتوبر /  1339محرم  24، السنة الأولى5عدد جریدة الإقدام - 3
 .1920/ أكتوبر 1339محرم  17، السنة الأولى4عدد الإقدامجریدة  - 4
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الأقلیة الأوروبیة تأخذ حصة كانت  ؛في كل المجالسو  1944.1غایة  إلى 1896الفترة الممتدة من 

، فكانت أشكال التمثیل 1919أما قبل عام 20 هذا بعد الإصلاحات في القرن ،قانونا الأسد في التمثیل

النخب الإسلامیة یئست النخب المسلمة من السیاسة الفرنسیة، وهنا یرى الباحث ثنیو أن وقد  2.محدودة

الأهلیة من  یید الحالةأینحو إلى تكریس ت كدت أن الاتجاه العام للسیاسة الفرنسیة في الجزائر،أقد ت

 الجزائري المسلم بین تخلف الطرف تنتج حالة من التلازم العكسي،التي خلال القوانین الاستثنائیة، 

  3.التلازم وجه على أي أن ضعف الطرف المسلم قوة للآخر الأوروبي، وتقدم

أحست حكومة دیغول بالخطر من عواقب سیاسة الاضطهاد العالمیة الثانیة تداعیات الحرب مع 

طینة، لتصدر علان عن إصلاحاته في زیارته لقسنبالإ 1943دیسمبر  22قام دیغول في ف، في الجزائر

، تضمن وعود بالمساواة، والوظائف، وتوسیع التمثیل 1944مارس 7عرف بأمریة  في شكل مرسوم،

 غیر مع حفاظهم على أحوالهم الشخصیة،مسلم  50.000 ومنح الجنسیة ل ،في المجالس للمسلمین

لذي رفضه ا فیولیت - لمشروع بلوم امتأخر  اتطبیقو  ،أمرا عفا علیه الزمن اعتبرمرسوم الهذا  أن

في موقف  ارغم أنهم كانو Blum-Viollette فیولیت - مشروع بلومكما رفضوا من قبله  الجزائریون

 ابوصفه 1944مارس7 أمریة الحركة الوطنیة ترفضوقد  4.أما الآن فقد تغیرت الأمور ،أضعف

 ،وتقة الفرنسیةإدخال الجزائریین في الب إلىرمي تو  ،میز بین الجزائریینتُ لأنه  ،للدیموقراطیة ةمناهض

بأن الإصلاحات فكلهم یؤمنون ، جمیع الجزائریین كان یدركهوهذا ما  5،للاستقلال مؤهلهتعوض أن 

   6.الخلف إلى وخطوتان ؛الأمام إلىخطوة الفرنسیة 

 وبالتالي لأنه لم یعد یثق في الوعود ،كان الشعب الجزائري یطالب بإصلاحات ملموسة وعاجلة

  ، والعمل بمبدأ حق الاستعمار تمثلة في إدانة وإلغاءي ضبط مطالبه بنفسه: المهو الذفالشعب الجزائري 

   1945فإن انفجار ماي  ومنح الجزائر دستورا خاص یضمن الحریة والمساواة، وبالتالي تقریر المصیر

   7من الوعود الفرنسیة. ینكان تعبیرا عن یأس الجزائری
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 دخالبإ Y. Chataigneau شاتینو یفیس عامال تظاهر الحاكم ،وللتهدئة 1945 بعد مجازر ماي

 17لمرسوم بسنه De Gaulle  دیغول من قبل الجنرال المبادرة جاءتف، في الجزائر إصلاحات

 غرفتین مختلفتین في !ةالأوروبی الأقلیة عدد مقاعدي و مقاعد یسا عددین الذي یمنح المسلمو  1945أوت

وأثار ، الخاص بالجزائر في مجلس البرلمان للتمثیل ،ین لا یمثلون إلا عشر السكان)لأوروبیا(رغم أن 

التي  ،1945أكتوبر انتخاباتعلى أساسه أجریت رغم ذلك  ،والمسلمین على السواء نالمستوطنی سخط

رغم ذلك  ،المنتخبین)و ل و جلبن ( دماجالإز أنصار و نتخابات فالا أفرزتو ن والحریة، االبی أحبابقاطعها 

 مع ،افرنس الجزائري في الشعب إدماجبطلب  ،الجانب المسلم تقدم حین ،الفرنسیین غضب النواب او أثار 

  1.بالجريء صفتهوو ع و المشر  الفرنسیة رفضت الجمعیة التأسیسیةف ،اله الشخصیةو بأح احتفاظه

  التيو  الفرنسیةالوطنیة  نواب الجمعیة ة انتخابإعادالخاصة بو  1946جوان  2 انتخاباتجرت بدایة .-- 

فاز و  ،الشعب قاطعها أنصار حزبو  ،)(فرحات عباس الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري فیها شارك

حیث حصل عباس  ،باس بعد الحرب تغیرت مواقفه)(عدماجالإحة و رفاقه على أنصار أطر و فرحات عباس 

مة و كبح ،ریة جزائریة مستقلة ذاتیاو م على إنشاء جمهو یق ،ر جدید للجزائرو ا بدستو طالبو ا، قعدم 11على 

رفضت النظر في  ،طنیة الفرنسیةو لكن الجمعیة الو  ،مع ارتباط فیدرالي بفرنسا وعلمها الخاص، ،برلمانو 

   2.سدى عباس د فرحاتو ذهبت جهو  ،عو المشر 

قانون الذي تضمن إرساء الصادقت الجمعیة الوطنیة الفرنسیة على  ،1947سبتمبر 20 وبتاریخ

م المستوطنین لأنه الذي رفضه ، وهو الإجراءهامشیة إصلاحات إدخالو  (القانون الخاص)دستور الجزائر

، توجهاتهم على اختلاف یونعنه الجزائر رض لم یوكذلك  یرونه تراجع عن امتیازاتهم المطلقة في الجزائر،

 ،فض هذا القانون من قبل الجمیعإذ رُ  ،عباس فرحات حزب من حتى جماعة المعتدلینعنه لم ترض و 

أن یلاحظ  ،الجزائري المجلس في من نسبة تمثیل المسلمینف ،عن روح عنصریة أنه ینمعلیه،  والملاحظ

الرغم من طابع هذا  وعلى؛ لكن زائریینالواحد تساوي ثمانیة مسلمین ج الأوروبي النظام یجعل قیمة

 على من بعض محتویاته الایجابیة أفرغ سرعان ما فإنه ،وبنوده المجحفة ،القانون الرجعي والعنصري

 أداة قمع إلى 1947سبتمبر 20قانونوتحویل  الانتخابات تزویر الفرنسیة على الإدارة عملت إذ ،قلتها

    3 .ووسیلة اضطهاد

                                                           
 .180ص ،مرجع سابقي: مقلات - 1
 .342جولیان: مرجع سابق، ص - 2
 187.-181ص صي: مقلات - 3
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5-  نرا ررزاا  ت  

سنة ترفض رفضا مطلقا فكرة العیش المشترك  132طوال  عاشت الأقلیة الأوروبیة في الجزائر

ومستندة للحمایة القانونیة والعسكریة التي توفرها لهم الدولة  مع الجزائریین، مستأثرة بخیرات الجزائر

جزائر عصریة بناها العرب بأموالهم وسقوها  ،البلد الجزائري بین بلدیننقسم اأمام هذا الوضع  1الفرنسیة.

جزائر جحافل الأمیین والبؤساء ، ومن خیراتها، وجزائر أخرى ،ولكنهم محرومون منها ،بعرق جبینهم

والجائعین، جزائر الملایین من الأطفال المشردین، لا مدرسة ولا مأوى، جزائر مدن القصدیر والأكواخ 

حسب ما ینقل فرحات  والمرض، ومرض السل الذي اجتاح السواد الأعظم من الشعب الجهلوالبؤس و 

  2عباس.

داخل الجزائر،  الفرنسیینالمستعمرین الجزائریین و  وبالنسبة للواقع على الأرض فإن العلاقات بین

 جالیتین لونكبل ظلوا یش، أبدا في بوتقة اجتماعیة واحدة الم ینصهر سطحیة، و  لم تتعدى كونها علاقة

تاریخ من بسبب و  3.دون أن یحدث بینهم أي تواصل أو تمازج یذكر مدة الاستعمار،یلة ، طمتمایزتین

الاحتلال لم یكد یقع طوال فإنه  J. P. Sartreبین الطرف المسلم والأوروبي وحسب سارتر الكراهیة للآخر

رین هي محو أن مصلحة المستعمِ  ادااعتق ،تحقق أیة مودة فرنسیة اسلامیة لمو إلا نادرا، ط لأي زواج مخت

لعملوا على الاهتمام  لجزائر والإبقاء علیهال تقدمال یریدونفلو كانوا  ،من أجل فرنسا الشخصیة الجزائریة

   4بالتنمیة الاقتصادیة والثقافة في الجزائر.

من  رغم الفارق الكبیر في الاستفادةو ورغم تعمد الاستعمار فرض التخلف على الجانب المسلم؛  

، فعندما فرض الاستعمار التفرقة على أساس إلا أن الاستعمار الفرنسي جوبه بثقافة حیة ؛المدنیة الحدیثة

الهُویة(الدینیة)، واتخذ هذا الأمر كسلاح، كانت الهُویة كذلك أساسا للانطلاق ورهانا للقوى الوطنیة 

الوطنیة، بل  الحركات طبا لنشاطمستق موضوعا الهُویة غدتللتغییر، وفي ذلك یرى امحمد مالكي: أن 

الأسلحة التي راهن علیها الاستعمار للمساس فظهرت علیه مع بدایة الثلاثینیات،  ومولدة لها بالشكل الذي

، هي ذاتها المغرب وتوسعه ببلاد الاستعمار أنها الكفیلة بإمكانیة استقراره بالهُویة ومقوماتها والتي قدّر

     5.اخل الممكنة دون سواها لتقویض الاستعمارالتي غدت المد

                                                           
 .14، مرجع سابق، صشخصیة الجزائر :مولود قاسم - 1
 .74، ص لیل الاستعمار  :فرحات عباس - 2
  . 255صمرجع سابق، خدة :  -  3
  .24: ص سارتر - 4
 بتصرف. 261ص مالكي: مرجع سابق، - 5
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ب و جنوحكم بخیرات  واثر أستوا ،مریكاأفي  لایات المتحدةو ا الو ین الذین أسسالأوروبیعلى شاكلة 

فبعض المستوطنین (خلیط  ،ر بخیرات الجزائرة في الجزائر الاستئثاالأوروبیلت الأقلیة و حا واسترالیا إفریقیا

 إلى، استنادا إفریقیافي الجزائر بالوضع في جنوب  ین) الجاهلین لواقع الأمور یشبهون الوضعالأوروبیمن 

لاشك أن المعمرین كانوا دائما ، و المشاغبة والتشویش إلىون هناك من تهور ومیل الأوروبیما یتمیز به 

أي استنساخ تجربة حكم البیض لجنوب  ،ون لكي تصبح الجزائر بلادا خاضعة للحكم العنصريیعمل

 ،هذه السیادة المنهارة ل إلیهمو أن تؤ  ،ةتنیة المعمرین المبیّ  كانت ،منذ الأیام الأولىف إفریقیا واستقلالهم بها،

   1848.1بعد عام  مة الأمیر عبد القادرو بعد نهایة مقا

 ،فرنسیین ،صولهم العرقیةأ لاختلاف ،لم یكونوا على قلب رجل واحد في الجزائر؛ المعمرون  

 ،ل على فرنساو التطا إلى المعمرین الأوربیین في الجزائربالأمر  بلغ  قدو  2.إسبان ،مالطیین ،إیطالیین

ا و لة أن یستأثر و في محا ، Changarnierالي العام الفرنسي الجنرال شانغارنیيو ا بطرد الو حین قام

عیة و ندرك ن 1870 سنة المعمرین من تصرفاتو  3 .فرنسا)(طنهم الأصلي و ن و حدهم دو  بالجزائر

 بعدTours رو مة الفرنسیة اللائذة بمدینة تو ابتزاز للحكو ضة و مفا إلىوقت الشدة ا و عندما عمدطنیتهم و 

تهدیدهم و  ،»عن مدینة الجزائر الدفاع لجنة« لجنة ذات سلطة مطلقةتأسیس و  ،هزیمة فرنسا أمام ألمانیا

  4.ریاو فیكت حتى بمبایعة الملكة وأ ،لیهمإر) للانضمام و مجازف مشهو (قائد إیطالي  ة غاریبالديو فرنسا بدع

في فیشي  عمیلة لهتلر وقیام حكومة فرنسیة ؛باریس إلىوبعد هزیمة الفرنسیین ودخول الألمان 

 ،حكومة فیشي إلى ین في الجزائرالأوروبیالمعمرین من  %80انضم ،  Pétainبیتانبقیادة الماریشال 

 تهمدوام سیطر مصالحهم و  ما یهمهمبقدر  ؛یهمهم مصیر فرنسا أصبحوا دعاتها المتحمسین، وكان لاو 

 في الحربالنازیة،  تها أمام ألمانیاعقب هزیم ،التشفي في فرنسا حد ذهب بهم الأمر إلىو  5.على الجزائر

 اوعلیها وحده ارتكبت فرنسا أخطاء  فادحة« 1940 فقد جاء في جریدة صوت المعمر  6العالمیة الثانیة.

  7.»؟المسؤولیةأن تتحمل 

                                                           
  .187مرجع سابق، ص الأشرف: - 1
 .1092ص ، مرجع سابق،2، جتاریخ الحركة الوطنیة :قداش  -2
  .187مرجع سابق، ص الأشرف: - 3
  .187ص نفسه:  - 4
 .103، ص، مرجع سابقلیل الاستعمار فرحات عباس:  -5
 .1092ص ، مرجع سابق،2، ج:  تاریخ الحركة الوطنیةقداش  -6
  .100، صمرجع سابق، لیل الاستعمارعباس:   -7
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 معظمهم حیث كان كبیرة، التي كانوا یعلقون علیها أمالا ،وزاد من غیظ الكولون استسلام ألمانیا

أصبحوا بعد نزول  ،أنفسهم وأولهم قادتهم وزعمائهم یر أن هؤلاء الكولونغ 1.یشيمن أنصار حكومة ف

ویزعمون أنهم كانوا رفعوا لواء المقاومة ضد  ،الحلفاء یتسابقون ویتزاحمون للإعراب عن ولائهم للحلفاء

في ین الأوروبیحكومة فیشي، وبالرغم أن حكومة دیغول كانت على علم بالخیانة، فقد تسامحت مع كل 

ثم اتحد الكل ضد المسلمین  ،للیهود، وظهر الجمیع على ظهر المسؤولیات الجزائر، وأرجعت الجنسیة

  2.الجزائریین

بالمشاركة حتى في  ولا یسمحوا لهم ،المسلمین لا یقبلوا بالمساواة معكانوا ن یو الأوروب ونالمعمر   

روبیین) و رلمان الفرنسي بباریس (مثل الأأما تمثیل المسلمین الجزائریین في الب ت،انتخاب رؤساء البلدیا

 هي التي ستوحد جمیع وهذه النقطة ولا توجد أیة إشارة للموضوع بتاتا ،فقد أهملته الإصلاحات تماما

 كیلمانصو الذي أمضاه رئیس الحكومة الفرنسي نتخابيالا حسب القانونو  ،ینالأوروبیالجزائریین ضد 

Clémenceau ،یشاركوا في الانتخابات المحلیة  أن فإنه یحق لبعض الجزائریین 1919یفريف 6 یوم

  3.ولیس انتخاب أي مترشح ،ختیار من یمثلهم من المسلمینلا

اشتد  ،وأثناء مناقشة قانون الجزائر في البرلمان الفرنسي العالمیة الثانیة، بعد انتهاء الحربو 

رئیس المجلس العام لمدینة  »بارتو«السید صرح  ففي باریس ،تهدید المعمرین لحكومة المتروبول

إذا أقدمت الجمعیة على « :مستشار عاما جاء فیها 23والذي نشر رسالة موقعة من طرف  ،الجزائر

تحویل نظرهم بعیدا  فلن یتردد ممثلو الأقلیة الأوروبیة في ،منح الجزائر قانونا ضد مصالح الاستعمار

   4.»فرنسا عن

 الأوروبي من الوفود المالیة، صوت القسم 1945مایو 15في أثناء مجازر الثامن ماي و و 

، والقیود ینلأوروبیاالإبقاء على حالة الحصار، وتسلیح السكان '' على اقتراح یطالب بما یلي: بالإجماع

   5.''قمع الصحافة الیساریةو  ،على الحریات العامة المختلفة على وجه الخصوص

  

…….  

                                                           
  . 53-51ص ،الوطنیة المسیرة: قنانش  -1
  .278 ، صسابقمرجع  ،2ج ،الكفاح القوميبن العقون:  - 2

 .218. 217ص ص، مرجع سابقبوحوش: -  3
  .1092ص ، مرجع سابق،2، ج: تاریخ الحركة الوطنیةقداش -4

5  -  Jacques Simon: Le MTLD  op , cit, p13. 
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اث ا  ر ررا MTLD   

    ار اوري  ارت ووادر - 1

فإنه ظل موجودا  ،بدایات القرن العشرین ،وإن لم یكن حاضرا كمفهومالسیاسیة هُویة البُعد 

 ،بیة وإسلامیةتكونت على قاعدة عر  ،شخصیة تاریخیة إلىبالانتماء  ،كشعور وإحساس لدى الجزائریین

الوطن الموحد  - شكلت في وقت ما الكیان ،وأیضا على أرضیة الوجود على منطقة جغرافیة محددة

اعتمدت كأرضیة  ،ذلك أن عناصر الهُویة والدفاع عنها ،وثقافیة واجتماعیة موحدة بمعالم سیاسیة

یة والآخر الذي الإسلامة وعنصر أساسي لتحقیق التقابل بین الأنا الذي یمثل الهُوی ،للدفاع عن الوطن

للإفصاح عن نفسها، كلما كانت الفرصة سانحة  الكامنة متأهبة الوطنیة كانت الروحو  ،یمثله الاستعمار

    1.للتعبیر

فإن الأرض تُكسب  ،الأرضو  ینالدّ بفي الجزء بالأكبر  باعتبار أن هُویة الجزائریین مرتبطةو 

 وتنتج عنها الهُویة ،وترتبط بها الجنسیة ،ةدیولوجیالإیو الكثیر من المضامین السیاسیة والوطنیة 

 الانتماء المعرفي المصاحب بالتوافق النفسي والوجداني والاجتماعي الوطن هووبالتالي ف ،الوطنیة

عند المسلم  ةوالشخصی عن الهُویة أن التعبیر یرى مالك بن نبيفأما عامل الدین  2.الإرادة في التواجدو 

جاك الفرنسي المؤرخ یشیر و  3.المسلم القوة الإنسانالذي یمنح  فالدّین وحده هو ،ینمده من الدّ یست

جمیع طبقات المجتمع من  توافق وتعاطفصاحبها  1945 ماي ةضنتفاكیف أن ا  J. Simonسیمون

النخب المثقفة، مروراً  إلى، من الفلاح المتواضع الإسلامتحت رایة  انطوتالتي  في الجزائر)( العربي

   4.بالبرجوازیة المحلیة الثریة

أنهم  إلالبسط الهیمنة الثقافیة على الجزائر، عبر تقزیم دور اللغة العربیة، رغم جهود الفرنسیین و 

فاللغة العربیة لم  ،وقعوا في الارتباك، في أمر الظاهرة اللغویة القویة بالجزائر، ذات الجذور الصلبة

 استردت الفصحى مكانتها سریعاوقد  ،زائریین وحدهم، بل اللغة المقدسة للعرب والمسلمینلغة الج تكن

الثقافة  ترفضفقد  5مع جهود الوطنیین، ومنهم التیار الثوري من خلال أذرعه الثقافیة. الجزائر في

 ن الحركة الوطنیةأن الغریب لهذا لیس م ،الأهالي لأنها اقترنت بإیدیولوجیا الاستعمار الفرنسیة من قبل

                                                           
  .. بتصرف215ص مرجع سابق، :مالكي - 1
 .7، ص2002، ، دار الغرب للنشر والتوزیع، وهرانالهُویة والعولمةمحمد مسلم:  - 2
 .     66، ص  2012، ، دار الوعي، الجزائر 11، ترجمة مسقاوي وعبد الصبور شاهین، طشروط النهضة: مالك بن نبي - 3

4  -  Jacques Simon: Le MTLD (1947-1954) , op. cit , p13. 
    .   36ص، مرجع سابق، نهضة الأدبمرتاض:  -5
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 ،جعلوا للعروبة اللغویة مكانة في برامجهم ودعایتهمبأن  ، استثمرت ذلك،بأطیافها الثقافیة والسیاسیة

على المیدان تقتصر مع الاستعمار شاملة، فلم  ةكانت المواجه لذلك 1.كمطلب لا یمكن التنازل عنه

   2.هداف الاجتماعیة والثقافیة والدینیةالأتخلط بین  ؛كانت مقاومة الاستعمارالسیاسي، فقد 

إذا لم  ؛تفرعاتهاصعود النزعة القومیة الشعبیة و  ىلا یمكن فهم معنو  : الثورية القومية الترعة صعود

 هو الطابع الجزائري إن أول ملمح بارز من ملامح المجتمع، طلق أولا من خصوصیات تطور الجزائرنن

وكان  ،استولى المعمرون على الأراضي الأكثر غنیعرض له، إذ الاستعماري الخارجي العنیف الذي ت

الدولة كما أن ، تجاریا السوق الجزائریةوا حتكر ، كما اتأطیر البلد أوروبیة بصورة شبه حصریة

بهدف  ،ع الجزائريتمجملل ،والدینیة ،الثقافیة ،كانت تمارس سیطرة كلیة على النشاطات الاستعماریة

   3.الإسلامو  اقتلاع الثقافة العربیة

المبالغة في مع  ،بروح انتقامیة في تطبیق القانون من قبل الفرنسیین ةنظرا للصرامة الممزوجو 

 (التي كانت تمثل الاستعمار)الدولة–كل ذلك نمّى في النفوس كراهیة النظام ،البالغین العقاب والزجر

الخارجون عن القانون  أن یجد وبالتالي فلا عجب، عنوان الوطنیة وأضحت معاداة الدولة الفرنسیة هو

التأیید كمضطهدین؛ تفرض المروءة والشهامة نصرتهم، وینال كل من یقف في وجه الاستعمار وأعوانه؛ 

  4.الإعجاب والتجاوب والتعاون والنصرة من الأهالي

جون رینیه  یشیر المؤرخ الفرنسيالمسلمة في الجزائر، حول انتشار الفكر الثوري بین الجماهیر 

عن تجذر الحركة الوطنیة الثوریة، بین  1945يفت أحداث ماكشفیقول: J-René Genty  يجونت

إن مدى هذا الوعي ناتج عن أوساط الجماهیر الفلاحیة والحضریة في الجزائر، خاصة في شرق البلاد، 

والتي الفرنسیة،  لإصلاحاتبا الوعودلتصدیق بالكاد مستعدة الجماهیر أن عقول  ، منهاعناصر كثیرة

ویرجح أن تكون أحداث تلك الأوقات قد ، 1945خلال ماي وحشیة المواجهات وضراوة القمع رسختها 

في جمیع (الثورة) مما حدى بالشباب أول عمل في حرب الاستقلال ، حیث اعتبرت لعبت دورًا مهمًا

  5.حزب الشعب إلىالانضمام  إلى ؛أنحاء البلاد

                                                           
 . 49 -38ص ص مرجع سابق، ، الحقائق الاستعماریةمهساس أحمد:  - 1
  .21مرجع سابق، ص .الأسطورة جبهة التحریرحربي:  - 2
  .21ص نفسه: - 3
 .219مرجع سابق، ص عشراتي: - 4

5   -  Jean-René Genty:  l'immigration Algérienne dans le nord pas de calais 1909-1962, editions  
l'harmattan ,paris, 1999,   P13.     
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حرر مصالي من بعد نزول الحلفاء بالجزائر  :السياسية الحياة وانتعاش الاستعمارية القيود ارتخاء-  

في بوغار  لكن مصالي وضع تحت الإقامة الجبریة ،حرر من جملة من 1943باتنة سنة  - لومبازسجن 

قد زاره فرحات عباس هناك، و  ،الآن) تیارت (تابعة لولایة الشلالةقصر   إلىقرب قصر البخاري، ثم نقل 

إني  إلا انه أبدى بعض الملاحظات لفرحات عباس قائلا: ،فرحات عباسمساعي على  فقة مصاليرغم مواو 

لأنها لا تذعن إلا للقوة،  ،لا أثق البتة بفرنسا متعاونة مع فرنسا، لكنجمهوریة جزائریة لتأسیس  ،تيثقأمنحك 

   1.شیئا إلا ما یفتك من یدها بالقوةولا تعطي 

الاستعماریة دبرت له  الإدارةرغم أن الزعیم مصالي الحاج كان قید الإقامة الجبریة بالجزائر إلا أن 

البیان والحریة، التي أصبحت نشاطاتها تتزاید، وتثیر قلق الاستعمار، بفضل  أحبابمكیدة، بعد تنامي أعمال 

   2.الكونغو ب المنفى في برازفیل إلى 1945، فنقل نهایة أفریل حیویة مناضلي حزب الشعب

الفرنسیة  الإجراءات، في إطار 1946ن جوا نهایةعنه الإفراج أن تقرر  إلى مصالي في الكونغو بقي

مدة  ات الإفریقیةرحلة عبر الغابل مصالي في بالجزائر، حیث نق 1945لتلطیف الجو؛ بعد مجازر ماي 

 ،طائرةفي الأخیر بالنقل لی طائرة. كیلومتر، أحیانًا في شاحنة، وأحیانًا في 2500وامتدت أكثر من  ،شهرین

وكان الإفراج مشروطا؛ فقد منع علیه الإقامة في المدن  ،الجزائر إلىبباریس، وبعد مدة حول  أورلي مطار إلى

   3الجزائر، لذلك نزل في بوزریعة. ختیار الضواحي في فرنسا، أوالكبرى، وعلیه ا

الاستعماریة والمعمرین،  الإدارةبالنسبة لجهود التیار الثوري فقد أثمرت قوة وهیبة للجزائریین أمام 

أصبحت شرائح الشعب و  ،من أن الفجوة بین الطائفتین آخذة في الاتساع یتوجسونالفرنسیون  وأصبح

 تقارب مع حزب الشعبال لأنبدافع الخوف تراقب الوضع  الجزائریة لقوتها، والبرجوازیةمدركة  الجزائري

 یمنع ذلك، بل لم والعلماءالبیان ستعید تجمیع صفوفها حول لذلك  ،للخطر لفترة طویلة هاالجزائري یعرض

     4ا.لاحقً  ة الانتصارحرك إلىمن الانضمام ومن أبناء التشكیلات الأخرى أبنائها  الكثیر من

نواب  مثلاف ،الأحزابحزب الشعب الثوري تأثر به غیره من  أن خطاب في هذا الشأن الملاحظو 

ر الجماهیر المسلمة شؤونها عبر جمعیة وطالبوا بأن تسیّ  ،خطابهم وحتى الشیوعیین غیروا ،فرحات عباس

تماشیا مع التوجه الجدید للحركة  ،وأورابح ،وسایح ،بن جلول :منهمو مستقلین الب نواال كذلك ،منتخبة

   5.قدموا طلبا بتشكیل جمعیة تأسیسیة جزائریة ،یفقدوا مكانتهم لدى الجماهیر المسلمةمخافة أن و   ،الوطنیة

                                                           
1 - Stora : Op.Cit,p189.       - .112  فرحات عباس: لیل الاستعمار، صو-  

  . 138بن خدة: مرجع سابق، ص - 2
3  -  Stora:  op.cit ,  p 196 ,197. 
4  –  Djanina Messali :Op, cit, p;89. 

 .1090 -1086ص ص ، 2، جتاریخ الحركة الوطنیة قداش:- 5
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2 -  راطدت ارر ال ان أ رس اMTLD  رزاا   

بعد عاد مصالي إلى الجزائر  1937في مارس   أهداف التيار الثوري من المشاركة في الانتخابات - أ 

 27وأراد بحضوره أن یعطي صبغة شرعیة لنشاط حزبه بالجزائر، لكنه اعتقل بتاریخ  تأسیس حزب الشعب

صدر  )1939سبتمبر26وبتاریخ ( ةالعالمیة الثانیلكبح نشاط حزبه المتزاید، وغداة الحرب  1937أوت 

.مرسوم من الولایة العامة بحل التضییق على الحزب مقترنا  وظل1حزب الشعب وقمع مناضلي حزبه

، وحكم علیه بسنتین 1937نوفمبر 5بالتضییق على قادته، فقد تم اعتقال مصالي في أوت لتتم محاكمته في

حتى أحیل على المحكمة العسكریة في عهد سجنا قضاهما في سجن الحراش، وما كاد یقضي محكومیته 

، العمیلة للألمان، بعد أن رفض التعاون معهم، حیث حكم علیه  Pétainبیتانالمارشال حكومة فیشي بقیادة 

بست عشرة سنة من الأشغال الشاقة، وعشرون سنة من الإقامة الجبریة، وغرامة بثلاثین ملیون  1940 سنة

  2ر من قیادات حزب الشعب.فرنك، مع أحكام ثقیلة على الكثی

اعترافا الحصول على المناصب النیابیة أو  مناضلي وقادة التیار الثوريوهدف لم تكن رغبة 

نه كان المنفذ الوحید لإسماع عبر مشاركتها في الانتخابات، وإنما اهتمت بذلك، لأ ،بالمؤسسات الاستعماریة

یرغب في أن تكون  الجزائري ب الشعبكان حز و والمعمرین،  الإدارةالمسلمین أمام غطرسة صوت 

ومبدأ الاستقلال كواقع لا یقبل  ؛الجزائریة هُویة الأمةعلى طرح فكرة  ؛الانتخابات ذات طابع استفتاء شعبي

 رجاع الهیاكل السیاسیةوخطوة لاست ؛وكدلالة على الإدانة النهائیة للنظام الاستعماري ؛المناقشة أو المساومة

وكخطوة ، التي كان آخر وجود لها زمن الأمیر عبد القادرو  ،لدولة الجزائریة التي تمثل سیادة الأمة الجزائریةل

لیحدد  ،یطرح مسألة السیادة ،مجلس تأسیسي سید إلىتؤدي  ،انتخابات حرة إلى أولى دعا حزب الشعب

   3، ولم یكن الوصول للبرلمان هو الهدف، وإنما كان وسیلة لأهداف أبعد.سس الدولة الجزائریة المستقلةأ

  تأسیس حزب؛  فكرة، تخمرت 1939أنه حل منذ ، بدعوى اسم حزب الشعببأن رفضت القائمة بعد 

   ببضعة أیام 1946أكتوبر  10للوطن في  بعد عودة مصاليكواجهة سیاسیة قانونیة لخوض الانتخابات، 

  وارتداداتها  1945ماي  مجازرعد بف 4.»ا��ركة�من�أجل�انتصار�ا��ر�ات�الديموقراطية«فكرة  وبذلك ولدت:

                                                           
  -  أن تاریخ   بینما بن خدة، والخطیب یذكر 1939-09- 29یذكر تاریخ الحل هو  103، ص لیل الاستعمارفي كتاب: فرحات عباس

 ،1ج ،حزب الشعبالخطیب:  ، ینظر أیضا:110، ص جذور بن خدة،-ینظر: أیضا  -. 26/09/1939كان یوم  حل حزب الشعب

  .268ص مرجع سابق، 
    .103مرجع سابق، ص ، لیل الاستعمارت عباس: فرحا - 1
   .103ص ، مرجع سابق لیل الاستعمار، فرحات عباس:ینظر أیضا: -.  59، مرجع سابق، ص الهجرةزوزو:  - 2
   .10ص ،2002 ،، تر: سعید جعفر، منشورات البرزخ، الجزائر1952-1942روح الاستقلال مذكرات مكافح  :حمدأحسین آیت  - 3
 .1996، 5، العدد ، جامعة باتنةیةالإنسانمجلة العلوم الاجتماعیة و ، »حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة«رابح بلعید: - 4
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طرحت للنقاش و  ،في بوزریعة 1946الشعب أكتوبر  زبنعقدت ندوة الاطارات الأولى لحا على حزب الشعب

عن المشاركة في الانتخابات في مواجهة  دافع مصاليمسألة انخراط الحزب في العملیة الانتخابیة، وقد 

العمل  :وأبرز مصالي ضرورة الدمج بین المسارین ،الرأي القائل بالسریة التامة للحزب للإعداد للثورة

حسب عبد الرحمان كیوان فإن حسین الأحول هو الذي اقترح  تصمیم الهیكل و  1ي.والعمل السر  ،ونيالقان

  2 .والمنظمة الخاصة ،حركة الانتصار :التنظیمي للحزب بجناحین

في  ؛جتماعللا 26/09/1939 منذ تاریخ المحل الجزائري اللجنة المركزیة لحزب الشعب دعیتوقد 

للفصل في مسألة المشاركة من عدمها، في ، العاصمة من طرف مصاليبزریعةو بب 1946 برو شهر أكت

بفضل و تدخل مصالي في الأخیر  ،نقاش ثلاثة أیامدام ال، و ریة الرابعةو ل انتخابات تشریعیة في ظل الجمهو أ

عبد الرحمان  نصیحةب والعمل ،على التخلي عن التصلب تمكن من حمل اللجنة المركزیة ؛قناعالإ قدرته على

الفرنسي اتخاذ البرلمان والمتمثلة في  ؛الحاج لمصاليالتي قدمها  ،الأمین العام لجامعة الدول العربیة عزام

 باستعمال المنابر الرسمیة الجزائري خطابه للرأي العام الفرنسي، لإیصال رسالة الشعب منبرا لتمریر

   3.الفرنسیة

 16 للمشاركة في الانتخابات التشریعیة في الحزببعد أن قرر خوض الانتخابات، و ونظرا للحاجة ل

ت هذه دلو هكذا و نتصار الحریات الدیمقراطیة، احركة  باسم حزب الشعبقائمة  نفس دمتقُ  ،6194رنوفمب

�أجل«تحت اسم 1946فمبرو ل من شهر نو ع الأو الحركة بصفة رسمیة في الأسب �من �ا��ر�ات��ا��ركة انتصار

   4.»الديموقراطية

  ر، و بلكو زریعة و ب بین 1947فیفري 17-15في حركة الانتصار-ل لحزب الشعبو تم عقد المؤتمر الأ

في  ى حزب الشعبقاء علبافقي عبر الإو عن قرار ت تمخض وقد 5.طنو الن جهات و یمثل اإطار  55حضره 

الحركة من أجل انتصار الحریات «تحت مظلة  العلني نيو القان متابعة العملو م، یإطاره السري القد

التي تم تدعیمها في و باسم المنظمة الخاصة  ،رةو نشاء جناح عسكري سري للإعداد للثإ و  ،»الدیمقراطیة

                                                           
 .42ص مرجع سابق، ،جبهة التحریر :حربي - 1
 والتوزیع للنشر الالمعیة ،1954- 1939 وهران مالةع في الدیمقراطیة الحریات انتصار حركة: بلوفة جیلالي القادر عبد: ینظر - 2

 .25 ص ،2011الجزائر، قسنطینة

  - كان في محلات تابعة للأسرة صاحبة العلامة  ،ته في بلكوراالذي أكملت اجتماع فإن اجتماع بوزریعة ،حسب المناضل محمد عبدون

 :عبدون:ینظر. یستعمل شاحناتها للمناشیر والاعمال السریة هذه العائلة كانت متعاونة مع حزب الشعب ،»حمود بوعلام« رةیالجاریة الشه

 .91ص ،مرجع سابق، شهادة
  .461ص، 162ص  مرجع سابق، :بن خدة -3
  .461ص، 162ص نفسه:  -4
 .43مرجع سابق، ص، تحریرجبهة ال :حربي - 5
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(الحركة من  أن هذه التسمیة المناضل محمد عبدون یذكرو  1948.1) في دیسمبرعین الدفلى( زدینمؤتمر 

یام أبعدها ب توفيوالذي  ) كانت من اقتراح المناضل المحامي معیزة أبراهیمأجل انتصار الحریات الدیموقراطیة

   2العاصمة.والجزائر  بین سطیف  سیارة في حادث

   الانتخاباتفي  حركة الانتصار مشاركة تجربة - 3

لم یكن تزویر الانتخابات إلا جزءا یسیرا من السیاسة الفرنسیة، فقد كانت العملیة الاقصائیة للمسلمین 

 لثرواتا ة في توزیعلادعلاالوالمتمثلة في الكولونیالي في الجزائر، مؤسسة وهي من بین أهم ركائز النظام 

 ،الاستعماریة في حق التیار الثوري الإدارةهي تجاوزات  قدیمةٌ ف ،وبالنسبة لتزویر الانتخابات ،سيالسیا والنفوذ

 ،الإدارةلنة فوز مرشح مع ،التعسف حین رفضت الاعتراف بفوز مصالي إمعانا في، و 1937منذ انتخابات 

سنة  بأغلبیة كبیرة في انتخابات المجلس العام لعمالة الجزائر الإدارةمرشح  منافس رغم فوز مصالي على

البرنامج  الشعب وبذلك فقد زكى ،مرشح الحزب فاز محمد دوار ،1939رغم ذلك وفي انتخابات سنة  ،1937

  3.قلاليالاست

 16 فيالتي جرت الانتخابات التشریعیة وهي  أول انتخابات بعد الحرب العالمیة الثانیة في

رغم الطابع الارتجالي  ،أعطت هذه الانتخابات لحزب الشعب خمسة نواب منتخبین ،6194نوفمبر

خابات التشریعیة في الانت كان بإمكان الحزب أن یفوز ،4المنتخبینعلى ها وضغط الإدارةوتزویر  ،للتحضیرات

 ،المنتخبین على بالمناورة والتزویر والضغط ،لولا تدخل الإدارة الفرنسیة ،بكل المقاعد 6194نوفمبر 16 في

 الإدارة مقاعد) لمرشحي 8المقاعد الأوفر( ومال نصیب ،مقاعد خمسة إلا على حركة الانتصار حصلتولم 

فرغم أن  ،حضورا قویا في الانتخابات اللاحقة حركة الانتصار - الشعب حزب لبینما سجّ  5والشیوعیین.

حین  1947الاستعماریة قامت بعرقلة اندفاع التیار الثوري أو حتى بتزویر الانتخابات البلدیة أكتوبر الإدارة

                                                           
 .246- 240، مرجع سابق، ص ص 3العلوي:  ط - 1

 - تحت عنوان:   العربي المغرب جریدة ، كتبتبمناسبة وفاة المناضل المحامي إبراهیم معیزة، في حادث سیارة بسطیف عائدا من الجزائر

، ونفر من النواب والسیاسیین...والشعب، وهیئت كانت جنازته یوم الجمع، وحضر الجنازة مصالي« یلي: جاء فیها ما الجزائر في حداد

قوة أمنیة...والجیش.. وطائرة تحوم للتصویر، كان نعش الفقید حمل فوق الأكتاف، مسجى بالعلم الوطني، وهي المرة الأولى التي  فرنسا

،  16/01/1948سنة أولى  18العدد  العربي جریدة المغربینظر: ». 1945لون الجزائري علانیة، إذا استثنینا مظاهرات یظهر فیها ال

 بان ذكرت عسلة حسین المناضل وفي جنازة طني:وفي عدد اخر تكلمت الجریدة عن ظهور العلم الو  .30، علبة رقم أرشیف ولایة قسنطینة

 ةالمدین .بقسنطینة الولائي الأرشیف. 1948-01-16 الثامن العدد ،العربي المغرب جریدةینظر:  الجزائري. بالعلم ملفوفة عربة به الموكب

 .30 رقم علبة الجدیدة
 .89مرجع سابق، ص :عبدون -2
 .109، 108مرجع سابق، ص  :بن خدة -3
 .184ص  ،ي: مرجع سابقمقلات -4
  .184 ،318ص  نفسه: -5
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عن تنظیم الانتخابات  علانالإو  ،ة الانتصارمثل رفض بعض ترشحات حرك ،تدابیر متنوعة الإدارةاتخذت 

بأوراق مرشحي  وصنادیق التصویت مملوءة ،یوم كما ینص القانون 15قبل موعدها بثلاثة أیام عوض 

رغم ذلك حصدت حركة الانتصار أغلبیة المقاعد ، و وفتح مكاتب التصویت قبل موعدها بساعة ،الإدارة

على الناخبین أن یختاروا بین النظام  حركة الانتصار رتفي هذه الانتخابات خیّ  1.المخصصة للمسلمین

وبذلك  ،ذات سیادة من ناحیة أخرى(مجلس)  سیسیةأبت وبین الأمة الجزائریة الموجهة ،الاستعماري من جهة

 ،مهاقاهرة خصو  ،البلدیة 1947في انتخابات  المقاعد المخصصة للمسلمین اكتسحت حركة الانتصار مجمل

 ،في هذه الانتخابات الشعب الذي كان یرید فكرة الأمة قد ضمن الانتصار للحركةأن  وهنا یظهر جلیا

   2.بلدیة ومنها بلدیات المدن الكبرى 110فاستولت على 

فوز  لم تكن الانتخابات ودستور الجزائر إلا أشكالا صوریة؛ إذ بقیت الممارسات الاستعماریة، فرغم

أي تعاون مع المنتخبین المسلمین، رفضوا ن ین الأوروبییالمنتخب؛ فإن في الانتخابات البلدیة حركة الانتصار

دأبت الإدارة الفرنسیة كما   3لیة جادة لتثبیط الجماهیر المسلمة.و ولم یخولوا منتخبي حركة الانتصار أي مسؤ 

ائما لتوجیه نتائج الانتخابات لصالح الاستعمار، وهو على عرقلة وجود انتخابات نزیهة، والتدخل د في الجزائر

یقال على الطریقة  - ما حدث في كثیر من الاستحقاقات الانتخابیة بل حتى أصبح عندما یذكر التزویر آنذاك

  4.الجزائریة

 رغم، ف1947 رت عنه نتائج انتخاباتعبّ  ماعن اللاعدالة في العهد الاستعماري نأخذ  عیّنةكو  

من  ة ثمانین بالمائةبنسب 1947أكتوبر في الانتخابات البلدیة حركة الانتصار- بالشع حزب نتصاراتا

 ،مسلم جزائري بلدیة رئیس أبدا هناك یكن لمفإنه  ،الكبرى الجزائریة المدن المقاعد المخصصة للمسلمین في

ضاء المجلس البلدي، وبالتالي لا یمكن أن ین ثلثي أعالأوروبیفي الجزائر تمنح  قوانین التفرقة العنصریة نلأ

 80% البلدیة بنسبة1947  اتبتخاالان في الشعب حزب تصاراتان رغم. و یكون رئیس البلدیة من المسلمین

 ،من المسلمین بلدیة رئیس أبدا هناك یكن لم ،المقاعد المخصصة للمسلمین من الكبرى الجزائریة المدن في

منتخبیهم حسب قوانین  فإن، 95% نسبة أغلبیة المسلمون كان ولو ،صغیرة أم كبیرة بلدة كل وفي أن والسبب

ة البلدی رئیس نتخابا وحین ن،المنتخبی المجلس أعضاء إلا تقریبا ثلثیمثلون إلا  التفرقة العنصریة لا

   مرشح حركة الانتصار فازحین ، تبسة مدینةدة في للقاع ستثناءا وجد وهناك قانونا، نییلأوروبل دوما ةفالأغلبی
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  1951.1 لسنة البلدیة نتخاباتالمجلس البلدي في الا ین فيالأوروبیمن الشیوعیین بدعم 

كان للانتخابات الفرنسیة في الجزائر خصائص ما عهد بمثلها في فرنسا، وعلق أحدهم على ما جرى 

جرى في  لشيءونفس ا ،»تزویر الانتخابات أسطورة الجزائرأن :«ه قولب 1951 خابات التجدید فیفريفي انت

ع وتوزی ،وكانت آلیات التزویر تجري من خلال طریقة تنظیم مكاتب الاقتراع، 1951انتخابات جوان

زویر، وهو القیام بواجبهم، هي الطرق المشهورة للتخبین من إعفاء الناو  ،لصنادیقاال معاستطریقة و  ،البطاقات

إنهم ینتخبون «ذي استمع لعشرین مواطنا أخبروه ال Le Monde الفرنسیة لوموندجریدة  ه مراسلما یشهد ب

ن تزویر الانتخابات أنها مؤسسة ع  Julienنولیال أحد المؤرخین المعاصرین: ش.أ.جحتى یقو  ،»عوضا عنا

أنه ینفذ  الإدارةحد موظفي ینقل اعتراف أل ب وعا للدفاع عمن السیادة الفرنسیةوتعتبر مشر الدولة من طرف 

قلیة قد تكشف ذات یوم عن عواقبها ع الإدارةلقد ربت  Julien  جولیانشارل أندرو ویضیف  2.الأوامر

خاصة في ، المجلس الجزائريأو  الفرنسيطني ة للمجلس الو سواء بالنسب ،بتزویرها للانتخابات ،الخطیرة

  Roger Léonard.3 لیونارد روجر- وNaegelen  نایجلان: الحاكمینعهدي 

ستعملنا ا لقد ،تخاب للمسلمینإنه لمن العبث إعطاء حق الان :قال نیروبیو الأالمعمرین  متحدث باسمال

عل نفس الشيء إننا نستطیع أن نف، واسقطنا الحكومة 1936في عام  فیولیت - القوة لإحباط مشروع بلوم 

حترام حقوقنا واستعمال ایعرفون كیف یتم  ،لكن المسألة تتطلب رجال أقویاء في منصب الحاكم العام ،الیوم

"لأن  لیقضي على "حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة Naegelen ''نایجلان'' استقدام وبالفعل فقد تم، القوة

الحریات الدیمقراطیة" سوف تتمكن من الحصول على  انتصار"حركة  معناه أن بالعملالسماح للوطنیین 

الجدید  Naegelen ''نایجلان''العام  وعلیه فإن الحاكم ،% من أصوات الناخبین المسلمین في الجزائر90

   4.نتصارالاحركة لحزب  انتخابيقد جاء لیوقف أي تقدم أو أي نجاح ، 1948فیفري  11 الذي تم تعیینه یوم

والخاصة بانتخاب أعضاء  ،1948أفریل  4نتخابات مع ا أكثر تزویرالعملیات الغش و نطلقت ا

 رشحتهم على أساس أنهم ،موالین لها الفرنسیة بتعیین أشخاص الإدارةقامت ، حیث المجلس الجزائري الجدید

الحریات  نتصاراحركة  يرشحموفي المرحلة الثانیة قامت عشیة إجراء الانتخابات باعتقال معظم  ،مستقلون

 ،الصدور من الحزب جرائدبمنع  الاستعماریة الإدارة كما قامت 5.)مرشح 59من مجموع 32( الدیمقراطیة
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 ،نتخابات لم توزع بتاتافإن بطاقات الا ؛مدن كثیرة وفي، نتخابیةالا وعدم السماح بتوزیع البیانات عن العملیات

كان لمرشحي  ؛وفي المناطق المعزولة ،نتخابیةالالم یتم الإعلان عن النتائج  ،وسطیف ،وفي مدینتي قالمة

المجلس الجزائري الأول یتكون كان بذلك و  .الترهیب أو ،بالترغیب ،الفرنسیة سیطرة كاملة على الوضع الإدارة

   كالتالي:

أي نصف مقاعد البرلمان الجزائري رغم أنهم لا یمثلون سوى عشر  روبیینو للأمخصص دستوریا مقعد  60 - 

  .ائرسكان الجز 

  :كما یلي بالنسبة للمسلمین الانتخابات كانت نتائجو  ،نللمسلمیمقعدا  60- 

تحاد مقاعد للا 08 - نتصارالامقاعد لحركة  09 - الفرنسیة الإدارةمقعد للمستقلین الذین رشحتهم  41- 

  1.شتراكیینمقعدان للمستقلین الا 02 - يالجزائر  الدیمقراطي للبیان

حیث طبع الانتخابات جو  ،صار التزویر في عهده نظاما 1951- 1949عهد الوالي العام ناجلان  في

التعسف مع  جریدة الحزب الوحیدة و  ،منع الاجتماعات لأنصار ومنتخبي حركة الانتصارمنها  ،من الرعب

تكوین مكاتب اقتراع اعتباطیا وكأنها و  ،نتخابعدم توزیع بطاقات الاو  ،ختطافاتوالا ،»يالعرب المغرب«

 الانتصار حركةوكانت التقدیرات أن تنال  ،...الخالإدارةملء صنادیق الاقتراع بأوراق مرشحي و  ،مكاتب سریة

قد الانتخابي  التزویركان و  2.أربعة منهم كانوا في السجن ،مقاعد لم تحصل منها سوى على تسعة ،مقعد 57

لكن المهزلة كانت أكبر في انتخابات المجلس الجزائري  ، Naegelenناجلان حاكم العامبلغ أوجه في عهد ال

    3.والتي جرت تحت عنوان التزویر والرعب 1951فیفري

 ویذكر ،یقول فرحات عباس أن الانتخابات أصبحت على طراز الوالي العام ناجلان قاعدة مضطردة

  مار الفرنسي في الجزائر:أهم المحطات الانتخابیة المزورة في عهد الاستع

  .1949تزویر وفضیحة في انتخابات مارس  - 

  .1951تزویر وفضیحة في انتخابات المجلس الجزائري الجزئیة في فیفري  - 

  .1951جوان  ویر وغش في الانتخابات التشریعیةتز  - 

  .1953تزویر وفضیحة في الانتخابات البلدیة في أفریل  - 

   1954.4 جوان في التي جرت مجلس الجزائري الجزئیةتزویر وفضیحة في انتخابات ال - 
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  ر اروإم  د او  ط - 4

بل  ،في منظومة الدولة استیعابهم الدولة الفرنسیة دمج الجزائریین المسلمین أو لم تحاول

ئریتهم، جزاالأوروبیین للجزائریین في  إلى حد مزاحمة ،والهُویة المبهمة ،مارست الإقصاء والتهمیش

أن  Sartreوهنا یقول سارتر 1مجرد رعایا.مسلمون الو  ،الجزائري وحین صار العنصر الأوروبي ه

 أملاكهم ینیالجزائر  ففرنسا منذ الیوم الأول قد انتزعت من ،یعرف الرحمة الاستعماري لا النظام

   2.ل لا یمثلون حتى أنفسهممهم على أنهم كمٌ  عاملتهمو  ،هم عنهاتوأبعد

كان أهون على الجزائریین أن یفعلوا ولمدة طویلة، و  مارسات الاستعماریة سیدة الموقفبقیت الم

لما یجدونه من المعارضة والتعسف والتلكؤ من الإدارة  ،إلا افتتاح مدرسة عربیة ،أي شىء

 وقد یرفض ،لحصول على رخصةا بل حتى مقرئ القرآن للأطفال یعاني أهوالا من شر ،الاستعماریة

أن ظل معظم الجزائریین في معزل عن  ،من نتائج عدم اكتراث الفرنسیین بالتعلیمن وكا 3.طلبه

   4الفرنسیون من حیث أرادوا أن یربحوا. فخسر ،الاحتكاك بالفرنسیین

 ةنلغة أجنبیة س العربیة اعتبرت ،اللغة العربیة وإقصائهاعلى وفي حلقة من مسلسل التضییق 

ویتم الاعتراف بها  ولم یتم التراجع عن هذا الظلم الجزائر، من قبل الإدارة الاستعماریة في 1938

تدرس في جمیع مراحل ن نص على أالذي و  ،1947 لسنة إلا مع صدور قانون الجزائر رسمیا

لأن نقابة المدرسین الفرنسیین  ،لكن هذا النص القانوني لم یسمح بتطبیقه على أرض الواقع ،التعلیم

بالعودة لتعسفها في  ولتختم ذلك5بدعوى المس بالثقافة الفرنسیة. ،ته وعدم تطبیقهدأبت على معارض

ینص على منع  1949 أكتوبر15بإصدار قانون في الاستعماریة السلطات تماق ،حق اللغة العربیة

  6.في المدارس الرسمیة وفي المساجد الخاضعة لسیطرتها ،تدریس اللغة العربیة

نتصار لتي كان یعیشها الشعب الجزائري دفعت بحزب حركة الاالوضعیة الثقافیة الصعبة ا

  أدركت وضرورةفالتفكیر في إیجاد السبل الكفیلة لمواجهتها بطریقة فعالة،  إلى للحریات الدیمقراطیة
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على رأسها اللغة للدفاع عن ثوابت الأمة ومقوماتها و  ؛تأسیس مدارس للتثقیف والتكوین وتوعیة الشباب

   1.وتدریسهم التاریخ، الشباب على مبادئ الدین الإسلامي ، وتربیةالعربیة

فخلال  ة،أظهرت عناصر في الحزب اهتماما حقیقیا ومتزایدا بالدین الإسلامي واللغة العربی

وعینت لجنة علیا  ،تقرر تأسیس مدارس حرة ،نتصار للحریات الدیمقراطیةلحركة الا  1947مؤتمر 

مزغنة، عبد  : محمدوالمكونة من أس أحمد بودة اللجنة وتر ، من أجل الإشراف على هذه المهمة

التأسیس الرسمي  1951عبد الرحمان العقون وغیرهم... لیتم في  ،محمد الدحاوي ،مهري الحمید،

وأثمرت التابعة مباشرة للجنة المركزیة لحزب حركة الانتصار  (CAI) للجنة الشؤون الإسلامیة

مدرسة تعاقب  70حیث بلغ تعداها في كل الجزائر  ،معتبرةتأسیس مدارس عن مجهودات الحزب 

حیث  من حیث البرامج والتأطیر تنظیما فعالاهذه المدارس وقد عرفت  أستاذ، 750فیها  على التدریس

       2.تم تعیین مفتشین جهویین للمدارس

أعطى الحزب أهمیة خاصة للانتصار للهُویة، والدفاع عن عناصرها؛ ففي كل المحطات 

 ،تتوانى في توجیه سهام نقدها للإدارة الاستعماریة كانت صحف الحزب لا ة للتیار الثوري،التاریخی

تم إلصاقه  ،نظرا للهجته ،حائطي نسب حینها إلى حزب الشعب في إعلانوالمعمرین في الجزائر، ف

 ..بسبب الاستعمار.خطر... حیاة بلدكم في إن المسلمون الإخوةا أیه« جاء فیه: ،1945 في فیفري

قومیة  لن یتأتى إلا في إطار ،نملك ..إن احترامنا واحترام ما. الإسلام أهینو  تقهقرت اللغة العربیة

  3.»جزائریة

للحزب، أو كان یدیرها مقربون من  تابعة مباشرة العربیةو  الفرنسیة باللغة صحف درتصوقد 

لذاك  ،لعنیف تجاه الممارسات الاستعماریةا اهنتیجة لطابع ،تمتعت بمتابعة من القراءالحزب، وقد 

لذلك  ،والمنع أوامر بالحجزمن الأمن الفرنسي وتعرضت للتضییق، وكانت محل كانت محل متابعة 

 - ذكر الصحف التي صدرت في عهد حزب الشعب ونحاول معظمها لم یعمر طویلا ومنهافإن 

  الحركة من أجل الانتصار:

 -1 -  L'Action  algérienne1944 -1945 (صحیفة سریة)  جريدة العمل الجزائري  

  ومنهم طالب عبد الرحمان  ،على ید شباب حزب الشعبة، كانت هذه الجریدة تطبع سریا بالعاصم--- 
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 من عند أصحاب بینما كان الورق یجلب ،حیث كانت تتم العملیة في عدة ورش ،وحسین عسلة وغیرهم

وكان لها  ،حیث كانت توزع بسریة ،مصدرها إلىالاستعماریة الوصول  الإدارةولم تستطع  ،المطاعم

بین   الجزائري الشعب فكانت أول جریدة سریة جزائریة أصدرها حزب ،صدى واسع نظرا لحدة مقالاتها

1944 -1945.1  

   الجزائریة الأمة جریدة La Nation Algérienne جریدة -2 -

أعداد  7صدرت  حركة الانتصار–تابعة لحزب الشعب ،جریدة سریة من أجل التحریر الوطني 

   1947.2و1946بالجزائر بین

   المهاجر L'emmigre   جريدة -3-

، وهي لسان حال كفاح المهاجرین من أجل تحریر شمال إفریقیا .1948صدرت بباریس 

  3.وجریدة الأمة الجزائریةوهي استمراریة جریدة للأمة، وجریدة العمل الجزائري،  الجزائریین بفرنسا،

   الحرة الجزائر L'Algérie libreیدة جر - 4- 

 ،سالفة الذكر، وتمتعت بمتابعة من القراءة العمل الجزائري دصدرت بالتوازي مع صدور جری 

 ،الاستعماریة الإدارةتابعة من لذاك كانت محل م ،العنیف تجاه الممارسات الاستعماریة اهنتیجة لطابع

صدر ، أوامر بالحجزعدد منهم محل  28كان  ،عدد 29إلا ر منها لم یصد 1951 إلى 1949فمن 

   4.بفرنساوالموالیة  ،منها العدد الأول بالجزائر

 كتب 1950مارس 11الصادرة بتاریخ » الجزائر الحرة«جریدة L'Algérie libre وبصحیفة

، قامت حكومة 1937ینایر  25في «في الصفحة الأولى عما تعرض له الحزب:  الي الحاجصم

تبع هذا القرار قمع سیاسي عنیف، نجم الشمال الإفریقي ا الجبهة الشعبیة برئاسة السید لیون بلوم بحل

كان یعتقد في تلك الأعمال من خلال ن، ، موجه ضد المناضلین الوطنییرفرنسا والجزائ منفي كل 

قبل أن تطأ قدمها تراب ، الوطنیة الجزائریة في مهدهاخنق الحركة إمكانیة  الفرنسیة، الدوائر الحكومیة

الجزائریین  على أمل رؤیة،...إثارة الرأي العام ضدناب قامتالصحافة الإمبریالیة في ذلك الوقت  ،الوطن

 11الجزائري في  ولد حزب الشعب ،في ظل هذا الجو النضاليو  .الحركة أنفسهم یضعون حدًا لوجود

لم یتوقف النضال من أجل منذ هذه الولادة، نجم شمال إفریقیا،  تفكیك ، بعدفي باریس 1937مارس 

                                                           
 .1383ص ، 955 ، مرجع  سابق ص2جالحركة الوطنیة،  :قداش - 1
 .60-46، ص ص2012 ، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر،الصحف المكتوبة في الجزائر :زهیر احدادن - 2
 .123، 120مرجع سابق، ص :أیت أحمد - 3
 .1228 ص ،، مرجع سابق2ج، الحركة الوطنیة :قداش - 4
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 الحزبوسینقل مقر  ،بتشكیل حزب الشعب الجزائري سیبدأ فجر جدید للجزائرو الاستقلال لحظة واحدة. 

بعد الوطني، الحضن العودة إلى  ، إنهاإلى الجزائر العاصمة ،الذي كان حتى ذلك الحین في باریس

  1.»من الغربة الهجرة وسنوات طویلة

   إدارتها ل محمد سعید الزاهري التي أسند مصالي 1947 جريدة المغرب العربي- 4- 

ة لهجوحملت   لعربیةباللغة ا ي تصدرالعرب جریدة المغربكانت صدرت في حركة الانتصار و 

  ونقتطف من مما جاء في بعض أعدادها: حادة

ولكن یوما ما ننتظره وسوف ینسینا مرارة الاحتلال، وهذا الیوم هو الذي تتخلص فیه « 

 جریدة الحزب وجاء في 2.»لنایوم ننال حریتنا واستقلا  ،مخالب الاستعمار الفرنسي من الجزائر

ظهرت كأحد النقاط  محاربة اللغة العربیة«: العربیة اللغة محاربة عنوان: تحت» البرلمان الجزائري«

وهي رغبة لإبادة  ،فالإجراءات المطبقة ضد تعلیمها دلیل واضح الرئیسة في البرنامج الاستعماري

   3». الحیة دائما الجزائریة الشخصیة

ففي الصفحة الأولى من العدد  ،الاستعمار بجرائمه في حق اللغة العربیة العربي جریدة المغرب

المغرب «كتبت  ،وفي زاویة بعنوان في الصمیم حول دستور الجزائر، 1947- 08- 08السادس بتاریخ 

 العربیة الإسلامیة صاحبة الحق وأما الأمة«: ید حق الحیاة أولا جاء فیهنر «: بالبنط العریض» العربي

اعترفت  لوإن الحكومة الفرنسیة  ،فإنها لا تٌعطَى شیئا ولا بعض الشيء مما یرضیها ،في هذه البلاد

 ت جانبا كبیرا من مطامح هذا الشعبلكانت أرض باللغة العربیة كلغة رسمیة في هذا البلد العربي،

   4.»الأبي

''سیاسي مستقل''  وبإمضاء باسم 1947- 8- 8العدد السادس بتاریخ:  العربي في جریدة المغرب

الطریق  أقرب من الذي قال إن الطریق إلى باریس جاء في الصفحة الثانیة بعد تصریح  فرحات عباس

وحزب « ویضیف:» من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر«: ، في مقال بعنوان منطق الحوادثإلى القاهرة

وتعلیقا ».الجزائري ، یخدم الشعبعربي إسلامي شعبي بأتم معنى الكلمة حزب هو..حركة الانتصار

  مقالا نقتطف منه: العربي  ار في الانتخابات البلدیة، كتبت جریدة المغربعلى انتصار حركة الانتص

                                                           
1 - L'Algérie_libre ,11/  MARS /1950. 

 .30، علبة رقم ، أرشیف ولایة قسنطینة16/01/1948سنة أولى  18العدد  العربي المغربجریدة  - 2

3    - Le Parlement Algérien, 14 juillet 1939 ,  j n°6 , boitte N ̊190,ANA. الأرشیف الوطني الجزائري بالعاصمة  - - 
 .30علبة رقم  ،، أرشیف ولایة قسنطینة16/01/1948سنة أولى  18العدد  العربي المغربجریدة  - 4
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   1».الجزائري قد صوت من أجل فكرة الأمة الجزائریة إن الشعب«

  في  نتصارحول فوز حركة الا 1947- 01- 60بتاریخ  العربي من جریدة المغرب 12في العدد و 

الیوم «، »رادة االله لا تقاومإ و  ،من إرادة االله إرادة الشعب«جاء في الصفحة الأولى  ،الانتخابات البلدیة

أیها  ..الشرق قبلتنا العربیة لغتنا، ،بلدنا لا نندمج، الجزائر –لا نتجنس - لا للتفرنس قال الجزائریون

» یك یوم ولدت عربیا مسلما. سلام علیك یوم ترفرف بأجنحتك في سماء الاستقلالسلام عل :الشعب

لأنها  ،والاتحاد الفرنسي والاندماج اللائكیة،اندحرت لقد « »:في لحق القول«وبنفس المناسبة وبعنوان 

لأن ذلك من  ،وانتصرت العروبة والإسلام ،الدِّینِ الإسلامي الحنیف وتخالف ،تخالف نفسیة الشعب

   2.»طبیعة الأمة

جاء في مقال في  ،1948- 7- 16وبتاریخ  العربي في العدد السابع عشر من جریدة المغربو 

منذ إظهار  والعسف(الفرنسي)  في موجة الطغیان لقد غرقت الجزائر«الأولى تحت عنوان:  الصفحة

  3.»عربیا مسلما یتجه إلى الشرقفي أن یعیش  ،یة والصارمةرادته القو إفي الانتخابات   هذا الشعب

  نشاء صحف أخرى، مثل :لإ كما منح الحزب في الأربعینات وبدایة الخمسینات رعایته 

   .1943 جریدة  صوت الأحرار 6  -

    4.طلبةعلى ید مجموعة من الوقد صدرت  1946 السلام ةجرید   - 7

  .1951التي كان یدیرها محمد بوزوزو جریدة المنار  - 8

   .ومدیرها مصطفى فروخي 1953صوت الجزائر جریدة 9  -

بعد انشقاق  وهو من جماعة مصالي وصاحبها مولاي مرباح 1954أوت  صوت الشعب جریدة10  -

  5.حركة الانتصار

  6.في باریس 1948الناطقة بالفرنسیة أفریل  النجم الجزائري جریدة 11  -

  

  

  

                                                           
 .1132ص  1128، صتاریخ الحركة الوطنیة :قداشمحفوظ  -عن 1948مارس  26و  1947دیسمبر 15 العربي المغربجریدة  - 1
 . 30علبة رقم  ،قسنطینةب الأرشیف الولائي )1947- 01-06( 12العدد  العربي جریدة المغرب - 2
 .30ع أرشیف قسنطینةیة هجر  1368 -صفر -20العدد السابع عشر بتاریخ  العربي جریدة المغرب - 3
 .123، 120مرجع سابق، ص :أیت أحمد - 4
 .267-262مرجع سابق، ص ص، الصحف :محمد بن صالح - 5
 60- 46ص ص ،مرجع سابق :حدادنإ - 6
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     1949ز ارر ا اث اث

   رق دوار   - 1

كانت السلطة  ؛ لذابین الجزائریین الأمثل لتوفیر الوحدة والإجماع هو الإطار لإسلامكان ا  

یعترف بذلك  كما 1،بطریقة تثیر الشقاق أكثر ،تشدد على المسألة البربریةو  ،دوما له الاستعماریة تتنكر

 الإسلام محاربة«: تهنظریبر ع الجزائر مدرسة الآداب في مدیر E .Masquray يمیل ماسكر إ السید

 الاستعماریة منذ الإدارة بادرت،الجزائري ساط جماهیر الشعبو أ بینالتمایز  لتجسیدو  ،»نا الأبديو عد

عن القرآن  ضاو ع، (زواوة)ىللتشریع في القبائل الكبر كمصدر  »القبائلي العرف« ترسیم إلى 1857 سنة

   2.منطقةال هذه في بفتح المدارس الفرنسیة ؛تهاعلى فرنس لتركیزوا نطقة القبائل من الوطنقتطاع ملا ةنّ السُ و 

 الحاكم العام أمر قدنهایة القرن التاسع عشر، Jules Fer  جول فیريالسیاسي الفرنسي وكان 

المدارس  من أكبر عدد ممكن فتح في الإسراع رورةضب É. Laferrières إدوارد لافیریارللجزائر الفرنسي 

قررت الإدارة أن  ،1898- 8-23بتاریخ  المالیة المندوبیات أنشئت وعندما ،الفرنسیة في منطقة القبائل

عزل زواوة لمحاولة و  3.الجزائر جنسین مختلفان في ثمة أن للتدلیل على ،وقبائلي عربي :فرعان هناك یكون

بو نیابة عن قتحدث رئیس بلدیة أفقد  وا یتوجسون من كل فعل ثقافي وطني؛كان .الثقافي اعن محیطه

تتطور على أساسها المشاعر القومیة  ؛یمثلون قاعدة مستقرة العلماء«العدید من زملائه عندما أكد أن 

  4.»أعدائنا إنهم بالتأكید أخطر ي نفس الوقتوصارم ف ،ومرن ،عملهم ماكر، والمتشددة

                                                           
 .464، مرجع سابق، ص كالیة الدولةإش :ثنیو - 1

  -  ّمایليالباحث الجزائري محمد ارزقي فراد   أعمال غلاة الاستعمار من ضباط وسیاسیین یورد الباحث ة منوكعین: 

ذلك أسس فرقة الآباء البیض من أجل ، لإفریقیا  الذي تخلت عنه أوروبا، كان یعتبر منطقة القبائل بمثابة  لبنان : الكاردینال لافیجري -1

موقف سكان قریة آث فراح (عرش أث یراثن بولایة تیزي وزو) فنشر المسیحیة في أوساط سكانها. لكن سیاسته منیت بالفشل الذریع، 

 .»نفضل أن نرى أولادنا یموتون، على رؤیتهم وقد تحوّلوا إلى مسیحیین«الذین أعلنوا موقفهم الصارم 

، كوسیلة لإدماج سكان زواوة  ةالسیاسة القبائلی»السیاسیین الفرنسیین الذین دعوا إلى تكریس أحد Camille Sabatier كامیل ساباتیي -2

في الحضارة الفرنسیة، واشتهر أیضا بإشرافه على بناء سلسلة من المدارس الفرنسیة، وغلق مؤسسات التعلیم العربي (الزوایا)، وبسعیه 

 .ث لإذكاء نار الخلاف بین صفوف السكان، بموجب سیاسة فرّق تسدالحثی

عن خصوصیة القبائل بقوانینهم العرفیة، التي كان یرى فیها سلاحا مهما فـي یـد فرنسـا، الذي ألف كتابا ،»Masquerayأمیل ماسكیراي -3

فلنتخــذ هــذه القــوانین القبائلیــة ســنداً قویــاً …ا الأزلــيإن واجبنــا فــي الجزائــر، هــو محاربــة جمیــع أشــكال التوجــه الإســلامي الـذي هــو عــدون«یقـول

الجنـــرال «  كـــذلك  كمـــا وقـــام -4 .»العنصـــرین أداة لامتناهیـــة القیمـــة؛ فكلمـــا بادرنـــا إلـــى العمـــل بهـــا إلا واتســـعت الهـــوة بـــین ي...فهلسیاســتنا

شـارل روبیـر أجیـرون، :  ینظـر محمـد أرزقـي فـراد .ق السیاسة المذكورةباستبدال القضاة المسلمین بقضاة فرنسیین لتطبی» Chanzy شانزي

  .2008/10/26جریدة الشروق الیومي الجزائریة  مؤرخ تحدى الإیدیولوجیة الاستعماریة. الحلقة الثانیة
 . 168، ص1999،تحاد الكتاب العرب، دمشقا ، منشورات1ج، المعاصر تاریخ الجزائر :محمد العربي الزبیري -2
 .168ص نفسه: -3

4 - Matthew Connelly, a diplomatic revolution,p19. 
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 جان الفرنسي المؤرخقول نورد وفق مخطط مدروس؛  الاستعماریة الثقافیة سیاسةلاوللدلیل على أنها 

خطأ آخر ارتكبته الإدارة «في معرض كلامه حول السیاسة الفرنسة فیقول: J. Monneret مونیریه

باللغة العربیة  الموجودة بین المتحدثین كیفیة استخدام الاختلافات العمیقةالفرنسیة هو عدم معرفتها 

 ة، ولاحقًا، القومیة، على العقوللإضعاف تأثیر أكثر أشكال الإسلام رادیكالی الأمازیغ، والمتحدثین

   1».الجزائریة

، فبعد وكانت مسألة إیجاد شرخ عرقي بین المسلمین في الجزائر، موجودة كذلك لدى السیاسیین

فیما یخص اللغة  ،في البرلمان الفرنسي ن الجزائروأثناء مناقشة قانو  ،العالمیة الثانیة انتهاء الحرب

وحلیف  ،س مدینة الجزائر فیما بعدأالذي تر  Jacques Chevalie هتدخل النائب جاك شوفالیی ،العربیة

 بل ،لى سیطرة الأهاليوإلغاء كل بند یؤدي إ ا،حین أكد على مبدأ سیادة فرنس ،المعمرین الأكثر تطرفا

إن جعل اللغة العربیة إجباریة هي دفع المسلمین «: فیقول ،وحتى عارض التعلیم الإجباري للغة العربیة

ومع كل أولئك  ،وهو توطید الأواصر مع الجامعة العربیة ،الأسلمة أكثر هو ،أكثر فأكثر نحو الإسلام

وهذا  »؟خال البربر عن طریق اللغة العربیة تحت سلطة الإسلاموهو إد ،الراغبین في استقلال الجزائر

كلام ینم من جهة عن غطرسة وغرور، ومن جهة أخرى ینم عن جهل بالمعطیات الحضاریة للمنطقة، 

زواوة ، وعلى كانوا من  الجزائر، علماء جزء كبیر من أن ذلك أن الإسلام متجذر في المنطقة، والدلیل

   2سهم ابن بادیس.رأ

 ،الشقاق تشدد على المسألة البربریة، بطریقة تثیر دوما الاستعماریة الفرنسیة كانت السلطة

والتشكیك  فالمسألتان البربریة والعربیة خاض فیهما الاستعمار؛ وطرحهما بصورة سلبیة تثیر الخلاف

الشیخ البشیر من  اء الردوقد ج 3تلافي ذلك. تعي تماما ضرورة وكانت الحركة الوطنیة والغموض،

جاء  1951سنة البصائرجریدة نشرته  الذي »عروبة الشمال الإفریقي« له بعنوان مقاله ي فيالإبراهیم

بالجنسیة الفرنسیة لیومه أو لساعته نس المتج(الإفریقي)أنه یسمي السوداني من أباطیل الاستعمار« فیها:

أن یكون عربیا، بعد أن مرت علیه في الاستعراب  -مثلا- رنسیا، ویلحقه بنسبه ثم ینكر على البربريف

ثلاثة عشر قرنا وزیادة، وبعد أن درج أكثر من ثلاثین جیلا من أجداده على الاستعراب، لا یعرفون إلا 

  البربري المستعرب ،لى الواقعفلیت شعري أیهما أقرب إ بها، ویتأدبون ویتعبدون ،اللغة العربیة یتكلمون بها

                                                           
1 -Jean  Monneret: La guerre d'Algérie en trente-cinq questions, Editions L'Harmattan, Paris ,2008,p21. 

 .1093ص، مرجع سابق، 2ج، الحركة الوطنیة ریختا :قداش -2
 .464ص ، جع سابقثنیو: مر  -3
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   1.»أم السوداني المتفرنس؟

اللامحدود للحركة البربریة؛ المستترة وراء المطلب  الأهداف الاستراتیجیة وراء دعم فرنسا ویمكن حصر

  الثقافي؛ فیما یلي:

والتي تمثل الفیصل المجسدة لسیادة اللغة العربیة،  ،القضاء على الأساس الأول لوحدة الهُویة الوطنیة - 1

 الوحید بین الجزائر العربیة المسلمة والجزائر الفرنسیة.

الذي یكّون نسیج الشخصیة الوطنیة لأیة أمة  ،القضاء على أهم عنصر في تحقیق الانسجام الثقافي - 2

 في العالم ألا وهو عنصر وحدة اللغة.

  .دة اللغة العربیةإشعار الجزائریین "بتهدید" الوحدة الوطنیة في حال المطالبة بسیا - 3

 تدمیر الروح الوطنیة، عبر تشویش الولاء داخل الأمة الإسلامیة، بمضاعفة عوامل الاختلاف، بل لا  - 4

  ینتهي المشروع لحد إثارة الشقاق بین أبناء الشعب الواحد، بل إن المخططات الفرنسیة لها أهداف أبعد، 

  2ة، والانتقام التاریخي لهزائم فرنسا.لعل أقربها كتابة اللهجات البربریة بالحروف اللاتینی

ومن جملة أهداف السیاسة الاستعماریة، تقویض أركان المجتمع المغاربي، بتوظیف النظریات القائلة  - 5

تجاوزا وجحودا  ،بأن شمال إفریقیا بلاد بربریة، وأن العرب قوم غزاة كالرومان والبیزنطیین والفرنسیین

   3».العروبة لیس بالمفهوم العرقي أو الاثني وإنما بمدلولها الثقافي العام« لعروبة المغرب العربي

لتبقى لها السیادة الأبدیة في  ،تم توجیه مناهج التعلیم الفرنسي في الجزائر، لیخدم سیاسة فرق تسد - 6

عبر التعلیم على إحیاء الثقافة  عملت فرنسا ،المنطقة، ولأجل تجاوز القومیة الإسلامیة الجزائریة

وهي الفكرة التي تسربت مع  ،من أجل تكوین قومیة أمازیغیة تصدم بالقومیة العربیة الأمازیغیة،

  1943.4بعد موجة الانخراط لشباب الثانویات سنة  ،الشباب إلى داخل حزب الشعب

على  Ch.r.ageronوهذا ما ینقله المؤرخ أجرون  ،سك الاجتماعيعمل الاستعمار على ضرب التما - 7

وتدفع  ،ان تطور غریزة العداوة بین العرب والقبائل على فرنسا«لسان أحد ساستهم الذي یقول: 

  5.»وفق مصالحنا ،الجنسین غلى مواجهة بعضهما البعض

                                                           
 .37ص، ، 1997، دار الأمة، الجزائر، 2ط ،فرنسا والأطروحة البربریة أحمد بن نعمان: -1
 .44، 42ص:  نفسه - 2
 .237: مرجع سابق، ص بن خدة - 3
 .71صمرجع سابق،  أرزقي فراد  -4
 ، 612 -596، مرجع سابق، ص ص 1، جالجزائریون المسلمون وفرنسا:  ینظر: أجرون  - 5
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   1945دة د اوات ار رب ار - 2

لدى  آنذاك مهاتألق نج ،1947 - 1946عیة لمناطق كثیرة في العالم بین و تساح الفكرة الشیبعد اك

ة وجبروت البورجوازیة التي كانت تعاني من سطو  ،أوروباشعوب العالم، خاصة بین الطبقات الكادحة في 

كار الیساریة فانتشرت موضة الأ وخاصة المستعمرات، أوروباخارج  إلى، وفي إطار سعیه للتمدد الرأسمالیة

بالأساس، والتي اعتنقها الكثیر من طلبة الثانویة في  الإسلامة للدین و المشبعة بالروح العلمانیة المعادی

اختیار عدد من  إلى 1945الثوریة  ماي 8 ةضانتفامباشرة بعد  اریةاستعم الإدارةت ألجلذلك  الجزائر،

وهنا  1.الجزائري لتفجره من الداخل وف حزب الشعبصف إلىبها  فدفعت ،المتشبعة بالثقافة الغربیة العناصر

فغرسوا في  ،الآباء البیضید وعلى  ،م أتباع النزعة البربریة...على أیدي فرنسیینتعلّ ..«قول عثمان سعدي ی

بر وأن البر  ،وأن العربیة لغة غازیة ،وعلموهم بالفرنسیة أن العرب غزاة ،عربي هو نفوسهم كرههم لكل ما

  2.»1962قبل  وفرنسیتها ،وذلك لیبرروا فرنسة الجزائر ،جرمان هاجروا من أوروبا

نظرا للدعم  ،الجامعاتو یات و بین شباب الثان أدبیاتهفي نشر  عي في الجزائرو نشط الحزب الشی وقد 

المتعاطفین و  ،ون عضو د منخرطیه ملیالذي كان تعدا ،عي الفرنسيو الكبیر الذي كان یلقاه من الحزب الشی

كان بعض و  ،من الشباب لذا تأثر بأفكاره الكثیر ،الفرنسي نائب في البرلمان 166له و  ،معه خمسة ملایین

  جزائریة د أمةو جو التي كانت تنكر و  ،عیةو الشیو الاستعماریة  ةالإیدیولوجیمتأثرین بأفكار  ،دعاة النزعة البربریة

ین و ر التكو مازالت في طالجزائریة،  أن الأمة :ثرین بفكرةمتأو  ،الإسلامو بة و العر  تابو ثتشكلت بناء على 

ن على و یلح ،كان بعض دعاة النزعة البربریة ،انطلاقا من ذلكو  ،)سبان. مالطیین. فرنسیینإد. و . یه(عرب

    3.يالإسلامو اري العربي ذاته الإسهام الحض قتو ن في الو ینكر و البربریة  ةهُویال

عمل الاستعمار على محاولة إیجاد ثلمة في جدار  ،خلال تجاربه مع ثورات الجزائر المتتالیةومن   

 والإسلام  الثقافیة تؤدیه العروبة الذي الدور الإیجابي جیدا الإدارة الاستعماریة تدرك كانتاللحمة الوطنیة، و 

 ،الحاسمةة المعرك خوضلصمود ولل وإعداده ،الجزائري الشعب نظیملت الضروریة والتجنید التوعیة عملیة في

 الشعب أوساط حزب في لزرع الشقاق الإدارة الاستعماریة لها خططت ؛لذلك هناك من یرى أن الأزمة البربریة

 أي یدع لا بما نتبره لتيوا  ،1945ماي  الثامن من المستخلصة الدروس توظیف من قصد منعه ،الجزائري

  4المعجزة. على صنع قادر ؛متنورة قیادة وراء ؛الموحد الشعب على أن ،للشك مجالا

                                                           
 . 168-166، ص ص1مرجع سابق، ج المعاصر تاریخ الجزائرالزبیري:  - 1
 .37ص، م، سابق، والأطروحة البربریة فرنسا بن نعمان: - 2
 238. 237ص ص بن خدة: مرجع سابق، - 3
 .166صسابق،  مرجع ،1ج ،تاریخ الجزائر :الزبیري -4
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3 - ت ظدوررا زر ا  

 المنادي بمحاربة ،عن موقف اللائكیین والشیوعیین ،مغایر تعبیر بأسلوب الأزمة البربریةكانت 

. الأمة علیها مقومات التي تتركز ،الأرضیة الصلبةأن العروبة والإسلام یشكلان  ذلك ،العروبة والإسلام

مقدمة مقومات  ویأتي بهما فية، الجزائری عن الذاتیة تعبیرا منهما یتخذ الجزائري حزب الشعب كانو 

  1الأمة.

مسألة  تطرح ،حزب الشعب إلىیات من منطقة القبائل و عة من طلبة الثانو انضمت مجمبعدان 

الحزب لمسألة قد  بة مناقشةو صعمع و ، 1946طنیة سنةو ال ةهُویالمازیغیة كعنصر من عناصر إدراج الأ

في زمن  ،ما یجزئهم إلىلا  ؛حدهمو هم في أمس الحاجة لما یو  ؛تسبب معارك هامشیة بین الجزائریین

إذ  ،سألة لیس من السهل هضمهالأنها م ،تجاهل الحزب لهذه الأمر ،احتدمت فیه المعركة مع الاستعمار

لا یعني الناحیة  ؛في الجزائر »العربي«ل المصطلح للفظ و مدلو  ؛أن الجزائریین في الذاكرة الجماعیة

قبایلي لا یعني نظرة عنصریة بل یعني جهة من و  ،المسلمالجزائري أي  من لیس أوروبیابل یعني  ،العرقیة

  2.ل مرةو ة صدمة عندما طرحت أو كانت هذه الدعف، هرانيو ، مثل سطایفي ،طنو ال

الي الفرنسي الأسبق و عندما اكتشف ال ،1948جها سنة و أللوحدة الوطنیة  الكیدحملة حققت   

فقرر  ،الجزائرفي  اخطر على فرنس ة حزب الشعب الجزائريو أن ق  Chataigneau »نو شاتینی«بالجزائر

تحت اسم  برز بالفعل تنظیم داخل الشعبو  ،فهو ذلك ببث النزعة البربریة في صفو  ،دمیره من الداخلت

قادة على  وبذلك كان والذي تم مواجهته بفضل قادة الحزب من أبناء المنطقة ،»حزب الشعب القبائلي«

   3.قلیلةز الفتنة خلال أشهر و إزاحة رمو  ؛العبء الأكبر للقضاء على الفتنة زواوة الحزب من

شخص  15عة من و مجمقامت فقد  ؛حارشمحمد الهادي الباحث  وحسب بسرعة؛ رو رت الأمو تط

حیث حدد مطلب  ،س قرب الأربعاء ناث إراثنو ر أبعقد اجتماع سري في قریة  ؛ي بنايعلاو على رأسهم و 

ر و مخرجت الأو  ،جانب مطلب تعجیل الكفاح المسلح إلى ،المستقبلیة إدراج البعد الأمازیغي في الجزائر

ل بالحزب و فكان رد رشید علي یحي مسئ ،الأمم المتحدة إلى للعلن مع المذكرة المقدمة من طرف مصالي

أن قامت بفصل كل من  فجاء الرد من إدارة حركة الانتصار ،نذاك أن الجزائر لیست عربیة بل أمازیغیةآ

   4.ع من إدارة الحزبو ضو علاقة بهذا الم له

                                                           
 . 168-166، مرجع سابق، ص ص 1، جالمعاصر خ الجزائرتاریالزبیري:  - 1

 .      37، مرجع سابق، صوالأطروحة البربریة فرنسا :بن نعمان -2 

 .      37ص :نفسه -3 
 .48،49مرجع سابق، ص :حارش - 4
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  الثامنمن مجازر  قف حزب الشعبو رة على مو ثو بدأت مقدمات الأزمة البربریة في شكل تململ 

بحث في الذات  إلىل القلق و ثم تح ،جیهات متضاربةو تو ما أصدرته قیادته من قرارات و  ،1945 ماي 

عة من المنتسبین لحركة الانتصار في و نشطها مجم ،جده الاستعمارو اقع الثقافي الذي أو بفعل ال ،ةهُویالو 

أكثر العناصر  ''علي یحي رشید'' كان، رشید علي یحي بقیادة طالب جامعي یدعى 1948- 1946فرنسا

كان و  ،هي دلالة كبیرة على خلفیتهو  ،متجنسة أسرة كان منو  ،الإسلامو بة و سة حقدا على العر و المدس

التي تربطه صلة القرابة بفضل و  ،فاو معر  ،أنه لم یكن مناضلا من الرغم علىو  ،فرنسیا بحتا ینهو تك

 ؛ والذي كان آنذاكلي المنظمة الخاصة بمنطقة القبائلو أحد مسؤ هو و  بناي واعلى المركزیة اللجنة وبعض

 إلى علي یحیى رشید صیه بإرسالو ده یو أحمد ب التنظیم لو مسؤ  إلىصیة و تواعلي بناي  فبعث ،بالسجن

 شاركف ،لیاتو في المسؤ  رشید علي یحي بسرعة ترقىو  ،ف التنظیم السیاسيو حیث أدمج في صف ،فرنسا

  1948.1فمبرو فیدرالیتها المنعقد في ن مجلس اشغال في

أسندت له رئاسة تحریر و  ،بفرنسا بین أعضاء اللجنة المدیرة للحزب من علي یحیى رشیدن عیّ  

 أدبیات في ردتو ظیف أعمدتها لنشر النظریة الاستعماریة كما و ت إلىسارع حیث  ،بالمهجر النجم جریدة

د العناصر و جو ل كریتنل باط دعاءا ابتهو عر و  ،الجزائر لیست عربیة: «قولهم منهاو  عيو الشی الحزب

 السیاسیة ةهُویال تحدید في أساسي رو د من للإسلام ینسب ما صحیحا لیسو ا، غیرهو  التركیةو  البربریة

  2.»حزب الشعب الجزائري برنامج في ن اللائكیة هي السائدةو لأجل ذلك یجب أن تكو  ،الجزائریة

ة الاطارات و انعقدت ند 1945فبعد أحداث ماي  ،تالأزمة في الاجتماعا بدأت دلائل بدایة 

أشار و  ،عن المشاركة في الانتخابات دافع مصاليو  ،زریعةو في ب 1946بر و أكت لى لحزب الشعبو الأ

إن مشاكلكم غیر «ة ل العربیو الأمین العام لجامعة الد ،باشا لنصیحة عبد الرحمان عزام إلىمصالي 

 إلىالرأي العام یقف  او دع ،یلهاو تدو  ار الثنائي مع فرنساو ا من الحو ا بها إن أردتم أن تخرجو عرف ،فةو معر 

 اعلي بنايو  وهو  ،أحد الأعضاء المتحمسین لفكرة البربریة وهو لین و هنا یتدخل أحد المسؤ و  ،»جانبكم

إن تدخل عزام باشا معقبا على كلام مصالي قائلا:  ،ي تعاطف مع الجامعة العربیةعر بأالذي لم یكن یش

 ،قا بالضحكو مرفبدأ یجري الكلام عن الجامعة العربیة  ،ساطو بلغ الأمر أنه في بعض الأو ، لو غیر مقب

   3.نصار النزعة البربریةأمن  ،مهو تغذي عداء خص بة مصاليو لقد كانت عر 

                                                           
 .196، مرجع سابق، ص1ج، المعاصر تاریخ الجزائر :الزبیري- 1
 .168ص  نفسه: - 2
 .42، مرجع سابق، صالأسطورةجبهة التحریر  :حربي - 3
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  از  وازب دة  - 4

أن نسبة كبیرة من  إلى مردها ،من الواضح أن تلك الثقة التي عالجت بها قیادة الحزب هذه الأزمة

، وبالتالي تولت هذه العناصر إخماد نار الفتنة، )زواوةالقبائل (إطارات التیار الثوري تنحدر من منطقة 

 ،عمر عیماشو  ،وكحال أرزقي ،ني محمدنجد سي جیلا :وقادته الأوائل إفریقیافمن مؤسسي نجم شمال 

  1.وراجف بلقاسم

  حركة–حزب الشعبارتكزت سیاسة  ،هذه المشكلة نتائجء و على ضحسب بن خدة فإنه و  

 ،مزاعمها تفنیدو  ،زعة البربریةالتي بنیت علیها الن ،العرقیة ى دحض النظریةالعمل عل على ،الانتصار

 ،ع من المعتقداتو المتنافیة مع هذا الن طنیةو ستثارة النزعة العبر ا ،هر الثقافة البربریةو ن المس بجو د

 ،رو لاستعادة التحكم في زمام الأم ،استدعى الأمر التصرف بصرامة شدیدةو  ،شائج الترابطو تعزیز و 

دة لم شمل المناضلین في كل استدعى الأمر إعاو  ،البلبلة ع القاعدة النضالیة التي أصابتهاو تهدئة ر و 

استغرقت و  ،الیة الحزب بفرنسا من جدیدر إعادة تأسیس فیدو  ،قسماتهو ع الحزب و إعادة هیكلة فر و  ،منطقة

  2.بو هذه المهمة تسعة أشهر من العمل الدؤ 

 ،تخاذ أیة تدابیرعدم التسرع في او التبصر و إن إدارة الحزب فضلت التزام الحذر ویضیف بن خدة  

التي كانت تحاك في  ،ل المؤامرةو زتها ما یكفي من الأدلة المادیة حو أن أصبح في ح إلىأرجأت ذلك و 

من السجن المدني بالجزائر  صدیقو كان قد بعثها عمر أ ،قعت في یدها رسالةو ذلك بعد أن و  ،الخفاء

ى الرسالة أن ثمة مساع حثیثة لهیكلة تنظیم حزبي و اتضح من فح ،اعلي بنايو  إلى »سركاجي«العاصمة 

 أسماءعن  جراه الحزبأالذي  كشف التحقیق، و القبائلي یسمى حزب الشعب ،داخل حركة الانتصار

، دةو لد حمو عمار  ،صدیقو عمر أ ،اعلي بنايو  :همو  ،على هذا المسعى الانفصالي ن،المحرضی

 م التي كان الحزب یغض الطرفلیس بسبب أفكاره ،بات ضدهمو قرر الحزب عقو  ،الصادق هجرسو 

زم والروح الوطنیة ، واستطاع الحزب تجاوز هذه الأزمة بفضل الحةالانفصالی على نشاطاتهم إنماو  ،عنها

إثر ذلك انضم  ، مساس بها مهما كلفت الظروفمساومة ولا حیث كانت الوحدة أولویة لا ،قادةلدى ال

أصدرت قرارا و  ،ضع حد للأزمةو بعد أن تمكنت قیادة الحزب من  ،عيو الحزب الشی إلىلین و أغلب المفص

تم و  ،ا معهو كل الذین تضامنو  ،قفه الانفصاليو بسبب م ؛من الحزب یقضي بفصل رشید علي یحیى

   3.اطئین معهو المتو رشید  إلىت صحیفة النجم بعد انحاز 
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   ريوار اوط وار ا  ةواوء زأر ود - 5

 لالكن  ،بدور أبناء زواوة على مر التاریخیه و یجب علینا التن ،بعد أن أتینا على ذكر الأزمة

ى رأسهم  وعلزواوة  أبناء من والعسكرین السیاسیین وقادتها الجزائر علماء لحصر المجال یتسع

ائل نجد و قادته الأو  إفریقیافمن مؤسسي نجم شمال المثال  ، وعلى سبیلبادیس عبد الحمید بنالعلامة 

العدد  نستطیع إحصاء لاكذلك  ،راجف بلقاسمو  ،عمر عیماش ،كحال أرزقيو  ،سي جیلاني محمد

من جهة أخرى فإن رهان و  1.وحركة الانتصار اللاحقین كبیر من قیادات ورجال حزب الشعبال

 :حر قد فشل نظرا للمعطیات التالیةعلى المسألة العرقیة لدفع الجزائریین للتنا فرنسا

لا یستطیع  الذین ،القبائل اء منطقةبنأسائل كلهم من و للمؤامرة بشتى ال او إن الذین تصد- 

 ،اجهةو الم ر الحاسم في تلكو قام بالد الذي ،راجف بلقاسم لسیداوعلى رأسهم علیهم أحد.  المزایدة

، نیرانها خبت سرعان ما لأجل ذلك فإن العملیة ،ساط المغتربینو أ في كان یحظى باحترام كبیرحیث 

رشید علي  حیث كان القبائلي ب الشعبمها بحز و ه یو اعد ما أسمو إرساء ق ن فيو ینجح المتآمر  لمو 

  2.یشكلون قاعدة متینة لحركتهم أنهم وجماعته یعتقدون یحیى

داخل العاصمة  ذلك ر نزعة تساندو ظهو  ،درالیة الحزب في باریسیف تمرد أانتشار نب بمجرد -  

 لأج نا، مفرنس إلىالصادق سعیدي و  ،مصطفاويقي و ش السیدین إرسال القیادة قررت ،خاصة

 ل نائباو الأ كانو ، القبائل لانتمائهما لمنطقة دةو مقص كان اختیار الرجلینو ، المشكل القضاء على

ا بالمكتب و الثاني عض بینما كان ،قراطیةو لرئیس الحركة من أجل انتصار الحریات الدیم ثانیا

  1947.3سنة على إثر مؤتمر فیفري المنتخب السیاسي

هران وو العاصمة  على شاكلة الجزائر كانت منطقة القبائل حصنا منیعا لنشاط حزب الشعب -      

في إنشاء  فرنسا إلىا و هاجر  ناء المنطقة الذیبنأكما شارك العدید من  ،راسو الأو الشمال القسنطیني و 

التنظیمات  مساهمین بذلك في إشعاع هذه ،نتصارالا ةحركو  ،ثم حزب الشعب ،إفریقیام شمال نج

ممثل منطقة  إلا بعد انضمام كریم بلقاسم ،وقبیل اندلاع الثورة لم یكتمل النصاب لتفجیرها 4.السیاسیة

  .لقیادة المجموعة المفجرة للثورة القبائل
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ا  ا ر ا ث      ر      ا    ر  ة د  و  ا ب  ر      و

 راث ار اا ر دةورب او ودة ا  را  

  او ن ل ء إ ل رر  - 1

 بسبب مواقف الأقلیة الأوروبیة، وضغوطها المعرقلة لأي تطور في صالح التعایش بین    

لم تعرف السیاسة الفرنسیة طیلة مائة وثلاثین سنة في الجزائر أي  ،رنسيوالف المجتمعین الجزائري

كانت و  1.تطور یذكر في استعدادها للتعایش مع أهل البلد على قدم المساواة في الحقوق والواجبات

فمن العملیة الاقصائیة للمسلمین مؤسسة، وهي من بین أهم ركائز النظام الكولونیالي في الجزائر، 

 میزتهم عن ؛أخضعتهم لترسانة من القوانین ؛على الجزائریین أنهم أمةت حین أنكر أن فرنسا المفارقات 

حین تعاملت مع الجزائریین  ؛هو إقرار جاء من الفرنسیین أنفسهم الفرنسیین، وهذا التمییز السكان

 في نفسلكنها  هو إقرار بوجود أمة لها هُویةبالتالي و ؛ لهم شریعتهم وتقالیدهم ،مسلمین كأهالي

وقد رأینا كیف أن الفرنسیین جعلوا من الدّین  2.فوقعت في التناقض ،تنكر وجود أمة جزائریة الوقت

أساسا للتفرقة العنصریة، فالمسلم في الجزائر مجرد رعیة، والمسیحي القادم من أوروبا مواطن من 

 لجزائري المسلم خارجا وكنتیجة للسیاسة الاستعماریة الفرنسیة في الجزائر أصبحالدرجة الأولى. 

فإن قال عربي مسلم یعترف له بهُویته،  هو ولا المواطنة، بحقوق یتمتع فرنسي هو فلا القانون،

وإن طالب العربي بحقوق  ،أجابه رجال القانون لا أنت فرنسي، لست بعربي ،الجزائري إني عربي

  3.الفرنسي أجابه نفس الفقهاء لا أنت عربي لست فرنسي

التوزیع غیر الجزائري، والتي سببها  الشعب منها عانى صعبة اظروفالإقصائیة سببت القوانین 

 البیان والحریة) أحباب(حزب  حمد بومنجلأستاذ الأسي، كما یشیر لذلك العادل للثروات والنفوذ السیا

قل بست مرات أریین الجزائ جورأ، و ینثروة الجزائری 150℅ تفوق بـ ینثروة الأوروبیالذي یذكر أن: 

   من 67℅في الجزائر یستحوذ على أوروبيقل من ملیون أجعل  جور الأوروبیین، وذلك ماأعن 
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   1.ملیون جزائري7الباقیة لـ  33℅ثروات البلاد، و

كل فإن  )1947دستور الجزائر( الذي أقرته وفرضته فرنسا للجزائرالقانون الخاص عندما فُرض و 

ولم تعارض، إلا أنه وُجد من الفرنسیین من یعارضه علانیة  ،سیة سلمت بذلكالدوائر الاستعماریة الفرن

ولكن اعتقادا منهم أن تصلب  ،حبا في العدالة حسس الخطر، لدوام حالة اللاعدالة في الجزائر، لیستوی

نسي مر نجد السیاسي الفر یحمد عقباه، وممن نبّه للألا الأوروبیین في الجزائر یقودهم في النهایة إلى ما 

إنني «الذي كان من المستعمِرین القلائل بعیدي النظر الذي أبدى رأیه محذرا: Viollette  موریس فیولیت

غیر خیارا  وكأن الاستعمار لا یرید أن یترك 2.»أرى بوضوح الظلم في هذه الأمور وأمیز الخطر بجلاء

هي الخیار الأنسب لانتزاع الحقوق بالنسبة للجزائریین،  فكانت المقاومة الخنوع التام أو المقاومة المستمیتة؛

في  الحق - ة؛ هُویالتمسك بال - :منة مقاومالمادة أطیافها بكل في الجزائر  الحركة الوطنیة تاستمدفقد 

 منوكرد فعل على الفعل الاستعماري المبني على الاقصاء، وانطلاقا من ذلك استغلت المتاح  -، الحریة

الجزائریین من  حرمان كانو  3المطلب.شرعیة ؛ الدولي منطلقة من عدالة و الواقع ثم استثمرت ؛ةالمقاوم وسائل

ثوابت  إلى أن اتخذوها عقائد وجعلوها الحریة قد جعل شوقهم إلیها یشتد، واشتیاقهم للعدالة للدیمقراطیة یزداد،

سلاحا لمقارعة العدو ووسیلة  استعملوهاو  تسترجع الجزائر سیادتها، عندما مون تحقیقهاو ومبادئ لهم، یر 

   4.لنضالهم السیاسي ضده

 ،أضاعتها فرنسا في تاریخ العلاقات الجزائریة الفرنسیة فرصة من الفرص التي 1936 سنة كان مؤتمر

برفضها مد یدها إلى الجزائریین، ولعلها أحسن من الفرص السابقة لها واللاحقة، لم تماثلها حتى مناسبة 

: بن بادیس الشیخنقرأ ما كتبه  وبشأنها ،أثناء الحرب العالمیة الثانیة 1944ة في مارسأحباب البیان والحری

فإن مدت إلینا یدها وملأت بالحب قلوبنا فهو المراد  ،وفتحنا قلوبنا ،مددنا إلى الحكومة الفرنسیة أیدینا ناإ«

كذلك وكان الأمر ». دـــــبنا فلا نفتحها إلى الأبونغلق قلو  فإننا نقبض أیدینا وإن ضیعت فرنسا فرصتها هذه،

تذهب سدى، وفي النهایة كان تعنت قد جعلت كل المحاولات الفرنسیة  ،لأن ریاح التاریخ التي هبت بعد ذلك

 المكتسبات التي ضمنتها حتى المعمرین هذا؛ في صالح الجزائریین، باعتبار أن تعنتهم قد قادهم إلى تضییع

  1962.5في اللحظة الأخیرة بموجب اتفاقیات إیفیان مارس رنسیة، لهم الحكومة الف
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  ود اوف توإ1943 ري  10ن  - 2

 السیاسیة الطبقة قامت ،1942دیسمبر 20 في لهم المقدمة المذكرة على الحلفاء لامبالاة أمام

 ،1943 فبرایر 10 یوم »ئريالجزا الشعب بیان« فأصدروا أخرى، بمبادرة عباس فرحات رأسها وعلى الجزائریة

 ،الأمین الدباغینمع وبالتنسیق  البیان، مع متضامنه واأكدو  ،وقیادات ،نواب ،التقلیدیة النخب تأیید نال والذي

 ي،ئر الجزا من حزب الشعبكل دعم و  ،من كتلة المنتخبین بتفویضتم الأمر و  ،البیاناس فرحات عب حرر

 ،وبذلك اكتملت الوحدة الوطنیة في هذه التجربة الوحدویة ،والطلبة ،وجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

ه وما تجدر الإشارة له، فإن 1.الذي فرض على الساحة الوطنیة رؤیتهو  ،التیار الثوري وإصرار بفضل تضحیات

الاستعماریة  الإدارةأدهش  قیادات) أكدت تضامنها مع البیان، الأمر الذيالبورجوازیة المسلمة (نواب و  حتى

  2.على موعد مع الحقیقة التي لم تفهم ماذا حدث لأصدقاء الأمس، هنا یمكن القول أن الجزائر كانت

ارتقت الحركة  فقد  ؛تتبدد سحب الاستعمار التي كانت تغطي الحقیقةبدأت مع هذا الجو الوطني، 

: فیفري10بیانوبذلك ورد في تراجع عنها، لا یمكن الالذي  ،السیاسي والحضاري جة من الوعيالوطنیة لدر 

إن الجنسیة لقد انتهى الزمن الذي كان فیه الجزائري المسلم لا یطلب سوى أن یكون جزائریا مسلما...«

نه جزائریا مسلما، تان تمنحان المسلم الجزائري الأمن الأوفر لكو لالجزائریة والمواطنة الجزائریة هما ال

العاشر فیفري  بیانولم یغب عن لهجة  3».وتعطیان وضوحا وحلا أكثر منطقیة لمشاكل تحرره وتطوره

یعرب ممثلو الأهالي  «:ففي مطلع البیان ،القاسم المشترك بین الجزائریین ،الإسلامالتعلق ب إلىالإشارة  1943

صدق عن شهادة ر وإن هذا البیان تعبی المسلم، الجزائري عن وفائهم لتطلعات الشعب ،بإخلاص أمام االله

وخاصة عن  ،رضعن الأ عشائر استبسلت في الدفاع« إلىوالجهاد أشار البیان  المقاومة حولو  ،»الإیمان

   4.»الغالي الإسلامهذا 

 فرفضُ   ،والإجماعلتوفیر الوحدة  الأساسهو  الإسلاممفادها أن  ؛كانت لهجة البیان تحمل رسالة

فیفري  10صدد جاء في بیان وفي هذا ال لذلكمل الدیني، االجزائریین للجنسیة الفرنسیة مؤسس على الع

فهو شعب موحد في إطار من التقالید  ،الذي تعرض للاحتلال بالقوة أما شعب مثل شعب الجزائر« 1943

على أن  ،إذ دلت تجارب طویلة ،ة قائمة على العنصر الجزائريالتي جعلت منه أم ،والحضارة والدِّینِ  واللغة

  ،صفة المواطنة الفرنسیة منحهم من أجل ،التي انتهجتها السلطة الفرنسیة ،تجنیس المسلمین الجزائریین سیاسة
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المطالبة  في البیانكما ورد  1.»الأسریةوتقالیدهم  الدِّینِیة، بعقائدهمالمساس  إلىكانت تؤدي  

في ملحق البیان  ، وورد كذلكباللغة العربیة لغة رسمیة على قدم المساواة مع اللغة الفرنسیة بالاعتراف

ما أجبر الفرنسیین على الاعتراف باللغة العربیة في  م اللغة العربیة وهویبحریة تعل) مطالبة 1943ماي26(

ومساواتها باللغة  رسمیة لغة اللغة العربیةجعل  البیان على ضرورة تأكیدوب 1947.2دستور الجزائر لسنة

للشعب  واجتماعي وثقافي من التیار الوطني لما للغة العربیة من بعد تاریخي إدراكهو إنما  ،الفرنسیة

  واحتوىوقد  3.بسیادتهنتزاع الاعتراف الدولي لا حجةكو  ،لإفصاح عن شخصیتها یستند إلیها في ،الجزائري

  :أقسام خمسةعلى  1943فیفري 10بیان 

  .وضع الجزائر منذ نزول الحلفاء بها إلىلقسم الأول تعرض ا - 

  .ودرس القسم الثاني أهمیة الحربین العالمیتین في تحریر الشعوب - 

  الاستعماریة.  فرنسا وسیاسة ،1830واستعرض القسم الثالث العلاقات الفرنسیة الجزائریة منذ  - 

   .رأهمیة نزول الحلفاء بالجزائو  ،السابقة فشل الإصلاحاتتناول الرابع  القسم - 

  4.الجزائریین  أما القسم الأخیر فتضمن مطالب - 

  صوغ دستور جزائري وفق اعتبارات أهمها :على مطلب الوثیقة  وأكدت

   .إدانة الاستعمار وإلغاءه، والعمل بحق تقریر المصیر -  

  منح الجزائر دستورا یضمن: -  

 .الدِّینِ أو العنصر من دون تمییز في الجزائر الحریة والمساواة المطلقة لجمیع سكان  - 

   .إزالة الملكیة الإقطاعیة  -

  .لغة رسمیة ومساواتها باللغة الفرنسیة الاعتراف باللغة العربیة- 

   حریة الصحافة وحریة تأسیس الجمعیات.  - 

  والمجاني. الإجباريالتعلیم   - 

  طبیق مبدأ فصل الدِّینِ عن الدولة.حریة ممارسة الشعائر الدِّینِیة وت  - 

  5.ومن الجانب السیاسي مشاركة الجزائریین في حكم بلادهم  - 
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ومن جهة  ،بین أجنحة الحركة الوطنیة ،العمل المشترك یةمكانإلیبرهن على  فیفري 10جاء بیان و 

فالكتلتان  ،الأوروبير لى استحالة الاندماج بین العنصر المسلم الجزائري والعنصإ ،للعلنو نهائیا  لیبین أخر

  :على المطالب التالیة لیؤكد البیان ،ةلا تجمعهما مشاعر واحد ،بقیتا متمیزتین عن بعضهما البعض

  إلغاء الاستعمار.   - 1  

  .عتراف باللغة العربیة كلغة رسمیةالا - 2

    .الإصلاحاتوضع دستور یضمن هذه  –3

بعد أن تطور سیر الحرب لصالح  ،جات هذه البیانعملت على التنصل من مخر  غیر أن فرنسا

  1.الحلفاء

تجاوز الروح الحزبیة بین تیارات الحركة  1943 فیفري 10بیان وثیقةمن أهم أهداف كتابة كان 

إضافة لوضع الحلفاء والرأي  ،بتوجهاتهم السیاسیة ،حین حاولت أن ترسي أرضیة للجمیع ،الوطنیة

وركز  »الشعب الجزائريبیان « صدر البیان باسم الشعب الجزائريع، وقد العام العالمي أمام الأمر الواق

للفت أنظار ، في العالم كما تفعل جمیع البلدان ،اسم البلد إلىأي نسب السكان  على هذه الصفة،

 عبالشبتذكیرها بواجبها تجاه  ،ولإقامة الحجة على الحكومة الفرنسیة ،العالم لما یجري في الجزائر

  2.الجزائري

في توحید تیارات الحركة  نجح ،على قاعدة الهُویة المشتركةفیفري كمشروع وحدوي  10بیان

والدلیل أنه كان سبیلا لتوحید أجنحة الحركة الوطنیة تحت عنوان جدید، إذ فتح الباب لآفاق  الوطنیة،

 الوطنیة الحركة لاتفاق فیها بین تیاراتتم اجدیدة ومشاریع أكثر طموحا، لذلك وتتمة للعمل السابق 

ورأى  ،»البیان والحریة أحبابحركة «والذي أطلق علیه اسم: مشتركة  مبادئعلى مشروع جدید، وفق 

 ووسیلة عملیة ،البیان تغطیة قانونیة لتوسیع نشاطه في الجزائر أحبابفي حركة  حزب الشعب

لذلك كان قیادة  ،خاصة الاستقلال الشامل ،اهیر الشعبیة لإقناعها بتبني شعاراتهالجم إلىللوصول 

الحریة، التي  البیان أحبابحركة هي التي تسیطر في الواقع على نشاطات  ،وجماهیر حزب الشعب

الاستعماریة تدرك تأثیر حزب  الإدارةوكانت ، 1943اسست انطلاقا من أرضیة بیان العاشر فیفري

   3.باقي التیاراتالشعب على 
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3 - ر » ربن  أوارا«   

 قانونها وقد أودع ،1943فیفري 10بیان نص حول كتجمع والحریة البیان أحباب حركة أسست

حركة «یقول فرحات: أسسنا في سطیف الحركة المسماة  1944.1 أفریل 4 في عباس فرحات الأساسي

-لعمالة قسنطینة وجددنا أهداف هذه الحركة فیما یلي: نینهاودفعت أنا شخصیا قوا »أحباب البیان والحریة

رفض - .نشر الأفكار الجدیدة التي هي روح حركتننا-  )1943المهمة العاجلة الدفاع عن البیان فیفري

ترویج -.اقناع الجماهیر بمشروعیة حركتنا- .القوانین الاستثنائیة اسعاف كل ضحایا-.العنصریةو الاستبداد 

وكنت أشرح هذه النظرة في جریدة .  یضیف فرحات عباس: جزائریة مرتبطة فیدرالیا بفرنسا فكرة انشاء دولة

وبینما كان حركتننا تتقوى وتنتشر كان فتقاطر الناس الى مقر الحركة المساواة ونجحت الحركة ایما نجاح 

  2.المعمرون یحیكون المؤامرات ضدها في الخفاء

ي الإسلامة للوحدة بعد المؤتمر لثولة السیاسیة الثاامحال ،البیان والحریة أحبابعتبر حركة تو 

أن یفرض نفسه كقوة  ؛استطاع حزب الشعب بفضل حیویة مناضلیهبذلك و  ،1943، وبیان فیفري 1936

الجزائري، كان قد حل  والمعروف أن حزب الشعب 3.وبسرعة تكونت فروعه وتكاثرت ،محركة لهذا الاتحاد

والاجتماعات  انطلقت موجة من الدعایةو  الحركة،إلى ن أعضائه انضم عدد كبیر مف 1939منذ 

البلدیات  إلغاء همطالب أهم ،لحزبلالجزائر مؤتمر ي انعقد ف، حیث 1945منذ ینایر  بدایة ،والمناشیر

 ،عامل تعبئة الإسلامشكل و  4.وجعل اللغة العربیة لغة رسمیة ،المختلطة والحكم العسكري في الجنوب

البیان تغطیة قانونیة لتوسیع  أحبابورأى حزب الشعب في حركة  ،مع مشاركة العلماء في هذه الحركة

الجماهیر الشعبیة لإقناعها بتبني شعاراته خاصة  إلىووسیلة عملیة للوصول  ،نشاطه في الجزائر

وحكومة جزائریة  ،منتخب لمانجزائري وبر  دستور المولود الجدید أهم مطالب كانتو  ،الاستقلال الشامل

   5.الوطنیة بالألوان والاعتراف ،الجزائریة جانب المطالبة بالاعتراف بالجنسیة إلى

البیان في  حبابالبیان، توصلت اللجنة المركزیة لأ أحبابعلى النجاح الأولي لفكرة وكمؤشر 

ویمكن للدارس أن یلاحظ  6،كما ذكرنا بطاقة انخراط وهو رقم كبیر آنذاك 500.000العاصمة لإصدار 

حزب فرحات لى تأثر تیارات الحركة الوطنیة (عواضح  هي دلیل ،البیان أحبابحركة  مبادئ نبسهولة إ
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خشیة  ،فراحت ترفع سقف مطالبها في وجه الاستعمار ،) بخطاب التیار الثوريوالعلماء والشیوعیین عباس

في التندید  ،وراحت تسایر بعض الشيء حدة لهجة حزب الشعب ،على قواعدها من سطوة حزب مصالي

المطالبة بفكرة  :هيو  ،على أن أهدافها وتم التشدید عند میلاد هذه الحركة  1944.1مارس  7 بأمریة

   2.مع اتحاد فیدرالي مع فرنسا ،لهاوبدستور للجزائر یضمن للجزائر استقلا الجزائریة الأمة

   الجزائریین على مختلف اتجاهاتهم نشیطة تستقطب آمال »البیان والحریة أحبابحركة « أصبحت

لا للجنسیة الفرنسیة، «وقد قامت بتعلیق لافتات بالعربیة في أهم المدن الجزائریة تعلن  ،خلال الحرب

وأعلن عباس ، »نسیة الفرنسیة، وتعیش الجنسیة الجزائریة للجمیعوتسقط الج ،نعم للجنسیة الجزائریة

بینما الجزائر ما  ،نتظار حتى تتحرر فرنساوأنه لا یمكن الا ،أن الوضع خطیر 1944نفسه في یونیو 

انعكس و   3.وانطلقت أصوات العلماء تنعت من یقبل بالجنسیة الفرنسیة بالكفر والخیانة ،تزال أرضا فرنسیة

المنعقد  1945مارس  ركةحالمؤتمر في  البیان والحریة أحبابحركة لقرارات الحازمة ال هذا على

؛ الجزائري لَموبالعَ  ،والاستقلال ،الجزائري ربط شركائه بالوطن الجزائري الشعب واستطاع حزب ،بالعاصمة

 تأدیة تمت ،والقداسة الدِّینِیة الحماسة وفي جو من، أجله من یضحي لأن مستعدا بعضهم كان الذي

 الإدارةونظرت  ،المتطرفین حازمین كما المعتدلون كان المقترح الحل قراءة ومع  .المصحف على الیمین

  :حیث صوت المؤتمرون على المبادئ التالیة ،التطورات على أنها انتصار لحزب الشعب هذه إلى

  .الجزائریة بالجنسیة الاعتراف - 

  .جمهوري دیمقراطي جزائري دستور وضع- 

 .منتخب ببرلمان الجزائریة المجالس استبدال –

  .العامة بحكومة جزائریة الحكومیة استبدال - 

   4.الوطنیة بالألوان الاعتراف -

 بسبب ،انفرط عقدهاو  لم یكتب لها النجاح كان وإن ،لها أهمیة كتجربة تاریخیةكانت هذه المبادرة 

 ،بین فرحات عباس 1945ماي الثامن التضارب في تحدید المسؤولیة المتصلة بتحرك الجماهیر في 

   5 .وحزب الشعب
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4 -  ر ن رزاا ل اع  أد لو ررام ا1951ا   

مواجهة  ةطنیة الجزائریت القوى الو حاول 1944- 1943-1936 للوحدة على غرار التجارب السابقة

الدیمقراطیة  وجدت حركة انتصار الحریاتوقد  ،بمزید من التنسیق ،وغطرسة باریس ،الاستعماریة الإدارة

، بمشاركة ممثلین جرى اجتماعوقد  ،مجهانفسها مرغمة على القبول باتحاد ینطوي على تراجع عن برنا

والحزب  ،للبیان الجزائري والاتحاد الدیمقراطي ،وجمعیة العلماء ،عن حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة

   1.للتشاور حول مشروع وحدوي وبعض الشخصیات ،الجزائري الشیوعي

لجأت حركة الانتصار الى التنسیق مع الأحزاب الوطنیة في ظل استبداد الادارة والمعمرین 

عمرین تفتخر بانتهاكها حرمة وعملیات التزویر المتكررة للانتخابات یقول فرحات عباس لقد كانت كتلة الم

 القانون وبتجاهلهم للمسلمین الذین یغذون بضرائبهم میزانیة الجزائر یساعدهم في ذلك العملاء من النواب

هو نظري فیهم من الممكن أن نبرئ مریضا بالسرطان، ولكن  وها« ویضیف فرحات عباس عن المعمرین:

  2.»عمارمن المستحیل أن نبرئ هؤلاء المستعمرین من الاست

ید نصف أعضاء المجلس دالخاصة بتج ،1951 جوان 17نتخابات لاعملیات التزویر  بعدف

 عملت لذلك ،وحزب فرحات عباس حیث لم یفز ولا مرشح من قائمتي حركة الانتصار ،الوطني الفرنسي

 ،وحزب فرحات عباس ،ت كل من حركة الانتصاربادر حین  ؛التیارات الوطنیة على تأسیس جبهة موحدة

والتي عقدت جمعیتها  »الجبهة الجزائریة للدفاع عن الحریة واحترامها«بتشكیل  ،والشیوعیین ،والعلماء

 الجبهة حاولت ،تأسیس الجبهة الجزائریة للدفاع عن الحریة واحترامها بعدو  1951.3 أوت 5التأسیسیة في

هذه الجبهة طرق التزویر الانتخابي، وكذا  مؤسسوأدان  لهاتماع ، ففي اجالقیام ببعض النشاطات

  وقرروا مباشرة العمل: ؛ الأسالیب المنتهجة إزاء الوطنیین الجزائریین

 تعیین إلى الحقیقة في أدت التي ،1951 جوان 17 المزعومة التشریعیة الانتخابات إلغاء أجل من - 1

 .باسمه التحدث في الحق منحهم ضالجزائري، ویرف الشعب یفوضهم لم لرجال الإدارة

 من أجل احترام حریة التصویت لدى الهیئة الناخبة الثانیة.  - 2

 ضد القمع في جمیع  : حریة المعتقد، الرأي، الصحافة والاجتماعمن أجل احترام الحریات الأساسیة - 3

  .أشكاله
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 من أجل إطلاق سراح المسجونین السیاسیین؛ - 4

 صالي الحاج.الابتزاز المتخذة ضد م ضد إجراءات  - 5

  . 1في قضایا الشعائر الدینیة الإدارةمن أجل وضع حد لتدخل  - 6

 ،یرید الخروج من العزلة ،كان بمشاركته هذه حزب حركة الانتصاروبخصوص الدوافع فإن   

لتخلي عن هدفه لا یرید ا لكنه في نفس الوقت ،اكتشاف المنظمة الخاصةمنها  مشاكلعدة بعد  ةخاص

 :1951أوت 25 في الحرة جریدة الجزائرل  للتصریح ،بمصالي الحاج ىوهو ما حد ،وهو الاستقلال التام

والاتحاد داخل  ،لا یمثل غیر برنامج عمل أدنى الأحزابالهدف المشترك الذي اتفقت علیه جمیع «

  2.»الاستقلال والسیادة الوطنیة لبلدنا إلىب أن توسع الجبهة برنامج عملها الجبهة اتحاد محدود....یج

فقد  .لم تعمر طویلا هذه الجبهة  فلم یمر عام حتى تبددت القوى الوطنیة التي تم تجمیعها بصعوبة

ثم 3.على حد تعبیر محمد حربي .منوما أعطيَ ، لكن كان الشعب الجزائري ینتظر علاجا أشد تأثیرا

 ،1953في فیفري  ،یجاد صیغة أخرى للاتحادلإ ،مرة أخرىكة انتصار الحریات الدیمقراطیة حر حاولت 

حول إمكانیات اتحاد  ،نشر نتائج استطلاع موسعب ،، شبه الرسمیة»المنار«صحیفته: جریدة  باشرتو 

حركة انتصار الحریات  إلىتنتمي  ،أغلبیة الشخصیات المستجوبةوكانت  ،الوطنیة الجزائریة الأحزاب

أوصت تلك الشخصیات بتشكیل وقد  ،جمعیة العلماءو  ،اد الدیمقراطي للبیان الجزائريوالاتح ،الدیمقراطیة

  4.تأسیس حزب واحد للتحریر الوطني للجزائرو عقد مؤتمر وطني، و جبهة لمناهضة الاستعمار، 

بتاریخ و في صحیفة الجزائر الحرة ف ،، أحرزت فكرة المؤتمر الوطني تقدما1953في نهایة سنة و  

 التي ،الأحزابلم یتم اعتماد فكرة المؤتمر الوطني من طرف باقي  ت الفكرة، لكنعرض 1954جانفي 08

ها حركة انتصار اتبنت : التحریر الوطني، استقلال الجزائر، التيالمعروضة من الأرضیة ىخشت تكان

حتى خارج  ،تبحث لتفعیل العمل الوحدوي الانتصارهذه الأجواء كانت حركة  في ،الحریات الدیمقراطیة

 بالقاهرة حققت حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة رفقة أحزاب تونسو  1954أفریل  فيف .القطر

 وضمن لجنة تحریر المغرب ،الوطنیة المغاربیة، تحت یافطة الجامعة العربیة الأحزابوالمغرب، وحدة 

    5.العربي

                                                           
  .129مرجع سابق، ص ،صمود ومقاوماتصاري وقداش:  -  1
 1268، 1234، ص2، جتاریخ الحركة الوطنیة: قداش  -2
  .80، صمرجع سابق ،جبهة التحریرحربي:  - 3
  .131ص مرجع سابق، ،صمود ومقاوماتصاري وقداش:  - 4
  .131ص نفسه: - 5



  �/المبحث�ا��امس:�الُ�و�ة�كم��ر���ق�تقر�ر�المص��/الفصل�الرا�ع:�إر�اصات�تحول�خطاب�الُ�و�ة�إ���فعل�ثوري

  
323 

س   ا ث   ا  ا رر و   ق    ر ر  را     

    ار ر ط  ار رر ق رر او اس اث

1 - داف اا را تا  ورير اا ر  
 ـــــــــــــ

لوطنیة في الجزائر إجمالا معنیة بإرادة التحرر بشكل أو بآخر، فمن الطبیعي باعتبار أن الحركة ا

أن یظهر من بین أجنحتها من یعبر عن هذه الإرادة في أسمى صورها، وعلى هذا الأساس فإن التیار 

الثوري بمسمیاته یُعد خیر من جسّد هذه الإرادة، واستغل هذه المعطیات لمشروع بعث الدولة الجزائریة 

كان حزب مصالي یستغل الفرض للتذكیر بسیادة الجزائریین و  1ستقلة، واسترجاع سیادة الشعب المغیبة.الم

انتصار الحریات الدیمقراطیة  ةم وفد من حركقدّ  1947م بهُویتهم، ففي سنة هعلى أرضهم وبكل ما یكره

، وهذا المسعى جاء تأكیدا للولایة العامة بالجزائر، طلبا بنقل رفات الأمیر عبد القادر من دمشق للجزائر

مصالي الحاج حین قال: إن حركتنا لیست إلا رفعا جدیدا لتصریح لاستمراریة المقاومة وهو ما جاء في 

    2.الذي ناضل طیلة حیاته عن حریة الشعب الجزائري واستقلاله ،لعلم الأمیر عبد القادر

ائري للرأي العام الفرنسي في ما یخص بحث الحزب عن استراتیجیة لإبلاغ مطالب الشعب الجز 

في  1946أثناء انعقاد ندوة الاطارات الأولى لحزب الشعب أكتوبر لنقاش والعالمي؛ فإن المسألة طرحت ل

نصیحة  إلىأشار مصالي حینها مسألة انخراط الحزب في العملیة الانتخابیة، ل حین تم التطرق ،بوزریعة

إن مشاكلكم غیر معروفة، عرفوا بها، إذا « الأمین العام لجامعة الدول العربیة:، باشا عبد الرحمان عزام

 رحركة الانتصاف 3.»جانبكم إلىدعوا الرأي العام یقف ، أردتم أن تخرجوا من الحوار الثنائي مع فرنسا

المجلس الجزائري  من خلال ،ل صوتهالإیصا فقط  1947وفق دستور شاركت في الانتخاباتكانت قد 

غیرهم، إذ أن مطلبها الأساسي هو إنشاء مجلس جزائري منتخب  إلىالفرنسیین و  إلى والبرلمان الفرنسي،

بل للدعایة  باریس، إلىلیس الهدف هو إرسال برلمانیین «في هذا یقول آیت أحمد: و  4.بالاقتراع العام

أیت  ومن خلال كلام 5.»ولیس للمشاركة والتواطؤ ،على شاكلة النواب الایرلندیین في لندن ،والشوشرة

 ،أن مشاركته في الانتخابات لیست تسلیما بالأمر الواقع ،نفهم أن الحزب كان یضع في الحسبان ،أحمد

  هو  ؛آخر من أجل هدف ،واعترافا بالوجود الفرنسي في الجزائر، وإنما كانت المشاركة في الانتخابات
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  1.القضیة الوطنیةحداث اختراقات لصالح لإ ؛استغلال كل الفرص

    ار ارن  ار واب دت ن رات -2

منذ اللحظة الأولى التي احتلوا فیها مقاعدهم في الجمعیة الوطنیة الفرنسیة، صرح نواب حركة 

بأن هدفهم  ؛، وجمال دردورمزغنةوأحمد ، بوقادوممسعود ، خیضر ، محمدالأمین الدباغین :وهم الانتصار

 م الفرنسيوإنما من أجل إحاطة الرأي العا ؛لم یكن للتعبیر عن ولائهم لفرنسا ؛باریس إلىالخاص من ذهابهم 

   2.الجزائريى الشعب التي فرضتها الامبریالیة الفرنسیة عل یةالإنسانوالعالمي إجمالا بالأحوال غیر 

على منبر الجمعیة  ،فرصة مناقشة قانون الجزائر حركة الانتصار-باغتنم نواب حزب الشع وقد

حول  ،كانت كلمة الدكتور الأمین دباغینحیث  ،ي العامالرأ أمام لطرح القضیة الوطنیة ،الوطنیة الفرنسیة

 الذینكة حر الوكذلك تدخلات نواب  ،الأكثر انتقادا من النواب الفرنسیین ،ودیمومتها الجزائریة وجود الأمة

 فرنسیة لیست وأن الجزائر ،1830لا تعترف بالوضع الذي أحدثه غزو بأن الجزائر ،على منبر رسميأعلنوا 

القرارات التي اتخذها المشرع الفرنسي نواب حركة الانتصار؛  كما اعتبر 3.قانونا ولا تحتاج أن تمنحها فرنسا

بحق الجزائر في المجلسان الفرنسیان الأدنى والأعلى بشأن مشروع الحكومة على الجزائر بأنها باطلة، على 

ن لأ ؛س من حق هیئة تشریعیة في فرنسا قانونیا وسیاسیا وأدبیا، أن تشرع للشعب الجزائريأساس أنه لی

فرنسیة، ولم تكن كذلك أبدا، وأن الشعب الجزائري لا یقبل أي حل لا یتضمن ضمان الجزائر لیست أرضا 

   4.عودة السیادة القومیة

نواب نورد تدخلات 1946 أوت 22 الثالثة الجلسة ،سيالفرن يالتأسیس الوطني المجلس محاضر منو 

 الفرنسیونم النواب واعتبره  ،الفرنسي البرلمان في فقط خمسة همف، قلیلا كان رغم أن عددهم، حركة الانتصار

 حددوا الحركة نواب أنإلا  ،الكلمة وبین بینهم الوسائل الحیلولة بكل لذلك كانوا یحاولون ،انفصالیین متطرفین

، مواربة أو تردد بدون الاستقلال مطلبإیصال و  الجزائر في الاستعماري بالوجود التندید وهو هدفا سهملأنف

 تقریر في الشعوب حق مبدأ یهضموا لم الفرنسیین الذین النواب آذان تصدم، عنیفة تدخلاهم كانت ولذلك

 مسعود للمقاطعات تعرضوا الذین ومن، متدخلاه في صعوبات الوطنیین النواب أكثر لذلك وجد ،مصیرها

  5.دباغین الأمین والدكتورم، بوقادو 
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الجلسة الثالثة '' سيالفرن التأسیس الوطني في المجلس نواب حركة الانتصار تدخلات من مقتطفاتوهذه 

   : ''الفرنسي للمجلس الوطني التأسیسي

 موقادوب دومسع بداية بتدخل :أولا

عن  یةلدِّینِ او  الثقافیة القضایا بعرض حركة الانتصارفي  أصدقائه من مكلفا  م كانمسعود بوقادو  النائب 

 یكتف لم رنسيالف الاستعمار ،سادتي سیداتي،:«جاء في مداخلته مما و  في البرلمان الفرنسي، الجزائر

 الفكريو  الثقافي الإرث هاجم إنه، حدهو  لمنفعته باستغلالهاو  للجزائر، الاقتصادیة اتو الثر  كل على بالاستیلاء

 حدتهو  من نتو تك قدو ن، و القر  عبر انصهرت التي ةالذاتی شخصیته الحقیقة في له الجزائري الشعب ...لشعبنا

من  مقاطعةوعلى إثر ذلك جاءت .»هقیم حدةو  منو ، یةالدِّینِ و  التاریخیة،و  یة،و اللغ حدتهو  منو  الجغرافیة،

 البربریة بو لشعا«: قائلاViollette   لیتو فی ریسو مالنائب  تكلمو  ،على تدخل بوقادوم ردا اب الفرنسیینو الن

 إلا مو الی جدو ی لا« :الرد علیه قائلا مو قادو بیتولى هنا  .»اتمام متناقضین شعبین نانو تكب العربیة، و الشعو 

 التي الشخصیة هذه...« :بوقادوم یواصل» الجزائري الشعب وه ،احدو  شعب لكنه بریري، عربي احدو  شعب

 ،الأساسیان العنصران هماو  ،ةالعربی لغته لهو  ،الإسلام دینه ي لهالجزائر  الشعب...اهو یمح أن الاستعمار أراد

 للقضاء فرنسا مساعي إلى بالتفصیل مو قادو ب تعرض كذل بعد .»الاستعمار غزاها التي ،الجزائریة للشخصیة

 ر التبشیرو د عنو  أغراضها، عن مساجدهاو  قافهاو أ یلو بتح ا،ماتهو مق طمسو  الجزائریة، الشخصیة على

  على كلام بوقادوم ،طرف النواب الفرنسیین ،مرات عدةمتقطعة بعد حملة مقاطعات ، و رالجزائ في التنصیري

   1 .»شيء كل قبل مسلم أنا ..شيء كل قبل بأني جزائري او تنس لا«: بقولهعلى الجمیع  رد بوقادومی

  ر الأمين الدباغينوالدكتمقتطف من مداخلة  :ثانیا

نائبا عن  لذي كاناو  1947فمبرو طنیة الفرنسیة نو في الجمعیة المداخلة الدكتور الأمین الدباغین  نم  

أنجزت العجب العجاب في مستعمرتها  أن فرنساهب « :جاء في مداخلتهنقدم بعض ما  ،حركة الانتصار

دة احتجاجات حامقاطعة و ( .»الأكثر ثراءً، فإن الجزائر أمةو الجزائري الأكثر ثقافة  أصبح الشعبو ....الجزائر

رغم أن الجزائر بعد كفاح و « :الدباغینیضیف . )الفرنسیین بعض مقاعد الیسارو الیمین و سط و اب الو من ن

جمهوریة التشیك وجمهوریة  هما 1993سنة دولتین إلى تنقسما( فاكیاو لي خسرت سیادتها مثل تشیكسلو بط

ن هذه هي نهایة السیادة، فإن الجزائر و یة، فإننا لا نقبل أن تكو في حرب كانت مأسا ،نیاو لو بو  )سلوفاكیا

   2.(احتجاجات ثانیة)ذلكنحن على یقین من و ترجع هي نفسها، و ستستعید حریتها ثانیة، 
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3 - لووري  ار اارم اا    راق ا  

ولهذا لم تكن اهتمامات  ،یاإفریقأسس النجم على أرضیة الكفاح المشترك لتحریر شمال في البدایة 

وتعلي صوتها لمناصرة  ،فكانت قیادة الحزب تتطلع للتعاون مع الأشقاء العرب ،الحزب قطریة ضیقة

ما  ونختار من خطابات مصالي ،وغیرها ،وسوریا ،وفلسطین ،العربي ضد الاستعمار في المغرب ،العرب

جانفي 2في  عصبة الأمم إلى الموجه طاب النجممن خ، فسألة الانتماء والهُویةعلى م رصهح یؤكد

الذهاب لمقاتلة  أجبر الجزائریون المسلمون على ،ي؟الإسلام نالدیاحترام أهذا هو « :منه نقتطف 1930

یؤكد  إذ ،مسألة الانتماء ىإلوفي هذا إشارة ، »والدین إخوتهم في العرق ،المغاربة والتونسیین والسوریین

  1.یندّ اللا نقاتل اخوتنا في  مسلمون، أننا جزء من الشرق

لحشد الدعم للقضیة الجزائریة فقد انتبه لضرورة ربط علاقات بالعالم  اجة التیار الثورينظرا لح 

ث العربي كعمق حضاري وضرورة التنسیق مع الهیئات والحكومات العربیة وحول الموضوع بشیر الباح

الشعور بالخیبة من  صاحبه ،الجزائریة بمقوماتها الوطنیة تأكید إلىإن التطلع « :یقولف نور الدین ثنیو

 ونیل الاستقلال كأفضل ،في التضحیة من المثال العربي یقترب جعل النجم مما ي،خطاب الیسار الفرنس

 ة العتابفي رسال مصاليناوله هو الأمر الذي یتو ، »طریقة للتعبیر عن الوحدة العربیة والمصیر المشترك

 أن جمیعئلا: اق الإلحاقبخصوص مسألة  نالجزائریی المسلمین العلماء جمعیة إلىالتي وجهها  المفتوحة

، كبیرة وقدمت تضحیات ،عن وطنیتها ولا عن سیادتها لم تتنازل ،والأمم المضطهدة العربیة الشعوب

ما أحرزه  ،ولیس بعیدا منا ، ولیسوا بأفضل حالا من الجزائریین،أسمى هولما وضحت بما هو غال ونبیل 

  2.التحریر إلى همكفاح قادهم ،المصري والسوري والعراقي الشعب

مع  تصالات حزب الشعباتجددت  1945سنة  القمع الكبرى التي شهدتها الجزائر حداثأبعد 

 إلىسرا  فسافر ،حدة  ضد الاستعمارو جبهة ملتأسیس  ،الاستقلال المغربيو  ،نسيو ر التو حزبي الدست

 المناضل اانضم لهمو   ،)ف باسم عبد االله فیلاليو المعر مبارك فیلالي(و  ،كل من الأمین الدباغین نسو ت

 المغرب إلىمبارك فیلالي و  ،نثم اتجه الأمین الدباغی ،نسیةو لتا الأحزابقادة  آراءلسبر  ،الشاذلي المكي

 :المغربیة الثلاث الأحزاب بینن و ثیقة تعاو قیع و ت ،عن هذه المساعي انبثقو  3.سرا عبر تلمسان الأقصى

ري و عن الحزب الدست انو علال بلهو  منجي سلیمو  ،الجزائري الشعبعن حزب  قعها الأمین دباغینو 
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 إلا ،لتحضیر عملیات مشتركة ضد الاستعمار ،عن حزب الاستقلال المغربي محمد بن ناصرو  ،نسيو الت

 ن الاعتماد على أنفسهم في عملیة التحریرو ذ قرر الجزائریل ،لم ینفذو رق و أن الاتفاق بقي حبرا على 

  1.وتنفیذا اإعداد

في لجنة  یةحركة الانتصار الجزائر  عندما اشتركت ،دویةحمساعیها الو  جددت حركة الانتصار 

تم اتفاق و  ،طنیة المغاربیةو ال الأحزابمن قبل  ،1948التي أسست بالقاهرة سنة  العربي تحریر المغرب

على برنامج اعتبر أساس للعمل المستقبلي  ،في لقائها بالقاهرة عند التأسیس ،المغاربیة الثلاث الأحزاب

مطلب الاستقلال لكل أقطار المغرب  وهو جانب المطلب الأساسي  إلىف  ،المشترك للأحزاب المغاربیة

جزء لا یتجزأ و  ،للإسلامو  ،الإسلامبي أن المغرب العربي هو « ،تم التأكید على المبادئ الأساسیة ،العربي

أمر  ،ل العربیة الأخرىو اة مع الدو نه داخل الجامعة العربیة على قدم المساو تعاو  ،»من العالم العربي

  :من أهم مبادئ اللجنةو  2،حتميو طبیعي 

  .الإسلامس�تقدم�مستقبلا�بو ،�الإسلامعاش�بو ،�الإسلامب�العر�ي�جد�المغربو لقد��-

  .نھ�ضمن�ا��امعة�العر�يةو �عاو العالم�العر�ي��إ���العر�ي�ي�تمي�المغرب�-

  �3.ل�س��ناك��دف�غ����ستقلال�-

قضیة و  ر لصالح المغرب العربيو كتط ،ربيعال تأسیس لجنة تحریر المغرب ت مناسبةاعتبر و 

 ،نسو ت ،الاستقلال التام لكافة أقطاره الثلاثة« :انو ذلك بعن ىعل العربي علقت جریدة المغربو  ،التحرر

مسألة انضمام المغرب الأقصى  حول »غلط لفظي«ان و في مقال بعنو  ،قصىالأ المغربو  ،الجزائرو 

لكنه عربي صمیم و لا غربي و الحقیقة لیس شرقي « فكان تعلیق الجریدة ،بیة من عدمهاللجامعة العر 

العدد  صارتالتابعة لحركة الان المغرب العربي كتبت جریدة» رسالة القاهرة«ان و تحت عنو  4.»ةبو العر 

  ل العربیة عبد الرحمان عزامو اعتراف الأمین العام لجامعة الد علىتعلیقا  ،1947لىو السادس السنة الأ

تمثل مطامح «بأنها  ،حید للشعب الجزائريوو كممثل شرعي  ،حركة الانتصارو  ،بالسید الشاذلي المكي

لا و  ،دماجیةانلا و  ،لا لائكیة ،طنیة عربیة إسلامیةو هي حركة و  ،عربي مسلم والذي ه الجزائري الشعب

  5.»الاتحاد الفرنسي عاملة ضمن

                                                           
 .152، 151، صمرجع سابق :بن خدة - 1
 .125، 124ص ،مرجع سابق ،صمود ومقاومات الجزائر :وقداش صاري - 2
 .1175ص ،مرجع سابق ،2،جتاریخ الحركة الوطنیةقداش:  - 3
 . 30، علبة رقم أرشیف قسنطینة ،1948- 01-16العدد الثامن  العربي المغربجریدة  - 4
 . 30الأرشیف الولائي بقسنطینة، علبة رقم ، 1947- 08-08السنة الأولى  بتاریخ  6العدد  العربي المغربجریدة  - 5
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 دو ازار ار ذر و ر ار رود  -4

 بها والتعریف ؛الجزائریة القضیة عن الدفاع لمسألة ؛خاصة أهمیة الثوري التیار ولىأَمنذ نشأته 

 واجب عن أهمیة یقل لا واجبا ذلك الثوري التیار واعتبر ،من خلال النشاط الخارجي بهُویتها والتذكیر

 جهود فضمن لذلك، فرصة سنحت كلما ؛خاصة ولویةالحزب أ لدى المساعي تلك اكتسبتقد و  الجهاد،

 الجزائر بهُویة والتذكیر ،الجزائریة بالقضیة للتعریف كسبیل الخارجي، النشاط ورقة فُعّلت ؛الثوري التیار

 ،في المحافل هاصوت وإسماع ،الجزائر بقضیة للتعریف متعددة، الثوري التیار خیارات وكانت المستلبة،

 جدوى، ذات المساعي تلك كانت وقد وتواصلت مساعي الحزب فیما بعد، 1927بدأت مع مؤتمر بروكسل

سبق وأن أشرنا إلى قد و  .جانبها إلى یقف من الجزائر وجدت حتى الكبرى التحریریة الثورة انطلقت أن فما

 الثانیة العالمیة بعد الحربو  .النجم عند كلامنا عن نشاطات ،1930خطاب النجم إلى عصبة الأمم 

على المستوى العربي  ،للتعریف بالقضیة الجزائریة ،أهمیة خاصة للنشاط الخارجي أعطى حزب مصالي

   . الدولیة على العلاقات العالمیة الثانیة الحربنهایة تداعیات  مستغلا ،والعالمي

فادة من تناقضات الصراع حاولت حركة انتصار الاستفادة من الواقع الدولي الجدید، خاصة الاست

 التي توجه ،الأمم المتحدةالاستفادة من و  ،الدولیةغرب، ومسایرة التطورات الحاصلة في العلاقات -شرق

التي تستحق بموجبها  الحضاریة والقانونیة، من الحقائق مجموعة هاضمنات، الحاج بنداء مصالي إلیها

حق ارتفاع أصوات تؤید الدولیة لصالح ظروف فمع تغیر ال في ظل الشرعیة الدولیة الجزائر دولتها

 ،على محك الشرعیة الدولیة هاعیر امشالمستعمرات في  القوى الوطنیةوضعت الشعوب في تقریر مصیرها، 

ة كحر  وعلى رأسها، الجزائر في الوطنیة تسارعت خطى الحركة لذلك المتحدة، مع نشأة الأممخاصة 

 والتنسیق مع حركات التحرر في المغرب ،ت مع العالم العربيلربط علاقاالتي كثفت مساعیها  ،الانتصار

    1.في العالم ثم الحركات التحرریةالعربي، 

  لحركة الانتصار أهم النشاطات الخارجية   -أ 

من  ،1947سبتمبرالجمعیة العامة للأمم المتحدة  إلىمصالي الحاج من خلال رسالته استطاع  - 1

جاء في  مماالجزائري في المحافل الدولیة، و  عبوضع لبنة جدیدة في جهود إسماع صوت الش

فرنسیة لا في تاریخها ولا في موقعها الجغرافي ولا في لغتها ولا في دینها، الجزائر لیست «: رسالته

  ي فف  2.»السیاسة الإجرامیة الفرنسیة لمحو الشخصیة الجزائریة ،فالشعب الجزائري كافح بكل الوسائل

                                                           
  بتصرف .ثنیو: مرجع سابق، مقدمة الكتاب  - 1
 .374، 373 ص ،مرجع سابق ،جزائر الجزائریین :قداش  - 2
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   ،1947سبتمبر المتحدة للأمم العامة الجمعیة إلى الحاج مصالي رسالة جاءترجیة اإطار نشاطاته الخ

حیث  ،وإدانة لا غموض فیها للسیاسة الاستعماریة الفرنسیة في الجزائر ،كمحاكمة صریحة للاستعمار

  تضمنت الرسالة: 

  .أنّ  الجزائر لیست فرنسیة لا في تاریخها ولا في جغرافیتها ولا في لغتها ولا في دینها� -أ

بالسیادة الجزائریة وبالعلاقات الدبلوماسیة والاقتصادیة للدولة الجزائریة مع الدول  كما ذكّر مصالي -ب

ومساعدتها لها  ،الجیدة مع فرنسا م، وبعلاقات الجزائر1830قبل  ،والولایات المتحدة الأمریكیة ،الأوروبیة

 م.1789لفرنسیة سنة إبان الثورة ا

 وذكّر مصالي الهیئة الأممیة  بمایلي: استغلال  هو ،العدوان الفرنسي على الجزائربیّن أن  -ج

 ومن الممارسة الحرة للشعائر الدِّینِیة. ،الجزائري من الحریات الأساسیة حرمان الشعب - د

للمادتین  مخالفة فرنسا، و لسیادة الجزائریةل كهابانتها ،لأطلسيمن میثاق ا 3و 2للمادتین مخالفة فرنسا -ه

لإیجاد حل للقضیة  رسالته بطلب تدخل الأمم المتحدة وأنهي مصالي ،من میثاق الأمم المتحدة74و73

   74.1و 73المتحدة في مادتیه  وهذا تماشیا مع میثاق الأمم ،الجزائریة

 بمقاومة الشعبتذكیر لل ،م1948 ة سبتمبرھیئة الأمم المتحد إلى مصالي الحاج نداء توجاء   -2

 1830تى ح أن الجزائر كانتو  ،أمة لها تاریخها وماضیها المجید الجزائر ن أنّ وبیّ  ،ضد المحتل الجزائري

  2.عالم والحدودمدولة ذات سیادة واضحة ال

  »1949. 03. 18عريضة تنديد ضد إدماج الجزائر في الحلف الأطلسي -   -ب 

 مبدئي موقف لتزاما على دوما الدیمقراطیة الحریات انتصار حركة -الجزائري الشعب حزب حرص  

،  مصیره على الوحید والوصي ،استقلاله صانع حدهو  بكونه الجزائري الشعب بتمسك یتعلق فیما ،ثابت

 الحلف مجموعة ضمن الجزائر إدراج ضد موقفه وتحدیدالحركة،  رأي عن التعبیر قررت فإنهلذلك 

   3.الواقع الأمر سیاسة قبیل من، واعتبار ذلك الحلف ذات في فرنسا لعضویة تبعا ،الأطلسي

   مایلي: الاطلسي الحلف  في الجزائر إدماج ضد التندید وقد وجاء في العریضة  

  .الجزائر تاریخ إنكار على یدل الإجراء هذا أن إلى نظرا

   .الجزائري الشعب لطموحات الكامل التنكر یعني الإدماج هذا أن إلى نظرا

                                                           
 .56-54، ص ص2013م، دار الإرشاد، 1960-1954، تطور النشاط الدبلوماسي للثورة الجزائریة عمر بوضربة - 1
  .43- 42ص ص  ،2008، الجزائرم ، دار الشروق، 1958-1954العمل الدبلوماسي لجبهة التحریر الوطني  :أحمد سعیود - 2
  498ص، مرجع سابق :بن خدة  - 3



  �/المبحث�ا��امس:�الُ�و�ة�كم��ر���ق�تقر�ر�المص��/��فعل�ثوريالفصل�الرا�ع:�إر�اصات�تحول�خطاب�الُ�و�ة�إ�

  
330 

  . الوطنیة سیادته ستعادةا في أمله عن وتكرار مرارا عبر قد الجزائري الشعب أن إلى نظراو -

 تحول ،كبیرة عقبة الدبلوماسیة الناحیة من سیخلق ،المذكور الحلف ضمن الجزائر إدماج أن إلى نظراو -

  . السیادة الكاملة الجزائریة الدولة تشیید إعادة دون

 صغیرة كل عن رأیهم استطلاع في بحقهم یتمسكون ،الأصلیین السكان من ملایین 10 أن إلى نظراو-

   :الجزائري الشعب فإن تقدم لما نظراو . بمصیرهم تتعلق كبیرةو 

   لهذه الكامل شجبه عن یعبر وإنه. الوقحة للمساومة جدیدة محاولة ویعتبره ،الإدماج بهذا یندد -

   .الدیمقراطیة الحریات انتصار حركة وهو ألا ،الوحید باسمه والناطق ممثله لسان على، المساعي 

 ، الوطنیة بشخصیته ساسللم محاولة كل یستنكر -

   .مساومة أیة یرفض -

   .الواقع الأمر سیاسة فرضى لع یعترض -

  1.باسمه التحدث بحق كان لأي یعترف لاو  -

 ضد الدیمقراطیة الحریات انتصار حركةومنتخبي  نوابهذا وقد أتبعها الحزب بعریضة إضافیة ل   

 الحلف في الجزائر إدماج ضد قوة بكل نعترض فإننا«.. فیها جاء الأطلسي الحلف في الجزائر إدماج

 من باسمها یُبرم تحالف بأي تعترف لا وأنها ،فرنسا لیست الجزائر أن ،العبارة بصریح نُعلنو  ،الأطلسي

  2.»الفرنسیة الحكومة طرف

   1950 سبتمبر 20 تحدةالم الأمم هيئة إلى الانتصار حركة مذكرة  -ج 

وكذلك بخصوص  ،إزاء مشاكل الجزائر الحكومات أحاط الحزب جمیع بواسطة هذه المذكرة

 بأن علما 3التي التزمت فیها الحكومة الفرنسیة باسم الجزائر(الانضمام للحلف الأطلسي)، الالتزامات

 اإدراجه وأعید اإثراؤه تم ، قدنفسها ضد إدماج الجزائر في الحلف الاطلسي السابقة التندید عریضة محتوى

لیثبت أن  ،تاریخ الجزائر منذ القدیمهذه،  تناول مصالي في مذكرته، وقد 1950سبتمبر 20 مذكرة ضمن

ثم انتقل لتناول  ،م حصیلة المدة الاستعماریة التي أدانهاثم قدّ  ،كانت عبر التاریخ أمة ودولةالجزائر 

وختم مذكرته  ،م1926م الحركة الوطنیة الجزائریة التي یقودها منذ وبعدها قدّ  ،لراهنةأوضاع الجزائر ا

 مندوبي أیدي في الوثیقة هذه نضع بینماقائلا:  بدعوة مندوبي الهیئة الأممیة لإنصاف الشعوب المضطهدة

 ؛البلاد نحاءأ جمیع في مستمر عدیدة بأشكال القمع ؛التعقید في الداخلي الوضع یستمر المتحدة، الأمم

                                                           
  .498ص ،مرجع سابق :بن خدة - 1
  .498صنفسه:  - 2
 .120، 111،ص ، مرجع سابق،المرجعیات التاریخیة للدولة الجزائریة :زوزو - 3
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 في الوطنیین من الآلاف فقایإ یتم ،حصار حالة فيوهو  ؛الاستعماري للنظام الجزائري الشعب عضویخ

   قوانین بموجب الجزائریة المقاطعات

  1.التي تمارس الإرهاب الفرنسیة الأقلیة بید الجزائریة الإدارة، فالطوارئ

  ومنها: لدولیةصوت الجزائر في المؤتمرات ا التیار الثوريأسمع كما 

) 1948(جویلیة  إفریقیامبریالیة لبلدان آسیا و في المؤتمر المناهض للإ نالجزائریی لشبانا مشاركة - 3

والتي أعیدت في أكتوبر » مجلس جزائري ذي سیادة«، صودق علیها، لصالح عریضة تم تقدیم حیث

  .1949وفي فیفري ، 1949

السلام  مؤتمراتبنفس البرنامج في » قراطیةحركة انتصار الحریات الدیم«دفع حزب كما   -4

) حیث یمثله الطلبة وأعضاء الكشافة 1951( باستا) وبود1947( براغ فيوالمهرجانات العالمیة للشبیبة 

   .یة الجزائریةالإسلام

  الأمم المتحدة، وفي جمعیة  إلىعدة مرات » حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة«وقد توجه حزب    -5

  للشعب الجزائري، قدمت هذه » ذي سیادة«، قدمت توصیة تطالب بمجلس تأسیسي جزائري 1948أكتوبر 

  وسلم الحزب نسخة من برنامجه الاستقلالي مباشرة للمنظمة  ،»مؤتمر الشعوب«بواسطة وفد منالتوصیة 

   2.الدولیة

الوطنیة الدستور والاستقلال وحركة انتصار  المغربیة الثلاثة الأحزابقدمت  1948في نوفمبر  - 6

للأمانة العامة لجمعیة الأمم المتحدة، أكدوا فیها حقوق الأمم الثلاث المغربیة  مذكرةالحریات الدیمقراطیة، 

انتخاب مجلس تأسیسي في كل بلد، «و ،والجزائریة والتونسیة، واقترحوا كعلاج لذلك إلغاء الاستعمار

ضمن السیادة  إفریقیاا، وتحدید المصالح المشروعة للأجانب القائمین بشمال ووضع دستور دیمقراطي به

  .»الوطنیة

، حیث قام رئیس الحزب 1948جمعیة الأمم المتحدة في دیسمبر  إلىآخر وجهه مصالي نداء وفي   - 7

وندد بالحروب  ،ورفض صیغة الاتحاد الفرنسي ،سنة من الاستعمار 118الوطني بالحوصلة السلبیة ل

   3.ستعماریةالا

    

                                                           
1  -  Jacques Simon: Messali Alhdj-par les texte op.cit ,p 64, 77. 

 .103، مرجع سابق، صالمقاومة السیاسیةصاري، قداش:  - 2
 .103ص :.103ص نفسه:  - 3
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ث   اس د  ا وا  داداتء إ دوا  

دسث اا وا   داداتق ال و ن دوء ار 

استغل التیار الثوري المناخ الدولي، وانتشار  الدولةبناء  مرحلة التعامل مع أفكارفي  الهُوية

ري، وأخطاء الاستعمار، كل هذه المؤشرات كانت عوامل مساعدة الفكر التحرري، ونضج الشارع الجزائ

أفضت عن تخبط السیاسة الاستعماریة: لقد  Julien وعن احد هذه المؤشرات یقول المؤرخ ش.أ. جولیان

انحرافات  يإلى نتائج معاكسة لنوایا المشرع، ویواصل المجلس الجزائر  1947تجربة القانون الأساسي

جتماعیة لیحد من المنافع الا ،صلاحیاته فیستعمل مضاعفة، بوسائل ؛الیة القدیمةالنیابیة الم الهیئات

  بمساعدة شرطة تعاقب المشبوه ،تمارس الإدارة سلطة هي عملیا بدون مراقبة، ویضیف: هاليالممنوحة للأ

سویة المشكل تو  ؛ؤمن بنجاعة القوةت التي ،النزعة الاستقلالیة الجزائریة بدون رأفة، وهي بفعلها تعزز جانب

؛ الذي یرى: أن حسب أحمد مهساسكما تدخلت عدة عوامل في نجاح التیار الثوري  1.الجزائري بالعنف

أجنحة  عجز بسبب ولا ؛الاستعماریة الإدارة ارتكبتها التي الأخطاء بفضل قوته یكتسب لم التیار الثوري

 ،الجزائري الشعب طموحات أعمق عن بیرالتع على الفائقة مقدرته لبفض ؛قوته شید وإنما ؛الحركة الوطنیة

؛ واستعادة هُویة دولته؛ واستعادة الإسلام روالمتمثلة في التخلص من الاستعما ،شجاعة بكل عنها والدفاع

   2.واللغة العربیة المكانة اللائقة بهما، والتخلص من العبودیة والإقطاع الناجمة عن الوجود الاستعماري

 الأمةتجسید وتعبیر لفكرة الهُویة و  أنسبهي  ،الجزائریة المغیبة استعادة الدولةكانت مسألة 

، وهي الفكرة  والحلم الذي جذب إلیه تیارات الحركة الوطنیة، سواء العلماء أو المنتخبون، إلا أن الجزائریة

الذي یحل كل مشاكل الجزائر  ،الحل –عن الهدف عبر مباشرة وبصراحةالذي  ،التیار الثوري كان الأبرز

عبر المطالبة بالاستقلال، وفي السر عبر الإعداد  ،عمل من أجل القضیة في العلنهو الاستقلال، و و 

للخطوط العریضة لشكل الدولة وتصورات  وضع أفكار كما عمل على .بقوة السلاح لاسترجاع الاستقلال

ا من حركات التحرر كغیرهسر نجاحه، و كانت أعماله هذه و  ،للمستقبل ااستعداد ؛المستقبلیة بعد الاستقلال

مرحلة  ،على وجه الخصوص والتیار الثوري ؛عموماالوطنیة الجزائریة الحركة دخلتوأسیا،  إفریقیافي 

لتوضیح و  ،المنشودة لدولة الجزائریةمن خلال وضع الخطوط العریضة ل ،الدولةبناء  التعامل مع أفكار

 »حركة الانتصار« وثائقستقلال، نقدم بعض الا في مرحلة الإعداد لمرحلة ما بعد ،جهود التیار الثوري

   الجزائریة المستقبلیة: لبناء الدولة
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  ادادات ارة ء ادو    ار ر وقأم 

قتطف منه: ، ون1947سبتمبر7بتاریخ ،الحریات الدیمقراطیة المجلس الوطني لحركة انتصاراجتماع خلال -- 

الاحتلال عام  ذبأن الوطن الجزائري لا یزال یعبر بجمیع الوسائل عن وجوده بثقة وثبات من ذكر باعتزازن«..

    1.»جزائري إنسان كل قلب في حفرتویعرب بقوة عن أن الأمة الجزائریة حقیقة لا یماري فیها أحد، ...1830

 »ارة   ازارو«  1949ر ارو - 1

من أهم الوثائق الأولى التي دشنت مرحلة الإعداد لبناء الدولة من الناحیة التنظیمیة والإیدیولوجیة، 

ومحمد بن  رسأعدها الصادق هج ،»سوف تعیش الحرة الجزائر«بعنوان  1949نتناول وثیقة صدرت عام 

 ،الجزائري یتحولوا إلى الحزب الشیوعي قبل أن ،صفوف حزب الشعب الذین كانوا في ،ویحي حنین الحسین

هذه الوثیقة » ولة في تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریةإشكالیة الد«أوردها الباحث نور الدین ثنیو في كتابه 

ولم  ؛في الأربعینات انضم لحزب الشعب تنظیمیا التي تعبر عن تیار یساري شیوعي داخل حزب الشعب

ب إذ بقي وفیّا للأفكار والأطروحة الشیوعیة، بل وحاول فرض أفكارها الشیوعیة لیتبناها حز  ؛ینظم إیدیولوجیا

»: الحرة الجزائر« الشعب، هذا التیار یُعّرِف الأمة بمفاهیم الحزب الشیوعي، ففي نظر واضعي وثیقة

الأمة لا تقوم فقط على مقوم الجنس أو العنصر ولیس هناك أمة دینیة أو لغویة...بل عناصر ...«

 فیهاوجاء أیضا » شعبومقومات: الإقلیم، الاقتصاد، والخاصیة الوطنیة...ونمط الحیاة وثقافة وعقلیة ال

وهم یتهیؤون لوضع حد  ،الیوم یبدو واضحا تماما أن جمیع الجزائریین امتلكوا الوعي بجنسیتهم وشخصیتهم«:

 ،في الوقت الراهن تدمیرنا الاستعمار لنظام طالما حبسهم وجنبهم من التطور.. التغییر الذي نریده من خلال

، فالنزعة 1830ى الوضعیة التي كان علیها بلدنا قبل عام ! أي إلیعني إطلاقا العودة إلى الماضي؟ لا

باتجاه الرقي.. جزائر المستقبل سوف تكون جزائر حدیثة كما هو العالم  الثوریة هي بالتعریف التغییر

وهي ناحیة الجهد والسبق فهذه الوثیقة تدل على  الناحیة الأولى ناحیتین:وهنا نتناول الوثیقة من  2».الیوم

وصل إلیه الحزب للتعامل مع أفكار بناء الدولة، والاهتمام بالتحكم في مسیرة الحزب المستقبلیة  مستوى معین

یعد تعریف «عبر ضبط إیدیولوجیا الحزب، أي بمعنى لا بد من تعریف المفاهیم والتصورات وضبطها، حیث 

سیادة، وقیام الدولة الوطن، الأمة، الشعب، والسیادة، في خطاب الحركة؛ جزءا من مشروع إقرار مبدأ ال

هنا ندرك قیمة التأثیر الذي ». الجزائریة، فلا یمكن الدعوة لإنشاء مؤسسات جدیدة في غیاب شرط الوعي بها

المصطلحات السیاسیة تعریف « باعتبار أن ؛لها تقریر سیاسة الحزبستتركه العناصر الشیوعیة لو بقي 
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ندرك مدى ل 1.»الخلفیة الفكریة، الإیدیولوجیة والتاریخیةوالوعي بحقائقها ومعانیها المختلفة، یعبر عن صلب 

العناصر الشیوعیة ومدى الانحراف عن عقیدة الحزب الأولى، والسبب حصل للحزب من قبل الاختراق الذي 

السجون أو ب جیل من الصف الأول من قادة حزب الشعب تغیّبجراءات الاستعمار التي یعود لإ في ذلك

حاملو  1944و 1939تدفق على صفوف الحركة بین ف، وكان حزب الشعب في حاجة للتأطیر، الموتب

كان ولأن حزب الشعب الجزائري لم یكن یكوّن إطارات، فقد استقبل أولئك الذین ...، الشهادات، وطلاب؛

ن تفوقهم ، وكان المثقفون یصلون حاملین معهم تكوینهم الخاص بهم، وكاالمجتمع یقدمهم له واستخدمهم

   2الثقافي یدفع بهم إلى الطلیعة، وقد ارتفع العدید منهم إلى مراكز القیادة على المستویین الإقلیمي والوطني.

التقدمیة  وهكذا فالرؤیة«فیقول: » الجزائر الحرة«ثنیو على ما جاء في وثیقة  یندور الویعلق الباحث ن

؛ للتعبیر أن الأمة الجزائریة »وثیقة الجزائر الحرة«محررو إلى الماضي، هي التي التمسها  التي لا تلتفت كثیرا

مؤسسات حدیثة؛ لا علاقة لها بما كانت  الإسلامي؛ واللغة العربیة؛ وأن الدولة الجزائریة أوسع من مجرد الدِّینِ 

قیة، هي محاولة للالتفاف استبا، ویضیف: هكذا فإن ما جاء في هذه الوثیقة ،!»علیه في العهد التركي أو قبله

مصالي الحاج في ذلك الوقت، لم یتجاهل دور الدِّینِ  لاستبعاد الدّین، من أي دور في المستقبل!، علما أن

. في أي موقف صادر عنه باسم الحزب خلال كمقوم جوهري للذات الجزائریة ولمقاومة الاحتلال والإمبریالیة

دیننا، إلى جانب الجزائر وطننا، العربیة  یحمل شعار الإسلامنشاطاته، وكان شعار الحزب، في كل مراحله، 

توكید جدید لحقائق المجتمع منذ نشأة التیار الثوري ومع كل عنوان جدید له، كان ثمة تاریخیا   3.لغتنا

، في سیاق العمل على مشروع استعادة الدولة الجزائریة ذات السیادة، وهو ما تضمنته المواثیق والأمة

وتعالیم  -دین ودولة –بحقیقة الإسلام كمنظومة قیمیة متكاملة  بیات، ومن ضمنها الوعيوالشعارات والأد

، لینشئ تنظیما التي وجهت مصالي الحاج كان یؤمن بها الجزائریون عبر التاریخ؛ وهيالتي ومعاملات، 

وهذا ما عبر عنه   4، ثم حزب الشعبمستقلا جدیدا مستقبلا عن الحزب الشیوعي، هو نجم شمال إفریقیا

ومهما كانت  ،أمل ملجأ ومبعث الإسلاملقد وجد الجزائریون في « :بقوله Ch.r.ageron  شارل روبیر أجرون

ى كلیة تتجل فلا یمكنه إلا أن یلاحظ بأن مقاومة هذا الشعب ،فلسفة المؤرخ الشخصیة والتفسیر الذي یأخذ به

    5».الإسلام وبالإسلامفي 
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2 - طبوزب ا ت  رة  

للمغرب العربي،  ویة ثقافیة جدیدةسعي وراء هُ ی الذي كان في إطار المواجهة الشاملة مع الاستعمار

 وهذا المفهوم یغلق الطریق ،وعامل دمج ووحدة للجزائریین ،لشخصیةلكأساس  الإسلام الثوري التیار اعتبر

 في وراء تحالفات الثوري التیار سعى القومیة الحركة عزلة ریع الاستعمار التغریبیة، ولمجابهةأمام مشا

یجري كان لذا  ،هداف الاجتماعیة والثقافیة والدینیةكانت مقاومة الاستعمار تخلط بین الأالعربي، ف العالم

یتم حین و ، یة للجزائرلثقاف، أي العروبة االخصائص اللغویة والثقافیة للجزائر دائم علىالتشدید بشكل 

ن ذلك أ، ضد الاعتقاد بدونیة الجزائریین الخلقیة والثقافیة ،الأمر یتعلق برد فعلو هذه النقطة،  إلى الإشارة

عادة تثمین إ ق القدیمة، و ینابیع الأخلا إلىفي الوقت ذاته، عودة  هي(كما یرى حربي) لنزعة العروبیة ا

   1.للماضي

أي  ،كانت تطلق تمییزا عن الفرنسي المسیحي كلمة عربي في الجزائر أن إلىوهنا یجب الإشارة 

 ،فلم یكن ینظر لها بعین التفرقة القومیة ،الأخرى أما العناصر الأمازیغیة ،العربي تساوي الجزائري المسلم

حاول الفرنسیون في . وقد الجهةتلك و الفروقات الطبیعیة في الانتماء لتلك العشیرة أ إلىإلا بقدر النظر 

حین قسم  ،بل تمت التفرقة بین الجزائریین على وتر التفرقة وإحیاء النعرات،الجزائر والمغرب اللعب 

وقد أدرك قادة  2هي فئة العرب وفئة القبائل، ،فئتین في مناصب مجالس المالیة والنیابیة إلىالجزائریون 

وبذلك لم یستبعد مصالي  ؛الدِّینِ واللغة لأهم عناصر هُویتها وهي للانتصار تعطش الشعب التیار الثوري

  3.لاستعادة مقومات الدولة ومؤسساتها الحدیثة كوسیلة ؛یةالإسلام فكرة الدِّینِ والحضارة

ب الحز  عمد لجزائر في ظل الوجود الاستعماري،ئم في ااكجزء من الجهود للتعریف بالوضع القو 

بدایة  صدرت بمدینة القاهرةالتي  راسةالدالمقصود هنا و  ،آنذاك لخصت حالة الجزائروثائق لإعداد 

حي یأوردها  ،صها باللغة العربیةو صدرت نص ؛عاتو هي خمس مطبو  .رةو قبل اندلاع الث ،الخمسینات

من كتاب سیاسة الثاني (القسم  السیاسة الاستعماریة من خلال مطبوعات حزب الشعب«في كتابه  بوعزیز

لخصت حالة و  ،اضیعو عات عدة مو عالجت هذه المطب، »التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة

ل أهم ما و نتناهنا و  ،لفرنسيالاستعماري ا دو جو اقع الجزائر مع هیمنة الو تكلمت عن و  ،آنذاك الجزائر

   :ةهُویاللمسألة  تناولهاوكیفیة  ،-خمس مطبوعات-ثائقو هذه ال تمخضت عنه
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  لىوعة الأوالمطب

جراء  ؛صلت إلیها الجزائرو للحالة التي  ؛ملخصو عبارة عن تقریر وهي  ،صفحة 63تتألف من 

  :أناعتبرت حیث الجزائریة  ةیهُو التطرق لمسألة وفیا تم ال ؛معاناتها من الاستعمار

   .طنيو ملاط البناء ال وه الإسلام- 

   .ع فرقةو ع إثراء لا تنو ي في الجزائر تنو ع اللغو التن - 

فإن  اضحا،و جانب اللغة العربیة أمرا  إلىد اللهجات و جو إذا كان وجاء في هذه المطبوعة أنه 

التي  ،میةو حدة القو ازدادت ال زائرفي الج الإسلامنه بفضل إ و لا ریب فیه، حدة الجزائریة أمر و ال

 ،الطبائعو  ،المزاجو  ،اللغةو  ،الدِّینِ حدة و حدة متماسكة هي و نت و تكو ن عدیدة، و مضت علیها قر 

الحزازات التي زرعها و حتى محت جمیع الضغائن  او میة تنمو ة القو أخذت الأخ بفضل حزب الشعبو 

احدة، لا و تدفعهم إرادة  ،احداو ن تفكیرا ویفكر و  ،احداو را و ن شعون یشعر وصار الجزائریو ، الاستعمار

   1.میة حقیقة لا تنكرو أصبحت الصبغة القو ، المتكلم باللهجة البربریةو فرق بین المتكلم بالضاد 

طوال  الإسلامالتأكید على الدور الأساسي الذي لعبه و  تأییدا لما جاء في الوثیقة؛ ینبغيوهنا 

استدعت  الحركة الوطنیة بل أن م من الذوبان،هوحفظ هویت ،ائریینفي توحید الجز  فترة المقاومة

فكان كل لإحداث شرخ مع الاستعمار ومشروعه؛ والذي كان هدفه ابتلاع المنطقة،  الشعور الدیني 

مثل أیها  ،إلیهم وأقدسها لهم سماءهم بأحب الأخاطبی ،قلوب الجماهیر إلىللولوج یرید  سیاسي 

فكانت هذه الكلمات المفتاح  ،وأراضیه الإسلامعن  الإشارة لأمر الدفاع أو ،ونأیها المسلم أو ،المسلم

ي (شرع الإسلام الدِّینِ إن بقوله: ثنیو  یندال ن.الباحث  وهو ما یذهب إلیه 2.لقلب المسلم الجزائري

في  ،يكما لم یبتعد مصال ،حینها كله في استفاد منها العالم ،الذي شید حضارة إنسانیة رائعة وه )االله

عن  یربط ابتعاد المسلمین عن الرأي الذي ،النكوص الحضاري المروعو  تفسیره سبب تخلف الجزائریین

بأن  ،هذا ما كان یراه مصاليو  ،فلدى المسلمین قناعة راسخة ،یةالإنسانصایاه وو  الدِّینِ  مبادئ

مناهضة  ،في العالم مةو المقا إلیها حركات التي تتطلع المطالب مع یتنافى لاو  ،حیاةو دین  الإسلام

  3.والاستعباد الاستغلال
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  .85ص ،2009 ،للنشر والتوزیع، الجزائر دار البصائر )،1954إلى  1830الوطنیة الجزائریة من 
  .52ص ،، مرجع سابقالحركة الثوریة في الجزائر :مهساس - 2
 .  274، 273مرجع سابق، ص: ثنیو - 3
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مسألة الحریات و  : التمییز العنصري في الجزائرانو جاءت تحت عن ،صفحة 30تقع في  :عة الثانيةوالمطب

هم للجزائر بحجة دینیة و ن غز و لقد برر الفرنسی ،إذا رجعنا لأصل المشكل« :جاء فیها ،الاستثنائیة انینو القو 

التسامح لإذابة  ض أن تبرز فرنساو فالمفر  ،هنا یظهر تناقضهمو  ،يالإسلامهي قطع دابر التعصب و  ،صلیبیة

   1. »یصب علیها البنزین ،النار بالماء ض أن تطفئو علكن  ،جدو التعصب إن 

ت حالة التعلیم قبل لو تنا ،التعلیم في الجزائر ان:و جاءت تحت عن ،صفحة 40تقع في  :عة الثالثةوالمطب

العراقیل و  ،اعهو أنو  ،قدمت لمحة شاملة عن مراحلهو  ،ر التعلیم في عهد الاستعمارو ثم شرحت تده ،والغز 

ل لتنتفي و استعمار العق ستهدفت لتيا السیاسة الاستعماریةتكلمت عن خطر و  ،للغة العربیةو عة له و ضو الم

سیلة و هذا الاتجاه یرى المدرسة هي الو  ،صیل حاصلن السیطرة على الأرض تحو بعدها تكو  ،مةو اأسباب المق

   2ا.الجزائري من شخصیته تدریجی تجرید الشعبو  ،الجزائر ةهُویالمثلى لتغییر 

  :عة الرابعةوالمطب

تحدثت عن هجرة  : مشكلة الهجرة في الجزائرانو التي جاءت تحت عنو  صفحة 88تقع في و 

 ،زیعهم في فرنساو مناطق تو مطالب المهاجرین و  ،خصائصهاو ذكرت أسباب الظاهرة و  ،فرنسا إلىالجزائریین 

بعض نشاطاته و  1933سنة  إفریقیاأفردت لمقررات نجم شمال و  ،طنیةو صلة المهاجرین بالحركة ال كذلكو 

  3.ملخصا شاملا لنشاط حزب الشعبو  1951لغایة 

  :عة الخامسةوالمطب

 وحده  الجزائري الشعب بأن مبدئي موقف التزام على الدیمقراطیة الحریات انتصار حركة من حرصا   

 الحلف في الجزائر إدماج ضد وقفت الحركة فإن لذلك مصیره، على الوحید والوصي استقلاله، صانع

  4.الأطلسي في الحلف احتجاجا على إقحام الجزائروقدمت  .الأطلسي

 ،الجزائري في ظل الاستعمار ضاع الشعبو ثیقة أو لخصت الأولا  طبوعة الخامسة:موجاء في ال 

یستنكر الشعب « :التذكیر به بما یلي إلىخلصت ،  باعتبار هذا الأمر مناف لهُویة الجزائریین وضد رغبتهم

 ویؤكد عزمه على ضرورة بلوغ أهدافه، قهو الاعتراف بحقو استشارته  نو بي دالجزائري إقحامه في جهاز حر 

   5.»لالاستقلاو لن یعتبر نفسه حلیفا لمن ینكر علیه حقه في الحریة و  ،الوطني وهو الاستقلال
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   1951م ار ر ا واوق م ارزي اس وق -3

أجل  من ركةالح یاسي بعد الحرب العالمیة الثانیة باسمیس التیار الثوري لجناحه الستأس بعد

ومحل سخریة  ،لتیار الثوري من جسم مطارد من العدواقفزت وضعیة  ،انتصار الحریات الدیمقراطیة

تستعیر السیاسیة  الأحزاببل أصبحت  ؛رقم صعب في المعادلة السیاسیة إلى ،من الخصوم السیاسیین

   وجماهیرها لصالح التیار الثوري. هاعدواحتى لا تفقد قفي مواقفه؛  منه المصطلحات النضالیة وتجاریه

التي لازمت انحسار الاستعمار في كثیر من بقاع باشتداد موجة التحرر، في ظل واقع دولي اتسم و 

دته المراجعة لعُ  قرر أن لا یترك الأمور للصدف، ودشن مرحلة منو  ؛العالم، هنا انتبه التیار الثوري

، 1954الفترة التي سبقت ثورة نوفمبر أي ،بناء الدولةقبیل مرحلة التحریر و  ،الإیدیولجیةالتنظیمیة و 

على  ،الإیدیولوجيفي جانبها  تعتمد وبمزید من الوضوح  ،رؤیة شاملة في بدایات توفرساهم ما  هوو 

 فإن، يالثوري الجزائر  وحسب وثائق التیار ،الحضاریة والجغرافیة الحقائق مع الهُویة في تعاملها

 ؛»منه التخلص یجب الذي ؛الوحید العبء وهو ؛لا یماري فیها إلا الاستعمار حقیقةهي  الجزائر أمة«

    1947.1 سبتمبر 7حسب تصریح المجلس الوطني لحركة انتصار الحریات الدیمقراطیة بتاریخ

في تاریخ إشكالیة الدولة «نتناول وثیقة هامة أوردها الباحث نور الدین ثنیو في كتابه وهنا 

 لحركة التابع والوثائق للإعلام المركزي أصدرها المجلس والأمر یتعلق بوثائق ،»الحركة الوطنیة

 رو شعو  لیةو ح المسؤ و بر فإنه و  :ثنیو ن. العمل یقول اعن هذو  ،1951 التي أصدرها عام الانتصار

ا تحت عنوان عمله 1951حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة سنة  اغتص ،عي السیاسيو ال من عال

   2».العامة وثیقة الاعتبارات«

وكان هذا الخطاب  ،وردت سلسلة الوثائق بعنوان المشكلة الجزائریة (وثیقة الاعتبارات العامة)وقد 

تقدیم  إلى مصالي الحاج حزب عمد فیهاوالتي  ،الدولي الرأي العام إلىو  ،السلطات الفرنسیة إلىموجه 

من إرساء الدولة الجزائریة الحدیثة،  یمكنها للجزائر أن تنال استقلالها، والذي یشفع ولیة) ما(للهیئات الد

                                                           
  . 283287-ص ثنیو: مرجع سابق،  -1

 -    في أجل انتصار الحریات الدیمقراطیة من المركزي للإعلام والوثائق التابع لحركة المجلس مجموعة الوثائق التي صاغها المقصود 

السیاسیة والقانونیة التي رافقت العلاقات الدولیة، وخاصة  ، والآثار والتداعیات2ي لما بعد الحرب ع، في سیاق دول1951عام  الجزائر

   )Le Probleme algerien وثیقة الاعتبارات العامة ( الدولیة، ووردت سلسلة الوثائق بعنوان المشكلة الجزائریة مسألة الشرعیة

-  Commission centrale d information et de documentation du MTLD Le Probleme algerien  

  Considérations générales .Alger ,1951.  259 ،258ص مرجع سابق ، ، إشكالیة الدولة :ثنیو  -ینظر.  
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وأن  ،في سبیل بناء دولة جزائریة مستقلة ؛أن الجزائریین تحدوهم إرادة قویةالوثائق وأوضحت 

ت وفق المؤسسا ،طبیعي في كیان عناصر الأمة الاستعمار ظاهرة تعیق محاولة الجزائریین جمع

التي بنى  ،المزاعم الكاذبة ثیقة في سیاق الرد علىو هذه الجاءت و القانونیة والسیاسیة للدولة الحدیثة، 

  : المزاعم الفرنسیة الستة التالیة لهذا جاء تفصیل الرد علىو  ،عهم في الجزائرو ن مشر و الفرنسی علیها

  .بالجزائر ،لفرنسا المهمة الحضاریةدحض مقولة  - 1

  .أمة جزائریةالفرنسیین لوجود إنكار الرد على  - 2

   .بالجزائر زدهار الاقتصاديالافضح ادعاء الفرنسیین تحقیق - 3

   .الفرنسیة بسبب الخدمات الصحیةكانت غرافیة و الزیادة الدیمن أتكذیب  - 4

  .التي تمارسها فرنسا بالجزائر العنصریةو الظلم و سیاسة الإجحاف قدیم الدلیل على ت- 5

    1.السیاسة الاندماجیةم عن كلا- 6

ن خلال قراءة متأنیة فاحصة یظهر ما یثیر الانتباه، فنجد أن الوثیقة تحمل أبعادا ومإلا أنه 

 تراثهازاخرة بأمة ك هایانوك ة،الجزائری حقائق الأمة ففي حین تضمن الوثیقةأخرى بمرجعیة یساریة، 

إلا أن الوثیقة حملت خطابا  السیاسي الحدیث،وخصائص الأمة الجزائریة بالمفهوم  ي،الإسلامالعربي 

خطابین ن نمیز ، وبذلك یمكن أبكل مسمیاته لا یتماهى مع الاتجاه العام الذي عرف به التیار الثوري

   وردا في الوثیقة:

  یكشف عن فضائح الاستعمار، ویبرر أحقیة الشعب الجزائري في الاستقلالجانب من الوثیقة  :أولا

 وهري هو الج مشكل الجزائرإن فللتیار الثوري في الجزائر فبالنسبة  هدافالأ ضیحو في إطار ت 

ي تلب الاالجانب النظري للمطبصدد إثراء  وهو  ،طني یسبق كل المطالبو الكفاح الو ، مشكل سیادة

ي بعدالة إقامة نظام دیمقراط ةالثانیو الأمة،  تحریر ىلو الأ ،على ركیزتین ةالمحددو ري و التیار الث اتبناه

شكلته حیاة و الجزائري صهرته  إن الشعب« :ثیقةو ال جاء في الجزائریة عن حقائق الأمةو  2.اجتماعیة

عن  میةو الی مظاهره في عبر ،احدو د أصل إثني و جو اصلت مع و تو  ،نا من الزمنو قر  امتدت ،مشتركة

 تراثهاو جهاتها و مناطقها  عو بتن حافلة ،رائعة ثقافیة حةو ل ،مو الی تمثل الجزائرو  ،»عبقریة كیان أمة ذات

طنیة و جانب اللغة ال إلى ،د لهجة بربریةو جوو . لتكامو مصدر ثراء « عو یعد هذا التنو  ،يالإسلامالعربي 
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 في صهر الأمة أهمیتهو  يو العامل اللغ قیمة عنو  1.»المتبادل لا یعیق التفاهم المشترك ،في الجزائر

 طنیة للشعب الجزائري،و في صهر الخاصیة ال أیضا يو اللغ ساهم العامل« :ثیقةو ال جاء فيالجزائریة 

عي بقیمة و هكذا فالو ، »تجدید اللغة إلىحالة من التطلع  طنيو ر الو رافق الشع ،فعلى غرار بلدان العالم

یعطي  ،اللغةو الأصل  على تباینهم في ،المجال المشترك التي یعبر عنها السكانو الاختلاف و ع و التن

تؤكد  ا للنزعة الاستعماریة التي تبتغي أنفخلا ،ثیقةو كما جاء في ال ،ةلتعریف الأمأفضل  إمكانات

 .فرق تسدسیاسة و لة و فق مقو  ،احدةو بالتالي الأمة الو  ،حدةو لإثبات غیاب ال ،ع دائماو التنو  الاختلاف

 املو لیس أقل الع الدِّینِ إن « :ثیقةو بشأنه في ال ردو ف نفسیته،و الشعب  حو ر  غو في ص الدِّینِ  أما عامل

بمعاني  دائما یتحلى كان طنیة لشعبنا الجزائري الذيو تشكیل الخاصیة الو شأنا في قدرته على صهر 

   2.»یةو المعن الشجاعةو  البساطة حو ر  عنه كما یعرف ،اضعو التو العدل و الكرامة 

  صفوف التیار الثوري، إلىالذي تسللوا  یساريمدى التأثیر الذي أحدثه عناصر من التیار ال: ثانیا

آخر بدأ جانب  على :جاء في وثیقة الاعتبارات العامة ما على تسجیل بعض الملاحظات یمكن

عناصر  هتقد أحدثمدى التأثیر الذي كان  نلمس، حركة الانتصار-  یظهر في أدبیات حزب الشعب

ر للیسار العلماني رغم الاختراق المبكو صفوف التیار الثوري،  إلىالذي تسللوا  ،من التیار الشیوعي

بخطاب  المجتمع ، مواجهةإلا أنه كان من غیر الممكن ،لصفوف الحزب العتید بدایة الأربعینات

وینفرها من الحزب، بل كان الحزب في خطابه العام یتماهى مع الجماهیر یة أیدیولوجو یتنافى 

 وطنیة ظلت في الجزائرأن ال :یرى مهساسوفي هذا الشأن  ،الوطنیة وآمال الشعب الثقافیة الطموحات

والتي رأت فیه تكریسا لهُویتها الوطنیة العربیة  ،في نظر الجماهیر الإسلاموثیقة الصلة بالعروبة و 

ینِیة ،والوطنیة ،التي تتداخل فیها القومیة ،یةالإسلام بل كانت كلمة الجنسیة تنسحب على الهُویة  ،والدِّ

ینِیة والوطنیة والعرقیة     3.معاالدِّ

خاصة طلبة  ،جیل من الشباب المثقف ،حركة الانتصار - حزب الشعب عبو بعد أن استلكن 

ا و أن معظمهم كانو صة خا ،العالمیة الثانیةالحرب أثناء  ،ا بحزب الشعبو الذین التحق ،یاتو الثان

 »الاعتبارات العامة ثیقةو «أن  یلاحظهذا السیاق وفي  ،ضة تلك المرحلةو ضحیة الأفكار الیساریة م

بر یعو  ،صف العلمانيو قبلیا على إضفاء ال یحرص ،جيو لو فقرات تحمل حكم قیمي أیدیعلى ي و تحت
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لجناح في حركة الانتصار أصبح له دور في التنظیر للتیار الثوري، في الأغلب عن الرؤیة الیساریة 

ن و ا یكتبو كانو  ،ا في المدارس الفرنسیةو ا ممن تعلمو انثائق كو ا الو أن الذین صاغ ،ذلك تفسیرو 

غم أن شعار الحزب مازال آنذاك ر ثیر العناصر العلمانیة مبكرا، بدأ تألقد  1.ن باللغة الفرنسیةو یفكر و 

 بطاقة الاشتراك الثانیةلا في و رد أو كما  دیننا، الإسلامالعربیة لغتنا،  وطننا، الجزائر: وهو لم یمحى 

، »العربیة لغتـــــــنا ـــــــنا،دینـــنا، الجزائر وطنـ الإسلامصرختنـا الجماعیة، «:على یسار الهلالللنجم 

ن التنصل من أصلنا هم ألد و الذین یریدو ن في إلحاق بلدنا و إن الذین یرغب« عا بهذه الجملة:و متب

   2.الإسلامألد أعداء و أعدائنا 

 الكبیر ضمیر المجتمع الجزائري، في الجزء یستقطب أنكحزب وطني  لتیار الثوريااستطاع 

، فهو عودهویة الشعب، لذلك من غیر الممكن ان یتنكر لتاریخه ولو بفضل دفاعه عن هُ  ،من تطلعاته

ة كیف یشاء، فبناء الدولة لیست هیاكل الإیدیولوجیلا یمكن أن یغیر  ،وهو ضمیر الأمة ،ملك للشعب

الذي یعبر  ،إدراج جمیعها في الكل یجب اعیة تاریخیة وسیاسیة،بقدر ماهي خلفیات اجتم ،وهیئات

  3بناء الدولة. إلىعن الوصول 

فمسألة التجنیس  ،الشعب ةهُویطابقها مع  تإلا ل التیار الثوريلم یتقبل الشعب أفكار تاریخیا      

صارما مع قفا و كان الشعب قد اتخذ مو  ،رفضتها كل النخب من قبل ،ريو قبل أن یرفضها التیار الث

 ل كانت كلمةب ،إقصاء كل فرد متجنس بالجنسیة الفرنسیةو فتم تهمیش  ،ةهُویالد و الذي یتساهل في حد

» مطَورن«(شتیمة مقذیة تعتبر لدى الجزئریین ، بالجنسیة الفرنسیة متجنسأي جزائري  »رنو مطَ «

 ،حزب الشعبو م الذي تبناه النجالتجنیس و رفض الاندماج كان و  ،)مرتد retourné كلمة فرنسیة

جاء قد و  طنیة،و ال الأحزابد و جو فما مبرر  ،أنه إذا قبل الشعب الجنسیةذلك  ،شعبیاو مؤسس دینیا 

  :سالتجنیو قف الحزب من الاندماج و ري لیعبر عن مو نشید التیار الث

 ولَسْنَـا نَرْضَـى التَّجْنِیسَـا... الامتزاجا فَلَسْنَا نَـرْضَى 

 لاَ نَرْتــَدُّ فَرَنْسِیســَاو ... مـاَجَـانْـدِ لَسْنَا نَرْضَـى الاو 

   4.تـَاجــًا... كَفــَى الْجُهَّــالَ تَدْنِیسَـا الإسلامرَضِینَا بِ 
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ح و یخاطب الر  ،داو حد الذي لا یعرف ،إذا كان الدِّینِ « :»الاعتبارات العامة ثیقةو «جاء في وقد 

ره و في تط الإنسانفإن  ،البشري نشاطمن شأنه أیضا أن یحفز الو  ،يو یمنح أتباعه الهناء المعنو 

سط الذي و في الو  ،في تعبیره عن حاجاته یرتبط أكثر بالأرض التي یعیش فیهاو  ،الاجتماعيو الثقافي 

حات و الطمو  المعاناةو جارفا من المصالح  د الجغرافیة تحدث تیاراو هكذا فالحدو ، فیه یرتقيو  وینم

إن « جاء في الوثیقة: الصفحة نفسها فيو  ،»هاو یمحو ة یالدِّینِ المشتركة یأتي على جمیع الاعتبارات 

ن و أن تك یمكنها لا ،دهاو جو ل تتخذ منها إطاراو ، إقرار الأمة إلى طنیة التحرریة التي ترميو النزعة ال

   1.»ذا طبیعة دینیةا مبدأ عملیً 

حزب و  إفریقیاالسابق لنجم شمال عن الخط  ،التراجعو ص و النكو ع من التنكر و هنا نلاحظ ن

یمكن  فقط إفریقیامسلمي شمال «أن  لنجم الشمال الإفریقي ینص على 1927فتقریر فیفري  ،لشعبا

في  ،ن أثناء انتسابهم باحترام نظام الجماعةو هم یتعهدو  ،ا أعضاء عاملین في الجمعیةو نو لهم أن یك

ة من كان هذا في مرحلة مبكر و  2.»ى أعضاء شرفیینو ا سو نو حین أن الأعضاء غیر المسلمین لن یك

أصبح له كلمة في تقریر  إلا أنه یلاحظ أن تیارا جدیدا ،زبحال شعارات ورغم كل .حیاة الحزب

 ،وهو ما تضمنته بعض مواد الوثیقة، في محاولة تنكرها لمكانة الدِّینِ في المستقبل، سیاسة الحزب

  3.مستبقة الحوادث ومستعجلة لحظة قیام الدولة

الجهاد  لم یكن یتصور ان تكون خارج إطار الاحتلال ضدإن التضحیات التي قدمتها الأجیال 

في سبیل االله كفریضة دینیة، وكان الدفاع عن الدین والوطن شیئان متداخلان،  فكان كل الجهد من 

 رغم استئصال رموز الدولة الجزائریةف ،هو الهُویة وهو الجنسیة الإسلام، وكان الإسلامأجل الجزائر و 

 یةالإسلام عمق التمسك بالهُویة العربیة الوطني القومي المعبر عنالحس ظهر بجلاء  1830بعد

فأصبحت الهُویة هي الجنسیة بالنسبة للجزائري،  ،الجزائریینمرجعیة وطنیة، وجامع مشترك لعموم ك

 ما تستعید به يالإسلامالدین في الحركة الوطنیة الجزائریة، التمست كما أن  4.هُویته وجنسیته هي

 الإسلام وهكذا  كان ي،حالة من الوعي والضمیر الجمع إلى والارتقاء به ،الجزائري مقومات المجتمع

وفي نضالهم ومقاومتهم  ،في علاقاتهم بالنظام الاستعماري ن المسلمینالذي صان وحدة الجزائریی هو
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  1.لالاستقلا ة والمتطورة للحركة الوطنیة وحتىالمراحل المتقدمفي  تجاهله حتى ومن ثم  لیس من السهل

في أكثر من  مصاليأكد ذلك و  ،»دیننا الإسلام« شعاركان سباقا لرفع في الجزائر  التیار الثوريف

حزبك الوطني الذي  ...«والتي جاء فیها  1936نوفمبر  12الأمة في نداء  خاطبمناسبة، ومنه حین 

عهدا أمام االله والملائكة الأمانة الوطنیة المقدّسة التي أخذنا و   ...إسلامكفي دائرة  الملیّةأسس على 

نه حزب إ برهن....وقد  والناس أجمعین أن نصونها من ید العابثین في تحقیقها ولو قطعوا منّا الوتین،

یعمل لغایة شریفة ویجب أن ینالها طوعا أو كرها قصر المدى ام طال، وإن مطالبه لم تتغیر ولم تتبدل، 

یندمجوا ، وسیبقون كذلك ما دامت الأرض أرضا والسماء وإن رجاله هم هم لم ینسلخوا ولم یتجنسوا ولم 

   2.»127الأیة  النحل الَّذِینَ اتَّقَوا والَّذِینَ هُمْ مُحْسِنُونَ  إِنَّ اللَّهَ مَعَ واصْبِرْ ومَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ سماء

شرفه ودینه وقعوا ضحیة للدعایة الاستعماریة التي تجعل كل من یدافع عن  ةإن واضعي الوثیق

مخالفة  وه أن المرادثیقة و ا الو ضعو إذا كان یتعلل الذین وهنا یقول ثنیو:  ،ووطنه متطرفا إرهابیا

من جملة أهداف « ثیقة:و حیث جاء في ال ،طنیةو ال بالنزعة الدِّینِ یقرن في مسألة أنه كان  ،الاستعمار

صم النزعة و حتى یسهل علیها  ،الإسلام بینو طنیة الجزائریة و النزعة ال أنها تربط ،النزعة الاستعماریة

حید الذي حال و العائق ال وه الإسلاملأن  ،الكلام هذا من المستعمر أمر طبیعيو  3.»طنیة بالتطرفو ال

عدم إعطاء أهم عنصر  وه ،غیر الطبیعين اللك ،في مخططات الاستعمار الجزائریة ةهُویالبان و ن ذو د

في  ردتو هذه الجزئیة التي  وثنی نور الدین ینتقد الباحثو  .الأمم المكانة اللائقة به مثل بقیة ةهُویالفي 

 محرري الوثیقةالذي دفع  وه ،خطابهو حات المستعمر و لعل الإصرار على مخالفة أطر و : لهو بق ثیقةو ال

 التحریر،و مة و قاالم من فعل الدِّینِ م إخراج و یر  في مطب وابالتالي سقطو  ،الدِّینِ معاكسته في مسألة  إلى

إلا فما مبرر و ( فمن أین تستمدها إذا هذه الصفة ،الدِّینِ تستمد من  لا الصفة الجزائریة هكذا إذا كانتو 

 دو جو  یبرر ،في سیاقهو د الاستعماري و جو ظل ال في الإسلامكان  لقد: ویضیف ،؟)ندماجعدم الاو التدافع 

الاستعمار  ترغب في أن تتناقض مع التي طنیة العامةو فالحركة ال ،ميو قو أساس دیني  الشعب على

 إلى الآیلة دائما ،عناصرهاو  طنیةو ال ةهُویالمات و ظیف مقو ت عبر لا تستطیع ذلك إلا ،تناهضهو 

   4.حو ضو ال
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4 - و ر ر اؤت ال ارأ راطدت ارر ا1953   

المائة مندوب قدموا من جمیع بحضور ما یناهز  1953أفریل  6و 5و 4مؤتمر الحزب أیام عقد 

نواب الحزب الأعضاء في المجلس الجزائري، ومسؤولي الهیئات  إلىبالإضافة  ،ومن فرنسا ،أنحاء الجزائر

جرت الاجتماعات في مقر الحزب بساحة عمار وقد  ،وأعضاء اللجنة المركزیة وإطارات الحزب ،المركزیة

جاء و  1.مولاي مرباح هو الناطق باسم مصالي في المؤتمرالقامة (شارتر سابقا) بالجزائر العاصمة، وكان 

وتجارب سیاسیة  بعد تجربة سیاسیة خاضها الحزب ،من الاحتقان السیاسي وجفي  للحزب هذا المؤتمر الثاني

  :خاصة النقاط التالیةكان لا بد لها من وقفة تقییم 

اكتشاف المنظمة و  - البربریةالأزمة -وأهمها: لمحن داخلیة كادت أن تعصف بهأولا تعرض الحزب  - 

   .الخاصة

    .في الحزب الإصلاحيعن فشل التیار  أثمرت تجربة حركة الانتصارثانیا  - 

   2طنیة.و حدة مع تیارات الحركة الو لات الو اثالثا فشلت كل محو  - 

مؤتمر ثاني مؤتمر بعد  وه1953یعتبر المؤتمر الثاني لحركة انتصار الحریات الدیمقراطیة أفریل 

یت على و تم فیه التصو  ،1953أفریل  6إلى 4من امتدت النقاشات لمدة ثلاثة أیام و  ،1947ل و ب الأالحز 

  :تخصصیات و جملة من الت

   .بعد الاستقلالنظام الحكم  -1

  .الإیدیولوجيو ى السیاسي و قف الحزب على المستو م -2

صعید مجابهة النظام قفه على و مو الاجتماعي و  الاقتصادي ،ى الثقافيو سیاسة الحزب على المست -3

   3.الاستعماري

  :وضع الحزب أسئلة جوهریة حاول الإجابة علیها، من قبیلوقد 

  هل للحزب منهج عقائدي إیدیولوجي، وهل له مذهب؟  - 

  وهل قدر جمیع الوسائل التي توصله لغایته؟  - 

  مبادئ ى ذلك أن أي دولة لم تقم عل ،وجود نقائص فادحة في هذا المیدان إلىوقد توصل الحزب 

   ،رؤیة واضحةفحاول الحزب إیجاد  ،بل وقع الجهر بهذه المبادئ قبل قیامها بأمد بعید ،هي ولیدة الصدف

   :النقاط التالیة فیما یخص ؛ة  لمبادئ الحكم في ظل الاستقلالعریضوخطوط  تكون كأرضیة مستقبلیة
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  1لسیاسي.ا التكتیكو  ،العقائديالتفكیر ،والاستراتیجیة ،والمذهب

 عنرة و ثیقة صو هذه ال یلاحظ أن ؛والمتتبع لتطور الحركة الوطنیة والتیار الثوري بصفة خاصة 

ظفت التاریخ لفائدة و حین  ،عي بالذاتو الاعتماد علیها في الو  ،الاهتمام بالثقافة التاریخیةو  ،الفكريالنضج 

 .ةالإیدیولوجیو ماسیة و الدبل خارجیةال نشاطاتهو ظیفها في العمل السیاسي للحزب و تو  ،الفكریةو السیاسیة عیة و الت

وما استوفته من  ،من نضج سیاسي تنم عما بلغته حركة الانتصار ،وبالمجمل فإن الوثیقة المنجزة في المؤتمر

ت حركة استطاعأخرى ومن جهة  ،والرصید النضالي من جهة ،شكال الانتظام والاكتمال في البناء الحزبيأ

  :هيو التالیة رة في النقاط و المحص ساسیةخیاراتها الأو  ،ابتهاو ث :لة المستقبلیةو الد ةهُویرة و بل الانتصار

  2.ية�سلام�نتماء�للثقافة�العر�ية�-�عدالة��جتماعيةال-�قراطيو الديم�ا��يار�- ريو النظام�ا��م�

المتمسكة بالثقافة  ،قةابي: جدد المؤتمر تأكیده على مواقف الحزب السالدِّینِ على الصعید الثقافي و 

ویذكر بن ي. الإسلاملروح التسامح  اوفق ،یة الأجنبیةالدِّینِ والقائمة على احترام المعتقدات  ،یةالإسلام العربیة

تأسیس  خدة أنه جرى في هذا الشأن نقاش عن طبیعة الدولة الجزائریة المرتقبة، حیث اقترح بعض المؤتمرین

یة أمثال الشیخ بلقاسم زیناي في القضایا الدِّینِ  المتضلعون النقاش تدخلوخلال ، جمهوریة جزائریة إسلامیة

من وادي وسي عبد الرحمان بالعقون  ،جلال وهو من عین البیضاء ومحمد بلعابد جلالي من أولاد ،البیضاوي

الدول  تقویة التضامن بین إلىحذار، إن خیارا من هذا القبیل سوف یؤدي لا محالة  اتدخلوا لیقولو الزناتي، 

فیما یتعلق بالأقلیة الفرنسیة:  ، أماوستنجر عن ذلك هجمة جدیدة من الهجمات !،الأوروبیة المسیحیة وفرنسا

بن العقون أحد یذكره كذلك  ،هذا خدة وما نقله بن3.أقرّ المؤتمر لتلك الأقلیة بحق المواطنة في الجزائر

یكون دینها  طالبوا بدولة المؤتمرینقوله أن لكن ب الحادثة، یروي نفسحیث هذا المؤتمر،  في المشاركین

  4.یةالإسلام المبادئتوافق بینهم یتمثل في دولة في نطاق  إلى، لیصلوا الإسلام

                                                           
- وم من المفاهیم أو موقفا فلسفیا مثالیا أو مادیا، أي هل یطلب الاستقلال لذاته أو لأنه یطلب لما بعده كوسیلة التفكیر العقائدي (مفه

للحصول على إنجازات  مبنیة على مبادئ تؤسس للعدالة في جزائر الغد، هل نكون الدولة ملكیة أو جمهوریة،  وهنا تم التأكید على أن 

ئر). والمذهب (رأسمالیة اشتراكیة هنا التأكید على مبدأ الرخاء الاقتصادي والعدالة الاجتماعیة في جزائر الأنسب هو النظام الجمهوري للجزا

(الظروف والملابسات ووسائل العمل ونحدید الأهداف -التكتیك-المستقبل) والاستراتیجیة(التي تراعي موازین القوى) الحیلة السیاسیة

ص  المرجعیات، مرجع سابق،ینظر: زوزو:  - لزم الحزب نصوص مسبقة، وبرنامج عمل).الاستراتیجیة والأهداف التكتیكیة لذا ی

 .127 - 121ص
 .127 -121ص ص ،المرجعیات التاریخیة للدولة الجزائریة :زوزو - 1
 .9ص نفسه: -2
 .313، 312، مرجع سابق، جذور نوفمبر: بن خدة - 3
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ومن خلال استعراض  ،التكتیك السیاسيو  ،الاستراتیجیةو  ،والمذهب ،العقائدي فیما یخص التفكیر

 حمل التقریر إشاراتو  ،بلیة للحزبقیة المستالنقائص في الرؤ  إلىأشار التقریر  ،التقریر لنقائص الحزب

هذه و  ،م علیها جزائر الغدو لتحدید المبادئ التي تق ،یلو لا تأو ض و من غیر غم ةهُویالمسألة  إلىاضحة و 

هذه الصفات هي أن و  ،فق الصفات الأساسیة للشعب الجزائريو المبادئ لا یمكن أن تحدد على كل حال إلا 

التي مع مجيء و  ،الدار البیضاء إلى نسو بنفس الخصائص من ت ،ل إفریقيجزء من محیطها الشما الجزائر

حیث  ،الإسلامعة بطابع و حركاته متجانسة مطبو  ،احد تتكلم أغلبیته بالعربیةو ن شعب وّ تك الإسلامالعرب ب

تصار اعتمادها التي ینبغي لحركة الان ،حددت الوثیقة ضوابط المطالب والأهداف المرجوة خاصة الثقافیة منها

جانب هذه  إلىو  .1في إطار الرؤیة الشاملة للقواعد الأساسیة للدولة الجزائریة المستقلة ،في برنامج الحزب

  المبادئ التي تحدد شكل الدولة وهي:

  :علىكذلك  جاء التأكیدو   �ا���ا�� ا���������-ا����ء ا������دي� -����م ����ري -�دو�� د����ا���-

   .الإسلامیة كما أمر الدِّینِ دات احترام المعتق - 

  ،2یةالإسلامنشر الثقافة القومیة المتصلة اتصالا وثیقا بالثقافة العربیة  - 

علیه للنهضة الشاملة بدءا بمحاربة الأمیة مع الارتكاز بوجه  فة القومیة هي العماد الذي ترتكزوأن الثقا - 

   3.لعربیةألا وهي اللغة ا ؛أخص على نشر اللغة القومیة وتعمیمها

 ویدافع ،تكمن في الفكرة التي كان یحملها ؛كانت قوته الأساسیة حركة الانتصار حزبیرى بن خدة أن 

 ،الصعیدین النفساني والسیاسي باعتباره الحافز القوي على ؛الاستقلالعنها في جمیع المحافل: إنها مطلب 

  وناهض ،رةأالجز یار الفرنسة بخیار خالحزب اجه ، فو الشعب اتئذي استقطب الأغلبیة الساحقة من فوال

 ،الجزائریة ةهُویبالبالتمسك  الأمة الفرنسیة إلىوناقض فكرة الانتماء  ،الاستقلالالاندماج بمطلب  مشروع

كان المناضل یترعرع  ،بدل النصرانیة یةالإسلام بالعقیدةوتمسك  ،بدل القیم اللاتینیة العروبةودافع عن قیم 

حتى و ، 4الإسلاممن  المنبثقة ،والروحیة ،والأخلاقیة ،الصارم للقیم الثقافیة لاحترامشخصیته في إطار ا صقلوی

فإنه اشترط في مادته الثانیة على المنخرط في ، ن الأساسي المصادق علیه من طرف المؤتمرو في القان

  5.یةالإسلامك مطابق للتعالیم و ن له سلو أن یك ،الحزب

                                                           
جزائریة (القسم الثاني) ،من كتاب الاتجاه  الإیدیولوجیات السیاسیة للحركة الوطنیة الجزائریة من خلال ثلاث وثائق: یحي بوعزیز - 1

 .99 - 95ص ، ص2009،، الجزائر، دار البصائرالیمیني في الحركة الوطنیة الجزائریة
 .99 ،95ص صنفسه:  - 2
 .143 ،142، مرجع سابق، صالمرجعیاتزوزو:  - 3
 .299بن خدة: مرجع سابق، ص - 4
 .226، مرجع سابق، صالمرجعیاتزوزو:  - 5
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  وواد  ا1954 رول ون أ - 5

السیاسیة العقیمة مصالي ممارسات یمثل قطیعة مع  1954أول نوفمبر  فإنعن الموضوع  للكلامبدایة 

إلا یعتبر لا  ؛إلا أن مصالي رغم ارتباطه تاریخیا بالحزب في المرحلة الأخیرة من حیاة الحزب، اانتهجهالتي 

وبالتالي لا یمكن ربط الحزب كمؤسسة ضمت إلیها أجیالا من الوطنیین المخلصین،  ؛فردا من مؤسسة عتیدة

ولم تتوقف عجلة التغییر ومشروع التحریر،  ؛فتجاوزته الأحداثإذ  السلبي من الثورة،كبرى بموقف مصالي 

(وهم أعضاء اللجنة المركزیة للحزب) فأغلبهم انضم للثورة فیما بعد  قادة ومسیري الحزبالمثقفون من أما 

لمین الدباغین. وبالتالي فإن نوفمبر هو قطیعة. وهو كذلك تتویج وعلى رأسهم بن یوسف خدة، ومحمد 

  لجهود أجیال من أبناء الحزب المؤمنین بالعمل الثوري.   

رزاا دوا إ دئ ار ان إط   

 دهوجهو  المستمیت ونضالهه على المبدأ، ثبات من استمدهاقوة التیار الثوري أن  على لا بد من التأكید

 ،الثوریة لوسائلبا إلا یتأتى لم ،الأهداف الوصول لتلك أن الواضح من أنهكما  ،يالثور  والتزامه التنظیمیة

حین أقام الحجة  الأول :حزب عمل على مسارینال نإف ،لمطالب التیار الثوريتقبل الفرنسیین ومع استحالة 

الأمم  دوفیما بع ،عصبة الأممومراسلاته للجزائر، الفرنسیین بطبیعة وجودهم في ا ربتذكی ؛ةالقانونیو  التاریخیة

 الاستعداد لیوم لابد منه، الثاني فقد كانالمسار أما  المشروعة للشعب الجزائري، المطالبتضمنت  ؛المتحدة

   .»إلا ما ینتزع من یدها بالقوةأن فرنسا لن تعطي شیئا «مات لدى التیار الثوري من المسلّ ف

ما -للدفاع عن وجودها في الجزائر 1956سنة  الأمم المتحدة إلىالمقدم  جاء في ملف فرنساوقد  

بذلك  ،»ن كان في مصلحة الأمم المتحضرةفیجب الاعتراف أ ،فحتى لو فرضنا خطأ أنه احتلال«...:یلي

المفروض من  لاستعماريالواقع اهذا  ،تؤكد على الطابع النهائي لوجودها في الجزائر أن فرنساأرادت 

من اللجوء  ،لهذا لم یكن بد أمام الجزائریین المضطهدین ،ألغى كل مبادرة جزائریة لفتح باب للحوار ،الغالب

بعد أن أقاموا الحجة بتقدیم  ،لإعادة النظر في هذا الوضع العنف الشرعي، وبالتالي العنف الثوري، إلى

  1.ى ومسمع العالمأمام مرأ المشروعة للشعب الجزائري المطالب

  سیكون بمثابة الخمیرة ، 1945بعد مجازر الثامن ماي إن الحداد العام الذي ألم بالشعب الجزائري 

  نجوا من  فعلها طیلة عقد من الزمن؛ وأججت مشاعر الغضب في قلوب الجزائریین الذین التي فعلت

   1954.2أول نوفمبرلثورة المذبحة ومهدت الطریق 

                                                           
 .97،  96مرجع سابق، ص الثورة، : حربي - 1
  .149: مرجع سابق، صبن خدة - 2
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 ،الإدارةو  ،الصحافة الفرنسیة ابتهجت 1954-1953عصفت بحركة الانتصار  يأثناء الأزمة التو 

لكن هذا  ،ة الفرقاءو شقاق بین الاخو ما رافقها من عنف و  ،رنسیة بما أسمتها تصفیة الحساباتالشرطة الفو 

بعد  ؛التي قررتو  1،یة في حركة الانتصارو عة الأكثر حیو جمملل ،باو ؤ الأزمة كان دخانها یخفي نشاطا د

أن عمل و  ؛السیاسیة المهاتراتنه لا طائل من أ ؛مع  الاستعمارالتعامل و  ؛یلة من النضال السیاسيو تجربة ط

من  ،د الجزائریینو رة حلم لطالما راو الثو بما أن الاتحاد و  ؛الأبد إلىو  ؛رجذري كفیل بحل مشكلة الجزائو جاد 

لة و عد النهائي للجو جاء الم ،سنة 132لاتهو بعد تدافع دامت ج ،لحقیقیة لهذه الأرضا ةهُویالأجل استرجاع 

 ،رابح بیطاط ،العربي بن مهیدي ،لعیدو مصطفى بن ب ،ضیافو (محمد ب الستة القادةقعته و  بقرارالحاسمة 

فمبر و ن للفاتحافق و الم ؛ه1375ل و ربیع الأ 5م الاثنین و یوا؛ اختار الذین ) كریم بلقاسم ،ش مرادو ددی

قیع على أهداف و هم في خضم التحضیرات لم یفتهم التو  ،رة المباركةو الث نطلاقاعد لإعلان و كم ،1954

ل و من خلال البند التالي الذي تضمنه بیان أ لة،و الد ةهُویلضح او شارت بشكل أالتي و  ،الكفاح المسلح

  2ة.یالإسلامئ ضمن إطار المباد قراطیة الاجتماعیة ذات السیادةو لة الجزائریة الدیمو : إقامة الد1954فمبرو ن

د و جو لة ذات و لشرعیة انبعاث د اتكریسو  الجزائریة المسلمة، لةو الد ةهُوی لاسترجاعجاء  هذا القرار

لة الجزائریة المعاصرة و را بتأسیس الدو مر  ،رهاو ة دو قو هیبتها و لة الجزائریة الحدیثة و د الدو جو تذكیرا بو  ،سابق

الطویل للشعب را بنضال و مر  ،بتعاملها معه والذي اعترفت به الكثیر من الدول ر،د الأمیر عبد القادعلى ی

لة و لیة الاعتداء على دو فا من تحمیلها مسؤ و خ ،ل طمس الحقیقة التاریخیةو تحا رغم أن فرنساو  ،الجزائري

لها من أسباب التجدید  ،تهاهُویو لت فرنسا طمس معالمها و لة التي حاو تثبت أن هذه الد لكن الحقیقة ،مستقلة

ائقه لیكشف ثو ب ،هذا التاریخ راستحضِ و ، شهد علیه التاریخیهذا ما و  ،تستطیع فرنسا طمسها لا م ،التجددو 

لة و د الدو جو و  ةهُوی سند لإثباتو كحجة  ذلكاعتمد على و  ،اقع الحضاريو الو بدلالة التاریخ  ،الجغرافیا ةهُوی

على هذا الأساس و  1958،3ریة الجزائریة سنة و مة المؤقتة للجمهو عند إعلان قیام الحك ،الجزائریة سابقا

رؤساء  إلىم ذاته و في الی 1958فت في سبتمبرالتي تأل ،ریة الجزائریةو مة المؤقتة للجمهو جهت الحكو 

لا یؤلفان كیانات «متها التي تطلبان الاعتراف بهما و حكو لة الجزائریة و أن الد ،ضح فیهاو مات مذكرة تو الحك

   4.»د سابقو جو لة ذات و تكریس لشرعیة انبعاث د وقیة طارئة بقدر ما هو حق
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 لا   

على قاعدة الهُویة  ةع وحدوییر اكمش ،الحركة الوطنیةشارك التیار الثوري في كل فعالیات   

 لم یغب عنو  ،المقدم للحلفاء 1943 بیان فیفريو  1936يالإسلامبدایة بفعالیات المؤتمر  ،المشتركة

مطالبة بحریة تعلیم وال ،، القاسم المشترك بین الجزائریینالإسلام إلىالإشارة  1943 فیفري لهجة بیان

للشعب  واجتماعي وثقافي من التیار الوطني لما للغة العربیة من بعد تاریخيإدراكا  ،اللغة العربیة

وإن  1947وهو ما أجبر الفرنسیین على الاعتراف باللغة العربیة في دستور الجزائر لسنة. الجزائري

  .كان شكلیا

 یعتبرها البعض جنونا وضربا من المستحیل، ،ومطالب التیار الثوري في البدایة كانت شعارات

حتى أصبح مدرسة  ،من ریادة للتیار الوطني ،بلغه ما كن بعد أن بلغ التیار الثوري في الجزائرل

الذهن  إلىومفاهیمها النضالیة، هنا یتبادر  ،تستعیر منه تیارات الحركة الوطنیة الأخرى مصطلحاتها

الذي » رجذور نوفمب« في كتابه ،خدةیوسف بن بن جابة نجدها عند المناضل ؛ والإعن سر ذلك

وریادة ضمن تیارات الحركة  ما وصل إلیه من تجذر وجماهیریة إلىلم یصل التیار الثوري  یقول أن

نوا یعیشون حیاة المؤسسین الأوائل كاف؛ ودموعا ،عرقا ،إلا بعد أن دفع ثمنا غالیا الوطنیة الجزائریة،

 ،ثمرة أعمالهم ایرو ولم  ،1943-1938 توفي الكثیر من القادة بینو مستعدین للتضحیة،  ،الزهاد

 ،منهم أرزقي كحال التعذیب نتیجة خطیرة بأمراض منهم الآلاف وأصیب السجون، في البعض وغُیب

   .ومحمد دوار

، جاءت الأطلسي في لقاء ومیثاق الحلفاء دعم الحریة التي أطلقهاالمقدمة ب وعودمع ال

كان حزب و  بالهُویة، وتعلق الشعب في الحریة بالحق لتذكیر للحلفاء وفرنسا 1945مظاهرات ماي 

فكرت قیادة الحزب في تحویل  وكفرصة ثمینةیدرك أن استعمال القوة في یوم ما لابد منه  الشعب

أصدرت الأوامر ثم تراجعت لأنها لم تستعد لها جیدا وكانت فثورة،  إلى 1945ماي  8مظاهرات 

  درسا قاسیا قدم لما بعده.

غیر أنها  ،في الجزائر إصلاحات إدخالومة الفرنسیة بالحكت تظاهر  1945زر ماي بعد مجا

 ةالأوروبی لأقلیةا تمنححین  1947دستورمع  أسفرت فیه فرنسا عن وجهه العنصري .كانت عرجاء

محتویاته  الدستور من القوانین تأفرغ كما؟ المسلمة الأغلبیة یساوي عدد مقاعد ،مقاعد عدد

الفرنسیة تخشى تداعیات وجود  الإدارةكانت  ، إذالانتخابات تزویر على الإدارة عملتو  ،یجابیةالا
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التي كانت تتجه لخنق  الاستعمریة،التیار الثوري في الواجهة، لأن ذلك سیكون على حساب السیاسة 

  .كل صوت معارض

مؤتمر الأول عقد الو  1946أسست الحركة من أجل انتصار الحریات الدیمقراطیة نوفمبر 

الذي تمخض عن قرار توافقي عبر  ،1947فیفري  17- 15في حركة الانتصار- لحزب الشعب

ل في إطاره السري القدیم، ومتابعة العمل القانوني باسم الحركة من أج الابقاء على حزب الشعب

  .ري سري للإعداد للثورة باسم المنظمة الخاصةنشاء جناح عسكإ انتصار الحریات الدیمقراطیة، و 

فرصة مناقشة قانون  اغتنم نواب حزب الشعب ،في كل المنابر ةهُویفي إطار الانتصار لل

 كانت كلمة الدكتور الأمین دباغینفعلى منبر الجمعیة الوطنیة الفرنسیة، لإسماع صوتهم،  الجزائر

كلمة الأكثر انتقادا من النواب الفرنسیین، وكذلك ودیمومتها،  الجزائریة ووجود الأمة ةهُویحول 

 الشعب ..واحد شعب إلا الیوم لا یوجد: قولهبViollette  فیولیت موریس علىالذي رد  بوقادوم

ة، الجزائری للشخصیة الأساسیان العنصران وهما ،العربیة لغته وله …الإسلام دینه  له ...يالجزائر 

حركة  حملت الصحف التابعة لحزب الشعبهذا من جهة ومن جهة أخرى  ، »الاستعمار غزاها التي

   .نبرة حادة، لا تحمل المهادنة ولا المداراة الانتصار

 توظیف من الجزائریین قصد منعواللحمة الوطنیة الجزائریة، و  كورقة أخیرة لتدمیر الوحدة

هي  ؛الاستعماریة الإدارةلذلك هناك من یرى أن  ،الثوریة 1945ماي  8 من المستخلصة الدروس

وامتعاض من  ،التي بدأت كتململ بین عناصر الحزب ،الأزمة البربریة افتعالمن وراء  تالتي كان

بحث في الذات  إلىثم تحول القلق  ،1945مجازر مايمجازر حول  ،قرارات الحزب المتضاربة

وكان  ،الإسلامالعروبة و  محاربةلكفرصة  ،تلقفتها عناصر لائكیة ،مطالب ثقافیة مشروعةك ،ةهُویوال

التي كانت تنكر وجود أمة  ،ة الشیوعیةالإیدیولوجیبعض دعاة النزعة البربریة، متأثرین بأفكار 

على العمل  ،كزت سیاسة حركة الانتصاروقد ر ، الإسلامابت العروبة و و ثجزائریة تشكلت بناء على 

على دحض النظریة العرقیة، التي بنیت علیها النزعة البربریة، وتفنید مزاعمها دون المس بجوهر 

 م الأمور،التصرف بصرامة لاستعادة التحكم في زماو  .عبر لاستثارة النزعة الوطنیة، الثقافة البربریة

لا یستطیع  الذین ،القبائل كلهم من أبناء منطقة ،للمؤامرة بشتى الوسائل الذین تصدواس وكان على رأ

  راجف. مثل بلقاسمعلیهم أحد  المزایدة
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ودعما لا  ،وقیمة مضافة ،أفاقا واسعة فتح للحزب كعمق استراتیجي التواصل مع العالم العربي

وعودة الجزائر لمسارها الطبیعي  ةهُویففي إطار الانتصار لل ،یاسیاسو ثقافیا للقضیة الوطنیة،  بد منه

 التونسي مع حزبي الدستور تجددت اتصالات حزب الشعب بعد قرن من الحصار الفرنسي،

توقیع  :عن هذه المساعي واسفرت ،لتأسیس جبهة موحدة 1945 مجازر بعد  والاستقلال المغربي،

  .1948 بالقاهرة سنة العربي لجنة تحریر المغربتأسیس و ، ربیةاالمغ الأحزابوثیقة تعاون من 

تناقضاتها والاستفادة من  ،مسایرة التطور في العلاقات الدولیة علىالتیار الثوري ل عمكما  

الحاج بنداءات  اليمص إلیها الأمم المتحدة، التي توجهمواثیق وتوصیات الشرعیة الدولیة و واستثمار 

من الحقائق والاعتبارات التاریخیة والحضاریة والجغرافیة والقانونیة، التي تستحق  مجموعة ضمنها

بل  ؛ولم تقتصر جهود التیار الثوري نحو جهة واحدة، في ظل الشرعیة الدولیة بموجبها الجزائر دولتها

  یة والعالمیة.شملت كذلك مناسبات كثیرة إضافة للاتصالات بالحكومات العرب

الوطنیة الجزائریة عموما، مرحلة التعامل مع  الحركة دخلتفي إطار الاستعدادات الشاملة،   

والتي انطلقت لدى لدولة الجزائریة المستقبلیة، ل الخطوط العریضةتحدید من خلال الدولة، بناء  أفكار

 بدایات كل هذا ساهم  في ،أجل انتصار الحریات الدیمقراطیة من حركةال التیار الثوري مع تأسیس

ة الدولة هُویفي تحدید ُ  للشعب الجزائري الحضاریةالتاریخیة و  حقائقال إلىشاملة، تستند رؤیة  توفر

  .المستقبلیة

  

  

  

  
  

  

      



 

 

  

   

 

 

 



ـــمـة   �/.�����������������.�����������������������������������������������������������������������������������������������/خاتــــ

  

353 

.                                                                                                                .  

  

في هذا البحث تسلیط الضوء على جانب من نشاط التیار الثوري من خلال إشكالیة محددة: حاولنا 

یوم تفجیر الثورة، وقد حاولنا  إلىمن میلاده  ،لالي في الجزائرققیمة الهُویة في خطاب التیار الثوري الاست

المادة الفكریة التي تمكن التیار كل شمل ت ،ع الدراسةدلالة مصطلح الخطاب موضو أن تكون في مقاربتنا 

أو  ،خلال معركته ضد الاستعمار، والتي توفرت من نشاطاته وكتابات وتنظیر إطاراته نتاجهامن إالثوري 

  .من خلال برامج الحزب

 ولمهو المبرر الأول لرد الفعل الوطني المناوئ للاستعمار،  ؛في الجزائر التمدد الاستعماري الفرنسي

أرادها الاستعمار الفرنسي معركة تكسیر وقد  ،إلاّ مع الاحتلال الفرنسي للجزائر ؛تظهر إشكالیة الهُویة

حیازة م عملیة الاستعمار لا بد لها من لم یكفه سلب الأرض وتشرید أهلها، بل راهن على أن تماالعظام، إذ 

لمسیحي اللاتیني، لذلك عمل الاستعمار جاهدا الفضاء الزماني والمكاني، ودمج المنطقة في الفضاء الثقافي ا

طیلة وجودهم في الجزائر اعتمد الفرنسیون لصناعة التمییز العنصري على و  .هُویتهلطمس كل ما یغایر 

العامل الدِّینِي، فقد اشترطوا بأن لا یقبلوا للجنسیة الفرنسیة إلا من یتخلى عن دینهمن الجزائریین، وفرضوا 

وقع الشعب الجزائري وبذلك  ،الدِّینِي على الانتماء االاستثنائیة استناد عبر القوانین ؛صريین التمییز العنقوان

  .من الفرنسیین عنصریة احتلال واستغلال وسیاسة ضحیة

والانحیاز  تموقعفراد والجماعات على الالسیاسة والممارسات الاستعماریة سببا وجیها لإجبار الأ كانت

في هذه بسبب الاحتلال، والواقعالمفروض  ر القادم ، لمواجهة الخطالهُویاتي والاصطفافللجماعة الوطنیة 

 .والجماعة ، فیزداد الشعور بالانتماء للهُویة»في مواجهة الغیریة لتلازمهما في الوجود الهُویة«تنشط  الحالة

الوطني  الاستعماري ورد الفعل كان الفعلو  جزءا من الفعل المقاوم، ،الرفض عن الخطاب المعبركان و 

الجزائري ضمن التوجه  ستعماري لدى الشعبنظرا لقوة المرجعیة المناهضة للوجود الا ،متلازمان ،المقاوم

المقاوم لدى الحركة الوطنیة الجزائریة ثلاث مراحل: مرحلة الندیة حیث  لخطاباعرف و  ،يالإسلامالعربي 

، ثم والنضال الثقافي والمطلبي من الوسائلالرمزیة بالمتاح السلاح، ثم مرحلة المقاومة  إلىتم الاحتكام 

وهو الدِّینِي العامل  وصمودهم، أهمها دخلت عدة عوامل في ثبات الجزائریینوت .المقاومة السیاسیةمرحلة 

الرد  وسائل تنوعتوقد  .رایة وروح الجهادالعامل الأول للحفاظ على الهُویة، فكانت المقاومة العسكریة تحت 

وإن تطلب الأمر المناورة؛ دون  الثبات، تستدعي ، في معركة مصیریةالوسائلالمتاح  لدى الجزائریین، حسب

  التخلي عن المبدأ.

  أخذت المقاومة الوطنیة الجزائریة ضد الاستعمار الفرنسي  میادین مع بدایات القرن العشرین 
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 ؛العملي المجال إلى ةریوالس ة من الرمزیةیبانتقال الدفاع عن الهُویة لدى الحركة الوطنوأشكالا جدیدة، 

التطور الحاصل، وتمت المزاوجة بین  تفجایل .زادها فعالیة وتأثیرا مما والسیاسي ،والاجتماعي ،الثقافي

حین صقلت الحركة الوطنیة الجزائریة تجربتها  ،انتعشت الروح الوطنیةو  .الدِّینِ والسیاسة في الفعل المقاوم

المدافع  والأدبي الإنتاج الفكريوتأسیس الصحف، و  ،دي والجمعیاتفي النشاط العام ومن خلال تأسیس النوا

والمشاركة في المجالس من خلال كتابة العرائض وتشكیل الوفود، عن الهُویة، والاهتمام بتاریخ الجزائر، و 

  .البلدیة والنیابات المالیة

الجزائر،  في السیاسي الوضع حلحلة في ،العالمیة الأولى الحرب بعد ما وظروفساهمت إصلاحات 

بتبنیها مهمة الدفاع عن حقوق  خطوتها الأولى نحو الإفصاح عن نفسها،الحركة الوطنیة الجزائریة خطت و 

مرحلة الأمیر  مع بقوة انطلقتو  ،ة مستعدة لخوض مجال العمل السیاسيیوطن حركةك الأهالي المسلمین،

 تحت اك حق تمثیل المسلمین والعمللافتك الجزائریة المسلمة النخب تطلعتو ، 1924-1919 خالد سنوات

 خالد الأمیر نفت حین ذلك أوقفت الاستعماریة الإدارة أن ي، إلاالإسلام العنصر من مكون وطني حزب رایة

  ووأدت تجربته في المهد. ،بعنف حركتهقمعت الجزائر، و  من

في  مسلم جزائري تبناها شبابقد  في الجزائر والمهجر، الأمیر خالد ةالروح التي تركتها حرككانت 

هؤلاء  غلاست لمواجهة خصومه، المهجر، ومن خلال حاجة الحزب الشیوعي لتحالف مع أبناء المستعمرات

 مفرداتلاكتساب ثقافة وطرق و  ،فرصة العمل مع الحزب الشیوعيالمهاجر ومنهم مصالي الحاج، الشباب 

، وأكثر من ذلك الحصول على فترة حضانة الحزبي اتيالمؤسس لمالعوتجربة  السیاسي والنقابي النضال

ي التي الإسلام، وأنین جراحات العالم رغم ضبابیة المشهدو '' تولد الفرص من رحم الأزمات''ف. هملمشروع

رغم ، والشام ،وفي العراق ،وفي الریف بالمغرب ،في دار الخلافة ،ذان آنذاك في مناطق متفرقةكان یصم الآ

نجم «بدیار المهجر باسم  عنوان للعمل الوطني ، لیظهربسلاسة ودون ضجیج مورالأ سارتكل هذا؛  

لفترة حضانة وطفولة في  علیه السلام والذي احتاج لفترة حضانة، كما احتاج سیدنا موسى »الشمالیة إفریقیا

لحیاة قصیرة فاستقل بنفسه بسرعة، وكان علیه أن یواجه احضانته ، وكان التیار الثوري فرعون عدوه قصر

   .مثابرةبعزیمة وروح 

كان میلاد التیار الثوري في المهجر في الثلث الأول من القرن العشرین، إیذانا بانتقال خطاب الهُویة 

لحزب بدون قضیة  وجودل لا مبرربما أنه المجابهة، و -من المعارضة من مرحلة المهادنة، إلى مرحلة متقدمة

وع الهُویة كلما جدّ شكل من أشكال التحدي الخارجي''، فقد انتزع یتبناها، وحیث أنه ''یقع اللجوء إلى موض

ه بربطه مسألتي الهُویة والاستقلال، حین دافع عن الهُویة باعتبارها المبرر الأول مبرر وجود التیار الثوري
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الشعور فتم الاعتماد على مخاطبة الشعب باستثارة للمطالبة بالاستقلال، وطالب بالاستقلال انتصارا للهُویة، 

الاعتزاز بالدِّینِ والوطن، لنصرة الشخصیة الوطنیة، والتي بفضلها سیتم تحدید  من خلالالمرتبط بالهُویة 

، فكان مطلب الاستقلال أكثر وأهم جوانب العدو ومحاربته، وتحدید البوصلة نحو الهدف وهو الاستقلال

واعتراف الجمیع، من الأهالي حین عبر عن  رعیةشبال نالالتیار الثوري ما  افتكالهُویة تعبیرا وحسما، وبذلك 

طموحاتهم الحقیقیة فالتفوا حوله، ومن الفرنسیین حین أصبح رقما صعبا في الحركة الوطنیة الجزائریة لا 

  یمكن تجاوزه.

 ،لمراح من التبعیة للحزب الشیوعي على الانسلال من خلال سنوات قلیلة تمكن التیار الثوري

 الشعب اعتمادا على طموحات عبر إظهار أسس منطلقاته، الناحیة الإیدیولوجیةمن  الابتعادتنظیمیا، ثم 

منع فیها النجم على أعضائه ازدواجیة الانتماء، وهكذا  1933المسلم، ففي جلسة مؤتمر النجم سنة  الجزائري

 لتلك الروح الثوریة تدادً واعتبر مشروعه ام وصایة الأبویة التي كان یمارسها الحزب الشیوعي.المن  تحرر

یجد له مكانا ممیزا في ساحة العمل السیاسي، ویكون وحتى  منذ قدوم الاحتلال، الجزائریینلازمت  التي

في أبعادها المختلفة (الوجود  الهُویة الوطنیة عمله جذریا وثوریا، اتخذ التیار الثوري من الدفاع عن

ینِ، اللغة، القیم الحضاریة) موضوعا محوریا لنضاله الدِّ  :والرمز الاجتماعي - الاقتصادي - السیاسي

لتكون الهُویة شیئا محددا یمكن المطالبة بها، ینبغي أن تكون :« J.P.Sartreكما یقول سارتر لآنه الوطني،

وإظهارا  د على ثنائیة الأنا والآخریكالتأ-منتصرا للهُویة من خلال: لذلك جاء الخطاب الثوري  .»مشكلة

وبذلك نسف فكرته على أرض الواقع. الخطاب الثوري لیجسد  ؛حداث شرخ مع الاستعماروإ -التمایز؛ 

ودق من الیوم الأول إسفینا في نعش الاستعمار؛ وأسطورة من أساسه،  دماجالإر الثوري مشروع خطاب التیا

  الجزائریة فرنسیة.

 ةقیم وثقافاساته، مع تتوافق شعاراته وسی أن أدرك أنه علیه ثوریة ریادیةكحركة  الثوري التیار

من خلال برامجه وخطاب قادته  في كل المجالات ،جسّده مبكرا، وهو الشيء الذي حضارتهمع و  همجتمع

هُویاتیة، وله قواعد  تحمل شعارات بدلالات ؛یملك بطاقات ممیزة إفریقیانجم شمال كان ، فقد وشعارته ورموزه

، حیث یتم إنشاده والاستماع إلیه بكل ي ألفه مفدي زكریاومراسیم، فكانت الاجتماعات تبدأ بنشید الحزب الذ

كان  المعنى نفسه، وأثناء جولاته في الجزائر، الإسلامالسماء، فكان للوطن و  إلىخشوع، مع السبابة مرفوعة 

الثوري  التیار مر، وقد الإلحاقو  دماجالإب ویندد ؛على صحة مبادئ حزبه ؛یبرهن بالآیات القرآنیة مصالي

  المناسب یفرض نفسه تدریجیا بأنه الحل و  ؛نضجوشاق، لیبلغ مرحلة ال بمسار طویل

  .لاستقلالل الموصل
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فتأثر وأثر في محیطه  ،على الواقع الجزائري بعد أن تعرف نشاطه للجزائر الثوري التیارنقل   

ي الإسلاممحیطها العربي  إلىا یدعو للعمل على إرجاع الجزائر السیاسي، فقد تبنى التیار الثوري خطاب

وهُویتها الطبیعیة، بل وتفوق على جمعیة العلماء في نظرته السیاسیة، وفي عدم تساهله في حدود الهُویة، 

، 1936يالإسلامبمناسبة فعالیات المؤتمر  ؛حین رفض رفضا قاطعا، القبول بمطلب إلحاق الجزائر بفرنسا

  مایلي:ب التیار الثوري مكانته التي حظي بها بفضل اكتسوقد 

استطاع البوح بما كان محرما على  أول من طالب بالاستقلال علانیة، وبالتالي التیار الثوري أن .1

 .الجزائریین مجرد التعرض له بأي شكل من الأشكال

د الهُویة، رافضا م شأنها، من خلال شعاراته، وخطاباته، ودفاعه عن حدو لم یتنكر لهُویة شعبه فعظّ  .2

ذوبان الشعب المسلم في المجتمع الفرنسي والفضاء الثقافي الغربي تحت أي مسمى، سواء تحت مسمى 

على عدم التساهل في حدود  بنى التیار الثوري استراتیجیته، فقد الإلحاق، أو أو التجنیس ،دماجالإ

منه أن یقف موقفا صارما من التجنیس  مما استدعى وجعلهما متلازمان، ،مبادئه وهما الهُویة والاستقلال

 دماجالإان الخط الذي نسلكه في جهادنا هو خط التحریر، ولیس خط «یقول مصالي: ف ،الإلحاقو 

 إلى الموجه 1936 نوفمبر 13بتاریخ  هعبر عنه مصالي الحاج في نداء ما نفس ، وهو»والتجنیس

من أول یوم هي  الملیّةن مبادئ حزبك الوطني الذي أسس على إ« جاء فیه:والذي ، الجزائریة الأمة

وجنسیتك...وهذه كلها تأبى علینا أن...نطلب  إسلامكالمشروعة في دائرة  السعي لتحریرك بالطرق

 .»فرنسیینا ...وإنا لنختار أن نبقى مضطهدین جزائریین من أن نصیر أحرار الإلحاق

في تسییر وتوجیه الجماهیر، والتي كان جزء منها  ،یةالتنظیمالتعبویة و وقدرات التیار الثوري  مؤهلات .3

 سي.نر ترة الاحتكاك بالحزب الشیوعي الفذاتي، وجزء منها مكتسب من خلال ف

 يالإسلام المؤتمر منصة فإن وكمثال له، أتیحت التي الفرص من یستفید كیف مصالي حزب عرف .4

 اختطاف في سببا كانت الوطن، أرض في المسلمة الجماهیر مع الأولى تهمحط كانت التي 1936

  . والزعیم الحزب نجم لسطوع وبدایة بسرعة الأضواء مصالي

دفع ثمنا غالیا عرقا ، و على المبدأ ضد الترغیب والترهیب طول مسیره النضالیة التیار الثوري ثبات .5

ولم یرو ثمرة أعمالهم منهم أرزقي كحال ومحمد ، 1943-1938توفي الكثیر من القادة بینقد و ؛ ودموعا

   .دوار

تثبیت وجود  حین عمل على ؛ضد الاستعمار صراعا فكریاخاض التیار الثوري  ؛من أجل نصرة الهُویة  .6

الذي بنیت علیه نظریة الجزائر  ؛الإیدیولوجيرح الص كسر، كما عمل من أجل الأنا في مقابل الآخر
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من  مستفیدا استرجاع السیادة الوطنیة،، و د الاستعماري الفرنسي في الجزائرلوجو ا تفكیككبدایة ل فرنسیة،

 . الداخل والسیاق الدولي معطیات

ة الإیدیولوجیوعلى رأسهم مصالي الحاج الذي تلقى الجرعة كان للتربیة الدِّینِیة التي تلقاها قادة النجم  .7

وهي  ،عقیدة وشریعة الإسلامبالاعتزاز ما في دورا حاس ،، في الزاویة الدرقاویةالإسلامالأولى للدفاع عن 

الفرنسي في ما بعد،  الشیوعي الحزب عن هیمنة ؛التي أبعدت مصالي الحاج ورجال التیار الثوري

أجرون  عنه المؤرخ ش. ر. وهذا ما عبر، »إفریقیانجم شمال « لیقوموا بإنشاء تنظیمهم الخاص المستقل

ملجأ ومبعث أمل، ومهما كانت فلسفة المؤرخ لا یمكنه إلا أن  مالإسلالقد وجد الجزائریون في «بقوله: 

كید كان حاضرا أوهذا الارتباط والت». الإسلاموب الإسلامتتجلى كلیة في  یلاحظ بأن مقاومة هذا الشعب

: الذي نص على أن 1927حتى في المسائل التنظیمیة ومسائل العضویة، ومن ذلك تقریر النجم فیفري 

وهم یتعهدون أثناء  ،فقط یمكن لهم أن یكونوا أعضاء عاملین في الجمعیة إفریقیامي شمال مسل«

 .»عضاء غیر المسلمین لن یكونوا سوى أعضاء شرفیینانتسابهم باحترام نظام الجماعة، في حین أن الأ

منذ وقت مبكر ، الهُویةبصر عناب رتباط التیارجدید للتیار الثوري، كان ثمة تأكید جدید لااسم مع كل   .8

، والذي تضمنت بنوده 1927الشمال إفریقي أوردت برنامج النجم لسنة الإقدام، فجریدة من حیاة النجم

  .معامطلب إنشاء مدارس باللغة العربیة، ونشر كل العقود الرسمیة باللغة العربیة والفرنسیة 

لقواعده في فرنسا  فبعد أن اطمأنلتیار الثوري وحافلة بإنجازاته، لة سممرحلة حا اتكانت فترة الثلاثین

كانت فترة الثلاثینات فترة خصبة في و  والتعاطي معه عن قرب، تعرف على الواقع الجزائريال قرروالجزائر، 

 ادت في رصیدالمسائل التي ز أهم ومن  لصالح القضیة  تسجل النجم اختراقا وفیها حیاة التیار الثوري،

 التیار الثوري: 

بدایة  ، حیث دشنبلقاء مصالي الحاج مع شكیب أرسلان العربي، مع المشرق للتواصلفتح جبهة  - 1

وكان  ،العلاقات معه لصالح القضیة الوطنیة استثمارو  ،يالإسلام الفضاء العربيو  العمق من ؛الاستفادة

طریقة استثمار مسألة الهُویة،  یرتطو اعده في قد س ي،الإسلامحه هذا على البعد الحضاري العربي انفتا

وكانت مراهنة التیار الثوري على  عنصر رئیس، إلى ؛من عنصر دعم ثانوي في خطاب التیار الثوري

 .لإحداث شرخ مع الاستعمار الهُویة تعبر عن توجه استراتیجي له

   مصالي أحسن والذي 1936 الإسلامي المؤتمر فرصة مع الجزائري الواقع على النجم تعرف  - 2

 من نهائیا حزبه  مقره لینقل الجزائر، في وزنه له تیار إلى نكرة من الثوري التیار فتحول استغلالها، - 3

  .1938نوفمبر في الجزائر إلى باریس
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 فیولیت -لمشروع بلومته مقاوم لمن خلاالتجنیس، و و  الإدماج مسألةبرفضه لحین وقف موقفا ثابتا  - 4

Blum-Viollette.)1931 -1936( من الجزائریین. لفئة قلیلة الفرنسیة أراد أن یعطي الجنسیةالذي 

 وقد بذل للتیار الثوري جهود كبیرة  لعرقلة هذ المشروع.

بخطاب الملعب البلدي بالجزائر  الحاج التي دشنها مصالي الجزائر بفرنسا، لحاقإ ته ضد مشروععركم - 5

مما جعله یوجه نقده للطبقة  ؛حیث قاد حملة ضد إلحاق الجزائر بفرنسا 1936أوت الثاني العاصمة 

 الإلحاقعتاب وتنبیه للعلماء حول مسألة « لة مفتوحة:لعلماء في رسال خاصا عتابا ویوجه ؛السیاسیة

إمكان دمج الجزائر في الكیان  الجزائر الفرنسیة أو لأسطورة ، وبذلك وضع حدا»الأمة وخطره على هُویة

 الجزائر. والجهاد في ،والزعیم ،ولدت أسطورة الحزبو  ،ب بالزعیم والحزبرنسي، فتعلق الشعالف

الهُویة، والتوافق  تقدیرا من التیار الثوري لقیمة الوحدة، انخرط في عملیة البحث عن الإجماع على قاعدة - 6

ایة بالمؤتمر على المطالب الأساسیة للشعب الجزائري، في عدة محطات تاریخیة للحركة الوطنیة بد

، وأخرها تشكیل 1944البیان والحریة أحبابحركة و  1943فیفري  10مرورا ببیان  1936ي الإسلام

 . 1951الجبهة الجزائریة من اجل للدفاع واحترام الحریة 

   1927لمطلب نادى به النجم في وقت مبكر منذ مؤتمر بروكس الاستقلال كطموح لنصرة الهُویة

ه، فكرة الدولة لم تكن جاهزة في بدایات نشاط سیادة الدولة الجزائریة، إلا أنة والاستقلال یعني استعاد

  :ات الحزب التالیةمسار  خلال عنها وبالتدریج اتضحت معالم الفكرة وأفصح

وفضح السیاسة الاستعماریة في  ؛نقد الخطاب الاستعماري إلىالذي عمد  ؛مسار الخطاب الثوري -1

   الجزائر.

وفي هذا الإطار نجد أن من أهم الخطوات الهُویاتیة، ذات الدلالات  حزبیة خاذه رموزقیامه باتمسار  -2

جملة من ل ، اتخاذهمن أجل استرجاع الدولة ،في إدراكه للهُویة كقیمة في النضال ،التي حققها التیار الثوري

والعَلم  ،النشید الرسمي الهُویة في خطوات بناء الدولة، ومنها ةالتي تنم عن إدراكه لقیم ،الشعارات والرموز

  والشعارات على بطاقات الانخراط. ،والعربیة لغتنا دیننا، الإسلام ،وطننا والجزائر، وشعار الحزب: الوطني

رفضا  ؛على رفض إلحاق الجزائر بفرنسا 1936ي الإسلامإصراره في مواقف عدیدة بدایة بالمؤتمر  -3

  ة آیلة للزوال.قاطعا، واعتبار الوجود الفرنسي في الجزائر حال

للمجلس لیس إقرارا  ؛ أن حضورهمحین عبر نوابه في البرلمان الفرنسي ،في الانتخابات ةمشاركالسار م -4

ئري المسلم في تسییر شؤونه بحق الشعب الجزا ؛وإنما لتبلیغ رسالة للرأي العام ؛بالتبعیة للدولة الفرنسیة

  .بنفسه
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استعدادا لمرحلةما بع  ،المستقبلیة فكرة الدولةث وإثراء بح مسار وثائق الحزب وبرامجه التي تضمنت- 5

على إقامة الدولة الجزائریة بدل تحریر شمال  1933تأكید الحزب من خلال برنامج وانطلقت مع  الاستقلال،

  ، وتأكید ذلك في البرامج اللاحقة.إفریقیا

نشاط خارجي للتعریف بالقضیة ب الحزب بقیام ،مسار العلاقات الخارجیة حین تعامل بروح المسؤولیة - 6

الجزائر  تحمل التیار الثوري المسؤولیة كاملة في نصرة هُویةحیث  الوطنیة في كل المنتدیات والمحافل.

هُویة ل بالحقائق التاریخیة والحضاریة والجغرافیةتذكیر العالم والأمم المتحدة لخارجیا عبر الجهود الخارجیة 

الثوري مبكرا لقیمة استثمار  التیار ، وتنبهاسترجاع السیادة على أرضهوحق الشعب الجزائري في  ،الجزائر

عصبة  إلىورسالة مصالي الحاج -1927 سنة منذ مؤتمر بروكسل افل الدولیة لصالح قضیة الجزائرالمح

ر فرنسیة، ولتذكیره بوجود لإیقاظه من وهم الجزائ 1936یس الفرنسي ئرسالة مصالي للر - .1930الأمم 

في البرلمان الفرنسي بعد  مداخلات نواب حركة الانتصار -.ین ومستقلین هما الجزائر وفرنساكیانین مختلف

عن حركة  لنائبینل الجریئة مداخلاتال، خاصة وتأكیدهم على هُویة الجزائر 1946الانتخابات البرلمانیة 

–.1947عیة العامة للأمم المتحدة سبتمبرالجم إلىورسالة مصالي الحاج -.وبوقادوم ،الدباغینالانتصار 

- .1948 هیئة الأمم المتحدة إلى ونداء مصالي الحاج-.1948جمعیة الأمم سبتمبر إلىة مصالي رسال

 إلىمذكرة حركة الانتصار -.1949ماي طلسيجزائر في الحلف الأال إدماجعریضة حركة الانتصار ضد 

جهود وال - ،.استراتیجيكعمق  وجولات مصالي في المشرق العرب-  .1950سبتمبر  20هیئة الامم المتحدة 

والتي توجت  المغاربیة تحریرال ضمن جهود 1945للمغرب العربي منذ لتوحید عمل الحركات الوطنیة 

 . 1948بالقاهرة سنة  العربي بتأسیس لجنة تحریر المغرب

زمات المزلزلة التي ، فرغم الأهمة في حیاة التیار الثوريمسجلت نهایة الأربعینات تطورات وحوادث 

أصابته، إلا أنها لم توقف مسیرة الحزب، ومنها (الأزمة البربریة واكتشاف المنظمة الخاصة) حیث استطاع 

 الإدارةهناك من یرى أن   ،الأزمة البربریة ، وفیما یخصمحن والاستعداد لفترة ما بعد الاستعمارتجاوز ال

وفي  ،البیان أحبابلضرب وحدة الشعب التي تجسدت في تجمع ها، من وراءنت هي التي كا الاستعماریة

كفرصة  ،ر لائكیةتلقفتها عناص ،بدأت الأزمة البربریة كمطالب ثقافیة، وقد 1945مظاهرات الثامن ماي 

التي كانت تنكر وجود أمة  ،ة الشیوعیةالإیدیولوجیوهي عناصر معروفة بتأثرها ب ،الإسلامالعروبة و  لمحاربة

 ،ستثارة النزعة الوطنیةلا حركة الانتصار سارعتوقد ، الإسلامجزائریة تشكلت بناء على ثوابت العروبة و 

والتأكید لثقافة البربریة، مع احترام ل ،التي بنیت علیها النزعة البربریة ؛العرقیةالعمل على دحض النظریة و 

للمؤامرة  س الذین تصدواأوكان على ر  ،الدِّینِ والتاریخ المشترك ةوحدبعلى أن الشعب الجزائري شعب موحد، 
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 مثل بلقاسمأحد  علیهم دةلا یستطیع المزای الذینأنفسهم من قادة الحزب و القبائل  أبناء منطقة ،بشتى الوسائل

  سعیدي. والصادق مصطفاوي، شوقي راجف.

فبعد رصید نضالي لمدة دشن التیار الثوري مرحلة الاستعدادات الفكریة لمرحلة ما بعد التحریر، 

 تخطیط لما بعدلامسألة  مع مرحلة التعامل إلى ،الأربعینات نهایةعقدین من الزمن وصل التیار الثوري 

للدولة الخطوط العریضة لشكل النظام تحدید فاجتهد في ، بناء الدولة المستقبلیةل عداداتلاستا، و التحریر

مجموعة الوثائق التي  والمقصودإثراء إیدیولوجیة الحزب وتوفیر وثائق مرجعیة،  الجزائریة المستقلة، عبر

             :والمتمثلة في ،المیة الثانیةعالصاغها الحزب في فترة ما بعد الحرب 

في كتابه  ،یحي بوعزیزالتي أوردها المؤرخ  ،ة الخمسیناتبدای بالقاهرة مطبوعات حزب الشعب  -1 

تطرقت لمسألة الهُویة الجزائریة واعتبرت أن والتي ، السیاسة الاستعماریة من خلال مطبوعات حزب الشعب

نه أفرقة، و وطني، وأن التنوع اللغوي في الجزائر تنوع إثراء لا تنوع هو ضمان تماسك  البناء ال الإسلام

   تكونت وحدة متماسكة هي وحدة الدِّینِ واللغة والمزاج والطبائع. الإسلامبفضل 

الانتصار عام  التابع لحركة ،المركزي للإعلام والوثائق المجلس الوثائق التي صاغها  -2    

كملف جاهز یقدم للهیئات الدولیة الغرض منه إدانة و ، یقة مرجعیة للحزبوثاعتبرت في حینها كالتي ، 1951

كحجة قانونیة من أجل استرجاع  ،وإبراز الحقائق التاریخیة والحضاریة والجغرافیة للجزائر ،الاستعمار

وجاءت وثیقة  ،حول قضیة الجزائر ،الرأي العام إلىلتنویر خطاب موجه  الوقت وفي نفسسیادتها، 

تفنید المهمة الحضاریة  - ت العامة تحمل ستة ردود على المزاعم الفرنسیة تجاه وجودها في الجزائر:الاعتبارا

دحض مزاعم الازدهار  -  .على عدم وجود أمة جزائریة الرد على إنكار الفرنسیین - .لفرنسا بالجزائر

كشف زیف السیاسة  -ة.مزاعم الزیادة الدیموغرافیة بسبب الخدمات الصحیدحض  -  .الاقتصادي في الجزائر

في و .وإثبات أن السیاسة الفرنسیة في الجزائر قائمة على الإجحاف والظلم والعنصریة والاقصاء -الاندماجیة

 على ماغیر أنه یمكن تسجیل بعض الملاحظات  الدولة الوطن ومقومات حقائقمع  لوثیقةأغلبها تعاملت ا

سیاسة  توجیهله كلمة في تیار ذي خلفیة شیوعیة أصبح ه في مرحلة ما یلاحظ أن جاء في هذه الوثیقة، إذ

الرؤیة للخیار العلماني و  نحیازلاا-و ،الدِّینِ  تنكر لمكانةالمحاولة - من خلال: ظهر أثرهمو  الحزب،

 وطننا،  الجزائر شعار الحزب مازال آنذاك هو:فرغم أن  .لخطاب النجم الأولالتنكر واضح -والیساریة، 

إن الذین «ه الجملة: تبوعا بهذملنجم الثانیة ل الاشتراك أولا في بطاقة تدیننا، العربیة لغتنا، كما ورد مالإسلا

ولم یتقبل  .»الإسلاموالذین یریدون التنصل من أصلنا هم ألد أعدائنا وألد أعداء یرغبون في إلحاق بلدنا 

  ورفض التجنیس والاندماج.برر التدافع وإلا فما م ها مع  هُویة الشعبقطابتالشعب أفكار الحزب إلا ل
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، هذه الوثیقة 1953المؤتمر الثاني لحركة انتصار الحریات الدیمقراطیة أفریل تقریر وتوصیات - 3

فإضافة لمعالجتها لكثیر من لمشاكل  ،للحزب الإیدیولوجيالنقص في الجانب  المنجزة في المؤتمر تداركت

من غیر غموض ولا تأویل، لتحدید المبادئ التي  ،ألة الهُویةمس إلىحمل التقریر إشارات واضحة  ،الحزب

تقوم علیها جزائر الغد، وهذه المبادئ لا یمكن أن تحدد على كل حال إلا وفق الصفات الأساسیة للشعب 

 إلى بنفس الخصائص من تونس، جزء من محیطها الشمال إفریقي وهذه الصفات هي أن الجزائر، الجزائري

وحركاته متجانسة ، تكون شعب واحد تتكلم أغلبیته بالعربیة الإسلاموالتي مع مجيء العرب ب، الدار البیضاء

فإنه اشترط في ، ، وحتى في القانون الأساسي المصادق علیه من طرف المؤتمرالإسلاممطبوعة بطابع 

جانب هذه  إلىو  ،یةالإسلامالیم مادته الثانیة على المنخرط في الحزب أن یكون له سلوك مطابق للتع

الرخاء الاقتصادي، والعدالة و ، المبادئ التي تحدد شكل الدولة وهي دولة دیمقراطیة نظام جمهوري

نشر الثقافة القومیة المتصلة و ، الإسلامعلى احترام المعتقدات الدِّینِیة كما أمر  جاء التأكیدكذلك  .الاجتماعیة

یة، وأن الثقافة القومیة هي العماد الذي ترتكز علیه للنهضة الشاملة بدءا الإسلاماتصالا وثیقا بالثقافة العربیة 

  ألا وهي اللغة العربیة.  ،مع الارتكاز بوجه أخص على نشر اللغة القومیة وتعمیمها ،بمحاربة الأمیة

 راتالمهاتلا طائل من  اقتنع مفجري الثورة من أعضاء المنظمة الخاصة؛ أنه :1954بیان أول نوفمبر - 1

ر من الأساس؛ وبذلك كانت ثورة نوفمبر قطیعة وأن عمل جاد وجذري كفیل بحل مشكلة الجزائ ؛السیاسیة

مع ممارسات الحزب السلبیة وفي نفس الوقت تتویج لجهود أجیال من أبناء الحزب المؤمنین بالعمل 

مصطفى بن  ،وضیافمحمد بالستة( لحاسمة الذي وقعته مجموعةجاء الموعد النهائي للجولة االثوري. و 

ربیع الأول  5)واختارت یوم الاثنین  كریم بلقاسم ،، دیدوش مرادرابح بیطاط ،، العربي بن مهیديبولعید

كموعد لإعلان انطلاق  الثورة المباركة، وهم في خضم التحضیرات لم  1954نوفمبر 1ه الموافق1375

یفتهم التوقیع على أهداف الكفاح المسلح، والتي اشارت بشكل واضح لهُویة الدولة، من خلال البند التالي 

إقامة الدولة الجزائریة الدیموقراطیة الاجتماعیة ذات السیادة :«1954الذي تضمنه بیان أول نوفمبر

لیلة اندلاع   ،عقبة-خالدواختیار كلمة السر    یةالإسلامضمن إطار المبادئ لاجتماعیة ذات السیادة ا

كل هذا كان تعبیرا عن حالة من الوعي بأن عناصر الهُویة  لها نفس الأهمیة  ونفس الدور سواء  ،الثورة

 في عملیة التحریر أو في بناء الدولة.





 

 

    اق
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    1ق رم  

    1927ري      10 -15ؤر رولطب 

DISCOURS DE MESSALI HADJ AU CONGRES DE BRUXELLES, LE 10-
15 FÉVRIER 1927 

L'impérialisme français s'est installé en Algérie par la force armée, la menace, les 
promesses hypocrites, il s'est emparé des richesses naturelles et de la terre en expropriant des 
dizaines de mille de familles qui vivaient sur leur sol du produit de leur travail.  

Les terres expropriées ont été cédées aux colons européens, à des indigènes agents de 
l'impérialisme et aux sociétés capita listes. Les expropriés ont été obligés de vendre leurs 
bras aux nouveaux propriétaires du sol s'ils voulaient continuer de vivre. Des populations qui 
vivaient dans un état de prospérité qu'elles n'ont pas aujourd'hui, l'impérialisme en a fait des 
affamés, des esclaves, et cette expropriation s'est faite comune partout sous le signe de la 
civilisation.  
----C'est au nom de cette soi-disant civilisation que toutes les traditions, toutes les coutumes, 
toutes les aspirations des populations indigènes sont foulées aux pieds. Bien loi d'apporter à 
ce pays l'aide qu'il aurait pu utiliser pour se développer, l'impérialisme français a joint à 
l'expropriation et à l'exploitation, la domination politique, la plus réactionnaire, privant les 
indigènes de toute liberté de condition, d'orga nisation, de tous droits politiques et législatifs, 
ou bien n'accordant des droits qu'à une toute petite minorité d'indigènes corrompus,  
----À cela, s'ajoute l'abētissement systématique obtenu par l'alcool, l'introduction de 
nouvelles religions, la fermeture des écoles de langue arabe existant avant la colonisation et 
enfin, pour couronner son wuvre, l'impérialisme enrégimente les indigènes dans son armée 
en vue de poursuivre la colonisation, pour servir dans les guerres impérialistes et pour 
réprimer les mouvements révolutionnaires dans les colonies et dans la Métropole 
----C'est contre cette politique coloniale, contre cette oppression que les populations 
laborieuses d'Afrique du Nord ont mené et mènent encore une action permanente par tous les 
moyens dont elles disposent, pour atteindre l'objectif qui renferme leurs aspi rations de 
l'heure présente : l'indépendance nationale.  

CENT ANNÉIS DE COLONISATION  
----Depuis 1830, l'expropriation et l'oppression systématique et brutale ont conduit la 
population algérienne non pas dans la voie du progrès mais à l'esclavage. Aujourd'hui, deux 
millions huit cent mille hectares des meilleures terres, soit en surface soit en sous-sol, sont la 
propriété des Européens capitalistes. Des familles indigènes expropriées ont dû vendre leurs 
bras aux nouveaux propriétaires du sol ou émigrer dans les centres urbains.  
----En même temps, il a institué un système de domination politique détruisant les anciennes 
formes de la démocratie musulmane qui existaient avant la colonisation (douars, tribus, 
provinces) conservant seulement la caricature de ces formes, écartant les indigènes de la 
gestion du pays. 
----Cet état de fait a été codifié avec ce qu'on appelle la Code de I'Indigénat qui fait des 
indigènes des sujets privés de tous droits politiques et soumis aux lois d'exception (tribunaux 
répressifs, cours criminelles, haute surveillance, responsabilite collective, amendes et 
punitions corporelles). 
----Le droit d'être citoyen est seulement réserve à une petite minorité        
 ----d'indigenes qui ont été assimilés par l'imperialisme français. Seuls les Européens et les 
privilégiés incligenes peuvent élire leurs représentants dans les assemblées C'est-d dire que 
540 000 Furopéens et quelques dizaines de mille d'indigenes elisent leurs représentants et 3  
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millions c'est-dire la majorité de la population n'ont aucun droit. Par contre ils doivent payer 
des impôts et faire leur service militaire.  
----Dans le domaine culturel, la colonisation fait aussi son cuvre, 516 écoles avec 35 000 
élèves indigènes donnant l'ensei gnement en langue française doit suffire à une population de 
cinq millions d'indigènes. Par contre pour huit cent mille Européens il y a 1 200 écoles. Les 
écoles libres en langue arabe ont toujours été défendues. L'accession des indigènes à 
l'instruction supérieure est quasi impossible. 
----Si l'on ajoute à cela le recrutement militaire obligatoire des indigènes d'Algérie dans 
l'armée de l'impérialisme français pour une durée de service de 6 mois supérieure aux 
Français, contingent dont on veut porter l'effectif d'après les nouveaux projets militaires du 
gouvernement français de 45 000 à 180 000 pour mieux servir les buts de l'impérialisme 
français, alors on aura un tableau objectif de ce que représentent cent années de « civilisation 
française » en Algérie.  
----La population d'Algérie exploitée et opprimée est en lutte permanente contre 
l'impérialisme français pour se libérer de son joug et conquérir l'indépendance.  
LES REVENDICATIONS DES ALGÉRIENS  
----L'Étoile Nord-Africaine, qui représente les intérêts des populations laborieuses de 
l'Afrique du Nord, réclame pour les Algériens l'application des revendications suivantes et 
demande au Congrès de les faire siennes :  
----L'indépendance de l'Algérie ;  
----Le retrait des troupes françaises d'occupation;  
----La confiscation des grandes propriétés agricoles accaparées par les féodaux agents ---de 
l'impérialisme, les colons et les sociétés capitalistes privées, et la remise de la terre 
confisquée aux paysans qui en ont été frustrés. Retour à l'État algérien des terres et forêts 
accaparées par l'État français 
----Ces revendications essentielles pour lesquelles nous combattons, n'excluent pas l'action 
énergique immédiate pour arracher à l'impérialisme français :  
----L'abolition immédiate du Code de l'Indigénat et des mesures d'exception;  
----L'amnistie pour ceux qui sont emprisonnés, en surveillance spéciale, ou exilés pour 
infraction à l'indigenat;  
----Liberté de presse, d'association, de réunion; droits poli tiques et syndicaux égaux à ceux 
des Français qui sont en Algérie ;  
----Le remplacement des délégations financières élues au suffrage restreint par un 
parlement algérien élu au suffrage universel ;  
----Accession à l'enseignement à tous les degrés : création d'écoles en langue arabe;  
----Application des lois sociale 
----Élargissement du crédit agricole au petit fellah, etc.  
----Ces revendications n'ont de chances d'aboutir que si les Algériens prennent conscience de 
leurs droits et de leur force, s'unissent et se groupent dans leurs organisations pour les 
imposer au gouvernement français.  

'Étoile Nord-Africaine 
----Source: Al Rail Al Aura (Le Fanion Rouge) reproduit dans La lulle sociale, le 11 mars 
1927 et dans le Bulletin du Comité de l'Afrique française (BCAF, 1928, p. 184).1 
  

                                                           
1  -  Djanina Messali-benkelfat :Une vie partagée avec Messali Hadj mon père , Les éditions  Riveneuve 
Paris, France, 2013  .  
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2ق رم  

  . 1927ري    10-15ن طب   ؤر رولر  طف 

م وفد قدمت هذه المطالب 1227فیفري 14و 18 المقدمة في مؤتمر بروكسل إفریقیامطالب نجم شمال 

 .من طرف مصالي الحاج ممثل النجم

   .ستقلال الجزائرا - 1

 .حتلال الفرنسينسحاب الكامل لقوات الاالا - 2

 .إنشاء جیش وطني جزائري - 3

مصادرة الأراضي الزراعیة الكبیرة التي استولى علیها الإقطاعیون عملاء الإمبریالیة، من كولون  - 4

 .الفلاحین الذین كانوا قد حرموا منها إلىومؤسسات رأسمالیة خاصة. وإعادة هذه الأراضي 

 ترام الملكیات الصغیرة والمتوسطةحا - 5

 .الدولة الجزائریة إلىإعادة الأراضي والغابات التي استولت علیها الدولة الفرنسیة   - 6

 .ستثنائیةالا الإجراءاتالإلغاء الفوري لقانون الأهالي و  - 7

 العفو عن السجناء وعن أولئك الذین یخضعون للمراقبة الخاصة والمنفیین، بحجة مخالفة أحكام - 8

 .ن الأهالي قانو 

 .حریة الصحافة، وحریة تكوین الجمعیات، والاجتماع  - 9

  لمساواة في الحقوق السیاسیة والثقافیة مع الفرنسیین الموجودین في الجزائر -10

 قتراع ضیق ومحدود،افي  المنتخبةDélégations Financièrs ستبدال النیابات المالیةا  -11

 قتراع عاماببرلمان جزائري منتخب في 

 .في إقتراع عامAssemblée Municibale  جالس البلدیةنتخاب الما -12

 كافة الدرجات العلمیة إلىرتقاء به تامین التعلیم والا -13

 إنشاء مدارس للتعلیم العرب -14

 .جتماعیةین الاتطبیق القوان -15

   1.توسیع مجالس القروض الزراعیة لصغار الفلاحین -16

   

                                                           
، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 1، جزائريالج حزب الشعب: عن : أحمد الخطیب -، 1927مارس   11، صحیفة الكفاح الاجتماعينشرته  -1

  158- 157،  ص 1986
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    3ق رم 
  

  1933ا ادة رس  ي  ر م ل إر (ا ن 

  

PROGRAMME DE L'ÉTOILE NORD-AFRICAINE 

Assemblée générale tenue à Paris, mai 1933. 

 Première partie 

1.- Abolition immédiate de l'odieux Code de l'Indigénat et  

de toutes les mesures d'exception; 

 2.- Amnistie pour tous ceux qui sont emprisonnés, en surveillance spéciale, 

ou exilés pour infraction à l'indigenat ou pour délit politique;  

3-. Liberté de voyage absolue pour la France et pour l'étranger;  

4.- Liberté de presse, d'association, de réunion, droits poli tiques et syndicaux; 

5-. Remplacement des délégations financières élues au suffrage restreint par 

un Parlement algérien élu au suffrage universel; 

6.- Suppression des communes mixtes et des territoires militaires. 

Remplacement de ces organismes par des Assemblées Municipales élues au suffrage 

universel ; 

7.- Accession de tous les Algériens à toutes les fonctions publiques sans aucune 

distinction. Fonction égale, traitement égal pour tous ; 

8-L'instruction obligatoire en langue arabe. Accession à l'enseignement à tous 

les degrés. Création de nouvelles écoles arabe. Tous les actes officiels doivent 

êtresimul tanément publiés en langue arabe et française ; 

 9. En ce qui concerne le service militaire, respect intégral de la sourate 

coranique verset qui dit : « Celui qui tue délibérément un Musulman est voué à l'enfer 

durant l'eternité et mérite la colère et la malédiction ;  

10. Application des lois sociales et ouvridres. Droit de chomage aux familles 

algériennes en Algérie et allocations familiales. Octroi immédiat des Assurances 

Sociales ; ETA Hit Sociales;  

11-. Élargissement du crédit agricole aux petits fellahe organisation plus 

rationnelle de l'irrigation. Développement des moyens de communication. Secours no 

remboursables du gouvernement aux victimes de famines périodiques.  

Deuxième partie  

   .         1 - L'Indépendance totale de l'Algérie ;     

               2-  Le retrait total des troupes d'occupation; 

 |             3-  Constitution d'une armée nationale;  

12- Gouvernement national révolutionnaire:  

               1- Une assemblée constituante élue au suffrage universel ; 
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               2- Le suffrage universel à tous les degrés et l'éligibilité dans toutes les 

assemblées pour tous les habitants de l'Algérie :  

                3- La langue arabe sera considérée comme langue offi        

gordetangon 2009 commentare, 2017nilis  

                 4. La remise, en toute propriété, à l'Etat algérien des banques, des 

mines, des chemins de fer, des ports et des services publics, accaparés par les 

conquéran   

                 5. La confiscation des grandes propriétés accaparées par  

les féodaux alliés des conquérants, les colons et les sociétés financières, et la 

remise de la terre confisquée aux paysans. Le respect de la moyenne, et petite 

propriété. Le retour à l'État algérien des terres et forêts accaparées par l'État français; 

       6. L'instruction gratuite, obligatoire à tous les degrés en langue arabe; 

       7-  La reconnaissance par l'État algérien du droit syndical, de coalition et 

de grève, l'élaboration par lui des lois  

       8 - Aide immédiate, aux fellahs par l'affectation a l'agriculture de crédits 

sans interest pour l'achat a machines, de semences et 'engrais,organisation 

d l'irrigation et amélioration des voies de communication, 

etc. Sources: El Ouma, septembre 1934, reproduit dans le Bulletin du Comité 

de l'Afrique Française (BCAF, 1934, p. 575-576) .1 

  4ق رم  

  إرر م ل  طف ر ن

  1933(ا ا ادة رس  ي 

  ام اول

 الاستثنائیة. الإجراءاتفة ، وكااء الفوري لقانون الأهالي المقیتالإلغ - 1

  سیاسیة. بسبب مخالفة قانون الأهالي أو جنحة ...میع المسجونین،العفو عن ج - 2

  الخارج. إلىفرنسا و  إلىحریة التنقل المطلقة - 3

  حریة الصحافة، والجمعیات والاجتماعات والحقوق السیاسیة والنقابیة.  - 4

  ...الاقتراع المحدود ببرلسان وطني جزائري، منتخب استبدال المندوبیات المالیة والمنتخبین من  - 5

   ة...إلغاء البلدیات المختلطة والمناطق العسكریة، واستبدال هذه الأنظمة مجالس بلدیة منتخب - 6

   ....كافة مناصب الوظیف العمومي، دون أي تمییز إلىحق الجزائریین في الارتقاء  - 7

                                                           
1  -  Djanina Messali, op.cit 
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ة فرصة الوصول للدراسة في كافة المستویات. بناء مدارس باللغة العربیة؛ إتاح الإجباريالتعلیم  - 8

  عربیة جدیدة. نشر كافة القرارات الرسمیة بالتوازي باللغتین العربیة والفرنسیة. 

دًا�﴿ الكامل للسورة القرآنیة، والآیة وفیما یخص الخدمة العسكریة، الاحترام - 9 عَمِّ
َ
ت �مُّ ا

ً
مِن
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َ
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َ
  } سورة النساء 93الآیة { :﴾مُ�خ

  .....انین الاجتماعیة وتشریعات العمتطبیق القو  -10

 إعانة لا ترد من الحكومة لضحایا المجاعات ..القرض الزراعي للفلاحین الصغار توسیع -11

  م اا   

 الاستقلال الكامل للجزائر - 1

 الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال. - 2

 تأسیس جیش وطني.  - 3

ورا وطا وا  

 .عام اقتراع من منتخب تأسیسي مجلس - 1

 اقتراع عام على كافة المستویات، وإمكانیة الانتخاب في كافة المجالس الجمیع سكان الجزائر. - 2

 اعتبار اللغة العربیة لغة رسمیة. - 3

وضع كافة البنوك والمناجم والسكك الحدیدیة، والموانئ والأجهزة العمومیة التي استأثر بها المحتلون،   - 4

 تحت الملكیة التامة للدولة الجزائریة.

 الدولة إلىمصادرة الملكیات الكبیرة، وعودة الأراضي والغابات التي استولت علیها الدولة الفرنسیة  - 5

 .الجزائریة

 .بكافة المستویات باللغة العربیة جباريالإالتعلیم المجاني و   - 6

اعتراف الدولة الجزائریة بالحق النقابي، وتشكیل التكتلات وحق الإضراب، وإعداد القوانین  - 7

  الاجتماعیة. 

مساعدة فوریة للفلاحین، عن طریق تخصیص قروض دون فوائد للزراعة من أجل شراء الآلات - 8

  1.المواصلات ... الخ ري وتحسین طرقوالبذور والسماد؛ تنظیم ال

   

                                                           
 .213ص مرجع سابق، ، نجم شمال إفریقیا :، وقداشقنانش -1
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  1936ت وأ 2اج ب ادي زار ا  طب ن                  5ق رم  

 التي یتضمنها المیثاق المطلي عةو المشر و اضعة، و على المطالب المستعجلة، المت افقو ن المؤكد، أننا نم«...   

أكثرها و أصغر المطالب  اضعها، لأنو تنا، رغم تو تنفیذها بكامل ق مندعأننا سو مة الجبهة الشعبیة، و الذي قدم لحك

أتعهد، باسم تنظیمي أمام  هنا، .س هذا الشعب المسكینو طأة بو صیة، قمنا كثیرا، لأنها ستساهم في التخفیف من و خص

 ندافع عنها مة القضیة النبیلة التيهذه المطالب الخد ممكن إنسانیا لدعم و، للقیام بكل ما هالشیخ الجلیل بن بادیس

 المطلبي، فیما یتعلق بإلحاق بلادنا بفرنسا بشكل لا یقبل التراجع، أننا لا نقر المیثاقو ل بصراحة، و لكننا نقو جمیعا. 

 عننجم  الإلحاقلكن هذا و تتبع إدارتها المركزیة، و م، إداریا ملحقة بفرنسا و الی اقع، بلادنا،و التمثیل البرلماني. في الو 

افق علیه الشعب و قت الحالي على الفیلق التاسع عشر للجیش، لم یو یرتكز في ال عسكرياجتیاح عنیف، تلاه احتلال 

الذي، یزعم أنه یمثل إجماع الشعب   اعیة باسم المؤتمرو الذي طرح في المیثاق المطلبي، یطلب ط الإلحاقبید أن  مطلقا،

تام  ىعي الذي قبل به عن رضو الط الإلحاقو دنا، الذي أنجز رغما عنا، هري بین إلحاق بلاو جد إذن فرق جو ی .الجزائري

ا����  �ءأ��أ���  ���: «العاصمة المؤتمر الذي اختم في ثلاث ساعات ، بالجزائرانو ج 7المؤتمر الذي انعقد في 

��� �� ���� ��� ،ر����� �� ���� ����� أن ���� ���د�� ����د أ��ى ��وا���ا��ي  ���� ������ أن  ���� أي ذر

 ����� ����� ��ه �� ا��� �� �����ووا������� ��� ����� ا���دم،  ��ا ����أ��� �� ا����ر ا�وا���� ا���ا��ي 

  1.»����هو������� 

  ود ودوم اب ن ر ار دا6                           ق رم  

عود مس الانتصار النائب عن حركة  رد 1946أوت22للمجلس الوطني التأسیسي الفرنسي الثة خلال الجلسة الث

 ،»الجزائري الشعب هو واحد شعب لكنه، بریري عربي :واحد شعب إلا الیوم لا یوجد« :نعلى النواب الفرنسیی بوقادوم

 ���� و�� ،ا�����م د��� ي ��ا���ا��ا���� �، �������� أن ا�������ر أراد ا��� ا������ ��ه« قادوم:ویضیف بو 

�� ������� ا�������ن ا�����ان و��� ،ا������ النواب  من قبل مرات وعندما قوطع عدة »ا�������ر ��ا�� ا��� ا���ا��

   2.»شيء كل قبل مسلم أنا .يءش كل قبل بأني جزائري تنسوا لا« الفرنسیین یرد بوقادوم:

  1947 ام ر  إ  اج رطف ن                   7ق رم 

���� ������ �� �� ��ر���� و�� �� ������ ا����ا�� و�� �� �����  ا���ا��« وجاء في رسالته  

��� ا������ ا����ا��� ا������� ���� ا������ و�� �� د����، ������ ا���ا��ي ���� ��� ا���

��    3.»ا���ا��

                                                           
 .263 ،27، صمرجع سابق ، 3الحركة الوطنیة الجزائریة،ج سعد االله: -1
 .267- 263، ص ص 3ط ،العلوي: مرجع سابق - 2
 .374، 373ص ،مرجع سابق ،جزائر الجزائریین :قداش - 3



  �/.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������.���/الملاحـــق

  370 

   8ق رم 

  ����1936 �� 13ا���� ا���ا����   إ���� ��ا����ب  ����� ا���ج 

سعادتك حتى و أقسم باالله أن یضحي في سبیل حریتك بن اسلام علیك من  أيها ا�شعب الجزائري ا�كر�م    

الواقعة � ن عظيموتَعلَم وإِنَّه لَقَسم لَو�حیاتهو آخر نفس من رمق و ، حهو آخر جزء من ر و آخر قطرة من دمه 

قا، م تصبح بإذن االله حرا طلیو یو م نشأت حرا شریفا، و یو ، لدت حرا عزیزاو م و سلام علیك یا شعب ی�.76الآیة 

 .إسلامكو إیمانك ینتصر لك في العالمین و م السماء أحلامك، و ل نجو تتناو  ،ترفرف على هضاب المجد أعلامك

ل رب و اثقین بقو إیمانا، الو طنیة و ة و فتو ة و اعد، المفعمین قو الس يلو ائك البررة المفتبنأبفضل تضحیات 

 .69الآیة  -سورة العنكبوت  إِنّ اللَّه لَمع الْمحسنِينو .فينَا لَنَهدينَّهم سبلَنَا ا وجاهدَ الَّذينو:العالمین

الضعیف بن جلیل تقدیرك لهذا الاو إني أشكر لك عظیم احتفائك،   : لجزائري الكريمأيها الشعب ا

هذه الإحساسات و إن هذا الإقبال المدهش الذي لقیتني به الأمة أنّى حللت و حسن إقبالك علیه، و له، و التفاتك حو 

اجبها في و اركة أدركت الشریفة التي كانت تغمرني أنّى نزلت لیست إلا برهانا صحیحا على أنّ هذه الأمة المب

على هذا الإكبار .ضمحلالالاو بین من یرید لها الفناء و الحیاة و أصبحت تمیّز بین من یرید لها الخیر و الحیاة 

طنیة المقدّسة و تلك الأمانة الو لهذا المبدأ السامي الشریف،  وهذا التقدیر لیس لشخصي الضعیف الفاني، إنّما هو 

تین، و ا منّا الو قطع ولو نها من ید العابثین في تحقیقها و الناس أجمعین أن نصو لائكة المو التي أخذنا عهدا أمام االله 

طن العزیز و قفا لهذا الوو هبناها راضین مطمئنین حبا و التي و انقطع آخر رمق من حیاتنا و ح التراقي و بلغت الر و 

ق الشمس و مقامه ف أو شعب حي یجب أن یتب وطنا یشعر هذا التعلق بالمخلصین من رجاله لهو إن و المفدّى، 

قد  أيها الشعب الجزائري.بیاكو فحیاك االله أیها الشعب …ع الكرامةو المشرقة رافع الرأس، شامخ الأنف، مرف

 ومن هو المذبذب المقامر،  ومن هو المخلص المجاهد  وادث السیاسیة الأخیرة من هو تبین لك في بحر هذه الح

خرج من المعمعة ساطعا كفلق الصبح صافیا كالضمیر الحر، حید یو طني الو قد رأیت حزبك الو المنافق المتاجر، 

ذلك لأنه و قك المقدسة، و لم یتسامح قط في أصغر حقو مبادئه، عن ا لم یتزحزخ قید شبر و لم یتزعزع في جهاده، و 

احدة یعد أبد و مرة  ولو ق بلاده و كل من تسامح في حق“لأنه یدین بأن و ثقة باالله و ثبات و إخلاص و یعمل بضمیر 

عن  السبل فتفرق بكما   اتتبعولا وه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوجدانو سقیم الو مزعزع العقیدة الدهر 

  .  153 أیة- الأنعامن واكم به لعلكم تتقصّوسبيله ذلكم 

ب التنكیل و ما لقیه من ضر و طن و قد برهن لك في تاریخ جهاده خمسة عشر سنة في سبیل إسعاد هذا الو 

نه حزب یعمل لغایة شریفة إ (الزنازین)ناتو غیاهب السیلو ن و طهاد في أعماق السجضالاو التشرید و التعذیب 

ر الفاشستي الغاشم و الجو بالأمس أیام العسف  وه وأنّه هو كرها قصر المدى ام طال،  وعا أو یجب أن ینالها طو 

إن رجاله هم هم و لم تتبدل، و إن مطالبه هي هي لم تتغیر و اجهة الشعبیة الباسم، و م في عصر الو الی وه وكما ه

ما دام و السماء سماء، و ن كذلك ما دامت الأرض أرضا و سیبقو ا، و لم یتفرقو ا و لم یندمجو ا و لم یتجنسو ا و لم ینسلخ

لَا تَحزَن علَيهِم وما صَبرك إِلَّا بِاللَّه واصْبِر و: الآیة الصارخةو  ،طنیةو طنیة تسمى و الو الشرف یسمى شرفا 

     127الأیة   النحل   نوالَّذين هم محسنُوا والَّذين اتَّقَ مع إِنّ اللَّهَ   نوممّا يمكُر ضَيقٍ تَك في لَاو
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  .40الآیة  -سورة الحج � يّ عزِيزٌوينْصُره إِنّ اللَّه لَقَ من لَينْصُرنّ اللَّهو

لأعمال، ماضیا مفعما بجلائل او لة، و ین البطو او د با بدم الشرف علىو طني لتاریخا ذهبیا مكتو إن للحزب ال

 تشجّعو أقدم حین أحجم الناس، و ستعمار الغاشم بباریس حین سكت الناس، فقد صاح صیحته في أذن الا

ر و ن بها أمام دهاقین الجو ف عن كلمة الحق یصارحو أسكتهم الخو اهم و خارت قو استبسل حین جبن الناس و 

، أن الجزائر خلقت حرة سعیدة یجب أن جه الاستعمارو حدهم في و طني و الالعسف، إذ ذاك صرخ رجال الحزب و 

ما وا وما ضَعفُوسبِيلِ اللَّه  في ا لما أَصَابهموهنُوفَما  انا من العذابو ا من جراء ذلك ألو تحیا سعیدة، فلاق

ن على تلك المبادئ لا و نهم سیبقم أنك أیها الشعب الكریو أنهم یعاهدو �.146الآیة  -سورة آل عمران  اواستَكَانُ

حایا، فلقد امتحنتهم أیها الشعب في أیام البلاء ن مهما كلفهم ذلك من الضو لا یتزحزحو ن و لا یحبنو ن و یخاف

سورة المؤمنون  نوعهدهم راعولأَمانَاتهِم  الَّذين همو جدتهم صابرین، فأمتحنتهم في أیام الرخاء تجدو ف

 ن ثقة الشعب الغر الكریمو مو م یساو ا الیو مختبئین أیام المحنة فظهر  او الهدّاجین، كان ا كهؤلاء القنافذو لیسو . 8الآیة 

لُوولَنَبتَّى نَّكُمح  نْكُمم ينداهجالْم لَمونَع لُوالصَّابِرِينونَب كُمارأَخْب 31سورة محمد الآیة .

كُ  مالتْري أَن النَّاس بسقُوأَحي نَّا اولُوا أَنفْتَنُو آَملَا ي موهو .نلَقَد ينفَتَنَّا الَّذ نفَ م هِملقَب اللَّه ّنلَمعلَي

ينقُ الَّذو   اوصَدّنلَمعلَي   بِينالْكَاذ  . 2و 1سورة العنكبوت الآیة. 

م هي السعي لتحریرك و ل یو لیة من أطني الذي أسس على المو ن مبادئ حزبك الإ عب الجزائريأيها الش-

د عن و الذو الدفاع عن كرامتك و ن الأجیال و جنسیتك الغالیة المتألقة في بطو عة في دائرة إسلامك و بالطرق المشر 

مة في و قدمناها للحكو نشأنا علیها  والتي فطرنا علیها  ئناتلك هي مباد –في محیط ذاتیتك الشریفة المقدسة حماك

 ،توجب الموإن  –ت وعليها نمويا، عليها نحوعليها نبقى و فد من رجالناو اسطة و ب 1936ان و ج 23م و كراس ی

قافك بيدك تتصرف فيها بحسب وأون مساجدك ونريد أن تكون لغتك العربية رسمية للبلاد، ونحن نريد أن تك

د أقلیة ضئیلة لا نرید إذلالك على یو �،قكوحق ونطلب لك برلمانا جزائريا يضمن لك ذاتيتك  والقرآن العظيم. 

یا عزیزا كما و ن فرنسو لا نطلب إلحاقك بفرنسا لتكو في البرلمان الفرنسي قد لا تنجر ضمائرهم من عبث العابثین؛ 

 المدثر سورة  إِنَّها لإحدى الْكُبرِ،5الآیة  سورة الكهف اههِموأَفْ من كَبرتْ كَلمةً تَخْرجنو لو یق

 وأ الفناء، وت أو الم وقتران، أالا ومتزاج، أالا وأ رتباط،الا و، أالإلحاق وندماج، أیا االله للجزائریین: الا  35 الآیة

عبیة اجهة الشو ن بطلبها في عهد الو یفتخر و معناها  نو فهمبلا و م و كها قو احد یلو مترادفات معناها …ضمحلالالا

كم بالجزائر من و، !احدو من المضحكات المبكیات في آن و العار و یه من الخزي و ن مقدار ما تحو لا یدركو 

یسخر الغرب بملاء فكیه و م ضحك الشرق بملاء شدقیه على سخافتنا، و الی. ءلكنه ضحك كالبكاو* مضحكات

م من و ا إلیه بها؛ أنّى لهذا النابنانتسمن هذه السیاسة، التي قد لا یتشرف ب إفریقیاتبرأ شمال  وعلى أذقاننا، 

ن استعمار نطلب الإندماج؛ سنیو ست و بعد مائة  یقظة؟ آما آن لهذه الذبذبة نهایة؟ آما آن لهذا اللیل من آخر؟

  عظُكُم ي ��3ية�المدثر�إِنَّها لَإِحدى الْكُبرِ  كلمة أفظعهاما  – الإلحاقندماج، لفضیحة؛ الایا لو یا للعار 

  �.17سورة النور الأیة ���..لمثْله أَبدا إِن كُنتُم مّؤمنِين اودوتَع للَّه أَنا
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 بین تاریخهو بینه و بین ربه، و شعب قطع الصلة بینه  وإن شعبا یطلب الاندماج في شعب آخر له 

ضمیر حر، و ذاتیة مقدسة، و لغة شریفة  ونحن الجزائریین لنا تاریخ ماجد، و ائه من بعده، أبنبین و بینه و اجداده، و 

هناك و را، و كفنا منشو را، و قبرا محف-تنذرنا إن فعلنا و ، الإلحاقنطلب و هذه كلها تأبى علینا أن نقطع الصلة بها و 

هل تاریخنا و لئن طلب السینیغال إلحاقهم فهل ذاتیتنا كذاتیتهم؟ و لا نلقى ظهیرا، و  ،را، فلا نجد نصیراو ا ثبو ندع

إنا لنختار أن نبقى و  فنحن أشراف من أشراف من أشراف، یجب أن نبقى أشرافا لأشراف ألف كلاو كتاریخهم؟ كلا 

لها و إن أحرجت بعض الناس إلا أنها كلمة حق نقو مضطهدین جزائریین من أن نصیر أحرار فرنسیین، تلك كلمة 

نَكُم ونِكُم لا يأْلُود من انَةًا بِطَوا لا تَتَّخذُويا أَيّها الَّذين آمنُ یبطل الباطلو لا نبالي لیحق الحق و 

 .118الآیة  - سورة آل عمران   خَبالا

ا أن الأمة معكم، فلسنا نظن أن و منا السیاسیین، لا تظنو مهلا یا خصو    الإلحاقعلى رسلكم يا طلاب 

باسم المطالب  لكنكم جرفتم معكم البسطاء ویفهم معناه یرضى بذلك، و  الإلحاقن و احدا یعلم أنكم تطلبو جزائریا 

قفا و تلك المطالب لكان لهم معكم م” رأسمال“ الإلحاقن ا أو علم ولو ا، نا فیهو قلدتمو الأخرى الشریفة التي طلبناها 

 ،تعقبه لانتماءاتكمو ت المصالي جآاا من مفو لا تتضایقو لیة النبیلة و ذا من المسؤ او ا لو فعلى رسلكم لا تتسلل غیر هذا

قف و قف مو القطمیر لأن المو تناقشكم الحساب العسیر، نحاسبكم على النقیر  للأمة جمعاء أنو لمصالي الحق ف

الحكم حكم في مصیر الأمة كاملة لا ترضى أن ترجع فرنسیة أحببتم أم و ت و م والمسألة مسالة حیاة أو حرج 

ف و ظر مراعاة ال –ق و أن یمسكها في س وأ –الأخذ بالخاطر –قها على مائدةو لا ترضى أن یقامر أحد بحقو كرهتم 

لن نتسامح معكم في التلاعب بأصغر حق و إما خائن أثیم، و طني صمیم، و م؛ إما و فلا منزلة بین المنزلتین یا ق

ما أسخف من ا، التضحیة لتحریرهو ق هذه الأمة المسكینة التي أخذنا على عاتقنا عهد التفاني في سبیلها و من حق

 –س الیتامىو ا الحجامة في رؤ و یتعلم –ل العامّة و د قما أخف عقله على حو -التجربة  –رو یعتقد منكم أننا في د

كمن یجرب شرب كأس من الخمرة لیعلم هل  ون بها بمثابة المقامرة لتجریب البخت أو هذه التجربة التي تتبجحو 

ما و ق السماء فما أبرد هذه السخافات و الأرض فو ضع السماء تحت الأرض و كمن یجرب  ولا؟ أ وهي مسكرة أ

ولا مغامرة بحقوق الأمة، وما أسكر كثیره فقلیله حرام، وهیهات أن تستخرج  ات!.یة في البدیهأسمجها، فلا تجرب

بنا و ملأ قلو خلقنا جزائریین و الذي خلق الجزائر  وف  !من الحنظل عسلا، ومن القار لبنا خالصا سائغا للشاربین

لا ننفك نباهلكم أمام من شئتم و  لحاقالإجاجكم في مسألة و م اعو الإیمان الصحیح، لا نفتأ نق وبالعقیدة الراسخة 

لنجعل و یة أجمعین، الإسلامنكاتب زعماء الأقطار و نستفسر العالم الشرقي كله  او إذا أردتم الإنصاف تعالو 

 -سورة آل عمران  نولَئك هم الْفَاسقُولَّى بعد ذَلك فَأُوفَمن تَ بینكمو الحق حكما بیننا و الإنصاف رائدنا 

طالما أقمتم الدّعایات ضد حزبنا و غیر شریفة، و نا بطرق شریفة و متمو طالما قا نوم السياسيوأيها الخص.82الآیة 

ق الجمیع بل و مصلحة الجزائر فو م أشرف و ضد برنامجنا الملّي، أما نحن فلا نجیبكم بالمثل لأننا قو طني و ال

ا فلن یزیدنا ذلك و لو ع وا أو عرقل وا أو لو تنا فهثباو أعمالنا و نجیبكم بإخلاصنا و نشفق لحالتكم التي تستدعي الشفقة 

ا و ادث شاهدة فأنتم لم تبرهنو ها هي الحو فشلا و افتراقا و لن یزیدكم ذلك إلا ذبذبة و تنا و انتشارا لدعو خا و رسو إلا ثباتا 

لكم في كل و ات؟ فها هي فلو ن بالأمة سنو احدا، فكیف تحتفظو شهرا  ولو  حدتكمو ب ظحتفاحتى على قدرتكم على الا

 �ها قد أصبحتم متناقضین شیعاو م و ما بعد یو تدسّ لكم الدسائس یو هي هي طلائعكم تنصب لكم الحبائل و ناحیة 
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   .24لعنكبوت الأیة ا  سورة . يلْعن بعضُكُم بعضًاويكْفُر بعضُكُم بِبعضٍ 

نتزحزح  ولن نتفرق أو حدة او على سیرة و احد و أما نحن فقد ثبتنا مدة خمسة عشر سنة كاملة على برنامج �

م یطعن أحد منا قط في لغة أباءه لو طن العزیز المفدّى و عرق ینبض بحبّ هذا الو بإذن االله ما دام فینا قلب یخفق 

یسب اللغة و ” وز و تیزي “أحد متجنسیكم یخطب باسمكم في  ون؛ أما أنتم فها هو لیس بیننا متجنسو أجداده  وأ

أنتم و هران یطعن التاریخ الجزائري في الصمیم و ب وه هاو  ن لغة رسمیة للبلادو یتهكم على من طلب أن تكو العربیة 

الجزائر في أكبر الهیئات و  الإسلامسمعة و مین یطعن سمعتكم و ها نفسه عینه بعد ذلك بیو ن؛ و ن تصفقو ساكت

إسقاط و بكم  قیعةو م ینصب الحبائل للو الی وها هو له الخمر نهارا جهارا أمام نخبة الشعب في مأدبة الشعب و بتنا

ن، من أعان و انتم صامدو علانیة و كان یطعنكم سرا و د الذي كان بالأمس رئیسه علیكم و كم اللّدو جامعتكم مع عد

ما دام صنائع و م لا ریب فیه و م لیو الآخر كل ذلك مسجل في كتاب معلو الآخر  وه هاو  –ظالما ابتلى به 

 .دو طن المنكو لكرامة او ا على كرامتكم و ن بكم فلن تأمنو ستعمار یلعبالا

ن نطلب الاستقلال، نعم نطلبه بكل شرف و ر و ن متهو یعتمد البعض منكم في الدعایة ضدنا أننا متطرّف

سائل و السعي لتحریر الجزائر بال ول لكم أن برنامجنا هو م بل نقو لسنا نطلبه الیو لكن بالسعي في سبیله و 

ندماج الالیس خط و خط التحریر  ونا هلم نحدد لذلك أجلا بل ان الخط الذي نسلكه في جهادو عة و المشر 

راء و االله من و حدهما كفیلان بتحدید اجل التنفیذ و ة الشعب و قو بین التنفیذ، فالأیام و شتان بین السعي و التجنیس و 

حسبنا أنكم مهما نشطتم في …الاستقلالو أعداء الحریة  یاو ضمحلال الاو ندماج ذلك محیط، كفاكم یا دعاة الا

” الأندیجینا الأهلیة“انین و أمعنتم في إصدار قو مة و یرنا للحكو تعالیتم في تصو عایة ضدنا تفننتم في الدو طعننا 

  الطَّيِّب يخْرج نَباتُهِ إ الْبلَدو اجاو دخل الناس دین االله أفو انتشرت دعایتنا و ى حزبنا و علینا تق

ِذْن  بِّهيورا الَّذدإِلَّا نَك جخْرثَ لَا يخَب .  5الآیة  .عرافالأسورة .  

ف نبني صرح دعایتنا على كاهل غلطاتكم و ننا سإا الغلطات السیاسیة دائما فو ارتكبو نا و مو قاو ا فینا و طعنا 

  م لا ینفع الندمو ن یو ستندمو ینین، سینبلج الصبح لذي عو خدمة لنا و احد خزي علیكم و الفادحة التي هي في آن 

يلَتَا ليتني لَم أَتَّخذْ فُلاَناً ويا  * لِ سبِيلاًوالرّس مع لُ يا لَيتَنِي اتَّخَذْتُويقُ م يعضُّ الظّاَلم علَى يديهويو

 .29- 28 - 27الفرقان  .�لاًوكَان الشَّيطان للإنسان خَذُولَّقَد أضلني عنِ الذّكْرِ بعد إِذْ جاءني  *خَليلاً

اتبع الحزب و حده، و طني المسلم الصمیم اعتمد على ربك و لشباب الأنت أیها الشعب الجزائري الكریم: أیها او 

رائدك و ن، آلیكن إمامك القر و طنیین الصریحین، و طاعتك لزعمائك الو إخلاصك و محض ثقتك و جنده، و طني و ال

لیس و م و فسیأتي ی . 47الروم  الآیة  كَان حقًّا علَينَا نَصْر الْمؤمنِينو ل رب العالمین:و ثق بقو الایمان 

ضاح و ببعید تصبح فیه أیها الشعب الجزائري الماجد سابحا في سماء الحریة حراً طلیقا باسم الثغر 

   .رحمة االلهو السلام علیكم و …الجبین

  1 �����1936 �� 13م ���ر�� � -  � ا����� ����� ا���جا���� 

                                                           
 .285ص  ،سابقرجع م 1ج حزب الشعب. وأحمد الخطیب: 1316، مرجع سابق، ص 2ج،تاریخ الحركة الوطنیة: قداش محفوظ- 1
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 ق9ا  

ا رار ا وت ا  وطس اا  

ا رترر ا راطدر  7 ا1947 

، في مدینة 1947 سبتمبر /لو أیل 7 طني لحركة الحریات الدیمقراطیة، المنعقد فيو إن المجلس ال

    .ق سیادة الأمة الجزائریة، في إثر اعتداء سافرو حق النظام الإمبریالي الفرنسي اغتصب أن یعلن الجزائر،

لة الجزائریة و استمرارها بعد أن أزال المستعمر الدو لأمة الجزائریة بقاء او عن كامل إعجابه  يعربوه وين

 .عللسلطة بالفشل الذری المباشرة الإدارةو منیت سیاسته الاندماجیة و 

 ثبات منو ده بثقة و جو سائل عن و الجزائري لا یزال یعبر بجمیع ال طنو ع بأن الو مشر  ر باعتزازيذكّ 

  . كریمةو حرة  طنیةو  یاةطلب ح عن إرادته فيو ، 1830عام  الاحتلال

د و جو التاریخي ل رو التط انینو حد الاحتقار، ق إلىحة الإمبریالیة التي تنكر، و الأطر  يشجب بشدةو

 .یةالأمة الجزائر 

كل إنسان جزائري.  في قلب رتحف یماري فیها أحد،  عن أن الأمة الجزائریة حقیقة لا ةويعرب بقو 

م بها الدعایة و التشرذم التي تق مؤامراتو الكاذبة  لاءاتو ال جمیع أسقط م المثالي للأمةو أن المفهو 

  . الإمبریالي

عة و المشر  مصالحه السلطة، فإن جمیع یمارس لاو بالسیادة  یتمتع ما دام الشعب الجزائري لا ویصرح 

 أن ضحو إنه ی ه،یرهنها بمصیر و سها المستعمر و ف یدو التنازل س وقه الثابتة التي لا تقبل القادم أو حقو 

  حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة هي:  أهداف

 .الشعب الجزائري إلىالسیادة  إعادةو الإطاحة التامة بالهیمنة الإمبریالیة  - 1

 .ةالقضائیو التشریعیة و  التنفیذیة ممارسة السلطة،  السیادة صلاحیات بجمیع طنیةو  لةو د بناء - 2

 وللشعب. مجلس تأسیسي جزائري ذ ةالكلم : فق المعاني التالیةو التطبیق الفعلي لمبادئ الدیمقراطیة  - 3

في الأصل  تمییز احدة بلاو انتخابیة  هیئة سیادة، منتخب من خلال الاقتراع العام المباشر من جانب

 .الدِّینِ  في لاو 

 سائل عمله هي:و ضح أيضا أنويو 

   الكفاح السیاسي بجمیع أشكاله. -

  .تعبئتهاو تنظیم الجماهیر  -

یندد بجرائم و للأمة الجزائریة،  ق المقدسةو الإفصاح عن الحق إلى یرمي ب الذيو الدؤ  العمل الدعائي -

 .الداعمین لهاو الإمبریالیة  السیاسة
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السید في  وبمعرفة من ه تتعلق یعتبر أن المشكلة الجزائریة هي قبل كل شيء مشكلة سیادة؛ فالمسألة-

 السیاسي من أجهزة القمع ة بما تملكالقدرة المطلق الشعب الجزائري أم الإمبریالیة ذات وهذا البلد! هل ه

غیر  یجب أن تطرح المشكلة الجزائریة، فمعالجة القضیة على والنح على هذاو ، الاجتماعيو الاقتصادي و 

إیقاع الجماهیر في الخدیعة، لا بل التآمر الصریح مع الإمبریالیة و اقب، و جه خطأ خطر العو هذا ال

 الشعب إلىأمر بتها  دو یعو  مشكلة السیادة، إلا بعد أن تحل ناءالهو  إن الجزائر لن تعرف الحریة .الفرنسیة

   1.طنیةو ال المعبأ خلف حركتهو اعي و ال الجزائري

     10اق رم 

  ردي ز ذي أوري ار ا رد ا1936ا  

 َّ �ّ  ���ِ��اَءُ اْ��َ�اَ�ِ��ِ روُِ�� و�َ��ِ�������    أ�َ� �ِ�� َ��ِ��ِ� اْ��ُ�ِ

َ��ْ�َْ��َ� ِ���بُْ ا ���َّ �ِ�� �ِْ� ا�ْ�َ��ِ������� وَ��ْ��ُ �َ�َ�لِ ِا�ْ�ِ َّ�� 

��َّ  و�ْ�َْ�َ� ُ��ْ�ُ ا��ِْ��ِْ���لَِ�������       �ِ�َ�لُ ا�ْ��ِ�اَءِ وا�ْ�َ��ِ�

َ��ّ� و�ْ�َْ�َ� اْ��َ�اَ�ِ��ُ �ِ�َْ� ا�ْ�ِ��لَِ�����    و�ْ�ْ��َ� �ِ���َ   ا��َ�

َ��ْ�َ� ا��ِْ��ِ��اََ�������        و�َْ��َ� �َ�َْ��� ا��َّْ��ِ��َ� � �َ��َْ�َ� 

 و�َْ��َ� �َ�َْ��� ا��ِ�ْ��ِ�َ�َ�������        و��َ �َ�ْ��َ�ُّ �َ�َ�ِْ����َ 

لَ �َْ��ِ��َ�   رَِ���َ� �ِ������م �َ��ً���� ���          َ���َ� اْ��ُ�َ�ّ

 ُ �َ� َ����ِ��ْ�  ُ�ّ �َْ� �َ�ْ�ِ�� اْ��َ��ً��������       رَ�َ�ْ��َ�هُ َ����

ْ���ةً���        �َ�َ�َّْ� ��َ�اَ ��ُِ�ّ �َ�ْ� �َ�َّ�َ�  �ُ�ِْ��َ� ِ��ُْ��ِ ا�ْ�َ��ى إ�

 َ� ِ��ُ َ��َ�ةً �َ�َ� ُ���ةًَّ�����               َ��َ��َ� َ��َ� ��ِْ� َ��َ�ةِ ا��َّ  �ء�ُ�

�َ�َ�ْ�  �ُ�ِْ��َ� �ِ�َ��اَ ا�ْ��رىَ َ��دةًَ������      وَ��ْ��ُ ا�ْ�ُ��ىَ �ِ�ْ�َ�َ� أ�

 �ِ��دَِي �َ�ِ���ً� �ُ�َ��ََّ���ً�����             َ��َ�ْ�َ� �ُ�ُ�دكَِ ُ���لَ ا�ْ�َ�َ�ء

�َ� �ِ�� َ��ِ�ِ� ا�ْ�ِ�َ  �ِ� ا�ْ�ُ��َ َ��ْ�ُ�َ������       أ� ِ��َ �ِ�َ��   اء واْ��ِ�َ�دْ أ�

�ُ� �ِ��َ� �ُ�َ�دْي ِ�َ������         و�َ� �ُ�� ِ��ْ�ِ ْ��َ�ُ َ��ْ�وُ �   و�َ� �ُ�� أ�

��     ������  أ�� �� ���� ا�������ل    2 �أ�� �� ���� ا���

                                                           
 .572مرجع سابق، ص ،لیة الدولةإشكا :عن نور الدین ثنیو-. 1947 سبتمبر أیلول 12العربي  جریدة المغرب - 1
  مصالي   روحي ومالي للشاعر الكبیر مفدي زكریا وقد نشر مع صورة فداء الجزائر صدر النشید الوطني 1936نوفمبر   17في  - 2

  .293ع سابق، صمرج ،نجم شمال إفریقیا :قنانش، وقداشینظر  - الجدیدة بلباسه الوطني
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11اق رم   

 1954ر ول وطف ن داء أ 

ن حكمكم بشأننا ـ نعني الشعب و ر طنیة، أنتم الذین ستصدو ن من أجل القضیة الو أیها المناضل

ضح لكُم و أن ن وـ نُعلمُكم أن غرضنا من نشر هذا الإعلان هن بصفة خاصةو المناضلو بصفة عامة، 

جهة و مات و مقو الهدف من عملنا، و عنا و ضح لكم مشر و العمل، بأن ن إلىالأسْباَبَ العَمیقة التي دفعتنا 

أن  ورغبتنا أیضا هو ي في إطار الشمال الإفریقي، طنو الاستقلال ال إلىنظرنا الأساسیة التي دفعتنا 

بعض محترفي السیاسة و ن و عملاؤها الإداریو قعكم فیه الإمبریالیة و نجنبكم الالتباس الذي یمكن أن ت

قد أدركت مرحلة ، ـ بعد مراحل من الكفاحطنیةو الانتهازیة. فنحن نعتبر قبل كل شيء أن الحركة ال

ریة للقیام و ف الثو خلق جمیع الظر  وه، اقعو في ال، ریةو أي حركة ث التحقیق النهائیة. فإذا كان هدف

العمل، و  ل قضیة الاستقلالو ضاعه الداخلیة متحدا حو بعملیة تحریریة، فإننا نعتبر الشعب الجزائري في أ

یة التي من بینها و یة بعض المشاكل الثانو لي مناسب لتسو ضاع الخارجیة فإن الانفراج الدو أما في الأ

 .إن المرحلة خطیرة..المسلمین..و اننا العرب و خاصة من طرف إخو ماسي و لتي تجد سندها الدیبلقضیتنا ا

التأثیرات لدفعها و الأشخاص  قعها فیه صراعو طنیة من المأزق الذي أو قت قد حان لإخراج الحركة الو ال

ضعت المصلحة و د إن حركتنا ق...نسیین.و التو اننا المغاربة و جانب إخ إلىریة و المعركة الحقیقیة الث إلى

جهة فقط ضد و لذلك فهي مو السمعة، و طة لقضیة الأشخاص و المغلو ق كل الاعتبارات التافهة و طنیة فو ال

سائل الكفاح السلمیة أن یمنح أدنى حریة. و حید الأعمى، الذي رفض أمام و ال والعد والاستعمار الذي ه

�:� حركتنا التجدیدیة تظهر تحت اسمنظن أن هذه أسباب كافیة لجعل و  �

  ���� ا������ ا�����

اطنین الجزائریین من و نتیح الفرصة لجمیع المو هكذا نستخلص من جمیع التنازلات المحتملة، و 

ن أدنى و الكفاح التحرري د إلىالحركات الجزائریة أن تنضم و  الأحزابجمیع و جمیع الطبقات الاجتماعیة، 

لكي و  ط العریضة لبرنامجنا السیاسيو الخطح هدفنا فإننا نسطر فیما یلي و ضو لكي نبین بو اعتبار آخر. 

    :هدفال-   السیاسي ط العریضة لبرنامجناو ح هدفنا فإننا نسطر فیما یلي الخطو ضو نبین ب

  :اسطةو طني بو ستقلال الالا

  .ية�سلامالمبادئ�جتماعية�ذات�السيادة�ضمن�إطار�اطية�� لة�ا��زائر�ة�الديمقر و إقامة�الد1  -

  .1دي���و ن�تمي���عر���أو ات��ساسية�دح��ام�جميع�ا��ر�ا�-�2

                                                           
  .591 صمرجع سابق،  ، نوفمبر جذور أولبن خدة  بن یوسف،    - 1



  �/.���������������������������������������������������������������������������������������������������������.�������/الملاحـــق

  377 

   12 رم  و

  

  1.رة ار د  اطوظر وط اء م ل 

  

 

   

                                                           
  .90ص ، مرجع سابق   الدور السیاسي للهجرةزوزو:  - 1

  في بطاقات النجم وهو توجه واضح وارتباط له دلالته. ویلاحظ في البدایة إدراج صورة الأمیر خالد
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وم   ق15- 14- 13 ر   

  

13 -  نر   جا .  -14                                                                             1   ورة.2�                         

                           

 

 

 

                         �3.من�شعارات�حزب�الشعب�-���51وثيقة

             

 

  

   

                                                           
1  - Djanina Messali-, Op, cit 
2- fr.wikipedia.org 
3- ibid 
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وم  ا16 ر   بزب ا ر ريزا1. ا ��  

  

  

 
   

                                                           
 94ص ، مرجع سابق  الدورالسیاسي للهجرةزوزو:  - 1
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   1 .الجزائري حزب الشعب  الانتماء ات بطاق             17رم   و

  

 

 
   

                                                           
  93، 92ص، مرجع سابق، الدور السیاسي للهجرةزوزو:  - 1
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وا  م18  ر    1الجزائري الاشتراك في حزب الشعببطاقة ذج لو نم .   

  

  

 

  

   

                                                           
  .95ص، مرجع سابق، الدور السیاسي للهجرةزوزو:  - 1
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وم ا1 . 19 ر  
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  )بن قلفاط(صورة لكتاب ابنة مصالي جنینة  20

  حیاة مشتركة مع أبي مصاليمذكرات  مصالي الحاج -21
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وم  ا22  ر  

  

  وا  ل م ل ن ا ر1.إ  

  

  

   

                                                           
1   ,  j -  n°6  , boitte N ̊190,ANA. لوطني الجزائريالأرشیف ا   
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وم  ا23ر .  

  

 ن ا  وا  ل م لرب إزب ا1.و  
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 25 - 24و    

  1.وزب اب إر وا  ا ن ل م ل 
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  .1زاريردة  ارن ازاري ا زب اب ا
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وا  م29.  38.   ر     

  .1ردة  ارن ازاري ا زب اب ازاري
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     32- 31  .30رم وا

  

دة اررزر اا ر رة ا1.ا  
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  ��33رقم�الوثيقة

  1.احدى���ف�حركة��نتصارالعر�ي��جر�دة�المغرب�-

  

  

  
   

                                                           
  Boitte N ̊=  30- قسنطینة –الأرشیف الولائي    العربي، المغرب جریدة -     1
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    34الوثیقة رقم

  1.العربي احدى صجف حركة الانتصار جریدة المغرب -

  

  

  
  

   

                                                           
 Boitte N =̊  30-، قسنطینة –الأرشیف الولائي ]    العربي المغرب جریدة[    1-   
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  �35رقم�الوثيقة

 1.صارا��رة�التا�عة���ركة��نت�جر�دة�ا��زائر 
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 37 ........................................... الشیشان

 170 ,37 ..................................... الصین

 93 ,49 ...................................... الطوارق

 59 ............................................ الفرشیح

 87 ,46 ......................................... القالة

 ,327 ,304 ,117 ,48 ,33 ,27 ,26 ,25 ,24القاهرة
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 . 437125 ,205 ,176 ....................... القدس

 201 .......................................... القیتنام

 294 .......................................... الكونغو

 126 ,121 ,59 ............................... المدیة

 125 ................................... المنورة المدینة

 58 ..................................... الكبیر المرسى

 39 .................................. الإسلامي المغرب

 44 .................................... وسطالأ المغرب

 ,297 ,189 ,173 ,117 ,50 ,39 ,9 العربي المغرب

300, 304, 305, 307, 308, 326, 327, 351, 

359 

 181 ................................. الأقصى المغرب

 102 ,84 ...................................... الهامل

 170 ,57 ,37 .................................. الهند

 134 .................................... الصینیة الهند

 290 ,161 ,141 ,52 ,39 ........... المتحدة الولایات

 182 ,47 ,46 ,39 ........................... الیونان

 141 ,58 ,56 ,43 ,42 ....................... أمریكا

 57 ,50 ,48 ,44 ,38 ,37 ,36 ,33............ أوربا

 37 ............................................ أوكرانیا

 43 ............................................. إیطالیا

 ب

 435 ,295 ,116 ................................ باتنة

 ,131 ,129 ,121 ,104 ,98 ,66 ,60 ,51 . باریس

134, 140, 145, 147, 153, 155, 156, 184, 

185, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 228, 

235, 242, 246, 249, 250, 252, 273, 291, 

3, 323304, 305, 31  

 130 ,46 ....................................... بجایة

  ............................................... برازافیل

 . 294282 ,283 ............................. برازفیل

 331 ............................................. براغ

 36 ............................................... بربر

 41 ,40 .......................................... برقة

 127 ,42 ....................................... برلین
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 ,184 ,172 ,171 ,170 ,169 ,156 ,153 بروكسل

198, 208, 211, 244, 260, 272, 328, 359, 

363, 365 

 155 ,152 ,57 ,49 ,47 ,33 ...............بریطانیا

 74 ......................................... الغال بلاد

 169 ........................................... بلجیكا

 313 ........................................ بوداباست

 155 ........................................... بوردو

 285 ,102 ,84 ,58 ........................ بوسعادة

 184 .......................................... بوفاریك

 325 ,206..................................... بولونیا

 ,38 ,37 ,34 ,33 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,9بیروت

39, 47, 50, 56, 57, 60, 72, 86, 108, 121, 

433 

 ت

 125 ,53 ......................................... تازة

 298 ,116...................................... تبسة

 126 ............................................ ایترک

 37 ................................... الشرقیة تركستان

 325 ..................................... تشیكسلوفاكیا

 125 ,53 ...................................... تطوان

58 ,148 ,127 ,125 ,116 ,105 ,98 ,73 ,تلمسان

154, 155, 172, 182, 184, 185, 186, 190, 

221, 234, 246, 326 

 127 ............................................. تنس

 290 ............................................. تور

 ,108 ,107 ,95 ,86 ,61 ,52 ,51 ,47 ,46 تونس

114, 126, 127, 129, 170, 176, 182, 195, 

201, 203, 221, 252, 259, 281, 322, 326, 

, 426327, 346, 361, 420, 423 

 294 ,282..................................... تیارت

 37 ...................................... الشرقیة تیمور

 ج

 58 ,46 ,45 .............................. طارق جبل

 37 ..................................... السودان جنوب

 290 .................................... إفریقیا جنوب

 خ

 284 .......................................... خراطة

 ر

 206 ,88 ,47 ,37 ............................ روسیا

 ز

 297 ............................................ زدین

 40 .............................................. زناتة

 313 ,308 ,95 ,84 ,80 ...................... زواوة

 س

 284 ,195 ,127 ,121 ,116 ,65 ,58 ..... سطیف

 185 ,184 ,58 ............................... سكیكدة

 41 ...................................... عمان سلطنة

 95 ....................................... سغری سهل

 306 ,240 ,170 ,138 ,126 ,125 .......... سوریا

 ش

 116 .......................................... شرشال

 ص

 39 ............................................. صقلیة

 ط

 108 ..........................................طرابلس

 127 ........................................... طنجة

 58 ,47 ....................................... طولون

 ظ

 41 .............................................. ظفار

 ع

 309 ,156 ,94 ,36 ........................... عرب

 27 ,26 ........................................ عمان

 312, 313 
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 100 ,49 ....................................... عنابة

 76 ,67 ,49 .............................. التركي عین

 297 ,76 .................................. الدف���ع�ن

 194 ,93 ,49 ..............................بسام عین

 98 ......................................... سمارة عین

 ف

 125 ,53 ........................................ فاس

 161 ...........................................فرساي

   مذكورة في أغلب المتن .......................... فرنسا

 37 ........................................... فلسطین

 ق

 284 ,195...................................... قالمة

 40 ........................................ المور قبائل

, 58, 55, 52, 50, 49, 47, 34, 15, أ  .. قسنطینة

69 ,71 ,74 ,84 ,86 ,98 ,99 ,105 ,109 ,

110 ,114 ,116 ,127 ,131 ,176 ,184 ,185 ,

202 ,212 ,246 ,263 ,267 ,284 ,296 ,297 ,

304 ,305 ,327, 390 ,391 ,417 ,420 ,424 ,

425 ,429 ,434 ,436 ,437 

 169 ...................................إغمونت قصر

 294 ,283.............................. الشلالة قصر

 141 .................................... فرساي قصر

  98 ...................................... العیاش قطار

  

  

  

  

  

  

 

 ك

 72 ............................................. كتشاوة

 37 ............................................ كشمیر

 44 ............................................... كندا

 43 .......................................... كورسیكیا

 ل

 47 ,40 ,38 ..................................... لیبیا

 م

 235 ,234 ,125 ............................ مستغانم

 ,117 ,61 ,51 ,48 ,36 ,33 ,26 ,25 ,24 ,7مصر

26, 144122, 1 

 125 ,99 ,95 ,58 ,51 ...................... معسكر

 231 ,125 ,73 .................................. مكة

 127 ,59 ...................................... ملیانة

 127 ............................................ملیلیة

 228 ,133 .................................... موسكو

 ن

 46 ............................................. نفارین

 و

 125 ,53 ....................................... وجدة

 ,247 ,195 ,190 ,125 ,121 ,58 ,49 ,46 وهران

264, 292, 296, 345, 425, 431, 435, 437 
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  أ

 288 ................ الجزائري للبیان الدیمقراطي الاتحاد

 168 ............ افریقیة شمال لمسلمي الوطني الاتحاد

 127 ,107 ,86 ............................... الأزهر

 359 ,347 ,329 ,326 ,310 ,244 ... المتحدة الأمم

 108 ,88 ,45 ............................... التیجانیة

 41 ........................................... التیفیتاغ

 115 ................................. التوفیقیة الجمعیة

 115 ................................. الرشیدیة الجمعیة

 ,295 .. الحریات الدیموقراطیة الحركة من أجل انتصار

296, 297, 313 

 327 ......................... التونسي الدستوري الحزب

 333 ......................... الجزائري الشیوعي الحزب

 359 ,337 ,330 ,329 ............. الاطلسي الحلف

 155 ,154 ,108 ............................ الدرقاویة

 ,155 ,66 ,52 ,47 ,46 ,43 ,38 ... العثمانیة الدولة

182, 195, 442, 444 

 125 ,108 ,107 ........................... الرحمانیة

 10 ,22386 ,122 ,7 ........................ الزیتونة

 108 ........................................ السنوسیة

 108 ................................. التیجانیة الطریقة

 269 ,155 ,154 ,108 ............. الدرقاویة الطریقة

 125 ,108 ,107 ................... الرحمانیة الطریقة

 108 .................................السنوسیة الطریقة

 108 .................................. القادریة الطریقة

 93 ,49 ...................................... الطوارق

 40 .......................................... الفینیقیین

 79 .......................................... الماسونیة

 ,128 ,101 ,100 ,71 ,53 ,46 ,45 ,33 ... الیهود

176, 202, 212 

 73 ................................ والمدینة مكة أوقاف

 60 .......................................... نایل أولاد

 ج

 102 ................................... الشعب  جریدة

  188 ..................... جریدة إقدام الشمال الإفریقي

 189 .................. جریدة إقدام نجم افریقیا الشمالیة

 101 ................................... الأخبار جریدة

 ,128 ,112 ,102 ,101 ,94 ,84 ,60 الإقدام جریدة

139, 140, 152, 167, 187, 205, 286, 357 

 188 .......................... الباریسي الاقدام جریدة

 ,186 ,185 ,184 ,180 ,107 ,102 ,15الأمة یدةجر 

188, 189, 190, 193, 194, 202, 207, 219, 

222, 229, 230, 232, 249, 251, 252, 254, 

258, 261, 265, 429, 430 

 303 ,265 ....................... الجزائریة الأمة جریدة

 266 ,264 ,254 ,253 ,15 الجزائري البرلمان جریدة

 ,86 ,47 ,46 ,44 ,307 ,102 ,93 .. البصائر جریدة

336, 346, 429 

 148 ........................... الجزائري التطور جریدة

 116 ,109 ,107 ,102 ................. التقدم جریدة

 392 ,389 ,186 ,122 ,100 ,15 ... الجزائر جریدة

 333 ,322 ,303 ,263 ,15 .... الحرة الجزائر جریدة

 152 ....................... الجزائریة الجمهوریة جریدة

 107 .................................. الحاضرة جریدة

13 ,106 ,105 ,104 ,100 ,33 ,156 ,8الحق جریدة

304, 429 

 100 .............................. العنابي الحق جریدة

 233 ,194 ,148 ........................ الدفاع جریدة

 102 .................................... الرشاد جریدة

 305 .................................... السلام جریدة

 429 ,261 ,253 ,15 ................. الشعب جریدة

 232 ,223 ,174 ,116 ,49 .......... الشهاب جریدة

 102 ........................... الطبقي الصراع جریدة

 256 ,255 .............................. العدالة جریدة



//�  

  404 

  302 303. ..................... جریدة العمل الجزائري

 119 ,107 ,101 ,100 ............... قالفارو  جریدة

 282 ................................... المساواة جریدة

 107 ................................... المشیر جریدة

 100 .................................. المصباح جریدة

 231 ,100 ,15 ....................... المغرب جریدة

 327 ,305 ,304 ,297 ........ العربي المغرب جریدة

 322 ,305 ,120 ........................ المنار جریدة

 313 ,99 .............................. المنتخب جریدة

 303 .................................. جریدة المهاجر

 305 ............................ الجزائري النجم جریدة

 100 .................................. النصیحة جریدة

 54 ...................................... الهلال جریدة

 231 ..................................... الوفاق جریدة

 226 .................. الإسلامي الفرنسي الوقاق جریدة

 231 ..................................... الوقت جریدة

 429 ,107 ,101 ,100 .............. الفقار ذو جریدة

 305 ............................ الأحرار صوت جریدة

 305 ............................ الجزائر صوت جریدة

 305 ............................ الشعب صوت جریدة

 100 .............................. افریقیا كوكب جریدة

 245 ,144 ,142 ..................... لومانیتي جریدة

 299 .....................................لوموند جریدة

 44 ................................... یتورلومون جریدة

 227 ,54 ............................ لیكسبریس جریدة

 140 ............................... دالجي لیكو جریدة

 155 ,151 ,146 ............. الإسلامیة الأخوة جمعیة

 140 ,139.................... الجزائریة الأخوة جمعیة

 149 ....................... الجزائري التضامن جمعیة

 ,176 ,157 ,148 ,116 ,115 ,86 .. العلماء جمعیة

183, 199, 225, 230, 246, 251, 263, 269, 

273, 326  

  

 199 ,115 ..........الجزائریین لمسلمینا العلماء جمعیة

 149 ........... لیون بمدینة المهاجرین العمال جمعیة

 185 ............................ المغربي العمل جمعیة

 150 ..... بفرنسا المسلمین فریقیاإ لشما طلبة جمعیة

 ح

 ,294 ,292 ,276 ,195 ,20 ,19 ,15الانتصار حركة

296, 297, 298, 300, 303, 304, 305, 310, 

, 327, 312, 315, 321, 322, 323, 324, 325

328, 330, 332, 333, 340, 345, 348, 350, 

359, 369, 390, 391 

   326 ,327  , ................ المغربي الاستقلالحزب 

  326 ,327 ..................... ر التونسيالدستو  حزب

   مذكور في أغلب المتن .................. الشعب حزب

 م

 185 ............................. الأمة أحباب منظمة

 124 .................................. الجزائر مولودیة

 ن

 168 ..................... المجید الإفریقي الشمال نجم

1 ,129 ,120 ,106 ,105 ,104 ,02إفریقیا شمال نجم

137, 140, 147, 148, 151, 158, 159, 162, 

172, 175, 184, 185, 186, 187, 190, 191, 

197, 230, 236, 239, 245, 246, 249, 260, 

261, 270, 337, 375 

 و

 87 ,42 ............................. الأمان عهد وثیقة

 150 ........................ إفریقیا شمال طلبة ودادیة
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راوا  

  

  

  

  ���رة إ��ا��� ��   ����37  ا - 

     ��� ��رة ا������ 4 ا����  - 

  ��� ��رة ����  �87 ا���� - 

  ��� ��رة ا����ء  93ا����   - 

 ��� ��رة ا���� 21ا���� - 

 ��� ��رة آل ���ان 103ا����  - 

��   إ��ا����ت ا�����رة �� ���ب  ����� ا���ج ا����� -    ������1936  13ا���� ا���ا��

  ��69ا������ت - ��76ا��ا��� -  � 127 ا����-  ��153ا�����م - �146آل ���ان ا���� -

  ��2و 1ا������ت -�����31 -�8ا������ن - �40ا��� -

  ��118آل ���ان -�17ا���ر ا���� -�35ا����� ا���� -� 5ا����� -

  �� 58ا����اف   - �������24ت ا-�82آل ���ان -

  �47ا��وم  ا���� -�29-28 - 27ا�����ن -

  ادث اوي ارف

 ، ص ص���15ن ا���ب، ��� ا�� ����ر ����ل �� » �ُ�ي�� ا���� �« ���� ا���اق

�  �4081 وا�� ���� �  �375  ����1 ��� ا��ّٰ� �� ����د أ���� أ��� � � �374 371

  � � 545و– 489 -  �488  4وا����� � 

   

  ادث اوي ارفو ارآن ارم

  ارآن ارم
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 ارف اوط ازاري-أ

Boitte N -̊  ( A) J= 147-°6 =   L'ALGER LIBRE 

Boitte N -̊  J   314= جریدة الأمة][ 

Boitte N -̊  J  190 = parlemen 

Boitte N -̊  J  199 = ا�����] ا����ب����ة [   

 أرف و ط-ب

-Boitte N ̊=  30          ا����� ]  [ ����ة ا����ب  

  EL OUMA               -Boitte N ̊   126      

 L'ALGER LIBRE       - Boitte N ̊    212. 

 

    ادر- 2

  بالعربيةالمنشورة الصحف   - أ

        :��ا����اد ا����   Likdam     1920-1922  ا����ام����ة  - 1

2 -  =1-3-4-5-6-7-8 -9-10-11-12-13-14-15-16-17-18� 

 �1912  15-8  ا�������ة  - 3

   � 1913-10-15ا���د ا��ول   ������� ��� را�� ����ة ذو ا����ر - 4

��� ا����ام����ة  - 5  �1927ا�����  ا����ل إ��

  ا�����: ا����ب����ة  -6

     � ������1947  12  - 1947-08-08ا���د -� �1947-01-06 : دا���ا�- -7

 ���1948رس 26 �1948-01-16ا���د   -1947د�����15 –�28-11-1947 -8

a.  1949-05-20 ��د - � �1948 20�12ا���د�  

  �1937: أوت ����ة ا���� -9

 ��  ا���ا�������1953 23، ���ر�� 214، ا���د: ����ة ا������ -10

1- رق اوا  
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11- El Ouma   دة ار       

12- -Septembre 1931 

13- -Septembre-Octobr 1934. 

14- -Aout –Septembre 1934.  

15- -N° 33 Aout – Septembre 1935.  

16- -N°40 Mars-Avril1936  1936. 

17- -N°40 : Mai - Juin 1936 

18- -N° 41: (Juillet- Aout 1936 . 

19- -(Janvice – Fevrier1936. 

20- -N° 42  Septembre - Octobr 1936 /    

21- -10 Avril 1937 ./ 

22- -27 Aout 1937./ 

23- -Janvier 1938 

24- -27 Aout 1938 /.  

25- -N°40   Mars – Avril  1936./  

26- Le Parlement Algerien           

27- N° 18 Avril 1938 / 3 Mai1938/: N° 3  - 9 Juin 1939 / N°4 

17/06/1939  

28- N°5- 1 Juillet 1939./    N° 6: 14 Juillet 1939. 

29- – L'algerie  Libre: 

30- L'Algérie_libre ,11/  MARS /1950 - 25Aout1951  -  ,01/04/1953 . 

31- La Justice: 17 Aout 1937 

32- -La Défense :      9 Mars 1934. 

33- - La Nation Algerienne:   10 eptembre 1951 

  ا اف   -ب
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، الكفاح القومي والسیاسي من خلال مذكرات معاصرعبد الرحمان بن إبراهیم:  ،بن العقونا -34

 .1984المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ، 2وج، 1ج

، ار الشاطبیةمسعود حاج مسعود، د :، تر1954جذور أول نوفمبر بن یوسف:   ،بن خدةا -35

 .2012للنشر والتوزیع، الجزائر، 

 ، دار الوعي،11مسقاوي وعبد الصبور شاهین، ط: ، ترشروط النهضةمالك:  ،بن نبيا -36

 .2012الجزائر، 

، دار الفكر، دمشق، 4، تر: عبد الصبور شاهین، ط مشكلات الثقافةمالك:  ،بن نبيا -37

2000. 

 رویبة، ، دار الوعي،1، ط1ج ر شاهینعبد الصبو : تر مجتمع،میلاد مالك:  ،بن نبيٍ ا -38

 .2013، الجزائر

حاج  تر:،  2ج، 1ج ،1919- 1871الجزائریون المسلمون وفرنسا شارل روبیر:  ،أجرون -39

 . 2007أ، بكلي، دار الرائد للكتاب، الجزائر،  علي مسعود و

، ، منشورات عویدات1تر: عیسى عصفور، ط تاریخ الجزائر المعاصرة،شارل روبیر:  ،أجرون -40

 .1982بیروت، 

 .2012 ، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر،الصحف المكتوبة في الجزائرزهیر:  ،حدادنإ -41

 فیصل حمادي، االله عبد: تر الأهالي، أحد یراها كما الفرنسیة الجزائر: الشریف حبیلس، ابن -42

 .2013 الجزائر، المسك، مطبعة بوسیس، وسیلة الاحمر،

 للنشر، القصبة دار عیسى، بن حنفي: تر والمجتمع، ةالأم الجزائر: مصطفى الأشرف، -43

  .2007الجزائر،

 –1837 البویرة في الأمیر لمقابلة فرنسي وفد رحلة القادر عبد الأمیر مع: بیربروجیر أدریان -44

 الحركة في والبحث للدراسات الوطني المركز منشورات  ،االله سعد القاسم أبو: وتع تر ،م 1838

 .2005، الجزائر، 1954برنوفم أول وثورة الوطنیة

 ، تر: سعید جعفر، 1952- 1942روح الاستقلال مذكرات مكافح حسین:  ،آیت احمد -45

 .2000منشورات البرزخ، الجزائر،

علي :الخش، مر تق: بییر كوت، تر: عليالثورة الجزائریة والقانون، محمد:  ،البجاوي -46

 .1965الفاضل، دار الیقضة العربیة، دمشق،

الشركة ، مذكرات أحمد باي وحمدان بن عثمان خوجة وبوضربة ربي:محمد الع ،الزبیري -47

 .1981 ،الجزائر، الوطنیة للنشر والتوزیع

 ر درا -اب - 3
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 المغرب البیضاء، الدار الفاسي، علال مؤسسة ،6ط ،الاستقلالیة الحركات: علال الفاسي، -48

2003.  

  البیضاء الدار الجدیدة، لنجاحا ،1جالمغربیة، الوطنیة الحركة في مذكراتي: بكر أبو القادري، -49

1992.  

  .1931الجزائر، في العربیة المطبعة ،الجزائر كتاب: توفیق أحمد المدني، -50

 .2009دحلب. الجزائر،  الأمیر عبد القادر وبناء الأمة الجزائریة.: عبد القادر ،بوطالب -51

 .2013 ،ة، الجزائر، أصال3محند أوسعیدان، مج  :تر  زائریة،حولیات ج : أ ،بیلیسي -52

لفرنسیة: تر: یة والسیادة االإسلام، القومیات الشمالیة تسیر إفریقیا شارل أندري: ،جولیان -53

 .1976، تونسلدار التونسیة للنشر، ا ،المنجي سلیم وآخرون

، المؤسسة صالح المثلوني، تر: نجیب عیاد و ،سنوات المخاضالثورة الجزائریة محمد:  ،حربي -54

 .1994الوطنیة للفنون المطبعیة الرغایة الجزائر، 

 ،كمال قیصر داغر :نر ،1962- 1954جبهة التحریر الاسطورة والواقع محمد:  ،حربي -55

 .1983، بیروت ،ودار كلمة للنشر -مؤسسة الأبحاث العربیة ،الناشران  ،1ط

 جزائر،ال، ANEPمنشورات : محمد العربي الزبیري،، تر وتحالمرآةحمدان بن عثمان:  ،خوجة -56

2005. 
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رص ا  
  

 لمجابهة ؛الإسلامكان من الطبیعي أن تستحضر النزعة الوطنیة التراث ومقومات الانتماء للعروبة و 

 الذي حاول مصادرة كل شيء، لذلك كان للمقاومةو  التوسع الاستعماري الفرنسي في الجزائر، مشروع

سواء  مقاوم فعلكل  خیاراتها توشمل ،كفاحالهُویة، وخیاراتها لمواصلة ال طرقها لإبراز ؛الوطنیة الجزائریة

 یة ذات صلة بالهُویةله دلالة رمز  أي فعلحتى أو عمل ثقافي، أو اجتماعي، أو خطاب، أو  كان مجابهة،

    .والمقاومة

حول المادة الفكریة المتعلقة بالهُویة التي توافرت من  حاولنا أن تتمحور هذه الدراسة ؛ذاانطلاقا من ه

وكانت هذه المادة عُدة وقوة  ، 1954غایة  إلى، 1926سنة منذ تأسیسه ؛انتاج النخبة المؤطرة  للتیار الثوري

  .استرجاع السیادة الوطنیةبغیة  ؛تفكیك الوجود الاستعمارينقد و ته لكخاض بها معر  ؛للتیار الثوري

تنبع من أهمیة الموضوع المعالج، وبذلك فإن دراسة دور التیار  ؛قیمة الهدف الذي نرید الوصول إلیه إن  

التي أعادت  ؛هو معرفة المرحلة الحاسمة في تاریخ الجزائر المعاصر ؛الثوري في تفعیل عناصر الهُویة

بتناوله لموضوع الهُویة في خطاب  ؛وبهذا یكون لهذا الموضوع أهمیة بالغةمكانها الطبیعي،  إلىالجزائر 

    .التیار الثوريونصوص 

تمكن التیار الثوري من أن  یفتك بجدارة واستحقاق  خلصت نتائج الدراسة لتؤكد ؛وبناء  على ما سبق

بأن خطه هو الطریق الوحید والسلیم  ؛ساحة الوطنیةریادة التیار الوطني، ویفرض نفسه تدریجیا على ال

التي  ؛الموصل للتحرر، بعد أن بنى استراتیجیته على عدم التساهل أو المساومة في حدود مبادئه العامة

وإلحاق الجزائر بفرنسا، ، دماجالإو  ،رفضا مطلقا التجنیسفرفض  ،وهما الهُویة والاستقلال ؛وضعها لنفسه

حین اتخذ العَلم والنشید  ؛الوطنیة رموزالو التمایز أظهر سمات  ؛لمطلب الاستقلالوتأسیسا إضافة لذلك 

  .، والشعارات ذات الدلالات الهُویاتیةوالوطنیین

حین شارك في  ؛فقد أقام الحجة ،احتكاره للقضیةإلى  یؤديلم  ؛إن دفاع التیار الثوري عن الهُویة

وكذا مع  ،الطروحات وتباینها رغم اختلاف ؛التیارات الوطنیةمع  مشاریع وحدویة على قاعدة الهُویة المشتركة

الثوري مدرسة تستعیر منه تیارات الحركة الوطنیة الأخرى  رالتیاأصبح و ،القوى المغاربیة للتحریر

، الدور الفعال للتیار الثوري في استرجاع هُویة الدولة الجزائریة نفإ لذلك ، مصطلحاتها ومفاهیمها النضالیة

لتطویر أشكال الدفاع  التي قام بها هجهود، و في تنشیط الوعيتتبع مسیرته لیكتشف إسهاماته لدارس یغري ال

  في هذا  یبقى مجال البحثو  ،وقد حاولت في هذا العمل إبراز ذلك ،لمعركة التحریراستعدادا  ؛عن الهُویة

  .من زوایا مختلفة وإشكالات أخرىقضایا عبر  ؛لإثراءلمفتوحا  الموضوع
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  ار رص 

Résumé de thèse 
       Le patriotisme invoque naturellement le patrimoine et les composants 
d'appartenance  arabo-musulmane pour contrer le projet colonial français en 
Algérie, qui a tenté de confisquer le tout. 

La résistance patriotique algérienne a donc ses méthodes pour projeter 
l'identité et  ses choix pour poursuivre la lutte inclus toute activité de résistance, 
qu'elle soit un affrontement ou un travail culturelle, sociale, un discours ou tout acte 
ayant une connotation symbolique liée à l'identité et à la résistance. 

À partir de cela nous avons donc essayé de centrer cette étude sur les 
éléments intellectuels relatifs à l'identité qui sont  disponibles à partir de la 
production de l'élite Encadrant le courant révolutionnaire depuis sa fondation en 
1926 jusqu’au 1954, Ces éléments étaient un outil et une force pour ce courant 
révolutionnaire dans sa lutte pour critiquer et démanteler l'existence coloniale afin 
de restaurer la souveraineté nationale. 
La valeur de l’objectif que nous voulons atteindre découle de l'importance du sujet 
traité, donc l'étude du rôle du courant révolutionnaire dans la concrétisation des 
éléments identitaires est la connaissance de la phase cruciale de l'histoire 
contemporaine de l'Algérie, qui a ramené l'Algérie à sa place naturelle. Le sujet est 
donc d'une importance capitale en abordant le thème de l'identité dans le discours et 
les textes du courant révolutionnaire. 

Sur la base de ce qui précède, les résultats de l'étude ont été conclus pour 
confirmer la puissance du mouvement révolutionnaire a pu contrôler à juste titre la 
direction du mouvement  en tant que leader  et s'affirmer progressivement sur la 
scène nationale comme Le seul et juste chemin vers la libération ayant fondé sa 
stratégie sur la non-tolérance ou le marchandage dans le cadre de ses principes 
généraux d'identité et d'indépendance, ainsi il a catégoriquement rejeté la 
naturalisation et l'intégration, de plus que la revendication d'indépendance, qui a 
fait apparaître des distinctions et des symboles nationaux lorsqu'il a décidé de faire 
le drapeau et l’hymne national. 

La défense de l'identité par le mouvement révolutionnaire n'a pas démenti 
son monopole sur la cause. L'argument a été retenu lorsque il a participé à des 
projets unifiés sur la base de l'identité commune aux courants nationaux malgré la 
différence des propositions, ainsi qu'aux forces de libération maghrébines. 

Le mouvement révolutionnaire est devenu une école dont les autres courants 
du mouvement national empruntent les termes et les concepts de militantisme. 
Ainsi, le rôle actif du mouvement révolutionnaire dans la restauration de l'identité 
de l'État algérien, incite les écoles à suivre sa démarche et à découvrir sa 
contribution à la sensibilisation, ses efforts pour développer les formes de défense 
de l'identité en vue de la lutte de libération. où J'ai essayé dans modeste travail de le 
mettre en évidence, cert le champ de recherche dans ce domaine reste ouvert à 
l'enrichissement par d'autres affaires sous des angles différents. 
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Study summary.  

        It was only natural that nationalism would invoke the heritage and elements of 
belonging to Arabism and Islam to confront the project of French colonial 
expansion in Algeria, which tried to confiscate everything, so the Algerian national 
resistance had its ways of highlighting identity, its options to continue the battle, 
and included every resistance activity whether it was confrontation, cultural or 
social action, speech, or any act that has a symbolic connotation related to identity 
and resistance.   
        Based on this, we tried to focus this study on the intellectual material related 
to identity, which was made available from the production of the elite framing the 
revolutionary current from its establishment in 1926, until 1954, and this material 
was a tool and a force of the revolutionary current with which it fought its battle to 
criticize and dismantle the colonial existence in order to restore national 
sovereignty. 
         The value of the goal that we want to reach stems from the importance of the 
subject being treated, and thus studying the role of the revolutionary trend in 
activating the elements of identity is to know the decisive stage in the 
contemporary history of Algeria that returned Algeria to its natural place, and thus 
this topic is of great importance by addressing the issue of identity in discourse and 
texts revolutionary current. 
        Based on the foregoing, the results of the study concluded to confirm that the 
revolutionary current was able to destroy with merit and merit the leadership of the 
national movement, and gradually impose itself on the national arena that its line is 
the only and sound way to liberation, after it built its strategy on not tolerating or 
compromising within the limits of its general principles that it set For himself, 
namely identity and independence, he absolutely rejected naturalization and 
integration, in addition to that, and based on the demand for independence, he 
showed the features of differentiation and national symbols when he adopted the 
flag, anthem and patriots. 
        The revolutionary current's defense of identity did not negate its monopoly on 
the issue, it made the argument when it participated in unitary projects on the basis 
of a common identity with the national currents despite the differences and 
differences in proposals, as well as with the Maghreb forces of liberation, and the 
revolutionary current became a school from which other currents of the national 
movement borrow their terms and concepts of struggle, and we believe that the 
active role of the revolutionary current in restoring the identity of the Algerian 
state, tempts the student to follow its path to discover its contributions to the 
revitalization of consciousness, and its efforts to develop forms of defense of the 
Algerian state. Identity in preparation for the liberation battle, and I have tried in 
this work to highlight this, and the field of research on this topic remains open for 
enrichment through other issues and problems from different angles.  
.
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